060+08 


الجمال جرع Luka © by Eka‏ ا تصح 


رریذ سی 
الطبعة الأرلی؛ ۲۰۱۸ with Pontas‏ 0.۸5۳۳۸۸۸۸۱ 
رقم الإیغام: ۲۴۳۲۳۴ / Liey & Film Agency. ۲۰٠۷‏ 
ارتیم اندرلی: ۴٢ك۹۷۸۰۹۷۷-۸۰۱۳-۰‏ 

الخلاف: حاتم سلیمان 

می المخوق عمترظة 

الکتب خان للنشر والترزيع 8 


۳ خارح 784 دجيلة ‏ المعلدي ‏ القاشرة. 
تليقون: 101۲41471010+ ۔ ٦۷۸‏ تلم ؟ +۲۰٢٦‏ 
بريه إلیکررں "21.00 لله كو اها 
مرقع اليكتروي.: 20.001 العإنات انعا a,‏ 


تع نسخ آر استعمال أي جزء من هفا الكتاب: بلي وسبلة تمصوبوية لو إلكترونة ار 
ميكايكة؛ ویشمل قك التصوير الفوتوضرلقي: والكجيل على أشرطة أو اترا ترط ف 
استخيدام أي وسيل نشر آخری: .ما قي ذلك حفظ المعلومات واست رجامھا: دون إذن خي من نقتم . 
Language Translstion Copyright © 2018 AJ Kolob Khan fot‏ ×ط 
Disvibution. The Moral Rights of the sulhor have been‏ & وتنشفة 
rigiıts reşerved.‏ ال۸ ted‏ 


عن ترجمت أني تاكر إلى الإنجليزيت 


https ://t.me/kotokhatab 


مقدمۃ غير ضروریة 


عالیموندا: شآن ماکوندو في عظ هام من العزلة بلدة خياليةء 
جملها الروائي الإندوتيسي إيكا کورنیاوان ۷۷8٣‏ ۵ الاك 3ظ بلدة 
ساحلية» وجمل منها سرحًا عرض عله تاريخ إندونييا المعاصرء 
وما شهدته من حوادث كبيرة على مدار عفود طويلة من القرن 
المشرين. 

ورغا لا تكون الإشارة إلى ماکوندو إشارة مفتملة. فالکاتب يستهل 
هذه الرواية_كما سترون عما قريب بامرأة تقوم من قبرھا بعد أكثر من 
عشرین عاماء وقد طال شمرها خلال سنوات موتبا؛ وهذه الصورۃ في 
تقدبري مجملة في الروابة المديئة باسم جابريبل جارئيا مارکیز ولا 
احسب أن كورتياوان آراد منها إلا أن تكون إيماءة احترام إلى العلم 
الكولومبي الكبير الذي نكاد هذه الرواية تعترف بدیٹھا له في كل 
موضم. بقدر ما دين لإندونيسباء بٹاریجھا الحديث وأماطيرها 
رثقافتها. ولا أعرف هل افتان آنا نة عام المزلة هو الذي جملني 
أرصد على عدار الرواية بعض التمائلات مع شخصياتهاء آم أن الکاتب 

https://t.me/kotokhatab 
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راقع باعل في أسر ثلك الرائعة. ففبها علاوة على المرأة | التي تقوم من 
قبرھاء مناضل شبوعي يقضي شطرا ما بعد نضاله يحيك البسة ال 
باع للائحين "بدلا من أسماك الكولونيل أورليانو” + وفيها ال 
انيع على الرصاص والنصال "يذكرنا بخوسيه ٠"‏ وفيها جيلة برية 
بلمسة بلاهة “تذكرنا بريمدبوس”. وقيها أسرة واحدة تتناسل. فار 
يتوزع نلها "كما عند مارکیز" بل يبقى محدود العدد» منذورًا هر 
الآخر يلعنة. لا تتمثل في طقل بذيل ختزیر نظل مع الرواية وأجياها إلى 
أن نقابله ء بل هي لمنة أخرى توضع بين آبدینا في فصل الرواية الأول. 
وعلى أي حال. لست وحدي من يفول بهذا في ما يدو 
فویکییدیا تذكر في تعريفها للكاتب أن "استعمال الواقعية السحرية في 
الکتاب قد أدى إلى مقارئات يجابرييل جارثیا مارکیز": فلعلي كنت 
لأعثر .إن عنيت بالبحث أكثر ما عنیت۔ على بعض من تلك 
المقارنات » ولعي كنت لأصادف الزید من التمائلات بين الروايتين وقد 
أشار غبري إليها. 


أساساما 


عبر ثلالة أجيال من أسرة واحدة. يمكي إيكا کورنیاوان عشرات 

الحمكايات ؛ غلصا لكل حکابة منهاء كأما هي هدفه الوجبد من الرواية 

كلهاء ثم ينصرف إلى حكاية أخري؛ حتی ليوشك کل فصل في هلم 

رر أو عدد فير هين من فصوها أن یکون في زات قصة طوء 
مشبعة إشباع رواية. 


في حوار مع تبويوركر الأمربكية قال الكاتب إنه كان بطمح إلى 
كتابة رواية أشباح؛ أو روابة إثارة: فهو على المستوى الشخصي مغرم 
بقراءة هذا النوع من الروايات» لکن الرواية أرغمته على مسارها 
الحفاصس؛ وانتقت مکوناتہا الاب فصعب على الثقاد في بلده أن 
يصنفوها؛ إذ ل نبد لهم تاريمية » أو واقعبة؛ أو مبثبةء ول يتن لهم أن 
يحددوا أهي خفيفة عزلیة أم جادةء فسکتوا عنها فور صدورھا في مام 
۲ ولعلهم اعٹروھا كما تال الكاتب لي ما نقلث هئه نيويوركر- 
"رواية ناشلة". 

ولكن تلك الرواية الفاشلة" ترجمت إلى الإنجليزية بعد منوات. 
فاختارتها محلات كومئويلث وعجلة بوسطن جلوب وبابليثرز ويكلي 
وکر کوس رفيو وهاربر بازار وصحیفتا فابننشال تايمز ونيويورك تايمز 
من أقضل الكتب الصادرة سنة ٢٠۲۰ء‏ علاوة على ايار بعض 
الجهات والمواقع ھا أفضل روابة للعام تفه وخصصولها على ما يعرف 
نجائرۃ القراء العالمية سنة ٢۰۱٦۔‏ 

٭٭ھ٭ 


تشير ویکیپیدیا إلى أن ایکا کورنیاوان يصر صلی أن "الممال جرح" 
لبت رواية نارجخية أو روابة عن تاربخ إندوبيا. ومع أنني لست ملعا 
بشيم من تاريخ إندونیسبا إلا ما استخلصته من هذه الرراية وما هو 
بقلبل۔ فاننی أستطیع أن اقول إن هذا الإصرار يخطئ موضعه. فالرواية 
بالفمل نصلح مدخنًا جيذا إل معرفة تاربخ إندرنیسیا: أو إلى معرفة 


۹ 


ندوييا نف ها. فالقارئ يقف من خلافا على محطات أساسية وماس 
ری بدي زوك اليلد على مدار ثلاثة أرباح القون. شير آنقی أشهد اتی 
کات أن استمتم يقراءة هذه الرواية كاملة يدون أن أعيق فراءي 
ٻاليحٽ في جوجول عن اسم هذا العلم أو ذاك أو الكت من هذه 
لواقعة العاريفية أو تلك. ہل عضبت اقرا الرواية كما تقرأ الروايات؛ 
مصدنًا ما تقوله» متواطًا على انقبول بكل عتصر ينهم في حكي 
الحكابة: هذه هاليمونداء وهاليموندا بلدة صغيرة احتلها افولندیون 
وأعملرا قيها کل فظائع المتعمرين ‏ قلمًا قامت اهرب العالمية الثائية؛ 
حل الياباتيون فيها حل افولتديينء وثار من أيناتها من ثارواء وخاضوا 
حرب عصاباتء وحرروا بلدهم من مستممريه ومستعمري إندونسیاء 
راعلت المسمهوريةء وتعرّض الشیوعیون في هاليموتدا كما في شق 
أرجاء إندونسيا مجزرة دموية. لم آکن بحاجة إلى التثيت من صحة نلك 
الوقائع أو مطابقتها للتاریخ كما يكتب خارج عام هاليموندا. 

ومع ذلك فقد آلزمت تفي وآنا آعد هذه الترجمة للنشرء بأن 
أضيف هوامش بين اخین والآخر. ومقدمة أراها غير ضرورية لکن 
أردت منها أن أستمرض سياق الروابة الاريمي. الذي قد يتاج قارئ 
ما من پوفره له: 
* ۷۰ ال الاستعماريون المولنديون كامل الأراضي 


الإندويية نحث سلطتهم وأ ٠‏ المخد الشرقية 
رم سلطتهم وأطلقوا عليها اسم جزر المد الشرقب 


© 1947 اليابان تفزو جزر الحند الشرقية الهولندية. 
٭ 1144 البابان تساعد زعیم حركة الاستقلال سوكارنو على الرجوع 
من منفاه الداخلي بعلن الاستقلال. وتهزم اليابان في اخرب: 
وتنسحب قوانها من إندونيسيا. وتبدأ هولندا حاولة استعادة سيطرتها 
على إندونیسیا. 
* ۱۹6۹ هرلندا نعترف باسنقلال إندونیسیا بعد أربع سنوات من 
خرب المصابات. 
* 1418 انقلاب فاشل» تتبعه مجازر لحات آلاف الشیوعین في حلة 
تطھبر بشعة. 
٭ ۱۹۷۰ تحصل نيمور الشرفیة على اسنقلالها من البرتغال۔ 
۷١ ٠‏ إندرتييا تغزو تيمور الشرفية محاولة مها إلى أراضيها. 
ذلك غابة ما أردث إثبانه في المقدمة عوا للقارئ هلي قراءة رواية 
يسبرة القراءة سلسة متعة بل ومعينة على المعرفة وعحرضة هليها. غير 
أنني انتهبت إلى كتابة كل هذه السطور التي لا ہسمنی في نایٹھا إلا أن 
أعتذر لكم مقا من اي خطأ قد أكون وقعث فيه أو تسبّبت فيه أو 
أي خلل قد يكون غاب عن عبني برغم أقصى ما استطعت من ا حرص 
احمد شافعي 
القاهرة - ۲۰۷ 


ما إن انتهى من تنظيف سسلاحه, وانخذ من قلنسوة بسيطة 
خرذة مكتملة ؛ وأطلق اا على حصانه وقرّر لنفسه اما أيضًاء 
حت أدرك أنه لا یعوزہ غير شيء واحد » هو أن يشر لنضبه على 
سيدة یفرم بہاء فما الفارس ا جوال بغير حييبة إلا شجرة عاطلة 
من الورق والٹمر : بل عو جسم لا روح فيه. 


میجیل دي ثرفانتس - من دون کیخوتٹ 


بن 


۹ 


في عصر عطلة أسبوعبة من مارسء وبعد موتا بإحدى وعشرين 
سنةء نہضت ديوي آیو من قبرها. اناق صي راع من نومه تحت شجیرۃ 
فرانجياني فال ني سروالہ القصير وصرخ؛ وارتاعت خرافه الأربعة 
ومضت تجري بين شواهد القبور ا خجریۂ والمنشبية كأءًا الدفع ينها نر . 
بدأ كل شيء بجلة صادرة عن قبر قدیم لا يحمل شاهده كنابة ويكره 
العلب حنى ارنقاع الركبةء لکن الجميم کانوا یعلمون أنه قبر دبوي آبو 
التي توفيت عن اثنتين وخسين سنة ثم فامت بعد موعها بإحدى وعشرين 
سن قلم بعد أحد يعرف مذ تلك اللحظة وما بمدها كيف تسب 
همرها. 


جاء الاس من الي الجاور ليشاهدوا القبر بعدما أخيرهم المي 
الراعي .ما جرى. راقعين ذبول ملابسهم» حاملين اطفاهم؛ مسكين 
مکكانهم؛ وملطخين بوحل ال حقول؛ تِمُموا وراء شجیرات الكرز 
وشجر الجاتروفا رفي بساتين اموز الجاورة. ولم پتجاسر أحد على 
الافتراب» بل أنستوا إل الضجة المادرة عن ذلك القير القدمم كما لو 
كانوا متحلقین حول بائع الأدوية إذ بنادي على بضاعته ني السوق 
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صباخ كل اثنین: كانوا إجمانًا متمتعين بالمشهد المرعب؛ غافلين عن 
الفزع الذي كان من للؤكد أن یستول على آي منهم لو شاهده وحده. 
بل إجم کانوا بتوقعون أن يشهدوا معجزة ماء لا أن بحضروا جرد جابة 
تصدر عن قبر قدم؛ وذلك لآن ساكتة تلك البقعة من الأرض كانت في 
حیاعیا عاهرة لليابانين في أثناء الحرب» وكم قال الشیخ الكياني'إن من 
بتلوثوا في حباتهم بالآثام یعانوا لا حالة من عذاب القبر. فلا بد أن تلك 
الحلّة هي قرع سوط يهوي به الملاك عليها: ولکن سرعان ما استول 
مليهم الضجرء وودّوا لو تحدث أعجوية صغيرة أخرى. 

فلا وقمت الأعجوية: وقعت على أفرب نحو مکن۔ اهتز القبر 
وتصدّع. وانفجرت الأرض كانا في جوفها قتبلةء أو كانه زلزال صخیر 
أو عاصفة لير العشب وشواهد القبور طائرة في اشواءء ومن وراء 
التراب المهمر كأنه ستار وقفت امرأۃ عجوزء تنظر في غضب 
وشراسةء وهي لم تزل ملفوفة في کفٹھا وکیا لم وار التراب إلا في 
اللبلة السابقة. جُنْ جنون الئاس وسارعوا يهربون في فوضى دونبا 
فوضى ا خراف؛ وأصداء صرخاعم المتداخلة ترتد من التلال البعيدة. 
رمت امرأة صفيرها وسط الشجيرات ووطى أبوه غصن موز وغاص 
رجلان في مصرف؛ وآخرون ققدوا الوعي على قارعة الطریقء ويقي 
آخرون بجرون لخسة عشر كيلوعترا بدون أن ينوقفوا. 


٭ جیع هوامش الرواية خاصة بالترجمة العرية لا وجود غا في الترجمة الإنجليزية 
1 لزا في اللغة الجاوية مي العال بالإسلام: ويوضئح السياق لاحقا أنه إمام المجد 
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أمام ذلك کل سملت دبوي آيو وتتحنحتء مذهولة من 
وجودها في المقابر. كانث قد حلت على عقدتين في كقنها ثم شرعت 
نحل أدنى اثتين منها لتحرّر قدميها فيمكها السبر۔ كان شمرها قد طال 
بصورة سحریةء فلمًا هزته انطلق من لفافته القطبة وإذا به برفرف في 
نيم الأصيل ويكنس الأرض لاممًا لمعة طحالب سوداء في قاع نر 
ومع ان جلدھا تغضن؛ بقي وجهها أبيض مشمًاء وعيناها بین 
بالحياة في حجربھما إذ نشخص إل الناظرين إلبها من مخابتهم وسط 
الآكام» فارع نصفهم بجرون وغاب النصف عن الوعي. نغمغمت - 
بدون أن وجه كلامها لأحد مشاكية من مانت ضمائر عم قدفنوها حبة. 

کرت أول ما فکرت في ابجها المقيرة؛ التي لم تعد صغيرة 
بالطبع. كانت ديوي آبو قبل إحدی وعشرين سئة قد مانت طوال اثفي 
عشر بومًا بعدما أنجيت تلك الطفلة الدمیعة التي بلغت من الدمامة أن 
القابلة التي أولدتها لم ندر هل عا بين يديها طفل أم رعا كومة خراءء 
خاصة وأن الطفل والخراء الاثنين يحرجان من فتحنین لا يقصل بينهما 
إلا متيمتران. ول تصدق القابلة أنه كائن بشري لا خراء إلا حینما 
تلوّى الطفل أخيرا بين يديها وابتسم فقالت للأم الرائدة في وهن بعرضص 
السرير بلا رغبة بادیة في النظر إلى خلفتها إنہا ولدت الطفل؛ وإن 
صحته جيدة» وإنه يبدو ودوذا- 

سالت دبوي آيو "بنت؛ صع؟” 

قالت القابلة "نعم » مثل الثلاث السابقات”۔ 


"۷ 


قالت ديوي آيو بضيق بالغ "اربع بنات كلهن جميلات. علي أن 
أفتح ماخوري الممتقل. قولي پ إل أي عدی هي جميلة؟” 

بدأت الطفلة اللفوفٰۃ في قماطها بإحكام تتلوى بين ذراعي القابلة 
ونبكي. وكانث امرأة تدخل وتخرج مزيلة من الغرقة ما تلوث من 
القماش بالدم والمشيمة› ولوهلة لم تدر القابلة عاذا تیب فلم يكن من 
الممكن أن ثصف بالجمال طفلة حسبتها لوهلة كومة خراء أسود. قال 
عماولة تجاهل السؤال "انث كبرت ولا أظن أنك ستقدرين على 
الرضاعة". 

"عندك حق. استهلكتئي البنات الثلاث السابقات". 

"ومئات الرجال". 

"مائة واٹنان وسبعون رجلًا أكبرهم كان في التسعين» وأصغرهم 
کان في الثانية عشرة م يمضص على ختانه إلا أسبوع واحد". 

عاودت الطفلة البكاء. فقالت القايلة إن علبها أن تعثر للمغيرة 
على مرضعة. فإن لم تعثر على امرأة فحليب بقرةء أو کلیةء أو رعا 
حليب فارة. قالت دبوي آبو نعم اذهيي. وقالت القابلة وهي تنظر في 
وجه الطفلة العايس "تمالي با قليلة الحظ". لم نكن تستطیع أن تصفهاء 
ولكن خطر ها ہا نشبه مها لعيئًا من الجحيم. فجسم الطفلة كله 
هباب اسود كأنا احترقت حية. وشكلها غريب لا يبه أي شي* 
معروف. فهي مثلًا ل تكن وائقۂ من أنف الطفلة آمو انف أم هو مثلعا 
يبدو لعبنيها سلك كهريائي معقوف لا علاقة له باي اتف رات لا 
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حباتها. وفم الطفلة ذكرها بخطم الختزير وأذناها ببدي القدرة. كانت 
هلي بقين أنه ما من کائن على وجه الأرض أقبح من هذه الصفیرۃ 
اللحبنة. فلو أا الرب لفتلتها على الفور وما صحت ها أن تعيش في 
مالم سوف يجهكها بلا رح 

عادت القابلة تقول ”سکینة"ء ومضت تبحث فا هّن ترضمها. 

قالت دبوي آبو “نعم مسكينة" وتقلّبت في فراشها. “فعلت كل ما 
في وسمي لأقثلك. ل يكن يبقى إلا أن أبلع قنبلة وأفجرها في بطني. آیٹھا 
المغيرة المسككييةٌ . حالك حال الآٹمین الملاعين» لا بموتون بسهولة". 

في الیدایة حاولت القابلة أن تخفي وجه الطفلة عن ال ارات اللاي 
نواندن: لكنها قالت إنہا بحاجة إلى عن ترضم الطفلة. فتدافمن راغبات 
في رؤيتهاء فاللاتي كن بعرفن ديوي آبو كن يبنهجن كرا برقیة بناتها 
الجميلات. ل تقو القابلة هلى أن تنهرهن إذ انقضضن یزحن هن وجه 
الطفلة خطاءءء فما كدن يرينها حتی صرخن من هول ما لړ يرين مثله 
من قبل + واہتسمت القابلة وذكرئين أنبا قعلث كل ما في وسمها لكي 
لا تربهن هذا الوجه الجهنمي - 

بعد نلك الانفجارة سارعت القابلة بتركهنْ واقفات لوهلة وقد 
ارتسمت على وجوههنْ سيماء البلهاء حینما می ذاكراهم فجأة. 

الت آرل من تخلصت من فقدان الذاكرة المباغث ذلك "لا بد من 
تبلها". 


"سیق أن حاولت" كذلك قالت ديوي آیو وقد خرجت غير مرو 
إلا نويا متزليًا متجعدًا وربطت حول خصرها قماشة, وتبعثر شعرها 
فکانه شعر شخص خارج یئرنح من مصارعة ثيران. 

نظر الناس إلبھا مشفقین۔ 

سألت دبوي آبو ”جیلة؛ صح؟" 

ممم نسم" 

“ما من لمنة أبشع من إنجاب أنثى جيلة في عالم رجاله فاحشون 
فحش الكلاب في الحر”. 

لم تر آي متھن؛ بقين ينظرن إليها في تعاطف. مدركات أن 
يكذبن. عضت روسینا الفتاة الحبلیة ا خرساء الئی تعمل فی خدمة دبوي 
آیو منذ سين مصطحبة سيدنها إلى الحمام وقد ملات حوضہ بالاء 
الدافئ. غطست ديوي آیو في الصابون الكبريتي العطر وحضرت الفتاۃ 
الخرساء فغسلت شمرها ہزیت الصبار۔ بدا أن الخرساء فقط هي التي لا 
تبالي بشيء من ذلكء برغم أنها علمت ولا شك بأمر الصغيرة 
الدعيمة . فلم يكن أحد بصحة القابلة ف آنناء عملها فير روسينا. 
دعكت ظهر سيدتها بالحجرء وأحماطتها بالمنشفة؛ ويدأت ترئب الحمام 
قبل أن تھض دبوي أبو. 

حاولت إحدى المارات أن تلطّف ال مو فقالت لديوي آبو "عاب 
أن تسمَيها باسم سن“ 


قالت ديوي "محبح۔ اعپا جال"۔ 


فقالت الحارات ٴبالٴ في عجب وحاولن في حرج إلنامها عن 
"ما رأبك في إصابة؟” 


“أو جرح؟" 
"بق اللہ لا تسمّبها بہذا الاسم'. 
"لیکن أسمها مال" 


تابعن ياتسات دبوي آبو وهي نرجع إلى غرفنها نرتدي لباباء ول ملك 
إحداهن إلا النظر إلى الأآخریات في حزن وهي تتخیل صغيرة في متصف 
رجهها سلك کھرباء محروق تحمل اسم جمال. أي مار وأي فضيحة. 

کان صحبحًا أن ديوي آيو حاولت تل الطفلة حينما علمت أجاء 
سواء أعاشت نصف قرن كاملا بالفمل آم لم تعشه. قد حلت من 
جديد. وكحاها مع بناتما السابقاث لم تكن تعلم الأب» لكنها خلانا 
للأخخريات لم لجد في نفسها أدنى رغبة في أن يعيش الطفل: فتناولت 
نمس حبات باراسيتامول فائق القوة سبق أن اشترتہ من طبيب القرية 
وابتلعتها مع نصف لتر من الصودا فكان من شأن ذلك أن ببب في 
نوها هي نفسها ثم تبن أنه غير كاف لقتل ذلك الجنين. فكرت في 
وسبلة آخری فاستدعت قابلة غرست عصا خشبية صغبرۃ في جرنھا 
لقتل ا حتین؛ وبقيت نترف طوال يومين وليلتبن؛ وارتدت العصا 


٦ 


لصخبرۃ قابا مورة؛ ویقی این نمو وجرت مستا طرق 
انغلب ذلك ا جین؛ فلم تكن منها جيغا أي جدوی زر ٣د‏ 
نباية الطاف وقالت: 

"يبدو أن هذه الطفلة بنت معارك حقیقیة وواضع 
تبزم أمها في هذه المعركة", 

تركت بطنها يكبر ويكبرء وشاركت في سلامياتان" في ار 
الابع: وتركت ال حتین بولده وإن رفضت النظر إليه. كانت قد انين 
قبل هذه ثلاث بنات جبعھنَ بدیعات ا حمال کأن الواحدة منھن ین 
في ثلائیة شعریف ضجرت من ولادة جمبلات تراهنَ كاماتيكانات في 
واجهات اللات فلم ترغب في النظر إلى صغرى بناتها موقنة آہا لإ 
تختلف عن شقبقاها الكبريات. وبالطبع كانت خطتةء فلم تكن نه 
عرفت بعد كم هي مقززة ابٹھا تلك. وحتى حيتما بدات الاراك 
يتهامسن في الخفاء بأن الصغيرة أشبه بنتاج عشوائي لتزاوج قرة 
وضفدعة وسصلية متلصصة؛ 1 تصور انين يتكلمن عن طفلتها هي 
بل حین قلن إن كلاب الغابة الریةً بحت في الليلة السابقة را اجا 
طار داخنًا البيوت ل تتشاءم من أي من ذلك. 


أنها سول 


بعدما انتهت من ارتداء ثیایہاء عادت ننستلقي » ويد ظط 
تهت - ر ریت الأربع' 
الذهول بغتة من وجع الرحلة كلهاء رحلة إنجاب الا ربغ 


بوتا 
رم أو 
2 ها واو : احضال تقليدي في جاو لد يقام باي مناسية١ E‏ 
الانتقال إلى بيت جذبدء ومن ثم يشغير مزاجه بحسب متاسبة إقامته٠‏ 
۲٦‏ 


وعيشها لأكثر من نصف قرن۔ رافتمّت حينما خطر لها أن الطفلة إن 
كانت قد رفضت الموت› فلعل أمها هي التي ينبغي الآن أن ترحل فلا 
تراها وهي ٹکبر وتصير شابة۔ نبضت ومضت تترئح حتى الطرقة ناظرة 
إل المارات وكن لم يزلن متحلقات منهمكات في نائمهنّ على الطفلة. 
جاءت روسینا من الحمام فوقفت بجوار ديوي آبو مستشعرة أن سيدا 
ستأمرها بشيء. 

قالت ديوي أيو "اشنري لي كفئاء لقد متحت بالفمل أربع بنات 
هذا العالم اللعین: وآن الأوان لأن تقام جنازي". 

صرخت النسوة وفغرن أقواههنّ تي وجوههن البلهاء الشاخصة إلى 
ديوي آیو۔ فلو أن إتجاب طفلة دميمة كهذه خطيئة. فالتخلي عنها بہذہ 
الطريقة خطيئة أقدح. لكنهنّ لم يجهرن بذلك على الور بل حاولن أن 
يقلن ها إن الموت ببده الطريقة حماقة. وإن من الناس من اشوا أكثر 
عن عاثة عام؛ وإن ديوي أبو لا تزال صغيرة على الموت. 

قالكِ في هدوء حازم “إن عشت إلى المائة سأنجب نما طفلات: 
وهذا أكثر ها يتبغي". 

ذعبث روسينا فاشترث الكفن مانا قطنا أبيض نظيفًا لبه 
ديوي آبو على الفور وإن لم یکن ذلك كافيًا ليجملها تموت على الفور. 
وھکذاء بينما كانت القابلة هوب الحي بجنا عن مرضمة (ولم جا علها 
فقت الطفلة في النهاية ماء رز مسلوق)ء كانت ديوي أبو تستلقي في 


ور 


د اعفن ستظرة بصير عجيب جيء ملالا 


وی ان ا لز الوق وبدات روسینا ترضع 
الجر باس لبن الاب؛؛ كانت ديوي أبو لا 
ق مائعة إحضار الطفلة المسماة جال إلى مر لکن 
کاڈ الطفلة الدميمة وأمها الملفوقة في الکفن سرت بسرعة الطاعون. 
نید بالناس لا من أمالي الأحياء القرية نقط › بل ومن اتصی فری 
القاطمة لبروا ما بدا وكأنه عیلاد ني مقارنہن عواء الكلاب البریة 
بالنجم الذي رآہ اوس لبلة ميلاد يوع ومقارنین الأم الملفوفة في 
الكفن بمرع المنهكة؛ وما أبعده من ثشبیه۔ 
ہسیماء بنت صغيرة ثرت على نر وليد في حديقة ا حیوان كان 
الزرار یقفون بجانب الطفلة الدعیمۂ لالتقاط الصورء بعدما يكونون قد 
فعلوا مثل ذلك مع ديوي أيو التي بقيت طريحة الفراش في سلامها 
الغاعض غير مترعجة مطلقًا من الضدة العاتية. جاء أصحاب الأمراض 
الخعصیة راجين لمسة من الطفلة» فسارعت روسينا إلى منع ذلك خثیة 
أن تتقل كل الجراد فلة ه 38 
اھ كل لجرائيم إل الطفلةء لكنها في المقابل آعدت دلاء من با؛ 
م جمال. وجاء آخرون ینسوّلون نصيبًا من الحمظ لائدة القمار أو 
فکرة لا و 
فکرۃ امس يحون من وراتھا في أصماهم. ومن أجل ذلك كله أعدت 
روسب ِ گی وف E‏ 
وت لني حولت بین عشية وضساها إلى راعية الطفلة صناديق 
تبرعات سرعان ما كانت تع 
تمتلئ بروبيات الزائرین. كانت الخرساء تتوقع 
ré‏ 


احتمال وفاة ديوي آبو حقًا في تہابة المطاف فقررت أن ندخر من هذه 
الفرصة النادرة بعض الال فلا تحمل هم لبن الدب لاحقا أو هم 
مستقبلهما في البیت وحدہا بما أنه لیس من المحظر مطلقا أن تظهر فيه 
آخوات جمال. 


ولكن کل ذلك انٹتھی بعجرہ أن جاءت الشرطة ومعها الشیخ 
الكباي الذي اعنبر الأمر كله هرطقة. وبدا بنفث أوامره في وجه دبوي 
أيو كي نكف عن سلوكها الشین؛ مطالا إياها أن تخلع عنها الكفن. 

فھزأت به ديوي آیو وقالت ”لاحظ أن من تطلب منها خلع ثيابها 
عاهرة؛ لذلك يستحسن أن بکون معك ٹمن ذللك". 

سارع الشبخ الكياي يدهو ها بالرحمة ثم عضى منها فلم يرجع مرة 
أخرى. 

ومرة أخرى لم یق غير الخرساء روسينا التي لم تترعج فط من 
جنون ديوي آیو في أي شكل جاء» وبات واضخا تمامًا أا الوحيدة التي 
تفهم هذه المرأة حقا. كانت ديوي أبو قد قالت قبل وقت طویل من 
حاولتھا قنل الطملة في رحمها إتبا عجرت من إنجاب الأطقال فعلمت 
روسینا نا حبلی. ولو كانت ديوي آبو مد الت مثل ذلك جماراتہا 
اللاي يخلب نزومهنٌ إلى الميمة نزوع كلاب السكك إنی العواء لكُنْ 
تكلفن الابسام وقلن ما هذا إلا كلام يقالء وحسبك فقط أن تكي 
عن بيع نفسك فلا ماني أبدًا أن يبلك الرجال. لکن بني وبينكم: هذا 
كلام لا بقال لحل ديوي أيو بل لفيرها من العاعراتء فهي لم تربط قط 


۰ 


بناتہا الٹلاٹت راو الارہع الآن» بلعنة الدعارة , ركانت تقول انه إن ار 
يكن لبناتها آباء. قما ذلك إلا لاہن حًا بلا آیاءء ولیس لانين نإ 
بعلمن من آباۋهنء وليس بالقطع لان آمھن لم تقف بجوار عريس امم 

شيخ القرية. كانت نؤمن بأنهن بنات شباطين. 

"لأن الديطان شأن الإله أو الآغة” كما كانت تقول "جب أن 
يرضي مزاجهء ومثلما أنجبت مرم ابن الرب وأنجبت زوجتا باندر 
أبناءهما الآهة"» فإن رحمي هو الموضع الذي بنٹر الشیاطین فيه بذورهم, 
فالد بنات الشياطين. وقد ضجرت من ذلك يا روسينا". 

وكالعادة ابتسمت روسبا. لم تكن نتطق كلاماء بل غمضية 
مفككة. لكنها كانت تبتسم بطلاقة: وتحب الابتسام. وكانت ديوي آبو 
مغومة بها بسبب تلك الابتسامة بالذات: وكثيرًا ما كانت تقول ها إنا 
قله TS EBES‏ سوہ تی کر ا 


تفريبًا. بلغة الإشارة التي لا يمكن تملمھا في آي مدرسة للصمٌ ولا ایل 
عن تعلمها من روسينا نفهاء قالت الفتاة لديوي آيو إا لا ينغي أن 
تشعر بالضجر فهي مم تنجب حتى عشرين طفلًا بینما أنحبث جنداري 
مائة من أبتاء كوراوا'. فضحكت ديوي آیو وعلت فهقهتها. كانت تحب 
خفة دم روسيئا الطفولية وكانت لا تزال تضميك وهي تقول ها اذ 
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جنداري ل تتتجب الأطفال الماثة في ماثة خاضء بل وضعت حملها قطعة 
ضخمة من اللحم حولت بعد ذلك إلى مائة طفل. 

بتلك الطريقة المرحة ظلّت روسينا تعمل؛ تعتني بالطفلة» وتدخل 
المطبخ مرتين في البوم وتفل كل صباحء بینما ديوي آبو عستلقية لا 
تتحرك» وقد بانت بی أشبه ببثة تحظر حفّاري قبرها أن يتوا مهمتهم. 
وكانت بالطيع تشعر بالموع؛ قتنهض لتأكل. وتذهب إلى الحمام كل 
مباح وكل عصرء لكنها كل مرة كانت ترجع فتلف نفها في الكفن 
ونتلقي بهم صلب مشدود. واضحة يديها على بطتھاء مغمضة؛ 
ملتوية الشفنين في ابنامة خافتة. ومن الجيران من حاولوا الا لس 
عليها من شباكها الفتوح؛ فكانت روسبا تماول الرّة ثلو الأخرى آن 
تنهرهم بدون أن يصادنها النجاح؛ وناءل الئاس لاذا يدلا من ذلك 
كله لا نقتل نفسها؟ آما دبوي آيو فلم تعمد إلى سخريتها المعهودة: بل 
اكتفث بالصمت» والسكون التام. 

وأخيرًا اقبل الموت النتظر في الیوم الثاني عشر بعد ولادة جال 
الدميمةء أو أن ذلك على الأقل ما اعتقده الجميع. ظهرت علامة 
اقتراب الموت فی صباح ذلك اليوم حينما أمرت ديوي آیو روسیٹا بان لا 
يكنب اسمها علی شاعدة قبرها بل يكنب فقط "انت ارہم بنات ومست" 
وكان لروسينا مع ممتاز وقدرة على القراءة والكتابة ؛ فدونت تلك 
الرسالة كاملة. لکن إمام المسجد المشرف على مراسم الدفن رفض 
الأمر على القور وقد رلى أن هذا الطلب انجنون بزبد الموقف كله إشاء 
دقرّر من تلقاء نفے ألا يكتب على شاهدة قبر المرأة أي شيء. 


¥ 


كانث إحدى جارات دیوي آبو تتلصص عليها من ہیں 
عصر ذلك الیوم فعثرت عايها نائمة في السكينة التي لا مل على ای 
إلا في أواخر أيامه. ولكن شیٹا آخر كان في الغرفة: ران ٠.‏ 
اهواء. کانت روسينا قد اشترته من الفرن وتثرته دبوي آیو على تي 
هو وبمض الواد النانظة للجحلٹ التي كان البمضص يمزجوبا آحیانا 
كرات اللحم. كانت روسينا تترك المرأة التي تملّكتها فكرة الوت نقعل ما 
يحلو هاء فلو كانت أمرما بأن تحفر قبرًا وتدفنها فيه حية لفملت ذلك 
وأوعزته إلى الطراقة المعيّزة ليدتهاء ولكن الأمر لم يكن كذلك 
المتلصتصة الجاهلة. فهذه المرأة قفزت من الشباك لا رأث أن دبوي آر 

قالث في امتعاض ”اجعي آبتها القحبة التي نامت مع رجالنا جبماء 
إذا كنت ستموتين هوي لکن لا تحفظي جدك. فلن تخلو القلوب من 
احسد تباهك ما لم يتعفن جسمك" ومضت تدفع ديوي آبو وتقلب 
جسمها بدون أن تستیفظ۔ 

دخلت روسینا وأشارث بأنها لا بد أن تكون قد مانت. 

"العاهرة ماتت؟“ 

اومات روسينا. 


“مانت؟” کشفت حیتلہ عن نفسها 1 قبقية ٠‏ تلك ار بير 
إة بكت كما لو كانت تبكي أمها الراحلةء وقالت بن ۳" ون 
الثامن من ینابر الماضي أجمل يوم هاشته أسوتنا. يومها عدر رجلي 
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نقود حت الجسر وذهب إلى ماخور ماما کالونج ونام مم هذه الماهرة 
بالذات» عذہ الیئة أمامي الآن. ورجع بعد ذلكء فكان ذلك هو اليوم 
الوحيد الذي بدا فيه طيبًا مع الأسرة. حتى [نە لم يضرب ادا منا". 

حدجتها روسینا بنظرة احنقار كأنما تريد أن تقول إن زوجها لا 
بمكن أن يلام على ضرب نكدة مثلهاء ثم صرفت الباكية بأن طلبث متها 
أن تفیع خر وفاة ديوي آيو. لل تكن هناك حاجة إل كفنء قفد اشترته 
پالفعل قبل التي عدر بومًاء ول نكن يا حاجة إلى فسل فقد افتسلت 
بنفسهاء بل إنا وضعت على جسمها الواد الحاقظة بتفها. واشارت 
روسینا إلى إمام السجد القريب ترید أن تقول إا كانت تملي على 
نقسها إن استطاعت". فقال الإمام وهو ينظر بكراهية إلى الخرساء إنه لا 
يجد في نقمه ميلًا إلى أن بصلّي على لهم هذه الماهرة أو حتى أن يدنتها. 
ات روسيئا (بلغة الإشارة أيضًا) "ما حامت قد ماتٽ فهي ل تمد 
عاهرة". 

وأخيرًا استسلم الشیخ جاهرر إمام المسجد وأشرف على سنازة 
ديوي آیو۔ 

خی موا الذي لم يصدق الكثيرون أنه سوف يأني بهله السرعة: 
لم تكن قد رأت الطفلة. فال الناس إنا سعيدة امحظ حقا فلا حزن أشد 
من حزن آم إن رآت طفلتها ولدت على ذلك القدر من الدمامة. ما 
کانٹ لتموت مستريحة, وما كانت لترقد في ملام. روسينا وحدھا م 
تكن على يقين أن ديوي آیو كانت لنبتتس إن رات طفلتهاء فقد كانت 


۲۹ 


إن يلك الراة ل تكن : إن علمت كم ختلف مز 
بع الى کی ہر علمت كم لات صاري 
صذبرة جيلة. ودر لكنها ل تعلم. ولأآن ثلك الخرساء كانن 
ہا عن أخواتما الك ناا لم ترغمها في آبامها الأخيرة على رزية 
ملعة لسيدنها على الدوام ROT‏ : 
ل ۱ إن ديدي آبو في حقيقة الأمر لو كانت علمت مدی دای 

الطقلة: برغم ا و ا ہے فاا بضع سلوات 
بها فلعلها على الأرجح كانت لنؤجل و تہاء ولو لبضع مارات 
على آفل نقدير. 3 

”کلام فارغ۔ خظۂ الوت من أمر اش" قال الكياي د 

أشارت روسنا قائلة بعناد ورثته عن سیدتبا 'لقد ظلت اثني عدر 
بومًا ترب لموتها ثم مانت”. 

بموجب وصيّة الينةء صارت روسینا وصيّة على الطفلة اللعنة 
رهي الني ألزمت تفسها بما لا لزم فأرسلت برقیات إلى بنات ديوي أبر 
اثلاث تخبرحن فيها موث أمھنَ وقرب دفنها في المقابر العامة لبود 
الدارما. م تحضر منهنَ واحدة. ولكن الجنازة أقبمت في اليوم الثلي 
ومفارة م تضاهها حقاوة في البلدة منذ سنوات كثيرة سابقةء ولسنواث 
كثيرة لاحقة. دذلك لأن جميع من نامت معهم من الرجال ثقريًا جادا 
مرن ماهرنهم بالقبلات الحارة المنوثة في پاقات یاسمین ألقوا ا على 
اي الذي مر به تمشها. واحتشدت زوجات أولتك الرجال 
پت ن على طول الطريق ملتصقات وراء ظهور الرجال ناظرات كا 


سس 


افائجین قد بنفائلون على فرصة اللوم مع ديوي آیو مرة أخري» لا 
یہالون بأنها جئة ها 

سارت روسينا وراء النمش الذي حله اربعة من الجيران. امك 
الفناة سريعًا في حضن روسيناء مسٹورۃ وراء طرف طرحتها السوداء. 
بجوارھا سارت امرأة؛ هي المتحية. وقد حلت سلة ملبئة ببئلات زھور 
قطفتها روسیناء علقیة بہا لي المواء ربعملات سارع المخار الائرون 
تحت النعش بتقاتلون علبها خاطرين بالوفوع في قناۃ ري أو بأن تطأهم 
أقدام المشيعين وهم يرذدون صلواتہم على التي. 

دفنت ديوي آيو في ركن قصي من المقابر وسط آخرين من 
الأشقیاء نذلك ما سبق أن اتفق عليه الكياي جاعرو وحتار القبور۔ 
هبالك دفن من قبل لص آئم من ابام الاستممار . وقائل ملتاث؛ وعدد 

من الشیوعین: وها هي عاهرة. كان يمتقد أن تلك الأرواح التميسة 
البقى ل قورها عرضة لاعتحانات ومحاكماك لا تحهي ١‏ فکان سن 
الحكمة [قصاؤها عن عقاہر الأتقياء الرافبين في الرقود بلام يعمرهم 
الدود متمفئين في طمأنينة منمُمین بنكاح حوريات الجنة يدون أدن 
إزماج. 

ما كادت الحنازة اللياشنة نتهي حى نسي النتاس آمر ديري آبو 
كله. رمنذ ذلك اليوم ٠‏ 1" 5 آحد قرهاء ولا حبق روسينا وجمال. 
تركوا أطلانا تحت رحمة عواصف افيط نكوها أكوام ورق شجر 
الفرانجيباني وينمو مليها مشب الفيل البري. ولم يكن لامتاع أحد من 


۳٢ 


بي رپ روس تي کشر ما قالت للطفلة الصنر: 
المناية يقيرها ہج يكن العسغيرة تفهمها بالطبع) ننا لا تي 
الدعيمة (طغة الإشارة القي / ١‏ 


إلا بور الوت 


0 نا ال ة حقا 4 الغیب؛ 3 
ریا كان صحیحًا أن لروسینا القدر مو ردہ ب بملکة 
نة ورٹھا عن آہلانها الحکماء القدامى. كانت قد وصلت إلى 
الدبنة أول ما وصلت قبل خمس سنین برفقة أبيها العامل في مناجم 
الرمل المبلبة وكان هرما بعاني الرومانيزم بينما هي لي الرابعة عشرة نفط 
من العمر. دخلا غرفة ديوي آیو في ماخور ماما كالونج. وف أول الأبر 
ف تید العاهرة ادن اهتمام بالفتاة الصغيرة أو يأبيها ارم ذي الف 
الئے عثقار البيغاء والشعر القضي التماوج والبشرة المغضنة الداكة 
دكنة النحاس. وفوق ذلك كلهء بعشبته الحئرۃ كأن آخر عظمة من 
عظامه توشك أن ننسحن إن هي ھا ولو ما خفيقًا. عرفته دبوي 
ابو على الفور فقالت: 


"نت أدمنت أبها العجوز. لقد نمنا معا قبل ليلتين فقط". 
7 نم الرجل في خجل كانه مراهق يقابل حه وأومأ ثاثا "ارد 
© وت بين فراعيك. لا أستطيم أن أدفم للك ,رى أمطك هذه 
فل المرساء. مي ابی ستطيع أن أدفع لك. ولكتني أمطي 


سرت بدي آبو إلى الفناة 


ددسينا واققة بجر أربي الصغيرة في حيرة من أمرها. و 
5 اها هادئة مبتسمة ها في مودة. في ذلك الوق 


كانت في غاية النحول نرتدي فسائًا مطرًرًا تبدو تائهة فيهء حافية» 
وشعرها التماوج معقود برباط عطاطي. کانت بشرتها ملساء شأن أغلب 
الجبلياث ووجهها عدوٗرا ببطاء وعيناها ذكيّتين وأنفها مفلطحًا 
وشفتاها عریضتین تنح بهما كل من ينظر إلبھا تلك البسمة المريحة. لم 
تدر ديوي آیو فيم تنتفع بفتاة مثلها فنظرث إلى الشيخ وسالته: 

"لدي ثلاث بناث : فماذًا أفمل بہذہ الطفلة؟" 

قال أبوها "إما تقر وتكتب. وإن كانت لا تنطق". قالت ديوي 
آيو بضحكة مستفزة "بناتي حميعًا يقرآن ويكتبن» وينطقن". ولكن الرجل 
كان مستميثا على النوم ممها وعلى الموت بين ذراعيها ومنحها ابتته 
الخفرصاء 3 ٰذا۔ قال إن بوسمها أن تقعل بالفثاة ما تشاء. وقال 
"بوسمك أن تبعلي منها عاهرة وتحصلي على ما تناله من نقود ما بقیت 
حية. فإذا لم يشأ رجل أن ينام معهاء قطعيها وبيعي مھا في السوق". 

قالت دبوي آبو "آنا فعلًا لا أعنقد أن هناك من يريد اکل لھا“ 


أبى الشيخ أن يستسلم فبدا بعد وهلة علا صغيرًا لا يستطيع أن 
يصير على حبس بوله أكثر ما صبر. لم يكن الأمر أن دبوي أبو لا نريد 
بل كانت بالفمل ححائرة في هذه الصففة الغريبة فظلْت رات تلو مرّات 
تجيل بصرها بین الشيخ وا خرساء إلى أن طلبث الفناة أغير؟ ورقة وقلم 
رصاص وكتبت: 
"هيا نامي معه » سيموت في أي -ليظة". 
fr‏ 


۱ ر ها بالصيققة بل لقول الفتاة إنه بوشك أ 
نامت مع 0 راء جالة على مقعد خارج الفرة 
8 نيا ها في الغراش لا - لطة مش 
ينهي تل از ين ایر کان ابوھا حف وچوس 
وين کس اپو لر يكن بحاجة إلى الکٹبر من الوقت: بل 
ل .ےر یں لیس سوى دغدغة رعيقة في متصق 
إعترفت بأنها لم تشعر + ا ج ددغ سُاںل". هاحمها | 
بن ا “يدم وكأن فراشة تدشدغ سر هاجمها الرجل 
3 ارة» بغير کلام بتري كأنه فصيلة من الجنود الحو لنديين بتقامون 
ا ررك عفو الخاطر ناسا أمر الروماقيزم. وسرغان 
ما آرت عجاته حينما أفلتت منه آهة سربعة وتقلص جسمه فحسبن 
ديري أي في اباب أن تقلّص الرجل إذ یقذف ما في خصيتبه ؛ لولاا 
بین أن الأمر ابر من ذلك وأن الشيخ ما قذف إذ قذف إلا روحه. 
مات بین ذراعيها ول یزل رعه بللا عتما 
دننوه بهدرء في ركن المقابر الذي سندفن قيه ديوي آيو من بعد 
وبرغم أن روسینا لم تمان قط بقبر سيدهاء فقد كانت تتحيّن الفرص 
ھا ان با ھر لصو من کل مم ینت لب 
وندھو لہ موقنة بالإجابة. أحذت ديوي آيو الخرساء إلى ببتها لا نا 
لتلك الأمسية الحزينة بل لأن ا حرساء صارت بلا أب أو ام او أهل على 


الإطلاق. قالت دبوی أيو لنفسها .١‏ یں کا a‏ یں فنا 
,لس سیف ہیں سی 


شعرها من ١‏ 3 کس الیت 
حینما تكون هي في الاخور. لفمل في عصر كل يوم 2 


4 


م نهد روسيئا في البيث أثرًا من الجمال الذي توقعته؛ بل جرد بيت 
ببط بسيطر عليه الصمت والکون؛ جدرانه قشدية اللون لا يبدو أن 
طلاءها تجدہ منذ سنين» ومراياء متربة وستاثرہ عفنة. حبتى المطبيخ بدا 
وكأئما لم يستعمل قط إلا لإعداد كنكة فهوة بین الین والآخرء ولم یکن 
في البيت من موضع ععٹنی به إلا السام بحوض الاستحمام الضخم 
ياباني الطرازء وغرفة نوم سيدة البيت. أثبتت روسينا منف أيامها الأول 
في اليت أا ثتاة جديرة بالبقاءء فبينما کانٹ دبوي أيو تقضي 
قلولتها؛ طلت روسينا الجدران وكنست الأرض ودعكت زجاج 
الشباببك بنشارة أخذتها من الحطاب وغيّرت التائر وبدآات ترتب 
الفناء الذي سرعان ما امثلا بشتى أتواع الڑھور؛ ذلمًا استيقظت ديوي 
أبو من قيلولتها عند المصر صادفت للمرة الأولى منذ زمن بعيد شذا 
الأعشاب والتوابل بفوح من المطبخ ؛ فتناولا العشاء معا قبل أن تخرج. 
لم نترعج روسينا مطلقًا من البيت المندامي وحاجتد إلى كثير من 
الإصلاحات» بل افتننت بعيش كلتيهما فقط فيه. وني ذلك الوئٹ لم 
تكن ديوي ايو قد تعلمت بعد لغة الإشارة فكتبت روسینا تقول: 

"قلت إن لديك ثلاث بنات؟" 

فالت ديوي آبو "صحيح. رحلن جیا بمجرد أن تعلّمن كيف 
بخلعن عن رَجل بنطاله". 

تذكرت روسينا على الفور ذلك القول عندما قالت دبوي أبو بعد 
سنين إنبا لا تريد أن محبل من جديد (برغم ہا كانت حبلى بالغمل» 
وانہا ضجرت من الإنجاب. كانتا كثيرًا ما نٹرثران في المصر جالستين في 


re 


كرما عن بنانها ب ديوي آیو شتی الطرف أن نقعل اجمنين في بطتهاز 


زلا حاوث دب 1 1 
ا 


جن 6 زياة حكيمة وأشارت على العاهرة: 
انث روسب 
“ورم أن تان الطفلة دميمة". 
دمي أن تاي ESE‏ 
1 7 دبوي آبو إلبها وقالت "مضت سنوات ملف أن كنت موس 
بالاعاہ” 
ات التاة بتسمة 'الأمر يعنمد على من تدعینہ. الحقيقة أن هن 
ألهة يخبلة"- 


جربث ديري أبو الدعاء. فكانت تدعو كلما حطر لما أن ندم 
في امام وني المطبخ وفي الشارع وحتی إن تذکرت الدعاء وفوق جمها 
جل بدبن كانت تقول على الفور أنت يا من تسمع دعائي مهما نکن 
ااام شيطاثاء ملاكا ام جنا اجعل طفلتی دميمة. بل بدأت تتحضر 
في خیافا شنی أنوام القبائح. فتصورت عفريئًا بقرون وأنياب بارزة 
کخطوم اخنازیں دكم کان برضبھا أن تتخيل الطفلة على نلك 
الصورة. دلي يوم من الأيام رأت سلكًا كهربائبًا فتخيلته أنفا نلطفلة 
نيلت ایا أن تكون أذناه) کا القدرة وفمھا كضطم ا زیر وشمرها 
كالفشةء دربت من ان : یز نال 
ا ٣‏ من الفرح حینما رات بعض الخراء للقزز فملا ي 
م 07ت الا ضرع اليه أن تجب مقفلة مهل ان را 


كبشرة السحلية وسائين كسيقان السلحفاة. ومضت ديوي آيو وراء 
خباها الذي مضى يزداد كل يوم جوا وفي ثنايا ذلك كله كان المنين 
بکبر في احداتھا۔ 


وبلغ الأمر ذروته في ليلة اکتمال القمر من الشهر السابع من حملها 
وكانت تستحم برفقة روسیٹا في ماء الورد. في هذه الليلة تتمني الأمهات 
كيف يكون أيناؤهن الذين في بطونبن فترسم الواحدة منهن وجهه على 
فشرة جوزة عند وأكثر الأمهات يرسمن وجه درويادي أو شبتتا أو 
كونتي أو امل شخصبة في الوايانج”: آما الراغبات في صي فيرسمن وجه 
يوديتيرا أو أرجونا أو بريما. ولكن ديري آیو قعلث ما لم يفعله أحد 
قبلها في العالم. وما بقيت حتی بوم وفاما لا نعلم تتيجته. ذلك آہا 
رصت بقطعة نحم وجه طفلتها. كانت نرجو أن لا تكون طفلنها كأي 
شيء رأنه من قبل إلا لو كانت خازيرة برية أو قردة» فرمت وجه 
مسخ بف لم تر له مثيلًا من قبل ولن ترى له مثيًا إلى أن يدقن الناس 
جسمھا۔ 


ولكنها نی النهابة رأته» بعد تلك السنوات الإحدى والمشرين» 
في اليوم الذي قامت فيه مرة آخری۔ 


5 دروبادي دمن( وكرنتي الاتناء؟1 من امم الخسيات اتسائیة في مصيدة الھاہارتا 
الملحمية افنذية» رئیا 5111508 من کات مین الرامابانا اللحمية افندية؛ أبا 
الرابانج فط سن مسرع المراتس وترد لاعفا أسماء مشاهير اللكور في اٹھابہارانا بوديتيرا 
Yudıstira‏ رأرجونا 2طا4 وبرما „Bima‏ 

۴ 


مواصف نلو بقرت ل a‏ ےت المؤذن إذ يدهو الناس إل 
ررر ناحها ری یہ فما کان أحد ليخرج من 


اذریة ذ بزل فطغى “ 4 
مل ىام بادي الفشل في 
ج اللغرب الممجحد + ي کہ لکلاب البرية بالا 
لا امغر 3۰٦‏ بيك الغزارة عند الضل ون بالغ 
يمرب شوارع القرية في 


که وقد هلا 3 ۱ 
0 رر د ل و 

الأجرة التارية كانوا يؤلروت أن تحطم وراجاہع في ال 
9 برع ما يستطيعون إن يعدا دبوي آبو. ما كان ني 
کا .2 ۾ اععالد الطعام والدكاكين على جاني الطرين 
کے الإطلاق فة ايوم زافلقت بإحكام آہواہہا وشبابيكها. ول یق 
في لغار أحدء حق المشردوث وانبانین: ‏ يبن غير تلك العجوذ الف 
طاويط تطبر بجموح متخبطة 


ت می بین للوتى .لم يكن هناك غير الو 

في ببيليفة مضعلرية في السماء بينما تلق اللستاثر نبسأة لتكشف من 
وجوء شالبة من فرط الغزغ: 
البرد؛ وجائعة ايشا وجرئبت بضع مرات 
نطرق أبواب هن تومت آہم قد يتذكرونباء فاثر من لم يفقد الذي 
مهم أن يلزم الصمت. وفرحت فرخًا شدیڈا حيتما عرفت یتما من 
بعبد وکان لا ہزال على حاله الذي تركته عليه قبل ان بواريها الناس 
الترابء فالبراهم مصفوقة على طول السياج ٠‏ وزهور الأفحوان تبدد 


۲A 


أن 


كانث ترنعش مني 


حول حیط اليت مالمة نحت صببب الطر وضوہ دافى يتبعثك من 
مصباح الشرفة. كانت تفتفد روسينا بلا حدود وتتمتّی لو أن بانتظارها 
طبق عشاء. وبدافع من تلك الصورة عجُلت خطواتها كما يفعل الناس 
في حطات القطارات والأتوبيسات بينما أخذ كفنها ينحل بفعل الماصفة 
كاشفا جسمها العاري فتسارع يدها لثرد القماش القطني عليه كما تفعل 
فتاة بمنشفة بعد الحمام. استوحشت لابتتهاء الرابعة» ووڈت لو ترى 
كيف هو شكلها يدو صحيسًا ما يقوله الناسء وأن النوم العميق يغيّر 
القلب» لا سيّما لو استمر إحدى وعشرين سنة. 

كانت كتاة جالسة على مقمد في الشرفة وحدها تحت هالة من النور 
الخافت. ماما حيدما كانتت تجلس ديوي آیو وروسينا في عصر كل بوم 
تتصیّدان القمل من شمر إحداهما الأخرى. كانت جالسة كأنما تنتظر 
قدوم أحد. حینما رأتها ديوي آیو حسیتھا روسیناء لكنها فور أن وقفت 
أمامها أدركت أما لا تعرف الفتاۃ. بل لقد آوشکٹ أن تصرخ حینما 
رات شكلها المريع إذ بدا أنها تعرضت لحروق جسيمةء وأنيأها صوت 
خبيث في نفها بأنبا لم تعد إلى الأرض بل إنها تتقلب في جنبات 
اللحیم۔ غير أن عقلها كان حاضرًا فادرکت بسرعة أن المسخ الدميم لم 
يكن غير شابة قبیحةء ہل إنہا امنشّت أن قابلت أخيرً؟ من لم بجر مجرد 
رؤيته عجورًا ملفوفة في كفن تسير تحت المطر المنهسر. لم نكن قد أمركت 
بالطبع أن تلك هي ابجهاء ول تكن قد أدركت بعد أن إحدی وعشرین 
سنة مضتء وتبديدا للحيرة جرّبت ديوي آیر أن تلقي علي الفئاة 
السلام وقالت "هذا بيتي. ما اسيك ؟" 


۲۹ 


اعمال" 

اوت من فم دبوي آبو ضحكة وقحة قبل أن توقف قہ رر 
وقد فهمت کل شيء. جلست في مفعد؛ فکانت بنها وين ينم 
النضدة بمقرشها الأصفر وفتجان القهوة أمام الفناة. 

ناك ساهمة "شأن بقرة تری أن عجلتها الصغيرة تعلمت بر 
من تلقاء نها" وطلت في أدب بعض القهرة الموجودة على لاي 
وشربتها. ٹم قالت "انا اك" وفد ملٹھا الفخر بأن ایتھا جادت بن 
على النحو الذي تلثہ. لو ل يكن الطر بنھمر وغي ثتضور جوغا والشر 
ساطمًا لوڈت أن نصعد إلى السطح لنرقص من فرط الفرح. 

م ننظر الفتاة إلبها ولا قالت آي شيء. 

سالتھا دبوي آبو "ماذا تفعلین هنا في الشرفة في اللبل؟” 

خير قالث الفتاة وإن م تلتفت "آنا في اننظار آمہري أن بخلصني 
من ها الوجہ الدعيم". 

م تكن نفكر في غير ذلك الأمير الوسيم مبذ أن أدركت أن بفبذ 
الناس لیسوا في مثل قبعها. حاولت روسینا أن تدخل بہا بیوت الميران 
وهي بعد رضبعة على ذراعهاء فلم يقبل احد أن يتتبلهما؛ إذ كان 
الأطفال یقضون بقية العصر في بکاء والكبار تصيبهم إلى على الفور 
وعرترن في غضون يومين. رفضوها في كل مکان: وم ینفیر ذلك الال 
عندما حان ونث الٹحاتھا بالملرسق فلم تقبل آي عدرسة ہجمال۔ 
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وحاولت روسینا أن تنوسّل إلى ناظر مدرسة فبدا أكثر اهتمامًا بالشابة 
الخرساء منه بالصغيرة الدميمةء إذ ما كاد باب مكتبه يغلق علیھم حق 
تعرش بہا. ونكرت روسینا الحکیمة أنه لا بد أن تتوافر الوسيلة ما دامت 
قد توافرت الإرادةء فإن کان عليها أن تفقد عذريتها لتلحق جال 
عدرسةء فلتغمل ذلك عن طيب خاطر. وهكذا وجدت نفسها في ذلك 
الصباح عارية على المقعد الدوار في مكتب الناظر تمارس معه الحب 
لثلاث وعشرين دقيقة نحت طنين مروحة السقف» لیتبیٔن برغم ذلك ان 
جمال لن تقبل في المدرسة أيضًا لأنها إن قبلت في المدرسة فلن يلتحق بها 
آي من الأطفال الآخرین۔ 

وم تياس روسيناء فقزرت في نباية الطاف أن تعلّم جال بتفسها 
ولو اقتصر ذلك على الأرقام وا حروف۔ لکن قبل أن تسنح ها فرصة 
تعليمها آي شيء؛ بہنث روسينا حين أدركت آن الفتاة تعرف بالفمل 
كيف تمد صبحات الحالي. وازدادت دهشتها حینما تناولت جال في 
عصر أحد الأيام كومة کتب كانت أمها قد ٹرکتھا وقرأتها بأعلى صوث 
لديها بدون أن يعلّمها أحدّ الحروف. كان ثمة شيء غير مربح في نلك 
الأاحداٹ المدهشة التي بدأت في الحقيقة قبل سنين حینما اتدهشث 
روسينا إذ وجدت الت تكلم بدون أن تعرف من علمها الكلام. 
ہدات روسينا جل على الطفلة الصغيرة: فلم تر الطفلة تبتعد قط 
عن سور البيث ولم تر شخصا بقترب منهاء أي ہا لم تقابل أحذا قط 
إلا الخادمة الخرساء التي لم تكن تتکلم إلا بيديها. ومع ذلك تعلمت أسماء 
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كل إيأسياء الظاهرة وا حقبة وى عل ايت بي اباد سمل 

رالدجاج والبط. 
بدا عن هذه الأعاجيب يقبت الفتاة جرد بنث صغيرة شقن 
نة ملوۃ للشققة. . کانت روسينا کٹ را ما تضبطها واققة ورام ستارة 
زیںی, متلمئصة على الناس في الشارع» أو شاخصة إليها إذ تاب 
للخروج لشراء شي ۾ ما كأنا نننظر أن دی إلى مرافقتها. وبالطع 
كانت روسينا افرح إن اصطحيتها ولكن الفتاة الصغيرة نفسها كانت 
ترفض وتقول "لاء خبر لي ألا اذهب» كي لا يفقد الناس شهيتهم ما 

بفي من حباتهم". 
كانت تخرج في مطلع الصباح قبل أن بستیقظ من الناس إلا 
النشطون من باعة الخضراوات لیذھبوا إلى السوق أو الفلاحين إلى 
الغيطان» أو صيادي السمك المسارعين إلى بيوتهم سائرين أو متزلقين 
بدراجائهمء ولکن هؤلاء جميمًا ما كانوا يرونها في غبشة الفسر. في ذلك 
الوقت كان بتهيّا ها أن تعرف العام إذ تؤوب الوطاويط إلى اعداٹھا 
_ المصافبر على براعم شجر اللوز. ويصيح الدجاج ١‏ وتلق 
الفراشات من اليرقات سم على بنلات الخبازي: ونتلقي القطط 
کت تبعت الروائع من مطابخ ا یران: وتعلو من بد 
0 خن افرکات٠‏ وباي من مذیاع في مكان ما صوت عفة 
اج فا من ذلك كله أن كوكب الزهرة يكون متوهجا في شر 
اس "تم بد في جلستها على الأرجوحة العدلية في فصن من 
| نكن روسیتا تعرف أن هذا الکوکب الفاح 


شديد السطوع يدعى الزهرة: أما جال فكانت تعلم هذا نمام العلم. 
مثلما كانت تعلم جمبع أشكال امجموهات النجمية في السماء. 


ما كان النهار بطلع حتى تختفي داخل الیت کراس سلحفاة 
يمتجب عمن يليرون ضيقه- فقد كان تلاميذ المدرسة يقفون دائمًا أمام 
بوابة السور لینظروا إليهاء شاخصين إلى باب البيت وشبايكه في 
فضول. وكان الكبار قد حكوا هم حكايات مرعبة عن جمال الشنبعة 
المقيمة في ذلك البيت لتقطع رؤوسهم إن هم أظهروا اوھی بادرة على 
العصيان ولتبتلمهم أحباء إن علت أصواتم بالہکاء: فكانت تلك 
الحكايات نیٹ في نفوسهم الرعب وتؤْجُج في الوفت نفے رفينهم في 
مقابلتها ليعرنوا إن كان لذلك الشبح الرهيب وجود حقًا. لكنهم لم 
يقابلوها قط إذ كانت روسينا تظهر بسرعة لنفرق جمعهم يمفئئة تمسكها 
بالمقلوب فيفرون وهم يشتمون الخرساء بأعلى أصواتهم. والحقيقة أنه لم 
يكن الأطفال فقط من يقفون أمام بوابة السياج على آمل أن يروا جمال؛ 
فالناء اللاي كن بتقلن بالبيكاك' بدرن رؤوسهن أيضًا للحظة. شأن 
الخارجين إلى أعمالهم والرعاة الماضين بماشبتهم. 


ولكن حال كانت تخرج باللبل حينما يحظر على الأطفال الخررج 
من بيوتهم وینشفل الآباء بالاعتناء بأبنائهم ولا بیقی با حارج غير صبادي 
بيك بسارعون إل البحر حاملين انماديف والشباك على ظهورهم. كانت 
تملس على مقعد في الشرفة برفقة فنجان قهوة. وحينما تسأها روسینا مما 


6 دراجة ثلائية الإطارات في مقدءتها معد له مظلة مجلس إليه الراكب ومن مملفه ساتق مدير 
الدراجة جالسا عبت میلس أي سائق حراجة. 
tr‏ 


رز حال إلا بما رذت به على | 
7 ز ور وقد تقدم اليل لا ترد 083 مها 
تفيل في إن علق من هذا الوجه الدميم'. 
ل ني انار أمبري أن جخلصتي من و اک 
سے انها بانع“ قالت أمها في تلك اللبلة؛ ليلة لقائهما 
001 تہ اس للك النعمة. هيا ندخل". 
إياول. "بل هلبك ان ثرقصي امتنانًا فلك خل 


ا 


فاقت ديوي آبو مرة أخرى روعة روسينا التي ملأت حوض 
الاستحمام على الفور بماء دافن لا ينقصه الصابون الكبريتي وحجر 
الدعك ونشارة الخشب وورق شجر اليتيل فجعلها كل هذا تظهر 
تمئۂ امام مائدة العشاء حيث فغرت روسينا وجمال نميهما أمام 
شهتها العارمة كأنما نعرّض سنوات تلو سنوات مضت عليها بف 
طعام, أنث هلى بمكني تونة بعظامهما وطبق حساء وطبقي رز. وكان 
حساڑھا خفيفا صائیٔا تبح فيه اعشاش طيور”. كانت أسرع في الاکل 
من کلتا المرأتين الأخرین وبعدما انتهت من الطعام ظل بطنها يقرقر 
بلا توقف: وبعدما أطلقت ضرطة هائلة من تلك التى لا يمكن حبسها 
مسحت فمها بمنشفة وسآلے: 5 


5 قنر ات قيمة غلائية لبق رنصاد عنقا كما تین عن 
في ا مر من هل الروایق وتباع ايان مرزقعة؛ وار ما تؤكل 


فقالت في ندم "آنا قسفةء كان ذلك اطول من اللازمء لکن القبر 
ليس فيه مته" 

ثالت جمال “لا تنسي أن تأخذي ممك واحدا في المرة القادمة. ولا 
تنسي الناموسبة". 

شجاهلت ديوي أيو الكلمات الي قالتھا جال بصوت موبرانو حاد 
متهين وواصلت "لا بد أن قبامي مربك بعد إحدی وعشرين سنڈ؛ 
فحتى طوبل الشعر الذي مات على الصليب لم بت إلا نثلاثة أبام قبل 
أن يقوم". 

قالت حال "مربك جذا. في المرة القادمة ابعلي برقیة قبل يحيئك". 

لم نتطع ديوي آيو لأمر ما أن تتجاهل ذلك الصوث. فبعديا 
فکرت فب هيهة بدأت تمر عداوۃ في نبرة الفتاة. نظرث باتجاء الفتاة 
فلم تجد على وجهها الدميم غير ابتسامة: کانما تريد بها فقط أن تذكرها 
بأن تككون اکٹر حرمًا فی نصرفاتہا۔ نظرت ديوي آبو إلى روسينا تستفهم 
منها ولكن الخرساء اکتفت هي الأخرى بالابتسام فلم يبد أن ابتامتها 
تضمر أي شيء آخو۔ 

"في غمضة عين تصبحين في الأربعين. ولن يمر وقت بذكر حتى 
نصبحي عجوڑًا متغفية الجلد". وكانت ديوي أبو تضحك ضحکة 
خافة وهي تقول ذلك عاولة أن تلطّف جو المشاء. 

قالت روسينا بلغة الإشارة "متغضية اليلد كالضغدهة". 

ماز نها دبوي آيو 'کالحلیة" 


الانتظار. 
قالتھا وجيزة مريعة 'مثلي". 


على مدار أيام انشغلت ديوي آیو بزيارات الأصدقاء 
الذين جاؤوا بريدون أن يسمموا حكاباتها عن عالم الأموات قأنکھا أن 
تتجاعل وجوه مخ مزعج في بينها. حتى الشیخ الكباي الذي ل بقبل 
منذ سئين الإشراف على دفنها إلا على مضضی وبائزاز عذراء تنظر إلى 
الدبدان جاء لزيارتها بتقوى مريد يزور قديسة وقال ا في إخلاص إن 
قيامها أشبه بممجزة وإن من المؤكد أن هذا لا بحدث إلا لمن طهر قلبه. 

قالت ديري أبو باستخفاف ”طِمًا آنا طاهرة. فلم یلمسني شخص 
منذ [حدی وعشرین سنة". 

سال الكياي جاهرو ”ماذا يشمر الميث؟" 

"في الحقيفة هي مسألة ظريفة جدًا. وهذا هو اليب الذي لا بح ل 
أحذا من بمونون يختار الرجوع مرة أخرى”. 

قال الكياي "ولكيك رجمت إلى احیاء"۔ 

"رجعت فقط لأخبركم سپذا". 
جا لنطبة الجبية. 


خرج الكباي مشرق الوجه بقول إن هذا جيد :7 
كثيرة 


لم يستشعر حرجا من زيارة ديوي آیو روإن زعق قبل سنن 
تبلا پت لسرا خط وار امن بح رپ دوا ل ل 


£ 


جہنم) فالمرأة مثلما قالت لم نعد عاهرة بعد حدی وعشرين سنة لم 
مها فبها بده وخبر لك أن تصدق أن يدا لن مها مرة آخری, لا 
الآن ولا إلى الأبد. 


لم یکن أكثر الناس معاناة من كل تلك الملبة اغیطة برجوع المجوز 
إلى الحباة إلا جمال الئي غم أن تغلق على نفسها باب غرفئها: ومن حسن 
الیظ أن الزائرين حبمًا كانوا لا يمكثون غر دقائق معدودة. فسرعان ما 
کانوا يتشحرون خوفًا رهيبًا ابا من وراه باب غرفة جمال الموصد. كانث 
ريح شی سوداء دميمةء ذات رائحة نبعث على الدوارء جب عليهم ٠‏ 
سربة من عقب الاب وثقب مفتاحه» باردة لنفذ برودتما إلى نماع 
عظامهم. م يكن أغلب الناس قد رأوا حمال إلا وعي طفلة صمغيرة بين 
ذراعي القابله إذ تجوب بها القربة بنا عن صدر مرضع. لکن مجرہ 
مرورها في الأذهان كان يكفي لبتتصب الشعر في الأقفية ونرتعش 
أجامهم كلها رهم شاخصون إلى باب السخ لحظة تصل الريح بالرائدمة 
الكربهة إلى أنوفهم وبضطرب في آذاہم صوث الصمت. إذ ذاك نهرف 
أنراههم ینا لا معنی له. وینسون رغبئهم في الاستماع إلى ما لدی ديوي 
آبو من أشياء مدهثة ١‏ ويمارعون بالقیام مزدردين أنصاف أكواب الشاي 
المرير ويستأذنون في الرجوع إلى الببوت وثمذ يمكون. 

وكانوا يقولون لمن يسأهم عن زيارتهم المرمية "مهما تكن قوة 
فضولك تجاه ديوي آيو التي قامت من بين المونى.: نصبحتي لك ألا 
تذھب إلى بيتها". 
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"Fill" 

'لانك تخاف حق الوت“ 

كف الناس عن الزيارة باد ديدي E‏ غرائب 8 
دا عن اعنيادها ا ملوس في الشرفة منتظرة الا مبر ایک اور 
تدرها قي النجوم. ممعت في متتصف اللبل 00 اچ صابرا من 
فرقة لوم جمال+ فنهضت من سريرها ومضت في العتمة لتقف أمام 
غرفة الفتاة في وجل وقد ازدادت حيرة على حيرة بسبب الأصوان 
الصادرة من غرفة الفتاة الدعيمة. وكانت لا تزال واقفة هتاك حبنبا 
ظهرث روسپنا وني يدها کشاق سلطت ضوءه على وجه سيدتها. 

مست ديوي أيو لروسبنا "اعرف هذه الأصوات من فرف 
الماخور". 

أومأت روسينا موافقة. 

الت ديوي أبو 'صوت نكاح” فوافقتها روسينا بإيماءة. 

السؤال هو من الذي تنام ممه أو من هذا الذي يود أن بنام معها؟* 
59 2-24 ل نكن تنام مع احد. آم كانت تنام مع 

7222 لأنك ل تري اعد 

دنفت ديري آیو هنالك سرع ی کر 
نوا هي ذات یو 0 رة من ثبات الخخرساء الذي ذكر 
م حت لم يكن أحد يفهمها غير تلك الفتا: جلا 


سوبا ني | بخ في تلك اللا یہی 
75 اطبخ في البلة قبالة للوقد القدیم وقد وضيمنا عليه بعض 


الماء تنتظران غلبانه لإعداد فنجان قهوة. في ضوء لهب للوقد الذي کان 
يلعثى حواف ا حطب اليابس احروق الأخوذ من أفصان كاكار وسعف 
غيل ولحاء جوز هند أخذتا تثرئران كدأبهما في الماضي. 

سألث ديوي أيو "هلل تعلمت ذلك منك؟” 

مألت روسينا بحركة من شفتيها دون أن تصدر صوتا “تعلمت 
عاذا؟' 

”العادة الرية". 

هزت روسينا رأسها. جال لا غارس العادۂ السریةء هي نائمة مع 
شخص ما رلكنك فقط لا تمرفین من یکون۔ 

05 

هرت ررسيئا رأمها "لآني آبضًا لا أعرفه". 

حکت لدبوي آير عن جيع الأعاجيب» وكيف استطاعت هال 
وهي طقلة صغيرة أن تتكلم بدون أن یعلمھا أي شخص الكلام؛ بل 
وكيف بدات تقرأ وتكتب وهي في الادسةء وكيف أن روسینا 
باختصار لم تعلمها أي شيء لان الفتاة كانت تقدر بالفعل على أشياء لا 
تقدر عليها روسینا أصلًا. كالتطريز فی التاسمةء رالنياطة في ا حادبذ 
عمشرق وبا ناسبة هي قادرة على أن تطبخ لك أي طعام تریدین. 

قالت ديوي آبو في حيرة "لا بد أن شخصنًا ما ملمها". 

تتھدت روسینا "ولكن لا احد يدخل هذا البيت". 


£4 


ن یں کان پا او كيف اتی بدون أن تلم او لام 
ركن لا بد أنه آتی وعلمها کل شي+' ی النکاح - 

۰ سبح بان ويتناكحان". 

متا اليت مسکون“ 

م تعنقد روسینا قط أن البيث مسکونء ولكن كانت لديري ار 
أسبابيا. وعموما تلك سالة آخری لم تشأ ديوي آیو آن تكلم زربا 
نيهاء في ذلك الاء على الأقل. قامت وعادت برعة إلى السرير ولا 
نسيت الماء على التار وننجان القهرة. 

في الأبام التالية: حاولت العجوز أن تتجستس على الشابة القيحة 
لشف تفسيرًا مقنمًا لكل تلك المعجزات لأنہا لم تصدق أن يكون 
شبح هو المسؤول عنهاء حت لو أن شيضًا حقيقيًا مقیم في البیت۔ 

وذاث صباح رات هې وروسینا شيا طاضًا في الین مجلس ألم 
الوقد المنوهجء يرتم عن البرد ني هواء الصباح. بدا كالغوريلا بشعر 
مطلق في كل اناه ملبد معقود بجدائل نبائية صفراء ذابلة. وتأكد شھہ 
بالغوريلا بوجهه الغاتر کان ل بقرب طمامًا منذ سنین: ويثيابه الداكة 
دند لوٹھا الطين والدم النخٹر. بل لقد كان لمۃ خنچر يتدق على فخله 
من حزام جلدي. كان يلبس يبادة واسعة كرا على قدميه. 

من أنن4” سألته ديري آیو۔ 


قال الشيخ "ناديني ب شودانتشي. البرد جمد دعینی لحظات قرب 
موقدك". 

حاولت روسينا أن تقبّم الرجل. رعا كان في الماضي فائد فصيلة 
حقّاء رما کان في كتبية في هاليموندا وترّد على البابانين وهرب إلى 
الأدغال. رما علق هناك سين فلم يدر أن هوكدا وائیابان رحلتا قبل 
زمن بعيد وآن لا الآن جهوريتنا وعلمنا ونشيدنا الوطني. قدمت له 
روسینا إفطارًا بنظرة حاتية واحترام زائد بمض الشي٠.‏ 

ولكن ديوي أبو نظرت إليه بشيء من الارتیاب؛ متشككة أن 
یکون الأمبر الذي تنتظرہ ابجها كل مساء. أو أن يكون هو الذي هلمها 
النكاح. ولكن الرجل بدا کمن نجاوز البمين فلا بد أنه علین منذ 
مين وهنالك بدأت أفكار ديري آیو ال ثتلاشی۔ بل إنها دصته لان 
یعس معھن في البیت الذي كانت فيه غرفة خاویةء وبدا أن الرجل لم 
تعد له صلة من أي نوع بالعالم ا خارجي۔ 

وافق شوداننشو الذي كان في حقبقة الأمر في حالة شوش مؤسفة. 
كان ذلك يوم ثلاثاءء بعد ثلاثة شهور من قيام ديوي آبو من بین 
ا موتى ٠‏ ونی ذلك اليوم وجدنا مال مطروحة على أرض غرفتها في حالة 
مزرية. حاولت أمها أن تاعدها على القيام بعون من روسپنا ووضمها 
على السرير. وسرعان ما ظهر شودانتدى خلفھما قائنًا: 

"انظرا إلى بطنهاء إنها حبلی: وغالبًا في الثالث"۔ 


لف 


نظرث ديوي آبو غير مصدقة إلى ابتها ا يمري 
غاضبة غضبًا لم عبدئه أي فدرة على التجاهل وسالتها "كيف حبلے؟؛ 
قالت جمال "مثلما حبلت انت أربع مرات. خلعت ثيابي اکپ 
رجل“۔ 


of 


۲ 

لا بد أن شا ريا كان بجري: فقد حدث ذات لیلة أن نزوج 
الشيخ قسرًا من المراهقة ديوي آیو. كان غارقًا في النومء يتعالى شخيره» 
حينما نوقفت سيارة كويبري آمام بیتہ فجفل وامتيقظ من سعال 
محركها في جنح الليل المالك. وم يكن الشبخ ما جيديك قد آفاق نانا 
من هول هئه الصدمة حتی راعتہ آخری جاءتہ كالإعصار على هيئة 
رجل قوي خرج عن السيارة يتل على ساقه منجل حاد فركل كلب 
الشبخ الهجن النائم أمام الباب. عوى الکلب وفزع منتصبًا متها 
للقتال فلم بنل من تابه ذلك إلا أن أطلق عليه سائق الكولبيري 
رصاصة من بندقيته أردته صريمًا على الفورء بعدما أفلتث منه ہما 
بينما برکل الرجل القوي باب كوخ الشیخ لشي تاركا إباہ غير مثبّت 

إلا بإحدى مفصلاته. 
كان الکوخ دامس الظلام: أشي ماوى للوطاويط والسحال مه 
بيت لإنسان» بغرفتيه الصغیرثین في ضوء القمر الواهن. في إحداضا 
جلس الشیخ عضطربًا على طرف فرائه. والأخرى مطبخ بدا موقدہ 
خامدًا مليئا بالرماد. كانت العناكب قد نسجث بيوتها في کل مكان إلا 


or 


0 
بك بخ من غرقه إلى الطبخ و باب الکوخ۔ تاور 
کر ہر بعلي أن د رف مر ا 
الرجل القوي وكات بس 
خنازیر۔ حفنة من سعف كان في كومة قرب الموقد وثناها وأوقد أطراني 
جاعلا نه شعلة في بلہہ فسرهان ما توهجت الغرفة ومضت ظلال 1 
كل شکل رحجم ثتمابل فبها وترتعش. أخذث الوطاويط ارقرف, 
ویغي الشیخ على حاله جانسًا على طرف الفراش ناظرًا إلى 
القتحم ني اضطراب لا بهدا. 
لقاباہ التاية: عرض الرجل القوي على الشیخ لوحا كيب علي 
بر و ا ة یل م يكن يجيد القراءة» ومثله الرجل القوي 
اکن لاخو کا سم ما کپ على الل" 
و فی کا 
لا بد ان 777 
ت درن رر ا ا في مات أزواجهن ني وحل شركة 
لخر على و ا ©" ف فت دول بون لمن الس 
نعو تذقر یں E‏ كان لبعد ننه عظوقًا 
کر لق مضت ره ا نسي النوم ممهن بلا أمل لي 
مھ یو ار 
لارجل ‏ 0 مل آخر مرة قملها بض ہیں نٹ 
ا 


ہیں ږې معتقل مولن ۱ 
s1‏ 1 ۶۱ سر ٢‏ رف مل دن بر یر و ححا 


"ولكنني فست متاكذا نتي اقدر أن انزوجها”. 


زنجر الرجل "لبس مهما أن يكون قضيبك أم قضيب كلب هو 
الذي بغض بكار ماء هي ترید الزواج بك فإن لم تفعل بلك اللورد 
ستاملر إفطارًا لكلاب الأباك". 

سرت في جسمه الرعدة. لقد كان كثير من المولندين يرون كلاب 
الاباك لصيد الختازير البريةء ولم يكن كذيًا أنيم إن سخطوا على احد 
أبناء البلد جعلوه بواجه الأياك في قتال حتى الموت. وحتيى لو صح 
ذلك لم يكن الزواج بديوي آيو بالأمر الهينء وهو بالفعل لا یفھم ما 
الذي يممله على الزواج بهاء وهو على أي حال قطع على نفے مهدا 
بالا ينزوج على الإطلاق. إخلاصا لبه الأبدي ( ماإبانج: وهي امرأة 
طارت ذات يوم في السماء واختفت فبها. 


ثلك المرأة حكاية أخرى. وذلك اليب كان من النوم الذي لا 
يكتب له من فرط جماله أن يدوم. كان ما جيديك وماإيانج قد كيرا مما 
في جي الصبادين. بلتقيان كل بوم وبسبحان في خلیج واحد ویقتسمان 
السمك وم يمل دون زراجهما على الفور إلا صغر عمريهماء ققد كانا 
لا يزالان ولدًا وفناة. وخلامًا للأطفال من عمرہ؛ كان ما جيديك مل 
ممه أہنما ذهب وعاء من البامبو مليثًا بلبن أمه؛ لسنين يمد تعلمه اللي 
والمد هن أمه. وذات يوم فلب الفضول ماإيائج فأك اذا وقد بلغ 


اں ذلك اللين ولا يبالي يأنه فسد منذ زر, 
ریا در لا يزال پر 7 


بعیل۔ 
۵ : ل الوقتء حق أصيم ني 
إلى “لان اي ظل برب لبن أمي طو لو ھی اصح نبغ 
كبيرا". 

موت ا روہ اام شجر لوز لم وبي 
وطابت منه أن بص حلمتها البديعة المنمنمة. دع أنه لم يئل منها لبا 
نوقف ما جیديك أخيرًا عن شرب لبن أمه ووقع في غرام تلك الفناة لا 
بفي من عمرہ. وذلك ما کان إلى أن جاءث ذات ليلة عربة على شكل 
راقصة سيترين": ما أحلى رؤيتها والحصان ججِرّها وما اشد إيلاها 
أيضاء ومضت العربة فانتقت ماإيانج أخد ما جيديك -وكان دائمًا آخر 
من بعلم أي شيء- يجري وراء العربة على الشاطئ؛ فلما أدرك سائقها 
وحاذاه صاح في الفناۃ الجبميلة: 

“إلى ابن أنت ذاهية؟” 

"لكل ہت لورد عولندي'۔ 

٭ ل بښغي أن تكوني خادمة للهولنديين". 

قالت الفتاة "لن أكون خخادمتد محظي د عل" 
الآن نباي إبانج". بل يته. كتك أن تطلق علي 


ساح ما جيديك "اليج ٠ ٠‏ 
ایر“ “2 اللعنة. ولاڈا تریدین أن تكو محظية لأي 


ن الرقصات ال وی ور 
7 قات الطليع الصوای في الساحل اداي لجزرة جارة 


"لاني إن لم نمل تصیح أمي وآي (فطارًا للأباك”". 

'لكن الا تعلمين أنني أحيك؟” 

"الم" 

كان لا يزال يجري بجوار العربةء باكبًا والفتاة باكية. ولیس مطّلمًا 
على دموعهما إلا سائق العربة الذي 'حاول أن بهدئ خاطريهما قليلا 
بقوله: 

"لين على احدکما أن بمتلك الآخر ليبقى بيتكما الميب". 

ولم يكن في قوله هذا عزاء باې حالء فانکفاً ما جيديك على 
الرمل جبوار الطريق متتصبًا باکیٔا هوانه. وأمرت المتاة السائن أوقف 
المرية لتتزل منها وتققى قبالة الشاب. وأمام الساتن وا خصان ووسط 
نقيق الضفادع ويوم الليل وبعوضه قطمت الفتاة عهدا على نفسها. 

"بعد سك عشرة سئة عن الآن مبكون المولندي قد رهدني. 
قانتظرني أعلى التل الصخري إن كنت لا تزال تحبني» عإن بقي لك 
غرض في فضلاث هولندي". 

وبعد ذلك ل پر أي منهما الآخر أر بسمع به. بل ولم يعرف ما 
جيديك من يكون ذلك اللورد افولندي الشهواتي الراغب في ان 
اليائمة ذات الخمسة عشر ربيمًا. حلف ما جيدبك؛ وكان في التاسمة 
عشرة» أنه سيبقى يحبها ون رجعت إلبه في النهابة ریا تمزقة. 


o¥ 


۽ حه ليس پالامر افين. امضى السنين نتر 

نه انائ .حاف فاسان وحزنه الحزان التادبين, وحار 

ل زین في لاء أن برواحوا عنه ويحملوه على ازو 

E 0 Hy ۱‏ لر إنفاق أجرته ووقنه على القمار والرجره 

تو ےو بتمايل من نبیذہ الأراك. وحينذاك بدا أصدفاز 

00 5 على اناخور راجين أن فف عله جد امراة آخرو 

2 العارم. و ذلك الوفت لم يكن هتاك غير بيث دعارة واحد و 

الجهة الأخرى من ا مسر۔ وكان قد أقيم لخدمة الجنود اطولندیین المقبميز 

في اللکنات ثم توف أغلبهم عن الترذد عليه إثر انتشار السيفاير 
مؤثرين اٹخاذ حظیات خصوصيات فبدأ همال الميتاء يتردّدون عليه. 


٠‏ فقدان ا 
خير أن فقدان اھر 


قال ما جيديك في عناد "لا فرق بین التردّہ على بيت الدعارز 
والزواج بامرأة أخري" لکن أصدقاءه جروه جرا بعد أسبوع من ذلك 
مکران شيه فائب عن الوعي فأنفق في بيت الدعارة آجرۃ بوم لقاء 
سریر وبدينة فرجھا في انساع جحر الف وأسرته المغاتن نحدّث ننه 
بان أنكاح ماهرة لیس خیانة لأن العواهر ينلن أجورهن مالا لا غرانا 
۱ دصار بعد ذلك زبوئا غلم لبیٹ الدعارة في الناحية الأخری من 
لم فا بع اہ وهو بھمس باسم مازیائج. وكان يفمل ذلك في کل 
7 00 وا مع جماعة من آصدقائہ ظلوا مقريين إليه دائمًا. كن 
م 4 : النقود ينام مع عاهرته. لكنهم اعانا کاوا 
هنا سن إلى ند شثرك الحسة منهم في عاهرة. وظل حافم على 
وو مت“ ۳۶ واخدا تلو الآخر. وشو ذلك على لا 


جیديكء فلم يعد لدى أصحابه وفت للذهاب إل بيت الدهارةء وقد 
صار لكل منهم زوجة ينام معها لقاء السب لا لقاء المالء وکان ذهابه 
وحده إلى بيت الدعارة أدعى ما في الدنيا إلى الغم. فصار ما جيديك 
كلما استبدت به الوحدة یحمنیء ثم سرعان ما صار ذلك عبطا بصورة 
لا حتمل؛ فكان يمد نفسه مرغما هلى النسلل وحیدا في حلكة الليل إل 
بت الدعارة من جديد ليرجع إلى البيث قبل رجوخ الصيادين عن 
البحر۔ 


وبعد فترة أصبح شخصا غريبّاء إن لل یکن نافرًا من التاسء فقد 
كانت سمع بين الحين والآخر ضجة في حظيرة أحد الجبران؛ وبين أن 
بقرة تتمرض للاغتصاب. أو حتى دجاجة تتكح حنى ابقر أسشازهاء 
رأن منتصيها هو ما جبديك. وكان بحدث أحيائا أن يلكم صبًا راا 
ويأغد أحد خرافه فيتكحه E‏ وسط الغيط؛ وحدث مرة أن جرى ف 
قبط أرز وراء عجوز حمل سلة من ررق البطاطا فظلت تصیح في غزع 
کرای رجل شھوان فاقد البطرة على نفسه تَامًا. بدا الجميع ينأون 
عه وتوف عن الاغتال. وتوقف عن تناول الأرز بل هن تناول أي 
شيء إلا خراءہ هو وا حراہ الذي بنقب مه في باتين الوز. وانشغل 
أصدناؤه وأهله عليه انشغالا كرا فاستدعوا الدوكون «الساخر؟ من يلد 
بعيد؛ وهو معام روساني اشثهر بقدرتہ على مداواة شى أنواع العلل 
بعباءة بيضاء ولحبة متطاولة نظر الرجل إلبه نظرة حواري حكيم. فحص 
الرجل ما جبديك في حظبرۃ ماعز كان قد حبس فبها مفيّدًا منذ تعة 


۹ 


شهور لم بعش فيها إلا على الغائط الاح في القفص. وي مر , 
الدو کون للناظرین: 0 


"لا دواء لهذا ا جنون إلا المحب"۔ 


وكان ذلك طابًا صعبًا. فلم يكن بوسع أحد إدجاع مالیانی ری, 
فاستسلموا وتركوا ما جيديدك في قبوده لانتظارہ الطویل. 

قالت أمه في ضيق "قد تواعدا على الانتظار مت شر عانا ركو 

من المؤكد أنه سوف يتعفن قبل أن يجين ذلك اليوم” م كانت هي لی 
قرّرت تقييده بعدما ذبحت سادس دجاجة عثرت علیھا تتلوى في ا( 
وأحشاؤها طالعة من استها. 


لكنه لم يتعقن. بل بدا أن صحته تحن وآن خدبه بتوردان: 
مرور الأيام» واقتراب الموعد الذي كان في انتظارہ. كان التلابذ 
يتجمعون قرب حظيرة الماعز بعد الظهر وهم راجعون إلى يرتم 
ليتركوا ماشيتهم فیمزحون هنالك قليلًا بينما يعلمهم ما جيدبك كيف 
يداعبون أعضاءهم ويدعكونها مستعملین بصاقهم فنهى معلمو اللرن 
التلاميق عن الاقتراب منه. لکن لا بد أن التلاميذ جرٗبوا ما علّمهم لیا" 

1ı 
إذ تلل بعضهم إلى حظيرة ناو را ق ج ا م‎ 
جيديك بأنهم اكتشفوا طربقة جديدة للتبول إحساسها اروع اط‎ 


إحاس الول الممهود. 
بن الات 
”وسیکون الأمر أجل کر لو جرتموہ في اعفا 
الصغيرات". 


1. 


ولا عثر مزارع في عصر أحد الأيام على طفلين نی التاسعة من 
العمر بئٹاکحان رراء أكمة بندانء أحاط أهل القرية حظيرة للاعز 
بالألواح فلم يبق لا جيديك في حبه من يتكلم ممهء وبالطيع لم ببق 
يبدّد ظلمة الحظيرة من نور على الإطلاق. 

ولكن هذا المقاب لم ظُم روحه» فینما کان جسمه مقیڈا في 
ذلك القفص المعتم؛ صار فمه بشد أغیات داعرة كانت تجعل وجه 
الكياي يمر وتجمل الاس يتقلبون في أسرّتهم لیلّا وهم یرتعشون من 
فرط بؤسهم. ولكن هذا الانتقام ل يستمر إلا لأربعة آسابیع؛ ولي 
اللحظة التي رر فيها أهل القرية أن يخرسوه قیحشروا في فمه جورة هند 
صفيرة. وقعت معجرة في اللحظة الأخيرة. ففي صباح ذلك اليوم م 
ينعد أغنبات داعرة» بل اللقیض تَاماء مضى يمت مواويل فرام أجرت 
الدمع من عیون الناس. ومن أقصى الحي إلى أقصاء توف الناس عن 
أعماهم. ذاهلين كأنما يتنظرون نزول حوريات من السماءء إلى أن نهم 
أحدهم ما بجري: كان ذلك آخر أيام اتظار ما جبديك الطويل. كان 
ذلك بوم لقاته بحبيبته أعلى التل الصخري. 

سارع كل من بعرفونه إلى حظيرة الاعز يترعون من حوها 
الألواح فلما أضاءا أشمة الشمسء. وجدوا الرجل لا یزال مقیدا في 
الحظيرة امت كأنها جحر جرذء ووجدوہ لا يزال يغني. فكوا قبودہ 
واصطحيوه إلى حوض فحمموہ حميعًا كأنه وليد جديد أو شيخ فاضت 
روحه. وعطروا جمه بالعطور. من زیت الورہ إلى ا خزامی؛ والبسوہ 
ٹیا جديدة تعث الدفء تھا مترة وبتطال تخلص منهما هولندي 
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ووك أن يطرح في تابوت. دلا تھی 
إن مان مسب ي 0 5 وم 
وجملوہ 9 


والتماسیح تقع في فرامي ' 111108 
كان مبحًا ما قاله الدو ب مر رد 
اكز الاراض. وتخلص الجميع من قلقهم عليه وني اي 
دفي کل الامراض: و کچ قرب غير خائفات أن 
و فى الاضی۔ فوقفت حتى البنات عن قرب غير 3 
سلوكه للشين في الاضي. فو قن عفن اد با باقر 
حباء الأنقياء في مودة غير خائفين أن يملا ب 
عمد عليهن ید اوحباء 3 : 1 5 ۱ 
آفاہم. وأقامت امه حفلًا صغيرًا ابنهاجًا يشفائه المفاجئ على قمع من 
جو کا 5 0 ۱ 
ارز التومينجان الأصفر ودجاجة ذبحت كما ينبغي أن باع 0 
بدون أحشاء بارزة من استها ودعي الكياي ليارك الحقل نود 
والأدمية وكان ذلك عيباعًا سآ ف حي الصيادين ء قي أحد أركان 
«اليموندا القصبة الغارقة في الضباب . صباحا سوف تبقی ذاكرة الناس 
تستدعيه طوال سنين كلما حکی الشيوخ لأحفادهم حکابات هرى 
جن با على مدى اجیال حكاية غرام صادق لا يزول. 
دلكن في ماية الطافء انتهى انتظار السنوات الست عشرة إل 
ا لا كادت الندمس تلسع الأبدان , حتى ظهر من بمرقون ف 
بات 5 یا 
ولي هرات تل مطاردين محظية تجري باتجه الل 
ي ۴ ولا خان وعلی غار تار ما يديك مف 


نج 


يطارد الحولنديين وحبيته واعل المي وراءء في رتل طويل کانه ذيل 
ثعبان عملاق. ولا رصلوا جمبمًا إلى الوادى توقف اهرلنديون وزمق ما 
جيدبك باسم حبيبته المرة تلو المرة. 

بدت ماإيانح شديدة الصفر فوق التل الصخري الذي ما كان 
للعربات وا حیول والحمير أن ترقی إلبه. وأنثر اغولندیون في امتياج 
بأهم واضمون إباها إٰذا ما نمكنوا منها فی قفص الأياك. ركان ما جيديك 
يحاول أن يتلق الصخر لکن تسلقه كان بالغ الصعوبة فلم يدر أحد 
كيف أمكن للشابة أن تصل إلى قمته. وبعد نضال طويل صار ما 
جیديك واقمًا جنب حبببته والشوق يضطرم بداخله. 

"ألا تزال تريدني؟” سألته ماإيانج "جسمي كله لعقه المولندي ورك 
عليه أثر بصاقه. وطمن فرجي آلغا ومائة وائنتین وتسعين هرة". 

"وأنا طمنت ٹانیة وعشرين من فروج النساء آربعمائة وائحين 
وستين مرةء وطعنت بدي مرات لا حصر لاء يدون بان لمؤخرات 
البهائم ٠‏ فهل تمن حقا ختلفان؟" 

كأنما استولى علبهما إله داعر؛ مضیا يتمائقان بقرة ويقبل احدہما 
الآخر تحت حرارة الشمس الاستوائية. ولكي يطلقا الوجد الحبيس 
المضطرم في كليهما منذ سنين خلعا كل ما على جسمبھما من ثياب 
وتركاها للريح فمضت تطفو بها إلى الوادي وتدور بها في افواء 45 
أعينهم نصاح منهم من صاح؛ والمولنديون ارت وجرههم. ثم إہما 
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بلا ردد تناكحا فوق صخرة مستوية على مرأى من تجميرا ¡ 


کمن بشاهدون فيلما في الينما. النساء الورعات ي م 
بأطراف طرحھن والرجال جميمًا اهتاجوا وانتھ بت قضبابم 5 وا 


احدهم أن بنظر إلى الآخرين واغولندیون قالوا: 
"ذلك ما نقوله دائمّاء أبناء اليلد كلهم قردة". 


وفعت المأساة بعدما انتهيا من النكاح » حينما دعا ما جيدن 
حبيبته إلى أن تنزل التل الصخري وتذهب معه إلى البيت فيتزري 
ويعيها ممًا ویتحابا إلى الأبد. قالت ماإيانج إن ذلك مستحيل. فقبل أن 
نطأ الوادي بقدميها سيضعها ا مولنديون في قفص الأياك. 

”لذلك أفضل ان أطير”. 

قال ما جيديك "هذا مستحيل. لیست لديك أجنحة". 

"من يؤمن بأنه قادر على الطيران يقدر على الطيران". 

ولكي تبرهن على كلامهاء وثبت ججسمها الماري البلل بقطراك 
عرق کاہا حبات لؤلق تنمكس عليها أشعة الشمس طاترة غو الواي 
عتقية في الضياب اابطء ولم يسمع الناس إلا صوت صرغات لا 
جيديك الملناعة وهو يجري تازلا النحدر بنا عن حیت و 
الجميع حتى اغولندیون وكلابهم البرية. لبوا الوادي راما على فب 
يعثروا للاليانج على أثرء حية كانت ام میتة؛ حی آمن اتا ر 
المطاف بأنبا لا بد أن تکون قد طارت حًا. آمن يذلك الهولئديونا” 
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به ما جيديك» ولا لم يبق من ذلك كله غير التل الصخري فقد اء 
الناس باسم المرأة التي طارت في السماءء فهو نل عاليانج. 

بعد ذلك البوم ذهب ما جيديك إلى المستنقمات الئی لا بمتدلها 
المولنديون لانتشار اللاریا فبها في مومسم الرطوبة وأثام هناك كوخا 
لنفه. في الٹھار كان يدقع عرية ملبتة بالقهوة وحبوب الکاکاو وآحیاا 
الكوبرا والبطاطا إلى الميباء. وباستثناء أحاديئه العابرة إلى غبرء من 
الحمالين لم يكن بكلم غير نفے آر الأرواح اخیطة. وبدآ الناس يظنون 
فيه المنون مرة أخرى برغم أنه كف عن اغتصاب البقر والاجاج وأكل 
اخراء. 

وما كاد بقم في المتقعات كوخه حنی بدا مزيد من الناس 
یتوافدون إلى المتتقمات حول الكان باکواخہ إلى حي جديد. 
وافولندي الوحبد الذي دخل ذلك المي كان العداد المكلف بإجراء 
التعداد. وعثر علبه بعد أمبوع من ذلك في غرفته المستأجرة صريمًا 
بب حى اللارباء وهر الشخص الأخير والوحيد الي زار ما 
جيديك في كوه حتی نلك الليلة التي فتل قبها سائق الكوليبري کہ 
واقتحم بينه الرجل القوي حاملًا ا بر الذھل بأن ديوي أبو ترید الزواج 
به. ولا كان لا يدري لاذا تريد الزواج بهء فقد بدأات قصة مقبضية تنسح 
خبوطها في رأسه. كان لا یزال يرتمش حینما سال الرجل الفوي: 

“أهي حبلی؟" فلعلها مرغمة على الزواج به لتحمي من الفضيحة 
اسم عائلة هرلندية. 


“من الخببلى ؟” 


"دبوې آیو 
قال الرجل القوي "إذا كانت تريد الزواج بك فلا بد أن ذلك لأب 
لا ئريد أن تحبل". 


استطبلك ديوي آبو خطيها في ببجة. أمرته بأن يشحم وأمك 
لبابا لطبفة برتدبھا لأن شيخ القرية كما قالت يوشك أن یصل. فلم بلا 
ذلك ما جيديك بالفرحء بل على النقيض من ذلك. شعر بأما کارڈ 
غفقة» وکلما اقترب یعاد زواجه: ازداد هو نكذًا وضيقا. 

قالت له دبي آبو "اہتسم يا ممزيزي؛ وإن ل تفعل ستأكلك 
الأياك" 

"أخبريني لاذا تريدين الزواج بي؟" 

قالت دبوي آبو في شيء من الضيق "سند الصباح وأنت لا تأ 
غير هذا السؤال. أنظن أن غيرنا من اناس يتزوجون لسبب وجبه؟* 

ل المادة بنزوجون لأہم يبون" 

قالت ديوي أبو 'وهذا هو المکس بالضبطء لیس بيني وك أي 
حب؛ فهذا سبب وجپہ؛ أليس كذالك؟" 

ل السادسة عثرة ثقط وشأن کثبر من البنات ذوات و 
المختلطة. كانت الفتاة جبلة 


» ذاث شعر ! عبن مزرقتين' 
اٹ شر سود لامع وعينين 
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ترتدي فستان زفاف حريريّاء وتاجًا صغيرا يجملها اه بیجنیات تب 
الحواديت. كانت الوحیدۂ المسؤولة من منزل آل ستاملر مبذ أن حزمت 
ارتا حقائبها وانمهت إلى ال یناہ مع بقیة الأسر افولندیة فرارًا إلى 
آسٹرالیا قبل أن تدده الفرصة. كان البابائیون قد احنلوا سنفافورة 
ویرغم عدم وصوفم بعد إلى عائیمونداء فقد كان تملا أن يكونوا 
وصلوا إلى بانافیا۔ 

كان خر الحرب قد بلنهم قبل شهور بالقعل یتما هموا عبر 
الإذاعة أن القتال اندلع في اوروبا۔ وني ذلك الوقت كانت دبوي أبو قد 
التحقت ,مدرسة الفرنسيسكان التى أصبحت بعد سنین المدرسة اللومطة 
التي اغتصب كلب في حمامها حفيدما رينجانيس الجميلة. كانت تريد أن 
تصبح معلمة للسبب البسيط نفسه الذي جعلها ثرغب عن أن تكون 
ممرضة. كانت تذعب إلى المدرسة يرققة عمٹھا عانكه الى كانت يدرس 
للا المضانة في السيارة الكوليبري التي عما قريب ستذهب هي 
تفسها لإحضار ما جيديك ومع السائق نفسه الذي سيطلق الرصاص 
على الكلب. 

تعلمث على بد أفضل العلمین في هاليمونداء وهن الراهيات 
اللاي هلمنها الموسيقى والتاریخ واللغة وعلم التفس. وكان الرعاة 
الیسوعیون يأتون فی بمض الأحيان من ممهد اللاهوت إلى المدرسة 
لنلقنن التعلیم الدیني والتاريخ واللاھوت: فكان يعحبهم ڈگاڑھا 
الفطري» ويقلقهم جمافاء وحاولت بعض الراهيات أن یقنعٹھا بمھد 
الغقر والطهارة والعفۂء غتقول طن “مستحيل» لو تمهدت النساء جيمًا 


٦۷ 


1 الديناصورات”". فکان حدیٹھا ذلك ار 


ذلك لان ض البد 2 کہ 5 
شل 8 اما وني كل االات ات ب في این پر 
وو رة وہ نخمات أجراس صلاة البشارة الرخيية. 
از ای 0 


1 وانها الأول عدرسة الفرنسیسکان اندلعت ال ا 
وأفاد المذيام الذي وضعته الأخت ماريا آمام الفصل بأن القوات الألئيخ 
غرت هولئدا واحداتها في أربعة أيام. اہتھج الأطفال» ودهشوا أن نكرن 
درب عقیقہ لا جرد لفو فارخ عشوۃ به كتب التاريخ اللدرسیة وم 
سن ذلك أن اخرب دائرة في أرض اسلانھم: وان عولها سر 
قالت ديوي آیو "فرنا اولا: الآن تحتلھا ألمانبا؟ يا لها من بلد طر 

قالت الأخت ماريا "ل نقولين هذا یا ديوي آیوء وماذا تقصدین؟ٴ 
"أقصد أن ندينا من التجار أكثر ما لدینا من ا منود"۔ 

عوقیت على كلامها غير اللائق. وأرغمت على قراءة الزابب 

دمع ذلك كانت ديوي آیو الوحيدة في فصلھا التي فرحت بأخبار المرب 

5 تبوعة مفزعة: ستصل الححرب ال جزر الد الشرفية لل 

ونا دبرغم أن دبوي آبو بقيت تتضم إلى الصلوات ان 


تقيمها الراهبات من آل أما. یں . ES‏ 
یار ي س من سل مان عائلاتمن في آوروباء فهي لم تكن نكر 

أحاط بها ول 1 
ومارہنجی ا یں خف في البيت. خاصة وان لجدبها * 


9 من الأهل في هولنداء وكانا يسألان بالتعلا 


عن وصول رسائل من عولنداء وهو ما ل يحدث فط. وكان أشد قلقهما 
على هنري وآئیو ستاملر. والدي دبوي آيو الئذين هربا من البيت» في 
غفلة من الجميع. قبل ستة هشر هاما وبدون ودام لأحد ثاركين 
دبوي آبو وراءهما طفلة رضيمة. وبرغم أن ذلك آثار عليهما حنق 
العائلةء نقد بقوا تلقين عليهما. 

كان تید ستاملر بقول "آرجو أن يكونا سعیدین حیئما ما"۔ 

فتقول ديوي أير “ولو قتلهما الألمان أرجو أن بنعما في الجبنة” ثم 
نقول في نقسها "آمين". 

وكانت ماريئجي نقول "بمد ست رة صنة لم آعد غاضية. يجدر 
بك يدلا من ذلك أن تصلي كي نلئقي بهما". 

“بالطع أرجو هذا با أوما. فهما مدينان لي بست هشرة هدية 
گریےماس؛ ومت عثرة هدبة عيد ملادء هذا من غر حاب سثة 
عشر عبد فصح”' . 

کان نعرف أمر أبويها هنري ويو سٹاملر؛ إذ مس ها بعض 
خدم الطبخ بحکایتھماء وكان واردًا جذا أن بتمرضوا تلجلد إن علم تيد 
أو ماريتجي ستاملر أنهم سربوا الحكاية. ولكن تید وماريتجي علما بعد 
قترة أن دبوي آیو جعت کل شيء با في ذلك الجزء النعلق بأنهم عثروا 
علبھا ذات صباح في سلة عند عثية يابهم؛ نائمة في هدوء؛ ملفوفة في 
' بطانية أطفال؛ وبجانبها ورئة قصيرة كتب فيها مھا وإشارة لل أن 
أبويها أبحرا على الفينة أؤْرورا المتججهة إلى آورویا۔ 
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كان بذهلها دائمًا أنها بلا أبوين؛ ولیس ھا غير جد وج وى 
فلن ملت أن أبلها وآمھا اخنيا ذات صبح ل تغضي. پل ار 
المكس عن ذلكء ملأها الإعجاب. 

فالت لد ستاملر "إنبها مغأمران بحق"۔ 

فقال جدها "أن تقرتين الكثير من القصص با بنث". 

"ولا بد أن يكونا مندبنين أيضاء فالإنجيل يمكي عن ام ترم 
ابنها على ضفة النبل". 

"هذا أمر ختلف"۔ 

"طبعًا. آنا تركت على عبة". 


كان هنري وأنيو ابني نيد ستاطر: عاشا في ببت واحد مذ 
طفولتهماء ولم بنرك أحد الغرام الذي جع بينهماء تضبحة عققة. ولا 
هترې من رحم مازيتوتي + وكان یکبر آنیو بعامين. وهي ابة يد ي 
محظية اها ماإبانج. وبرغم أن ماإيانج كانت نعيش في یت آخر رنه 
رجلان قوبان+ فقد فرّر تید أن بعلب آئیو لتعيش في بيته بعد ولادها 
وفي اول الأمر تشاجرت ماربنجي بعتف ولكن ما الذي كان بيده 
وأغلب الرجال لحم محظيات وأبناء من الزنا. سمحت ايرا للينت الا 
تعيش في بیٹھما ونحمل اسم العائلة تفاديًا للنمائم في النادي. 

نشا الولدان مثّاء فاع الوقت ليقع أحدهما في غرام الآخر. 9 
هنري شابًا یلا بارعا في صيد الختازیر يكلايه البو رزوي (القادمة د 


Ya 


من روميا) ولاعب كرة قدم ماهرا وسباخًا وراقصًا. أما آنبو فكبرت 
شابة جيلة تعزف اليانو وتغنی غناء عذبًا من طبقة السوبرائو. أذن هما 
تيد ومارینجي باروج ممًا إلى اللهى الثيلي وقاعة الرقصي فذلك زمان 
متمتهماء وعى أن يجد كل مهما رفيقًا. وم تكن تلك إلا بدایة 
المأساة. فبعد الرقص حتى عنتصف اللبل وشرب الليمونادة في الطمم لم 
برجما إلى البيت. وانناب القلق تبد فاصطحب رجلین قوين وخرج 
پیحث عنهما ف الملهى : فلم يعثرو! عنائك إلا على لعبة ال خیول !-انشبية 
الدوارة ساكنة وممتمة؛ وبیت مكون موصد بإحکام وقاعة رقص 
خاویة؛ وأكشاك طمام مغلقة: وبعض العمال النائمين على الأرض في 
إنهاك واضح أمام أكشاكهم. ل يكن من أثر للمراهقين هناك. فعمد نيد 
إلى سؤال أصصابهما الشباب هن مكاتبما. فقال أحدهم: 

"هئري وآنیو ذعبا إلى الخلبج". 

وم يكن على الخليج شيء في تلك الليلة إلا نز من يضعة سارل 
تؤْجئر للعابرين والساهرين. وفشُٹھا تبد واحدًا واحذًا إفي أن عثر على 
الاثنين في غرف عاريينء آفزھٹھما المفاجأة. لم بقل تيد كلمة؛ وم 
يرجع الاثنان قط إلى البيت. ولم يعرف أحد إلى أبن ذهبا بعد ذلك. 
لملهما عاشا في نزل ما هناك يعملان في أي من المهن الغريبة إن لم يعيشا 
على الاقتراض أو التسول من أصدقائهما. عمل أيضًا أن يكونا قد 
ذهبا إلى الأدفال وعاشا على الثمار ويم الختازير البرية. قال شخص 
إنمما كانا يشان في بانافیا ويعملان لشركة السكك الحديدية. ولکن 


۷۹ 


یں رانا أو حانّاء ثم ذات صباع عثرا على 
تيد وماريتجي لم يعرفا لأها 
ئفلة في سلة آمام ياعا | ي " 

قال تېد "وكانت لای 

ور ذلك عملا في إنجاب المزيد من الأطفال على 

فالت الفتاة ويعد 0 عتبات كل پیوٹ أورويا". 

مان أوروراء ورا تر کا ملالا على ۰ 1 
دقك جدنك ذلك أصابتها حالة عستبریا. خرجت من 

r‏ میں .سے بها احد حتى الخيول والعربات 
البیت تبري كاججنونة فلم ۾ ار لار بے" 
وجدناها على قمة تل صخري لكنها لم تتزل قط . بل طارت : 

سألت دبوي آیو "جدتي ماريئجي طارت؟" 

"لاء بل مالپانج” 

افظبة؛ جدہا. قال جدها إنها إن جلست في الشرفة الف 
ونظرت باتجاء الشمال ارات تلین صخريين صغيرين. الغري منهما فو 
الذي طارث من فوقه ماإيائج فاختفت في السماءء وهو الذي سا أناه 
البلد باسمها: ماڑپانج۔ کان آىرٗا مئبرا: وا أيضًا. كثيرًا ما كانت دبوي 
یو مجلس عند العصر شاخصة إلى انل راجية أن تری جدتا وهي لا 
ثزال تطبر كاليراعة. ول يشنث انتباهها عن ذلك إلا ا حرب؛ إذ بدات 
#دي أ أكثر جلوسا إلى المذيام تستمع إلى أخبار امخطوط الأناببة. 

صارٹ آثار الحرب سوسۂ في هاليموندا وإن كانت لا نل 
ا كل تد ستاار بتلك ۔پالشراکة مع مده قلیل من الفولةيه 
۷۲ 


مزرعة الكاكاو وجوز ا ند الکبری في المقاطعة. وبسبب المرب كانت 
التجارة العالمية ني حمالة مزرية» فتهاوى دخلهم وبدا أن عملهم منذور 
بالفشل. تحرّت الأسر الاقتصاد فلم تكن ماربتجي تشتري الطعام إلا من 
الباعة الذين يدورون على الأبواب؛ وكبحت هانكه عادة التردد على 
الما وشراء الأسطوانات. بل إن السيد ويلي افندي الذي كان يعمل 
لديهم حارسًا وميكانبكيًا قلل من ذخيرة بندقيته ووقود الكوليبري. وني 
تلك الأثناء كان على ديوي أيو أن تقل إلى الكن المدرسي. 

وبئلك الطريقة كانت تماول الراهباث الفرانسیسکیاٹ مد يد 
العون في أثناء الحرب ففئحن السكن المدرسي بالمجان. وامتلات الخغصص 
اللدرسبة جیما بقصص قلقة عن الحرب التي بانت على مرمى ذراع من 
أفنبتهم الأمامية. ونا لم يكن لديوي أبو صبر على كثرة الكلام نقد 
وقفت ورفعت موتها بؤال: 

"بدلا من ا لوس هنا والكلام اذا لا نتعلم استعمال البنادق والدائم؟” 

طردنہا الراهيات أسبومًاء وفقط لأن المرب كانت قائمة ل یتزل 
علبها جدها عقابا إضافيًا. رجمث إلى المدرسة بعد سقوط القنبلة مباشرة 
على ببرل ھاریر؛ ولي جلال اعلنت الراهية ماربا التي كانت تدرس 
الثاریخ مرح دائم أنه "آن أوان دخول أمريكا الحرب". 

أدركوا أن الحرب بانث شديدة القرب» تزحف في العشب زحف 
العظاءة. ببطء رماء ولکٹھا نغطي بلقة وجه الأرض بالدم وفوارغ 
الطلقات. فبات التراح دبوي آبو يبدو نبومة: ثم تبين أن القوات المتقدمة 
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رن البابانيين. ومثل ثمر يتبول محددًا دو 
قرات الا لان + ES‏ 1017 لاه کے 

a‏ ووں تة" ترفرف في الغلبون؛ تم بانت فن 
قوذه) ت واأيه 

نقوذہ: ! 

زف في ستغافورة أيضنا. 
ایت معكلات أكبر. فشان كل الرجال 
م يكن قد شاخ بعد- ابتبعاءات للانحاز 
زکان ذلك اصعب كثيرًا من مجرد عار 


وتحت عن ذلك في 
الراشدين تلفي تيد ستامطر-و 
بالندمة العسكرية الإلزامية. : 
توقير النغود. امه هانكه وهي تبكي بعض و 6 ا 
له دبوي بو نصبحة جيدة: "وقوعك في أسر أعدائك أفضل کٹا 
موتك بالرصاص". 

وتھب نید فلم يدر أحد أبن ستكون خدمتهء ولو أن المرجع أنه 
كان في طربقه إلى سومطرة ليواجه القوات اليابانية المقتربة حلا من 
جاوة. رحل تيدعن هاليموندا تاركا أهله. وبرفقته غيره من رجال 
أفلبهم من أسر المزارع. وقالت ماريتجي وسط دموعها على نراف لي 
میدان البلدة "أقسم بحباتي إن ذراعه الكليلة لم تصب يومًا خنزيرًا بطلة" 
واحتلت مكان زوجها سيدة للبيت وقد بدت مثيرة للغاية للشفقة حى 
جع با وحفيدتها نواسیا:ہا۔ وكان السید ويلي يأتي إلى البيث کل 
يدم راه ٹھو م يستدع إلى الحرب لأنه حندي لم یسچل قط برا 


لندباء ملاوة کا ہے 
ہو علاوة على أن نی ساقه عرجا من نطحة خم بري. 


10 أي غلم الیابان 
٤‏ 


قالت دبوي آيو “اهدي يا ججدتي. أعين اليابانيين أضيق من أن تری 
هاليموندا على الخربطة". وبالطبع ل تكن تلك غير محاولة نلتخفیف عن 
ماريتجي» فلم بظهر على وجهها ولو طيف ابتسامة. 

استشرت الکابة في المدينة. اغلقت الوق الليلية أبوابها؛ وم يعد 
آحد يزور الثادي. لم يعد من رقص وإدارات المزارع صارت تمرسها 
حفنة عن الشیوخ الٹتھالکین. لم بعد الاس يلتقون لدى المبح إلا 
لیفرقوا في الصمت. وقي نلك الأثناء تقرییٔا اختفى من هالبموندا كل من 
كان بعيش فيها من الابائين. كان منهم مزارعون ونتھم تار 
وأحدهم كان مصورٌ فغوتغراقیّاء بل كان منهم اثنان يعملان لاي 
أكرويات في البرك» فلمًا اختقوا فجأة أدرك الجميع أنهم كانوا يعيشون 
طول الوقت وبينهم جواسيس للعدو 

آهل البلد فقط هم الذين لم يتزعجوا من ذلك كلهء فقد بقوا على 
حاهم. يفعلون ما كانوا يفملونه طول الوقت. بقي الحمالون يتجهون 
إلى الميناء بالعشراٹ: إذ بقبت التجارة قائمة وبقيث الشاحنات تتحرك: 
وبقي المزارعون یمملون ني حقوغم والصيادون يفصدون البحر كل لیلذ 

وصل الجنود النظاميون إلى مبناء هاليموئدا الذي صار أكبر موا 
ساحل جاوة ا منوںء والمخخرج اختمل للإخلاء الجماعي إلى أستراليا. 
كان في أول عہدہ مجرد ميناء للصيد عند مصب نہر رینجائیس الکببر؛ 
وليس جزءًا من اليراث البحري الحقيقي. كان أهل الساحل ومدن البر 


. ني إقابفة سلمهم» وصیادد السمك یقایشور ني 
بإربولية پتجمعود - يقابل الأرز والمنضراوات والتوابل. 


ي واللح والجميري 
بل نلك ېړ بېد ل تكن هاليموتدا غير أدغال ومستغمان, 
یچ یٹ ا ثم هريت إلى تللكت المطقة ار . 
رارض مسري بالضیاب لا تعني أحذا. ۴ هر إلى تلك المنطقة أب 


ور ن'' المالكة وعنصتها ا ا وى" 
من الخيل الأخير في أسرة الباجاجاران 8 سو وحرلا 
نملها إلى قرى وبلداث. وصارت أي ماثارام تفي إلبها ارہ 
العارضين» ول يكن افولندیون في اول الأمر مهتمين بها نابا 
فالمتشمات تنذر بالملارياء والفیضان كان جانا لا تمكن السيطرة 
علبه؛ والطرق في حالة مزرية. وكانت أول سفینة ضخمة ترسو هناك ني 
متنصف القرن الثامن عشر سفينة بريطاتية اجھا جورج الملكية رم يكن 
ها غرضی من الرسو إلا التزود بالماء العذب: لا التجارة. ولكن ذلك 
أثار فضب الإدارة افولندية ء إذ ارتابت أن يكون الإنجليز في حفيق 
لأمر فد اشتروا القهوة والثيلةء ورعا اللؤلؤ. ورعا كانوا بهرون 
للع عير عالیموندا لتخزينه في دیبونیجرو۔ فوملت في تبابة الطان 
ول هلة مودي لاء نظرة ورسم خريظة. 

کان ملائو وا ۱ م 
7 ايتاذ ومين ونحو ستین جنديًا ملخا هم أرل 
د ص امولندیین وأقا ١|‏ 5 15 
هالبموندا الرجي. وكان زلن موا في موقعهم الصغير مكتب ب 
بعدما انتهت حرب دییونیجرو وبدانظام 
س تفع الآن تفرييًا مدينة يوجور إلى الغرب من ججارة 
۵7 افندوسیة البوية ابلاوية في ما ين للا 


التخصيص الزراعي ”. وتبل ذلك الوتع المكري. وقل بدء 
الفولندين زراعة الكاكاو. كان محصول القهرة والنيلة اللئين كاتا 
تنموان بوفرة في شتی أرجاء هاليموندا يشنرى عبر الطريق الداخلي 
الذي يمر بجاوة إلى بانافیا۔ وكان ذلك الطريق مليعا بالمخاطر: كان بمکن 
أن فد السلع هليه وكان على طوله لصوص. ولکن بعدعا صارت 
هالبموندا حاميتها المكرية وافتح فبها ميناء بحريء أمكن شحن 
الحصاد مباشرة إلى السفن وابحارھا مباشرة إلى أوروبا للبیع هناك. 
أقيمت شوارع أعرض للائم العربات والمرور؛ وشَقّت قنوات لنفادي 
الفيضان» وينيث متاجر حول اليناء. وبرغم أله لم يكن لبقارن مطلقَا 
بأي من موانى اللسال» فقد لاحظت الحكومة الاستعماریة میناء 
خالیمونداء وافتتح الیناء في النهاية للتجارة اخاصة۔ 

وبطبيعة ا حال كان أول نشاط تباري يقام في المدينة تابمًا للشركة 
الهولندية الميدية التي كانت تلك عددا من السفن. تأت كذلك 
بعض المسنودعات. وبالذات بعد اقتتاح السكة المديدية انقطع الجزيرة 
من شرقها إلى غریہا۔ غير أنه نين أن التجارة ل غر مطلقا بعصر ذعبي» 
وبدلا من ذلك؛ طوارت المكومة الاستعمارية حامة هاليموندا الصغيرة 
إلى معقل عسكري حقیقي. كانوا برون فرصة استرائيجية في أن تكون 
المدينة هي الميناء الكبير الوحيد في الساحل المئوي فتكون أشبه باب 


ا ويفصد به السپاسة التي اتبمنها هولتدا في الفرن التاسع عشر في مستميرنها بجزر افند الشرقية 
(اىي إندونيا سيثليا/ والتی كانت تقوم على تمص جڑہ بن النائج الزراعي للتصيابر. 
YY‏ 


مولندبون إلى استرالیاء بدون أن يضطروا ر 
س مه المولئدب 


: آن ب ۹ : ا هر ب. 
رای چکن أن 74 او سوندا في حال اندلاع 


و مضق بالي 208 
المرور في می کت 1 نمب الداقع على الشاطن للدفاع من 
يدؤوا إقامة | 7 2 7 على تمم التلال لی أدغال السار 
۱ ة. أقيمت ا 3 0 1 5 
ار لا ل ع 
الذي عربت إل د 5900 مائة فرد؛ وبعد عشرين سنه ٠‏ ي 
وجيء بقوات سی ار وبلغت ا خطط الدفاعية فروها في 
خمة وهثرون چک لزيد من الشكتات العسكرية. ونلك كانت 
مطلع القرن 8 : ندا: يوت دعارة وأندية خاصة ومستشفبات 
بدابة أمور كثيرة في هاليموندا: بیو 007 
۱ الملاريا وانتشار رجال أعمال هولدديين في الہ 
وجھود للقضاء على ریا و 1 ات 
ومن هؤلاء من أقام مزارع الکاکاو وأقام ۔ە عر 0 
عندما اندلمت الخرب واحتلت آلانیا هولنداء أدخلت تح نی 
5 3 لمدينة. 
على جمیع المنشآت السکریة وجيء بالمزيد من اجوہ 0 
املك الإذاعة أن البابان أغرقت سفینتین حربیتین إنجليزيتين ها أب 
وبلز وریالس؛ وأن شب جزبرة مالابو سقطت في بد العدو. 1 نوقف 
يط 
الانتصار الیاباي ميد ذلك إغير. فلم بمض وقت طويل على سنو 
عالابو حتى بقع الفریزل آرثر ببرسبفال ابر قوات الدفاع وت 
رٹلة ااام ماود التي أشيع طويلًا انہا أقوى المعاقل الربطان 
أغذت الأوضاع نترذى وتتفاقم سنی دصل مراقب حسابات ذات مع 
لي بات آمالی هاليموندا وقال ما سرت على إثره القشعریرا 9 
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الظھور: "الیابان قصفت سورابايا". وقف العمال ا حلیون حن العمل 
وغجمدت التجارة. وفالوا لمارینجی ستاملر "لا بد أن ترحلي با سيدةا» 
فصمتت هي وهانکه ودبوي آبو لوقت طوبل بدون أن يجن بشيء۔ 

سرعان ما فصت المديئة باللاجتين النبن جاؤوا بالقطار والعربات 
الخاصة التي فاضت عن ثدرة المدينة على الاستيماب. حتى ملأت الٹرع 
بينما وقف أصحابها في طوابير يتتظرون من لبلة إلى لبلة فرصة ركوب 
سفينة. جاءث اکثر من خمسين سفینةۂ عسكرية إل المناء للمساعدة في 
الإخلاء. عمّت القوضى كل شيم؛ وبدت هزيمة جزر ا ند الشرقية 
أمرًا مفروغًا منه. ولي اتنظار تأكيد .يماد الرحیل بدا الباقون من آل 
متاملر بجزمون متاعهم على عجل؛ ثم فاجأهم قول دبوي آيو الغاج 
"آنا لن أسافر” ‏ 

قالت هانكه "لا تکون بلهاء با ببتء البابان لن مخطتك'. 

قالت في عناد "مهما بکن الوضع؛ لا بد أن یقی اد من آل 
ستاملر هنا. وآنٹ نعلمين اکٹر مني من الذي يبغي أن نتظرء". 
يکت مارینجی من غتادها وقالت وسط دموعھا 'ميجعلون منك 
أسيرة". 

"امي دبوي آیو با جدي؛ والجميع يعرفون أن هذا من آماء أبناء 
البلد". 

بعدما دك اليابانيون سورابايا بقتابلهم: واصلوا الزحف یاتجاء 
هدنهم في تانجونج برپوك. كان بعض کار مؤولي الحکومة 


نذا 


الراحلین۔ وآخيرًا ركبت مارہتجي رعائی | 
ة زاندام المملاقة بدوث أن تعرفا أي مصیر لقيه تید ې 
يدان تار کین دبوي أيو رهما نزولا على إصرارها. كانت الباغر 
ټد حلت ری ے بعد ذهابا وإيابًا رات كغيرة ولكن تلك کان 
قد ۵ 1 7 r‏ 
رحلتها الأعيرة: إذ تقاطع مسار زاتدام ومسار طرادة يابانية ففرتت 
الانحان بلا تتال. وبدأث ذيوي آيو والید ويلي وا حدم والرجال 
الأنوياء أيام الجداد. 
نزل مشاۃ يابانيون من الكتيبة الثامنة والأربعين إلى كراجان بيد 
معرکة باتان في الفليين. تمرك تصقهم إلى مالانج عرور! بسوراایا؛ 
والنصف الآخر وصل إلى هاليموندا وأطلقوا على أنفسهم اسم لواء 
ماكاجوتني. كانت الطائرات اليابانية قد بدأت تحلق فمليا في السماء 
سقطة القنابل على مصانی ميبكسولي أولفادو التفطبة التابعة لشركة فط 
ماندابیچ باتاسي؛ وعلی سكن العمال؛ وعلى مكاتب مزارع الكاكاز 
جوز افند, کان لوام 0 
2 7 الي یتقائل مع الجيش افولندي الملكي 
اق تن ا العروف بالکینیل''ء والنمترس بقوة غاج 
خا تلفي الحنرال بي ميجير خير؟ باستسلام هولئنا في 


بجا عاوت جزر امیر الك وۓ م ء 
1 الشرقية جيمًا واحتلت اللواء با 
ممجیر هاليموندا لليابان في قامة | 1 و وسلم 


ا سيد ميري 
عون "د جيش الحند الشرئية لر 57 
لپ مسنصم رتا بھزر ار و لي لكيه ومر الفوة الممكرية لني ندرا 


As 


رات دبوي آیو كل ذلك رمعت به بعينيها وآڈنیھاء وبرهم ذلك 
لإ تفتح فمها بكلمة طوال قترة حدادھاء مكتفية بالجلوس في شرفة ببنها 
الخلفیة: شاخصة إلى التل الذي قال لما تید إنه سي باسم ماإيانج. وني 
عصر أحد الأيام رأت السيد ويلي في الغناء الخلفي وبصحيته كلب 
بورزوي كان يفترض أنه كلب أبيها هنري. وللمرة الأرلي منذ بدء فترة 
الحداد؛ نطقث۔ 

"هرب من هربء وغرق من غرق". 

سأل ويلي "ماذا جرى يا آنسة؟* 

قالت "ايتا نذكرت جدي". 

"لا بد أن نفعلي شيا با آنسةء فا حدم حاترون» الست الآن سبلة 
البت؟" 

اطرقت. وني مساء ذلك البوم أمرث السيد ويلي بأن بجع خدم 
المتزل؛ من طهاة ووصبفات وجنابیة وحرس. قالت هم إنبا الآن سيدة 
البت الوحيدة. لا بد من تنقيف أوامرعاء ولا بنبغي أن يرفضها أحد. لن 
تلد احناء ولكن إذا رجع نيد ستاملر إل البیث فسوف يلد العصاة 
ماه ويرميهم للأياك في الأقفاص. ولم يبد أن أمرها الأول قد أثار 
ضبق أحد. لكنه ناجام وحيرهم: 

فالث "على أحدكم الليلة أن بختطف شیا اہ ما جيديك من 
مستوطنات اللفعات» لاني برف [تزروجہ صباح الخد". 

قال السيد وبلي ”لا تمزحي يا آنسة"۔ 


۸۱ 


ب اع 


"ایحك إنن إن والكنبسة قصفت فھيی حطام'۔ 


ین القسيس اختفى 

SE‏ پا آنسة؟” 

"ريك لت سلمة 

: أیضاء لیس منذ فترة طويلة". 

ا : ولکننی لست كاثوليكية لیس 

ركذلك كانت بداية زواج دبوي آبو من ما جيديك. شيخ مر 
للشففة بتزوج شابة جميلة: انتشر الخبر بسرعة ي كل ون من اللہ 
حنى إن اليابانيين الواصلين موا النميمة. في الوقت نفسه بعث من م 
بتمكنوا من المرب من الحولنديين رسائل مع خدمهم یتحفقون من 
مدق الخيرء ومنهم من بدأ يستعيد فضيحة أمها وأبيها المخزية. 

سال ما جيديك بعد فترة قصيرة من وصول شيخ القرية "مانا 
سیحدث لو ل أتزوجك؟” 

"ستكون عشاء الأياك". 

"قشني إليها إذن". 

فسوی وت بالأرض". 


وا کے تروج دبوي آيو نی الناسعة من صباع 
5 شرع الي دن في مراسم إعلان سلطتهم على المدبة. 
ا مضل برع ر إلا الخدم والخرس. شهد السید ويلي على 
ج وطیا ت رس سے و عن ل و 


على النحو الليم ما ببغي أن یکرٰرہ وراء شيخ القرية. واخبرًا اجار 
مغشبًا عليه وانہی شبخ الفربة مراسم الزیجة. 

قالت دبوي آیو "مسكين. كان بنبغي أن يكون جديء لو ل یتخذ 
تید من ماإيانيج محظبة له". 

يما اتاق ما جبديبك في عصر ذلك البوم» وجد نفه زوج 
ديوي آیو بدون أن يفهم كيف جرى ذلك فاغرًا فمه كأنه في حضرة 
شیطانة. رغض أن بنُھاء وصار يصرخ كلما قرّبت نفها منهء علقبًا 
عليها کل ىا تقع عليه بداہ۔ فلما لانت دبوي أبوء انزوى في ركن من 
الغرفة يبكي ويرتعش كأنه طفل في مهده. واتظرت دبوي آبو في صر ؛ 
جالة غير بعید عنه؛ ول تزل في ثوب عرسها. وبين المين والآخر 
حاول امتسالته كي يقترب منها ليتحئسها ورعا ينكحها وقد مارت 
الآن زوجة له. فكلما كان ما جيديك یصرخ؛ كانت ترقف عن 
إغوائه. ونعود للجلرس في هدوء. فير مستبقية عن عمارلاتها إلا 
ابئسامة تبتسمھا له بين الین والآخر. 

“لاذا ات خائف مني؟ آنا أريدك فقط أن ثلمني » وطبمًا أن تنام 
معي فانت زوجي" 

م یرد ما جيديك. فواصلت 'فكر في الأمرء لنقل إننا متزوجان 
ولكتك لا تنام سمي + لن أحيل مطلقاء رسبقول ا ممیع إن قضيبك لم 
يعد يعمل" 

أخير؟ غمقم ما جيديك فائلا "كم أنت شيطانة مفوية". 


AT 


فالت ديوي آیو "بل غواية جميلة". 

“لمث عذرام". 

قالت دبوي آبو وقد تأت بعضص الشيء "طيمًا هلا غير صعبع 
نم معي وسنعرف أنك مخطى". 

"بل لست هفراء؛ وأنت حبلىء وتريدين أن تحجعلي مني خررق 

“هذا غير صحيح". 

واستمر الجدال بينهما إلى أن انتصف انیل ثم إلى أن طلم 
الصبح : ول يقير احدحا رأيه. ولا انلصي على مدع زفافهما نور الوم 
الجديد؛ كانت ديوي آيو قد أنبكت من صراخ الرجل الصاعق فكلك 
عن الاقتراب منه. خلعت جع یاہہاء ثوب زفافھاں: وٹاجھاء ورمت 
بها جميمًا على السریر؛ ووقفت في كامل غريها أمام الشیخ اللاك 
وقالت في أذنه رافعة صوکہا: 

"افملها وستعرف أني عذراء”. 

“أقسم بالشيطان ألا أفملهاء لأنني أعرف أنك ليت علراء' 

1 8 00 أنف 

غرزت دبوي آبو [صبعها الوسطى في فرجهاء في عمق اي 
ما جيديك. وتأوهت الفتاۂ قلينا من لاء وارتعدت كلما 5 
إصبعها بين سافيهاء إلى أن أخرجتها وآرتیا للا جيديك» وقطرة (١‏ 


Af 


علرفهاء رت بها خطا مستقيما من أعلى جيهة ما جيديك وحنی أبن 
ذقنه امرتعشة, 

قالت ديوي آیو "حن: اعتقد آنك حق: الآن إ اعد عذراء". 

وئر کته لتسنحم ثم نامت بعد ذلك فوق ثوب زفافها وکانما لا تبای 
بالشيخ المتزوي مرتعدًا في ركن الغرفة. ل تكن قد نالت أي قط من 
الراحة طوال يوم ولبلة نات في عدوء ول تستجب للخادمات حينما 
حارلن إيقاظها للنداء. بل استبقظت عند العصر ودوغا عبالاة بها 
جيديك مضت على الفرر إلى المائدة تأكلث بنهم وبلا حوارات بینما 
الخادمات شاخصات في انتظار أوامرها. وما رجعت إلى غرفتھا أدركت 
على اثر۔ ٹم سألت أخيرا أحد الحرس الواقفين أمام المتزل فقال: 

"خرج بجري صارخا كأنما راي الشیطان يا آنسة". 

"ول مسکە؟” 


ال الحارس "كان يجري بسرعة شديدة؛ مثلما جرت ماإبانج تيبل 
سثة عثر هاماء ولكن السبد وبلي طاردہ بالسبارة". 

'رامي؟" 

"ل 
5 ذهبت إلى الإمطبل واتضمت إلى المطاردة على صهوة حصان. 
خنت دبوي آیو دوعا خطاء أن یکون الشيخ قد قصد التل الصخري 


قم 


ن مإإيانيج وخابث في الضباب. لکن نين أن ر 
ع ذلك الثل ٭ . بل إلى تل آخر يقع إلى الشرق ن, 
جيديك لم جر 2" الأرض از 
ا على الطربق نميزوا على رض ابر سيارة 
بالك بعض من رم ولك | جیدت 
حى قادهم إلى سفح ذلك التل. وجدت ديوي لير 
“و مادنا حل مقدمة السيارة وقد بدا عاجرا عن التقدم أكر 
المبد ويلي جالسًا على مقدمة رہ و 
ما ثقڈُم بسيارنه. 
قال الید يلي "إنه بغني على قمة اتل" 
رفمث دیوي آیو بها نرات ما جيديك واقفًا على صخرة كيرة 
يغني ثل مطرب أربرالي على المرح. كان غناؤه يصل إلبها خافا 
ولکٹھا لم تدر أنه بغني ني ذلك اليوم الأغنية التي غثاها قبل سنوات أي 
تبابة سنة عشر عامًا من انتظارہ عالبانج. 


الذي طارت عن فو 


قال اليد ويلي "مؤكد أنه سوف يقفز مثل حببيته: وسيط في 
السماء تفي في الضباب“۔ 
قات هوي أ لا. متهم على الصخور ویتھي کونة مم 
مفروم'. 
Ea ۳‏ 
بره أحد من قبل لین كثيرة. رفرنہ 
طائر لكتهما 1 ملا جسمه على الارثقاة! 
ةه متزايدة. ومع أنه كان يعلم ما بنتظره في فى النهاية؛ طل 


متسمًاء صائطاء متلا بالفرحة. تنم على الصخورہ وتفثّت جسمه 
إرياء مثلما توقعت ديوي آیو بالضبط. 

ملموا یقایاہ: قبدت اقرب إلى الحساء أو اليخنة منها إلى جنة 
إنسانء ومضوا بها إلى البیت فدفتوہ دفنا لاا وأطلقت دبوي آیو على 
التل اسم ما جبديك» وكان بجاور تل مالبائنج: وقرّرت الحداد لمدة 
أمبوع. وني نبابة حدادها بلنها نبأ بان تيد ستاملر سقط مدافمًا من 
بانافیا في آخر معركة قبل اسسلام هولبدا. ول يصل جلمانه قط؛ ولکن 
دبوي آبو قرّرت الحداد مرة أخرى لمدة أسبوع آخر. وقي نابة حدادھا 
الثاني» فرحث لا لى يصلها آي نأ حزن آخرء. فرمت جميع لياب 
حدادها. وارتدت ملابس مبهحة؛ وزينت نفسهاء ومضت إلى الوق 
كأمًا لم بحدث شيء. ولكنها ممت لدی هودمبا إنى البيت ما هو شد 
إدهائنًا من نبأ موت آخر. 

اقترب منها السيد ويلي مرنديًا سترة وربطة عنق وحداء أسوه 
لامعا وقال إن لدبه عملًا عهما يريد أن يناتشه. غت ديوي آیو أن 
الرجل يريد أن يستقيل ويسافر إلى بائافیا ِیحث عن عمل: أو لبنضم 
رما للجيش الباباني۔ وم يكن أي من هذا أو ذاك قرییا حتی من الحقيقة. 
لم بش وجه السید ويلي المي من فرط ا ححل بشيء إلى أن تكلم فعلاء 
ولا نكلم فعلًا ل يقل غير کلمات فلائل أذهلت ديوي آیو۔ 


قال " آنے تنزوجبنني؟". 


AY 


۳ 


غفلث ديوي آيو هن أن الجئود اليابانيين ما كانوا ینتصروا في 
ا حرب بدون معلومات من قبیل أنها ابئة آسرة هولندية. لم تكن قسمات 
وجهها ولون بشرتها فقط ما اللذین كشفا آمرهاء بل السجلات العامة 
أيضنا في أرشبف الدینة الذي بات بأكمله خاضئًا ليطرة اليابانين» 
ومن ٹم فما كاتوا لیصدغوا أنها من بثات البلد. سواء أكان اها ديري 


آیو آم لل يكن. 
قالت ”اظن أن هذا عو الأمر. مثلما يعرف الجميع أن مولتاتولي“" 
سكران وأنه لبس من أبناء جارة". 


بقيت وحبدة تاماء تحن إلى الماضي وتستمع إلى الجرامافون إذ 
تدور فيه مشطوعات جڈھا الأثيرة. سغوئیة شویرت النافصة» وشهرزاد 


لريمسكي کورساکوف؛ رنفكر في طریقة للرد على عرض السید ريلي. 


ڈازدرارد لوس ديكر )0¢ 8ث٭ 000 Edward‏ (۱۸۲۰ - ۱۸۸۷) کائب غولندي 
اشتهر باسمه الأدي للذکور آي المئن» كما اشتھر بروات الاخرة ٹاکس خائلار ةل 
تداع136غ لني ندد فيها بالاستسمار في جزر افند الشرئیة رإندوييا حالبا)؛ والثي يشار 

إلبها لاحقا في من الرولية. 
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5 رجل ف ها مت في يوم من 
اٹ ت بے لبي ربل اف ضا 


كانك ټعرفه “را هانکه۔ و کان 
الأيام لو بتزيج ! , 
ونا ا ا 3310323 


كاذ بی بي زی وائیموندا عندعا طلب جدها ٹراہ 
ان ا وم في بانافايا بدا من الفیات القديا. 
سد ا وهو رجل 


اح ١‏ 
3 مع ار كات رجع إلى البيت مع الد 


ريلي الذي با سائقا مم ويكايكياء فاننقعو | به انتفاعًا كرا خامة 
وهم انوا بماجة إلى من بعتي بالات المزرعة. كان متوسط الیثبة؛ دلي 
رمف الثلاثيئيات. وصدرہ مكثوف دائمًا إذ لم يكن بغلق أزرار 
تميصى ولبايه دائمًا مبقعة بالشحم: وحمل مسدما ا دس و بع 
المرتان وا خنازیر۔ كان ذلك كله عاضا قدا عندما كانت ديوي ابو 


في الحادبة هشرة؛ قبل أن يتقلام لما السيد ويلي بخمس سن 


"فكر في المسألة یا سيد. انا تقريبًا امرأة محنونة". 
قال السيد ويلي "ندم انظر إليك لا آری اي علامات على اخ 


٠۰۰ 


عندعا مات ما جيديك عرفت أنتي لم أتزوجه إلا خضیًا علی تيد 
الذي دمر حباته: ومعنی هذا بوضوح آني يمنولة". 

“أنث فقط غير عقلانية بعض الشيم". 

"وهذه مجرد طریقة أخرى لوصفي بالجنون يا سید" 

فكيف کان خلاصها؟ عربت مجتنة الرد على طلبه. كان الوقت | 
يزل بحا والفوتجراف ل ينته من المقطوعات بعد حينما رات شاحنات 
عسكرية تصطف على الشط متأهية لتطويق من بقي من السكان 
ا مولندیین واقتیادھم إلى ممسکر السجن. في اليوم السابق كان اجنود قد 
جاؤوا إلى بيونهم وأمروهم بحزم أمتمتهم. وفي الليل: ودوتما كلمة لأي 
شخصء وبالذات السيد ويلي؛ حزمت ديوي آبو أغراضها. ولم تآخذ 
الكثيرء فما هي إلا حقية ياب وبطاتية ووسادة رفيعة وحجج متلكات 
العائلة. ل نأخذ نقوذا أو حلبًا وفد علمت تمامًا أن مصيرها السرقة. بل 
جمعت يعض عقود جدتبا وأساورها ورمتها في المرحاض وثِدّت مليها 
الینون: وقسمت البقية إلى کمیات صغيرة في مظاريف لتعطيها ليدم 
البيث فیصمدوا إلى أن يمثروا على عمل في مكان آخر. آما هي فابتلعت 
سنة خواتم ذات فصوص من يشب وفيروز وماس ليكونوا في امان في 
بطنها ويخرجوا مع غائطها لتبتلعهم مرة أخرى ما بقیت في السجن. ثم 
حان وقث الرحیل: إذ توقفت شاحنة أمام متزها ونزل مها جندیّان في 
بد كل مهما نصل بندفية وصعدا الدرج إلى الشرفة التي كانت جالة 
فيها تحظر وصرهما. 


1 


۱( سی سوا و اس ا 
3 3 عند متقطف الطريق ٠‏ 
یلان في الاستوديو 


ال احد المنديت "ین ذلك وقتّا لطيفا. التقطنا صورا نكر 


موليدي في فالیموندا' 
'ورعا لك أبضًا با آنسة". 
قالت دبوي أبو "قصدك يا عدام: أنا أرملة الآن". 
استاذنتهها في لحظة لتودّع خدم المتزل. وہدا آثہم كانوا على ملم 
بان البدة راحلة. رات إحدي الطباخاتء واسمها إيناءء بكي . كانت 
یناہ مالكة الطیخ الحقیقیة وقد عهدت إليها جدة دبوي أبو بإعداد جم 
رجيات ضيوف الأسرة. لن تذوق ديوي آیو وجية رمجستافل'' اللفين 
من بدھا رما إلى الأبد. كانت الطباخة الجيدة جزءا مهما من ثررة 
المائلة؛ لکن العائلة اختفت الآن فلم ببق منها إلا واحدة ها هي في 
طريتها إل أن تكون أسيرة حرب. كانت ديوي آیو تعطي المرأة مقا 
نمیا جما غممرتما الذكريات. حینما كانت صقيرة وعلمها إنء 
لح ذكانت تتركها ر RNS‏ : 
للخ ٠‏ كانت تتركها تطحن البھارات وتُهري على جرات الرند 


سر و راس کے ا 
ودف حتي حينما معت خبري وفاة جاہا 


أندية مع 5 3 
ماما لري مالدة الرزاء وعي اسطلاها وجا ا 
ي ف الحقیقة ولیمۂ من أكلان عديدة تقدم في 


یوار الطباخة وقف ابنها خادم اليت. كان اجه موين. وكان أكثر 
انضاطا في زيه من جمبع من عدادہ حريصًا على ارتداء قبعة 
البلاجكون" ٠‏ ثرا [عجاب الجميع حتى افولندیین۔ كانت وظيفته أن 
یتجول في جيم أتماء البیت: لكنه كان پنشغل أكثر ما ينشفل في أوقات 
الوجبات إذ يرب المائدة. وكان تيد ستاملر قد علمه كيف يشفل 
الجرامافون» فكان كثيرا ما يأمره بتغيير الأسطوائة أو الیحث هن اغیة 
معیلة: فبسعدہ ذلك دائمّاء ويدير الأسطوانة ويحرك الإبرة كأنه الرجل 
الوحيد لهذه المهمة. وکان يمرف كثيرًا من المقطوعات الكلاسيكيةء بل 
ويبدو فعلًا أنه يستمتع بها. 

قالت ديوي آيو "لك ذلك كله" مشيرة إلى الجرامافون ورف 
الأسطوانات. 

فال عوين "لا بمكن. هذه مقتنیات السيد". 

”صدقنی أناء المونى لا يستمعون إلى ا موصيقى”. 

وبعد سنین لها الٹھت اخرب وقامت الجمهورية رات موين مرة 
أخري. في ذلك الوقت لم یکن قد بقي من اسر الهولتديين أحد» ولم يكن 
أحد ثربًا با يجعله يسنعمل الكثير من ا خدم. عرفت أن موين لا يكاد 
يمسن صتع شيء إلا أن بضع مائدة ويضع عليها ا مرامافون؛ ویقف قي 
السوق يشغل الأسطوانات التي ورثها عن جدهاء بيئما قرد صغير 
مدرب وبارع بدفع عربة إلى الأمام أو المخلف أو يتحرك عظلۂ رائسًا 


7 قبعة نراثية للرجال في إندرنييا شبيهة في بمشى أتكاها بالممامۂ 
ہی 


مقام دو الصغیر ويلقي الناس الفكة ني 


نام ال ممونية الناسعة من 
على اتقام . ران موين يخلعها ويضعها على منضدته مقلوبة 
دخ اللانجكون القي بات ےرل 
0 ا . بعيدء مبتسمة لحظه السعید. 
وئففت دبوي ابو تراه من + + 


مهنة موين الأخرى كانت نقل الوسائل» فلم نكن في اليون 
موائف» ول نكن الرسائل” أكثر من لوح خشبي يكنب على وجي 
بالطباشير. فكانت کدرا ما تتبادل النمائم مع زميلات المدرسة بالكنابة 
على أحد وجهي اللوح؛ ليجري به موين بعد ذلك إلى بيت الزبيلة 
ويننظر منها الرد مكتويًا على الوجه الآخر. وفي أثناء انتظارہ يقدم له 
العصير والكمك الصغيرء فيأكل بشهية» ویرجع باللوح؛ مثلما يرجم 
یکل ما بسمع من ائم خدم البیت الآخر. كان يستمتع بذلك العمل؛ 
ودیوي أيو كانت تبعثه كل يوم تقريبًا. 
الرسالة اللوحية الوحبدة التي لم تبعث بها موين هي رسالها 
الأخيرة على الإطلاق, التي بعثتها إلى ما جيديك فذهب بها السيد وبلي 
والرجل القوي لإبصاها إلى كوخه. 
قالت 'واللوح أيشمًا زك" 
1 إلى سوبي الفسالةء ملكة الطلمبة رالصابون. فی صغرها 
حدونة الثر ال ی ٠٠‏ ة تومها فتغني ها نينا بويو ونمكي فا 
كان ذدجها ہو الجنايني. يعلق على ساف نج 


ارت شمیة شابة في خر 
ا 9 اب جباوة و ز 50 
55 ول سليها حقها رر رر اك من فرد آسود بساهد أميرة جل مل انيم الكيرة حبذ 


كبيرًا ويمسك دالمًا بآخر صخیر وغالبًا ما ياتي بلفائف مقاجثةء فمرة 
هرة سوداء» وأخرى بيضة ثعبان؛ أو سصلية» أو يأتي دابا عبهحة؛ 
حًا بضع موزاث ملكية» أو ثمرات قشطة نصف ناضجةء أو كيس 
عليء بثمار الانجو۔ 

وكان هناك عدد من الرجال الأقوباء. حرس البيت» وحرس 
الحديقة ٠‏ وحرس حظيرة ا ماعز؛ عانقتهم جميمًا. وللمرة الأول منذ سنین 
كثيرة بكت دبوي آیو؛ فقد كان وقع تركهم أشبه بغقدان قطعة من 
جسمها. وئی النهابة وثفت ننظر إلى اليد وبلي وقالت له “أنا يمنونةء 
واجنونة لا بتزوج إلا جنوئاء وأنا لا أربد ان آنزوج مجنو" ٠‏ وق قبل 
أن خرج مع المندبين البابانبين اللذبن ما كانا لینتظرا أكثر ما اننظرا. 

قالت لهم للمرة الأخيرة "اعنتوا بینیء ما لم يتول هليه هؤلاء الناس". 

وصعدت إل مؤخرۃ الشاحنة المتوقفة أمام البيت. وتقريبًا لم تجد لما 
عكانًا فيهاء فقد كانت تفص بالنساء وابتائهن الباكين. لوّحث للخدم 
الذين کانوا لا بزالون واقفین في الشرفة. لقد عاشت في ذلك البيت ستة 
عشر عامًا۔ ولم خرج عن حدود المديئة إلا في زياراث قليلة وتصيرة إلى 
باندونج وبائافيا. رأت كلاب البورزوي حجري وراء البیت قاش في الفناء 
الليہ بالعشب الياباني الذي كانت الكلاب تحب أن تتقلب فيه وسط 
زهور الباسمين المتنشرة بجوار البيت وزهور عباد الشمس الطالمة قرب 
السور. ذلك كان مجان نفوذ الکلاب؛ وغَلّت ديوي آيو لو يهتم السيد 
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حينما وفعثت عیونہم على : 1 
بالمادبل ين النهنهاثت سحثت ديوي ابو دموعهاء واشعت للخهد 
الغريب. کان أبناء البلد أبرياء مطيعين وفبهم شيء من الكسل. رأت 


ينهم ديوي أبو بيض الوجوء التي تعرفهاء تمن کانوا بعملون لای 
يدها في مزرعة الکاکاووکائت كثيرا ما تخنفي في آکواخھم؛ وهم 
لابم يمكون لا حكايات فاتة من صرح الوايانجء ولأعهم وذ 
الضفحك ولأنهم بلبوتا الساري اغبوك وقمصان الکیایا المصتوعة 
7 الأشرطة ويلمون ها شعرها في كمكة. کانوا شديدي الفقر فلا 
يشاهدون الأفلام إلا من وراء الشاشة معکوسة الصوں وإ پدخل أحد 
منهم النادي أو فاهة الرقص إلا لتنظيفهما. قالت لامرأة بجوارھا “لا به 
آہم مرئيكون إذ يرون دولتين أجنبيتين نتصارعان على أرضهما". 


۹ 


بدا أن الرحلة سوف تمر إلى الأبد في طريقها إلى سجن الساحل 
الغري في دلئا ہر ربلحانیس الصقيرة. كان ذلك الجن حتی لحظة 
معينة لا لئ يقير امجرمين الخطرين» من القتلة والمغتصبين والسجناء 
السياسيين العارضين للحكومة الاستعمارية وأغلبھم من الشيوعيين 
الذين كانوا جمتجزون فبه مؤقتا إلى حين الزج بهم في معتقل بوفين 
ديجول. احترقث النساء نحت الشمس الاستوائئة اللتهبة بلا مظلة أو 
شراب بشربنه » وی منتصف الرحلة توقفت الشاحنةء فتزؤدت باماء ولم 
ينزود الئاس بشيء. 

تعبت ديوي آيو من طول ما أطلت على الطريق جائمة في السيارةء 
فارنكتت إلى جدار الشاحنة تجيل نظرها فيمن خوطاء وأدركت أا 
تمرف بالفعل يعض النساء فهن جارات ها أو زميلات في المدرسة. 
وكانت بین افولنديين روابط اجتماعية قوية» فمن كان منهم طفلا کان 
يلنقي في عصر كل يوم ت تقريًا مع أمثاله للباحة في ا حلیجء ومن كان 
منهم مراهقًا کان يلتقي بأمثاله في قاعة الرقص أو اليما أو العروض 
الکومیدیة۔ أما الکیار متهم فكانوا يلتقون في النادي. عرفت ديوي أيو 
بعض صديقاتها. وتبادلن ابتسامات مريرة: بل مزحت إحداهن قائلة 
“وأنت كيف حالك؟" 


وبصدق نام قالت ديوي آيو ”زفت. نحن في الطريق إلى السججن". 
وكان ذلك كقيلا بإضساكهن قلينًا. 
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الفتاة التي بدأت المزاح كان تدعی جبني. وكانت تذعب مم ديوي 
آیو للسباحة. والطفو بعوامة من إطار داخلي قم كانت ديوي آبر 
تحتفظ به في السيارة. وكان ذلك عهد سمادة حقیقیة قبل أن يدوي رعد 
الحرب. كان الشباب يقفون قرب ا اءء والكبار پجنسون على الرمل 
تحت المظلات وني أفواههم غلایین التبغء ليغمزوا جميما للبنات في ثياب 
الاستحمام. كانت تعرف أيضًا ما محدث في غرفة النغبیرں: فما كانوا 
يطلقون عليه غرفة للتخبير لم يكن في ال حقیقة إلا نِعًا طبيعيًا لدى حازة 
الشط عاطًا بسياج من الباميوء وبرغم أن قسحي الرجال والنساء كانا 
منفصلبنء فقد كانت كرا ما تلحظ العيون تتلصص عر شفوق 
الاج فكانت هي الأخرى تتلصص لکن لتصيح "با إفي» فضيك 
صغیر جدا"؛ فبهرب الرجال في العادة وهم في غابة الحرج. 

كان ظهور زعنفة سمكة قرش بين الحين والآخر يثير صخبا ين 
السامات .. ولکن ل يحدث أن تعرضت إحداهن للهجوم. إذ كان شاطئ 
هاليموندا ضحلا للغابة» فكن نی العادة يسارعن بالخروج من البحر. 
وني بعض الأحيان كانت سمكات قرش صغيرة تعلق في شلا 
الصیادین؛ فيحررها الصبادون داتنا مؤمتين بان الاحتفاظ بها شؤم. وم 
تكن القروش هي الوحوش الوحيدة المخيفة ؛إذ كاقت التماسیح تعيش 
على مقربة من مصب النھر محبة هي الأخرى للحوم البشر۔ 

لا بد أن الخليج الآن. بكل أمواجه الرفراقة الوديعة؛ متلئ بعال 
ابناء البلد وحدهمء عن كانوا لا ييرون إلا حفاة بكو التراب 


A 


اجادهم ويبتعدون فور أن يروا البناث والشباب يسبحون. ونساءلت 
ديوي آیو إن کانوا سيسمحون طن بالذهاب للسباحة في السحن. 

فقالت امرأة في منتصف العمر في حجرھا طقل صغير 'ادعي اللہ 
آلا نقابل قاحا"۔ 

ول تقل ذلك عبثاء فقد كان لرَاًا عليهم لكي يصلوا إل السجن 
فى منتصف الدلتا أن يعبروا اللاء. وبعد رحلة كدر توقفت الشاحنة لدى 
النهرء حيث يذرع جنود بابانیون الضفة صائحين في الناء بلغتهم الني 
لم تفهمها أي منهن. 

شحنت النساء بعضهن فوق بعض في معدية أدصي للخوف من 
الشاحنة. فقد كانت معرضة للغرق وقد بظھر اح مثلما قالت المرأة 
فلا تستطيع أي منهن أن تغلبه في السباحة. وتحركت السفينة بطء مؤمء 
في دواثر نتنب مواجهة اليار مواجهة مباشرة. عضت ثقيلة منسخة 
بالخام والدخان بتصاعد من مدختتها فیحوم في السماء. جفل سرب 
من ليور البلشون ببب الجحلبة فاتطلق طائرا ول بحط إلا في الميام 
الضحلة. غير أن منظرہ ل ببد با وهم يصلون إلى مبنى قديم قائم من 
وراء آکام وقد بدا أنه أخلي خصبصا لاحنجاز الأسری. ذلك هو بلادن 
کامب» سجن دموي التاریخء مرهوب من ا جرمین. لا آمل لمن یدخله 
في اهرب مالم يكن قادرا على العوم لمسافة ميل في نہر جامح تسابقہ فيه 
التماسيح, 


۹۹ 


ما كاد القاوب يرسو حی شرع الحنود الیابانیون يصيحون بره 
أخرى فسارعت التاء بقفزن بأسرع ما يستطمن. بدأ الأطفال یکون 
فكان بعض افیاج: إذ رتبت حقية في النهر فابتلت مساجتھا وهي 
تحاول التفاطھاں ووقمت حشیة نوم في الوحلء وانفصلت أم عن ابنها 
بوقوعہ تحت الأقدام وسط الفوضى. مضى الجمح يسير ياتجماء الجن 
عابرا ثلاث بوابات حديدية يقف عليها الحرس. اصطفت الاه كيل 
الدخول أمام منضدة جلس وراءها يابائيان يمسكان بقائمة+ وججوارما 
سلة فلنقوه والأشياء الكمية » وكان من النساء من بدأن بالفعل يخلعن 
حلیھن ویلفیٹھا۔ 

قال أحد الجتود عالاویة سليمة ”اخلعن بأنفسکن ثبل ان 

حدلت ديوي آيو نفها تائلة: تفضلوا فوا خرائي إن شتم. 

كان السجن أتذر من زرية الخنازير. قالسقف برب والجدران 
مبفعة بدم متخثرء وفي الشقوق طحالب وحشائش والأرض وسخة 
يعمرها القمل والصراصیر والدود. جرذان ماري بدينةء الواحد منها 
في حجم فخذ طفل. وتجري في المكان مذعورۃء مضطربة من الوافدين 
ال مددہ ترق بين أرجل النساء قبتقافزن صارخات. مضت النساہ بأسرع 
ما استطعن يحدحن بالحقائب أماكتهن وينظفنها باكبات. الهذت دبوي 
ابو لنفها مكائًا صغيرا في منتصف عبر » فردت هناك ينها والفذث 
من حقیتھا وسادة واستلقت منهكة. كانت سعيدة ال حظ آہا بطوفاء 0 
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ام ها ولا ولد ينطلب رعاينهاء ولأا لم تنس اصطحاب أقراص الكينا 
وادوية اخری؛ فقد كان خطر الإصابة بالملاريا والدسنطاںا قائماء لأن 
الرحاض ا يكن يعمل. 

في مساء ذلك اليوم ل یم طمام. واللقيمات البسبطة الي جامت 
با النساء انتهت بحلول وقت الغداء. مألك إحداهن الیابائین عن 
الطعام فغالوا غدًا أو رعا بعد غد. في تلك اللبلة كان صليهن أن حملن 
الجوع. خرجت دبوي أيو من القامة إلى الحقول وكانت بوابات السحن 
اللات مفتوحة وبوسع الأسيراث أن يرجن من المتقل للمثي في 
ال قولء وكانت هيا ديوي آیو قد وقعنا عند غيئها على بضع بقرات 
لملها تخص بعض حرس السجن أو المزارعين اخلیین الذين بعيشون في 
الداتا. كانت قد جمعت بعض الديدان وهي نظف مکاہا في عنر 
السجن ووضعتها في علبة زبدة بلوبائد۔ وجدت بقرة ترعى. هي امجن 
القرات. فلمقت الدود على جلدها؛ اكتفت البقرة بنظرة عابرة؛ ول 
تېد انزعاجاء وجلت ديوي آبو على صخرة تنظر. كانت تعلم أن 
العلق يمص دم البقرة ٠‏ وأنه حينما يمتلى به مبساقط جنها تساقط التفاح 
النافج. وإذ ذلك تناولنها من الأرض راعاديا إلى الملبة وقد بدت 
متللة ويدينة. 


أضرمت نارا صغيرة ووضمت العلق بالعلبة ليغلي في ماه أنت به 

من النهرء ودون أن نضيف أي شيء آخر رجعت بالعلبة إلى العنير 
الذي بات ها بينا وقالت لبضع نساء وأطفال كانوا يقيمون بالقرب منها 
فهم جبراها الجدد إن “المشاء جاهز". ل ببد أحد اعتمامًا بنتاول العلق» 
۳۴۹ 


مستخرجة كتل الام متها م 
تمرك أحد لمشاركتها تلك الو فة 
EE‏ 1 يليل سين اشتد عليهن اخرع: قجحرین: 


ووجدن الطمم نيما لكنه طیب بعض الشي ۱ 
تبیہ کے 258 5 العلة 5 

قالت ديوي آبو لن وت جوعا فملاو على العلق لديا 
الأبراص والسحالي والغثران"- 

تالت النساء في عجلة 'فعلاء عظیم؛ شكوا". 

كانت اللبلة الأول مقبضة نمامًا. اختفى تور النهار بسرعة كدأبه في 
المناطق الامتوائیةء وہرغم عدم وجود كهرباء + فقد آشعل الجميع 
تقریا شموعا کن فد أحضرنا فتزاحمت آلنة بها الصغيرة ظلالا على 
ا لمدران آفزعت الصغار. تلد الجميع على الحشاياء مثيرّات للشفقة 
فلم يداعب لب منهن النعاس. ومضت الفئران تتزلق عليهن في العتمة؛ 
والبعوض بئز متنقلا بين أذانبن والوطاوبط ترق فوق رؤوسهن. 
والأدهى من ذلك كله أن الحتود الیابانیین جاڑوا لإجراء تفتیش مفاجئ 
باحثین عمن لا نزال مخفي نقودًا أر مجوهراث. ثم طلع الصباح قير 
حامل وعدا بئيء. 

كان بلادن كامب متلا بتحو خمة آلاف من الناء والأطفال جي* 
بهم من کل حاب وصوب. وشعاع الأمل الوحيد أتى من عرافة نظرت 
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في ورق اللعب وقالت هن إن الطيارين الأمريكين بقصفون الدكنات 
اليابانية. فارعت ديوي آبو إلى المرحاض» ولكن رتلا طوبلا من النساء 
كن يحظرن بالفعل فتنارلت فلبلا من الماء في علبة زبدة بلوباند وخرجث 
إلى الحقول» وهناك؛ وسط بضع من شجبرات الطاطاء حفرت حفرة 
صغيرة وتغوطت كالقطة؛ وبعدما افٹسلت واستبقت قليلا من الاء 
مضت ننبش غائطها بحثا عن الخوائم الستة. وكان عدد من النرة بماكين 
روتينها القزز على مسافة منها دون أن بعرفن أن دبوي أبو حرس کارا 
مغيرا. لت الخواتم هما استبقت من الماء وابتطعتها من جديد. م تكن 
تعرف ما الذي سوف يمدث بعد الحرب. لملها تفقد بیٹھا ومزرعٹھاء 
ولكنها أصرت على آلا تفقد خنواتمها. رجعت إل العنبر وهي لا تدري 
هل سیکون بوسعها أن نتحم في ذلك اليوم آم لا. 

في ذلك الصباح. كان على الواقدين الجدد أن يقفوا قي الحقل 
والشمس من ورائهمء فالأطفال يبكون والساء يوشكن أن يفقدن 
وعيهن: في انتظار قومندان الممسكر ورجاله. ثم ظهر القومندان بشارب 
کٹ وسیف ساموراي يتأرجح إل الأمام وإلى الوراء متدليا من خصرہ؛ 
وعلى حذائه نعکس اشعة الشمس البهرة. قال للجناء إن مليهم أن 
ينحنوا للجنود اليابانيين انحناه شديداء حی تحني خصورھم؛ 97 
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چو و اتا کت علامة استرام للإمبراطورية 
ا ات زی پانرا بای من 
البايانية*: ومن بعصوا ذلك يلقوا العف 
العمل ویجلدوا؛ بل وقد یقظوا: 


حلفات هن اٹرا إمابانا واٹھاہاراتا الی استمعت 1 
وركتب الكثيرة التي راما واحبها الأطفال حبا لي 


وكيلك خلاصات 
علة. فكانت تمتعهم 


تم مها التي ل تكن قط جافة ار 
رجوعهم إلى أمهاتهم للنوم. 
فرض اليابانيون ليهم أن تكون الزنازین نظيفة طول الوفتء 
فقت الساء انفهن إل جموعات عمل صغيرة؛ وجملن على رأس 
كل منها رئية ووضعن جدولا لتدوير المهام على الجموعات. فكن 
عدن الطھو في المطبخ المشترك: ويملان طسوت الماءء ويقسلن الأدائ 
: أبواث» ویکنسن الفناہ وبجحملن اكباس الرز والِطاطس واخشب 
5 قم ] 11 . الاد : 
هروق وغيرها من الأغراض من الشاحنات إلى الخزن۔ وبرغم سار 


ى آن يمين ولت 


لا 


متھاء رقع الاختيار على دبوي آبو رئيسة ٹمموعتھا. كان لديها من 
التضمع ما يلزم للقبادة: وم يكن لدبھا من يشتتها. وصلاوة على 
مدرسثها الصغبرة» عثرت على طبيبة فأقامتا معا مسنشفی بلا أسرّة أو 
أدوية. وطالبت بعض النساء بقس ولکن الرجال كانوا في سجن آخرء 
فمثرت ديري آبو علی راهبة ورأت في ذلك الكفابة. وقالت في ثقة "مالم 
ترد واحدة الزواج فلن نکون جماجة إلى قس. کل ما حن بحاجة إلبه هو 
شخص یقیم الشعائر ويقود الصلاة". 

ولكن الأمور لم تمض حميعًا بہذہ السلاسة. ساءت اخلاق الصیة 
الصغار تشكلوا عصابات من أصدقائهم في الزنزانة وصاروا بون 
بعضهم بعضا. ولكن شجارات الأطفال كانت آبسر من غضب جندي 
بابان. كانت أمّهات الأطفال يشعرن بأبن مرغمات على التصرف بقدر 
مساو عن القسوةء فکن يضرين أبناءهن وإن بدا أن ضربہن لا يفضي 
إلى نتيجة. ولم يكن لدی اليابائيين أدى نية للفصل في هذه الشجارات أو 
إيقافها: بل العکس ناما هو الصحيح. فقد كانوا جرأضون علیھا 
وکاہا لمبة جديدة لهم : 

الطعام كان مشكلة أخري. فالكمياث المصروفة لم تكن تكفي آلاف 
السجناه . لذلك كانوا یمیشون على نظام غذائي مجاعي صارم» لا ينالون 
إلا الرز المح عصيدةٌ في الإفطار. والغداء قد بكون أي شيء يمثر عليه 
ثم اصبح لاحقا الخضرارات التي زرعنها بأنفهن وراء الزنازين. وني 
الاء كن يمصلن على شریجۂ واحدة من الخبز الأيض المانفء ول 
بحصلن قط على لحم وکن قد اصطدن أقلب حيوانات بلادن كامب 


١ 


2 . وو وفي بعص 


اختنت ال جال ١ ١‏ 
1 السمك“ صيعا وردية ف بد رض 
1 وأقصى ر ذاهية ي 


ليغار للرضع؟ ٠٠۴‏ 
ا نا ات السن. قتل 
بدا الرضم يموتون+ - : 8 
الصغبرات والأطقال والنات» لد كان يمكن رت 
20 حق حول الحقل إلى مقبر 


زاك عونا رقن ہیں ںو ون 
بنلك مزرعة کاکاو؛ رزیت كانت الفثانان كثيرا ما تتزاوران في 
اصفر بستین وكانت قد اعتقلت هي وآمها 


رشقیقت ١‏ الصغری؛ وې عصر احد الأيام رات ديوي آبو الدموغ 
تناب على خدي أولاء 
قالت "أمي نموت". 
غك 4 ون 2 
و مصابة بحمى شديدةء وقد شحبث واعثرنها الرعشة: ولإ يد من 
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الممكن القيام باي شيء. لکن ديوي آيو طلبت من أولا أن نذهب إلى 
القومندان وتطلب منه دواء وطعامًا من غصصات المنود. فارتمدت 
أولا خوفا من الاقتراب من الیابائین. 

قالت دبوي آبو "هياء أمك سنموت". 

آخيرًا نعبت اولا ينما اخذت دبوي آبو نضع بعض الكمادات 
الاردة على جبهة المرأة المريضة ونحاول التسرية عن أخث اولا 
الصغری. وبمد تو عشر دقائق رجمٹ أولا بدون أي أدوية» وبالمزيد 
فقط من الدموع. قالت وسط نمببها "دعيها تمت". سألتها ديوي آیو 
"اذا قلت؟". هرت أولا رأسها في وهن وهي قح دموعها نی كمها 
وقالت باختصار “لا أمل۔ لن یعطنی القومندان الدواء إلا لو وافقث 
على النوم معه" 

قالت دبوي آبو تي خضب "سأكلمه آنا" . کان القومندان في مکتبه » 
جالا في مقمدء. سا ما بنظر إلى قهوته المالجة على المنضدة؛ منصنا إل 
موسیقی المذياع. اقتحمت الغرفة دون أن تطرق بابها. التفت الرجل وقد 
فاجاته جرأتها وبدا على وجهه غضب من لا يعرف افزل. لکن قبل أن 
بسني له الانفجار خطت ‏ وه ديوي آیو حتى لم ببق بینھما إلا اللضدۂ 
وقالت "آنا ساحل محل البنت السابقة با فومندان. بمكنك أن ثنام معي أنا 
على أن تعطي أمها دواء وطبيبا. وطبييا". 


"دواء وطبيب؟” كان يعرف من امالاوية عبارات قليلة. الفتاة التي 
نقف أمامه كانث شديدة الجمال: لا تتجاوز سبعة عشر هامًا أو ثمائیة 


یر 


یں ما خلع عن الفئاة +" ۱ 
۱ ني ع مہ ات مر لغری انتج ب بويا حول 


الظروف» کان ذلك أول رجل بناها: ارئعدت قليلاء لكنها مجارزت 
إلرهب. ثم ل تقو على المضي في [غماض عييها وقد كان القومندان بھز 
جھا في ضراوة» ويمضها بلا توقف؛ ويجباحها بمنة ويسرة. وم یکن 
بوسعها أن تجتنب ت شیٹا إلا أن نع عنه شننيها إن أراد تقبیلھاء 
وانتهت اللعبة بانفجار والفلب القومندان بجوارهاء فاردا أطرافہ لاھٹا, 

سألته دبوي آبو "طیب» كيف الأمر با فومندان؟” 

قال "مدهشی. زلزال". 

"أقصد الدراء والمليي". 

بعد نخس دقائق سعدت ديوي آبو حبنما أناها طبيب عملي ذو 
نظارة مدورة وآدب واضح. وفرحت بأنبا لن تكون مضطرة إلى مزید 
من العمل مع اليابائي مرة أخري. أوصلته إلى زنزانة أسرة ريبك وفي 
الطرقة قابات أولا فالتھا على القور “هل فملتها؟” 

عم" 

صاحت الفتاة "يا إفي" ول ملك دموغھا۔ وينما کان الطيب 
يسارم إلى المريضة ؛ مضت ديوي أبو تسرّي عنها. "لم يكن أمرا ذا بال. 
كأنك تتغوطين من الأمام"- 


رفع الطبيب رأسه وقال "هذه المرأة ميتة". 


و در 3 
١ ٍ :‏ . أن يتماسكن مما 
دی عون ل کی ین قد اهلك ساولن أن ي سر 
شجرة أو شیع کل جهن امرض مما والموت. عنمت دوي 
قتواسي إحداھن الأخري ر زیت من احد لم كان بقية الصغار 
7 5 بنا من أن تسرق شب : ٠‏ أكل- ف 
Sy‏ 5 عدلھا وهي تفکر اذا يمكن أن يأكلن في كل 
پفعلون. وکانٹ ن ز الدلتا والعلق اختفی. 
يوم. فلم یق بقر برعي في الدلتا والعلق اختھی 

وذات بوم رات دبوي آبو تمساحا رضیعا على حافة 5 
وكات نلم أن ما ينبني اجنابه فقط من التمساح على البر عو ذيلهء 
فهرت على رأسه بحجر هائل آصاب المسكين إصابة بالغة لكته لم يقتله. 
أخذ بطبح بذيله إلى الأمام ول الوراء: وبدأ یتحرك باتجاء التهر: 
نناولت ديوي آبو عود باہو مسنونا كانت ند إليه نی العادة حبال 
القوارب , ونبخطوة طائشة لم تتخيل أن نقدم أو تقوى عليهاء غرست 
العود في عين التمساج ثم في بطنهء فمات التماح ميتة مدهشة» وقبل 
أن تسار إلبه امہ وأصدقازه سحيته دبوي آيو من ذيله إلى السکر؛ 
ما 077 
ص بس م أن تفلن حقا بمساء لحم التمساح- رأثي 

ي على شياع ديري لی ردکرب: 


قالت ببساطة "یا جماعة لا یزال في اهر اسبح كثيرة إن كنان 
ثردن المزید“۔ 

كانت قد نشآت على الا خاف أي شيء. فقد ؛صطحبها جدها 
معہ ومع رجاله الأشداء مراث قليلة لصيد الخنازير. بل إنها كانت على 
مقربة من اليد ويلي حينما نطحه الختزير البري فأعاقه لما بقي من 
حبانہ؛ لذلك كانت تعرف كيف تتعامل مع ا حنزیر: فتجري في خط 
متعرج؛ لاني خط مستقيم مهما حدثء لأن الختزير لا بجید الاتعطاف. 
كان الرجال الأشداء هم الذين علموها ذلك مثلما علموھا كيف 
تتعامل مع الامساح؛ وكبف نتصرف إذا العف عليها أفعوان أو لدفتها 
حبة؛ وكيف تواجه كلب الأياك. وماذا تفعل إن أخذث علقة تمص 
دمها. ولم نكن قد تعرّضت فمليا لشيء من تلك الأخطار قبل أن تفد 
على بلادن كامب. ولكن الدروس التي تعلمتها من الرجال الأشداء 
كانت عنتزنة في خلفبة عقلها. 

علموها كذلك تسابیح للتخلص من الأرواح الشريرة وللوقابة من 
الأخطار. وإ تكن قد استعملت من قبل أيا من تلك النسابيح » ولكتها 
كانت سعيدة بمعرفتها. كانت تمرف تاجرة جاوية تان على قدميها من جبل 
على بعد ملة كيلو مثر لتببع للهولنديين فواكه من حدیفٹھا: في رحلة 
نستغرق منها أربعة أبام. وكانت في العادة تقضي لبلة في الخزن فتقدم ها 
جدة ديوي آیو العشاء وفنجانا من الفهوة لتبدأ في اليوم التالي رحلة نسنمر 
أریعة أيام راجمة إل بينها. وعلاوة على المال. كانت ترجع أحيانا يحض 
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الصدقات من الثياب القدية. نلك الرأ م تكن تخشی أي نوع من وحوش 
الأدغال وديوي آبو كانث تعرف السببء وهو تلاوتها للتسابيح. 


ولكن دبوي أيو لم نكن تؤمن بذلك» مثلها كانت تحار دائما ني 
جدوى الصلاة. ومع ذلكء ومع أا لم تكن نصلي مطلقاء فقد كانك 
تقول لجريدا 'صلي یا جربدا وادعی لأمريكا أن تنتصر في اخرب"۔ 

انتشرث النمائم في السکر عن انتصار آمریکا وهريمة آلمانيا. 
فارتاحت السجینات ھا قليلا .مهما بدا ذلك الأمل ضعيفاء لکن الأيام 
مضت تتبع بعضها بعضاء ومثلها الأسابیع+ والشهورء وآخيرًا حل 
الکریسماس؛ ول يكن احتفال ديوي آبو به في ذلك العام إلا تسریة عن 
جريدا. اقتطعت غصنا من شجرة بانيان أمام بوابة الممسكر الأماميةء 
وزیّته بزينة من الورق: وَفْنّت أغنية عيد البلاد واغتبطت أشد الغيطة 
ا رات أولا وجریدا ولو لوهلة عابرة وقد نسيتا شقاء من تقضیان 
أيامهما أسيرتين في معسكر. 

بدأن بناقشن في خططهن لا بعد الحخرب: كيفما جاءت تهاية 
الحرب» عجرد أن ينلن حريتهن. قالت دبوي آیو إ:ہا سوف ترجع إلى 
بيتهاء وتعيد كل شيء إلى نصابه» وتعيش العیش الذي عرفته من قبل 
رما لن يكون الوضع بالضبط كسابقه. لأن أبناء البلد قد بقيمون 
جمهوريتهم ويغيّرون ما کانوا عليه في الماضي» ولكنها سوف ترجع إلى 
بيتها وتعيش فيه. وسوف يسعدها أن تعيش معها أولا وجريدا. ولكن 
اولا فکرت بواقمية في أن الیابانیین رعا يكونون قد استولوا على البيث 
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وراعوہ لشخص ما. أو رما يكون أبناء البلد هم الذين فعلوا ذلك فبات 
البت ملكا ھم۔ 

قالت ديوي آیو "بوسعنا أن نشتريه منهم". وحكت هم عن سر 
ایر الذي خبّانه هناك ٠‏ وإن لم حك لما این خبآنہ بالضبط. *حتى لو 
كان البابانيون قصفوه فلم يبقوا منه إلا على كومة من الطوب؛ بوسمنا 
أن نشتریہ مرة أخرى". فرحت جريدا فرحة حقیقیة وهي تتمع إلى 
تلك الحكاية. كانت قد بلغت الحادية عشرةء لكنها نحلت وم ينم 
جسمها كما كان يتبغي له خلال ذينك العامين. ولكن الجميع كن معها 
في القارب نفسه. فكلهن نحلن وضمرن. ديوي آبو نفسها كانت على 
يقبن ہا فقدت من وزتها خمسة عشر كيلو جرامًا على الأقل. 

قالت وهي تزع من نفسها ضحكة صفيرة "وذلك يكفي خسة 
عشر طبقا من الحاء". 


بدأ الجنون الحقيقي في المسكر بعد انتهاء قرابة عامين مکتملین؛ 
حینما بدا الجنود البابانبون يمدون قائمة بجميع النساء من نترارح 
أعمارهن بين السابعة عشرة والثامنة والعشرين. كانت ديوي أيو في 
النامنة عشرة؛ وقاربت على الناسمة عشرة. أولا كانت في الابعة 
مشرة. فكرن في البداية أن القائمة تعني التكليف بأعمال أشق؛ إلى أن 
حدث ذات صباح أن وصلت شاحنات مسكرية إلى الجهة الأخرى من 
التھر وعبرت حفنة من ضباط ا حیش بالقوارب متجهين إلى بلادن 
كامب. كان قد سبق أن جاؤوا بضع مرات للتفتيش أو للإبلاغ عن 

ری 


3 الساء 
1 ¡ ہیں الرة کان الأمر هو تجميع کل ۱ 
قواعد أو آوامر جدیدة* اس عدرة والثامنة والمشرین. وسرعان 
سی مرن ب اہم موف یفصلوہن عن 
ما اسنشرت الفوضی حیں "در 
صدیقانہن وأسرهن. 00 
نظاعرت بعض الفنبات -ومنهن أولا- باتہن عجائز فلم بنڈل 
کت ن فاختبان في المراحبض أو تسلقن إلى 
طبعا على أححد. ومنهن من جرين فاخت 8 
: فقمن هاك. لکن المتود البابائيين عثروا عليهن خميمًا. 
و مم ب أن تققد ابعهاء قات إن أغادت 
وحاولت عجوز أن تعترضی؛ خثٹیة أن تققد ایٹھاء و 
الشابات فلتؤغذ معهن العجائز فلم نلق من الجتود اليابانين [ 
الضر ب البرع. 
وآخيرًا اصطفت الشابات في متصف الغئاء ء يرتعدن خوفا وقد 
نکدست أمهاتمن بعيدا. رأت ديوي آبو من بعید جريدا وهي تنشبّث لی 
ود٠‏ وحیدۃ قائاء تبتلع دمومهاء وكانت وراءها أولا لا تقوی على 
دقع عبنبها عن حذائها البالي. سمعت بعض البنات پیکین ویٹلون 
العدلزات. م جاه الضباط يفحصونهن واحلة واحدة. وقفوا أمام كل 
2 رس 5 5 5 
: رون في بعض الأحيان ذقن واحدة بأناملهم ليفحصوا 


إلى الأمهات. ثم فم يبق من التصفية الثانبة إلا قرابة النصف» ومنه دبوي 
آبو واولا رائقات في منتصف الفناء بيادق عديمة الحيلة في لعبة اليابانيين 
السضيفة. نودي عليهن واحدة بعد الأخرى لتقف أمام الضابط 
بفحصهن مرة أخرى بعیئین ضيقتين. وبقيت من ذلك الانتقاء الأخير 
عشرون فتاۃ في وسط الفناء تشبثت إحداھن بالأخرى وإن لم تجرڑ 
راحدة على النظر في عبون أي من الأخريات. أونتك الغتيات اللاي دقعم 
عليهن الاخیار: الجميلّات الصحیحات القويات: أمرن بحزم کل 
أمتعتهن على الفور والتجمع قي مكتب الإدلرة. وكانت الشاحنة تعظر 
لكي نمضي بہن۔ 

قالت اولا "لا بد أن أحضر جيردا". 

قالت دبوي آبو "لا. على الأقل تعيش هي إذا متنا نحن*. 

“أي المکس؟" 

"أو الفكس". 

عهدتا يجريدا إلى أسرة كانت ديوي آیو تمرفها منذ وقت طويل. 
ومع ذلك لم تستطع أولا أن تتقبل الموقف فجلست الأختان تمانقان في 
ركن عناقا طوبلًاء بينما كانت ديوي آیو تجزم مناعیھما وتاعد في 
ترتيب ما يتبقى منهما لحربدا. 

م قالث دوي آبو لمربدا "آرکیہ: هذا يكف . بعد سعين من هذه 
الحياة المملة سنذھب في رحلة لبعض الوقت؛ وسأرجع إليك بیعضی 
التذکارات''۔ 
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الت جريدا "لا ننسي أن تحضري دلیلا صياحيا". 

قائت ديوي آیو "واه آنت بنت ظريفة". 

تجمّمت النساء قرب البوابةء وبدا من المنظر أن ديوي آيو 7 
الوحيئة التي تتصرف وكأتبن ذاهبات لترهة ممتمة. فبقية البنات وقفن 
عرتبکات خاثفات ناظرات إلى اللاي يتركنهن وراءهن. تقدم الضباط 
وساق بعضی الجنود الثات إلى المركب دافعين إياهن بعلف. ومن أعلى 
المركب کان لا یزال بوسعهن أن يرين يوابة السججن ويرين ا‌حتشدات 
بعبدا بداخله يشهدن رحيلهن. كان البمض بلوحن بالمناديل فیذگرنبن 
باللحظة التي أختحن فيها اليابانيون من بیوتبن للمرة الأولى. وها هي 
رحلة آخری تبدا. لکن ما كاد المركب يتحرك حت ثلاشت البوابة 
ومنظر السجن. وإذ ذاك انفجرت البنات في البكاء فطغی تميبهن على 
هدير ارك وجعير الجنود الذين استاؤوا من بکاتھن. 

ثم نقلن إلى شاحئة كانت قحظر في الضفة الآخری من النھر۔ قبع 
الجميع في أطراف الشاحنة إلا ديوي آیو التي وقفت مستندة إلى حد 
الشاحنة ناظرة إلى المشاهد المألونة طوال الطريق إلى عالیموندا ويجوارها 
حارمان مسلكان. بعد سننين في السجن؛ كانت جميع الدات تقريًا 
يعرفن بعضهن معرفة جيدة» ولكن لم يبد على إحداهن أن بها رغبة لي 
الکلام؛ كما كن عندھشات من المدوء الذي بدا على ديوي آيو. حف 
اولا لم تكن تعرف فيم تفكر فتجاسرت على الظن بأن ديوي أبى لیس 
ندبھا من تجمل همه فهي م تترك وراءها أحذا. 
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سالت ديوي آیو ا حندي وهي تعلم أن الشاحنة تتجه إلى قرب 
المدينة ورعا ما وراءها "إلى این أنتم ذاعبون بنا با سبدي؟' ؛ ويبدر أن 
ا خرس کانوا قد تلقوا أوامر بعدم الكلام إلى البنات: فتساهل الیارس 
سؤاھاء وبدنًا من ذلك ظل يتكلم إلى الآخرین بالبابانية. 

سيق البنات إلى بيت كير ذي فناء ضحم مليء بالأشججار 
والشجبرات: وفي ومطه شجرة بانيان ضخعة؛ وعساذاة سورہ صف 
من النخیل بین كل واحدة والأخرى جوزة هند صیثیة. عندما دخلت 
الشاحنة الفناء: ظنت دبوي آیو أن في طابقي البيت أكثر من عشرین 
غرفة. نزلت النساء من الشاحنة مشدوھات: كانت النقلة حادة من 
الجن الکتیب وضيع النظر إلى ذلك القصر اليف الريح. بدا الأمر 
شديد الغرابة؛ لا بد أن خلطا ما قد شاب الأوامر 

علاوۃ على الحارسين : كان ثمة مزيد من الحنود یتح رکون في اكان 
أو يلعبون الورق. وخرجت من البيت امرأة عملية في أواسط 
الخمسينيات» وقد لُت شعرها في كمكة وارندت جيبة فضفاضة حوفا 
حرام مفكوك عند الخصر۔ اہشسمت للنساء الواقغات في القناء كأنبن 
فرويات بمشين الاقتراب من قصر الأمير. 

سألت ديري أبو في أدب "أهذا بيتك يا سيدتي؟” 


قالت "تاديني ماما کالونج: فأنا مثل الکالونج وطواط الفراكه. 
أكثر نشاطا بالليل مني بالتهار”. نزلت من الشرفة واقتربث من البنات 
حاولة أن مقف سيماء القهر الي نبدّت على وجوههن بنكتة وابامة. 


3۹۷ 


“هذا اليت کان يت الإجازات لصاحب۔مصنع 21 عولندي من 
بانافیا. سيت ای ولكن اه لا بهمء لان البيت كله أصبح بیٹکن من 


الآن". 
سالت دبوي أبو "al"‏ 
"اعقد انك تمرفن لاا أنتن هنا للتطوع من أجل المنود 
نكن نمرفن 
ال مرضي" 
"كمتطوعات الصلیب الآخر". 
"شاطرة يا بنت۔ ما اسمك؟”" 
“أولا". 


”طیب يا أولاء هائي صاحباتك إلى الداخل"۔ 

كان البيت من الداخل أشد جالاء فيه لوحات كثيرة معلقة على 
الحدرلن معظمها من موي اندي" والأاٹ كله حدید 1 كسبنيسية اہ 
وكله مصنوع من خشب قور ببراعة. رأت ديوي آیو صورة عاثلبة ) 
تزل معلقة على جدار فيها جماهة من الناس بدا أنہم ينشمون إلى ثلالة 
أجيال وقد نكدسوا جيمًا في أريكة واحدة. لعلهم نجحوا جميمًا في 
ارب أو رما متهم من يعيش في بلادن کامب» ويمكن تمامًا آن يكونوا 
قد مانوا جيمًا. كان في أحد الأركان صورة آخری كبيرة للملكة 


9 ج11 ا00 رتعني با مولندبة "جزر المند الجمبلة" ونشير لل إحدی عير الوعية بألولن الله 
ا دو شائیل اها ]0٦‏ تصور جال جزر اند الشرقية ونشرت كلمرة الأولى في أمستردا 
نة ۱4۳۰ 
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فيلهلمينا' ٠"‏ فلمل الياباتين عم النين أنزلوها. كل ذلك جعل ديوي 
آبو تشهر بأنبا الآن لم تعد تملك بيا فلعل اليابانيين استولوا هليه أو 
عله صار حطاما بسبب. قديفة ضالة. ولكن کل شيء صغبر كان يمفلى 
بعناية فائقة؛ رما من ماما كالوئج. ولا دخلت إحدى غرف الوم 
شمرت وكأبا تدخل غرفة عروس. فالسریر واسع وهليه حثية وثيرة 
لينة وناموسیة بلون تفاحة خمراء وافواء تي يدنا الورد. كانت 
الخزانات لا تزال ملئة باللياب» وكان بعضھا ثابا أثویة قالت هاما 
کالونج إن بوسمهن ارتداءها. ثالت وا إن كل ذلك بعد ستين في 
السجن يدو أثبه بالحلم۔ 

قالت ديوي آبو "إلى اقل لك إننا في رحلة". 

اسنقلت كل بنت بغرقة. ول تتته الرفاهية عند ذلك المد. فبمون 
من خادمتین قدمت ماما کالونج لمن عشاء حافلاء فكان بعد النضوٗر 
جوعا على مدار شهور افضل ما تذوقته السٹھن. ولكن ذکری من 
تر كنهن في السججن مررت على أكثر البنات طعم كل شيء. 

قالت اولا "كان ينبغي أن تكون جریدا معنا". 

حاولت ديوي آبو مواماتما "اذا لم يته بنا المطاف إلى أن نبعث 
للعمل في مصنع اسلحة فیمکتا أن نذهب إلبها". 

“المرأة فالت إنتا سوف نتطوع في الصليب الأحمر". 


Puen Wilhelmine 20‏ ملکة ودا ۱۸۹۰ .1۹1۸ 
ہت 


٠‏ ماذا؟ وما الغارف؟ آرت سی لا تمرفین كيف نضعلهن جرج 
وم۲ 


0 2 
فیا الذي کان يمكن أن نفعله جريدا 
فا , ولكئهن يما كن مفتونات بفكرة أن يمحن 
وهات قي الصليب الأمر» ولو كان معنى ذلك أن يعملن مع العدر. 
وبا فك على قل تقر عجرا من الوت جوها حال السجن 
ابمكن تماما في مناقشة امور الإسعافات الأولية. قالت فناة صغيرة ما 
كانت من الزهرات في الكشافة المدرسية وتعرف كيف فيط جرحاء 
وبس تلك نقطء بل تمرف كيف تداوي الأمرّاض البسیطة ئل 
الإسهال والحمى والسمّم الغذائي بالاعتماد على الأعشاب البرية. 

كانت دبري آبو "المشمكلة أن الجنود اليابانيين لا حتاجون إلي واه 
للإسهال؛ بل يحناجون قطع رقابهم". 

تركت ديوي آیو امجموعة وذهبت إلى غرفتها. ولأنها كانت الأهدا 
وان لم نكن كراهن مناء فقد بان يععيرنها قائدة هن. فتبعها 
ا واجتمعن في غرفتهاء فمنهن من جلسن على 
2 واستانفن الکلام ني قطع رقاب الیابائیین إذا أصييت رؤوسهم 

بهم حاجة إل رق ا 5 5 

ا ۱ ل رقابهم. لم تلنفت دبوي آیو إلى ٹرٹر تین ا حمفاء؛ 

© سم بسريرها الجديد كأنها طفلة صغيرة أهديث لعة 
جدیدظ۔ 0 سی 1 ٩‏ 8 1 1 

١‏ سس الحشية وتربّت على البطانية وتتقلب با 
لر بل ونث إلى اعلی ججاملة : کا ي 

٥۶ * 5‏ الحشية تز وصاحباتها ينقافزن 

أحداهن “ماذا تفعلين» 


الت وهي تقافز "آختبر السريرء هل يمكن أن بنهار من فرط 
الامتزاز المنبوب؟” 

قالت غتاة آخری "لا يمكن أن نشهد زلرال", 

قالت “من يدري؛ لو كنت سأقع فيخومي من أعلى السريرء فإنني 
أفضل أن أنام على الأرض من الأصل". 

فلن "با لك من فتاة غرية" وانسللن واحدة إثر الأخرى إلى غرف 
تومه 

ولا خرجن جبما. مضت دبوي أبو إلى الشباك ففتحته لتجد قضبانا 
حدیدیق قالت "لا مال للهرب". أغلقث الشباك وارئقت السریں 
وجنت على نفسها الغطاء بدون أن تلع ثيابهاء ولل أن تغمض عينيها 
أخذت نصلي "أيتها الجحيم. أنت تعرفين أن ا برب عكنا". 

يفنا 


1 طلع المبح ٠‏ كان الإقطار جاهزا: رز مقلي ویض. كانت 
البنات جيمًا قد استحممن لكنهن یقین في ثيابين القديمة التي بدت أله 
بأنمدة المطابخ المهترئة وقد استعملت وضلت وجففث مرات ومرات. 
بدت في أعينهن امحمرة أثارٌ تي بانہن بكين طیلة الليل. ديوي آبو نقط 
هي التي أخذت ببرود يابا من خزانتھا فکانت نرتدي فتانا قصير 
الكمين بلون القشدة فيه نقاط صغیرۃ وقد ربط حول خصرها حزام ذو 
مقض مدور. ووضمت على وجهها البودرة وطلت شفتيها بطیقة 
خفیفة من الطلاء ومطّرت جسمها بقليل من عطر الخزامي؛ بعلما 
عثرت على ذلك كله في أمراج السريحة. بدت أنيقة مشرقة كأن اليوم 
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عبد ميلادهاء ناتئة وسط الكثيات اغيطات بها نظرن إليها نظراٹ اتبام 
وکاہن ضہطھا ملولة البدبن بدماء إلليانة » لكين ما انتهين من قناول 
الإنطار إلا ومرمن إل غرفهن» یرن ثیابین؛ وأيدت كل إعجابيا 
بالأخريات. 

كان الٹھار قد أوشك على الانتصاف حبما جاء البابانبون, 
وملؤوا البيت بوقع أحذبنهم. نذكرت البنات على الفور أتبن برغم كل 
شيء ل يزلن آسبراتء وان شعورهن أخيرًا بالمادة أمر غربب. 
ثراجمن حتى لامست ظھورعن الجدرانء وحلت عليهن الكآبة من 
جديد. إلا ديوي آیو التي سارعت ترحب بواحد من الفيوف. 

“كيف ححاليك؟” 

اکٹفی بالنظر إليها لوهلة. فير معان بالردء ثم ذهب بیحٹ عن 
ماما كالونج. تكلما قلبلاء ثم رجع فعد البنات قبل أن مرج مرة 
آخری۔ وهدا الببت بعد أن لم يبق فيد غير البنات وماما کالونج واٹنان 
من الجمنود الواقفين علی بابه. 

قالت إحداهن "كان بعدنا وكأننا مجموعة من الجثرد". 

قالت ماما كالونج ' هذه وذ ظيغة القومندان". 

طوال ذلك اليوم لم يفعلن شيئًا غير التجول في صالة المعيغة أو في 
غرقھن؛ حتى استولى عليهن الضحر. فبمديا تذكرن بمنين طفولتهن 
السعيدة قبل ا حرب لم ببق لدبهن ما يتكلمن فيه. لم يمد منهن من 


بی 


تكلم عن الصليب الأحرء إذ لم نظهر أي إشارة على أبن سكن 
متطوعات فيه فعلًا. قالياباني ل یتکلم عنه» ولكته لل يتكلم عن أي شيم 
أصلًا. كانت البناث پربن أنه لا بد من بعض التدريب إذا كن سیصبحن 
متطو عات ۰ لکن بدا أنبن ن فقط سوف يبقين حت يتعفن في ذلك ابیت: 
وسط کل تلك الرفاعیة الثافهة. والأدهى كما قالث إحداهن أن اللبهة 
بعبدة فاا عن البیت: لملھا في اغیط افادي أو حتي في افند؛ لکن 
الؤکد آنا ليست في هالبموندا. فلم یکن في المدينة جنود متطوعون. ولل 
بکن في المديئة جنود جرحي + ول بكن أحد بحاجة إلى الصلیب الآخر. 

قالت دبوي آیو 'لكنهم بالتأكبد بجتاجون قطع رقابيم". 

لإ يبد أن النكنة لا تزال مضحکۃ؛ ٠‏ خاصة وان التي التھا بدت 
کمن لا تحمل هما للدنيا یکل ما فيها. بدا أنها تسم بكل شيء تأكل 
التفاع الموضوعء وینھم عمائل تأكل الوز والبابايا. 

سألتها آولا ”انت مینة من البو ء أم شرهة رحسب؟" 

'الائحانتٹ 

في اليوم التالي لم يكن قد حدث أي شيمء فازددن حيرة على 
حيرة. حاولت أولا أن نسي عن نفها بالتفكير في أنه سوف متم 
مبادلتھن مع أسرى آخرین وآن هذا هو الب في إطعامهن هذا الطعام 
الجيد وهذا البيت وعذہ اللياب بحیٹ لا يدر عليهن آنہن كن يمانين. 
دلم نصدق ذلك أي من البنات. وحانت فرصة طرح الأسئلة حينما جاء 
عدد من السود اليابانيين إلى البيت ومعهم مصور فوتفرانی. ولكن لم 
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یکن بينهن من يبد الإنجليزية أو الحولندية أو المالاوية. فقط آشاروا إنى 
الفتياثت أن يقفن وقفاث أنيقة لاہم موف يصورونين. فاصطف۔ 
البتات على مخض أنام الكاميرا؛ مرغمات على الابتسام راجیات أن 
تكون أولا على حق في أن هذه الصور سوف تكون جز من الحملة 
الدعائية حول أوضاع الأسرى؛ وأن التبادل سوف يحدث. 

قانت دبوي فيو "اذا لا تألن ماما كالونج عما يجري؟” 

ذهين 7 المرأة وبادرما قائلین "قلت إننا سوف نكون متطوعات 
للصلیب الأخمرا”. 

قالت 'صحیح قلت متطوهات. لکن رما لیس مع الصلیب 


الأحر ", 

معن ؟" 

نظرث إلى البناث وكن ببادلنها النظر في فضول. انتظرن بوجو 
بريئة لم تعرف النطيئة تقریبًا إلى أن هرت ماما كالونج رآسها في وهن' 
وتر كتهن في عجلة فسارعن يتبعنها فائلات ها "قولي أي شي" 

"كل ما أعرفه هو أنكن اسیرات" 

'ولماذا يقدم لنا كل هذا الطمام؟" 

"حتى لا تتن" واختفت في الفناء الخلفي. و تعرف البنات إلى أبن 
هي ذاهية ولم بستطمن اتباعها وقد منمهن المحنديان البايانيان 
ساحیئللمرأة وحدھا بالمرور. 
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وازددن ضیقا لا رجعن فوجدن صاحبنهن ديوي آبو جالسة في 
كرسي هراز تدندن في خفوث ولا تزال تأكل التفاح. نظرث إلبھن 
مبتسمة وقد رأت على وجوههن الفضب الكبوت. فالت 'شکلکن 
ظريف» كأنكن مجموعة من العرائس القمائية". تملقن واقفات حوفاء 
ولكن ديوي آبو بقيت عصامثة: إلى أن الث إحداهن أخيرًا: 

"الا تشعرين بأن أمرا غريبًا یجری؟ ألا تدحرین بالقلق؟" 

قالت ديوي أبو "القاق ياي من الجهل". 

سألت أوثًا "انت إدن تعرفين ما الذي يجري لنا؟" 

قالت ”مم سبحعلون مثا عاھرات"۔ 

كن جميعًا بعلمن ذلك ولا أن ديوي آیو فقط هي التي وجدٹ في 
نفها شجاعة أن تنطق. 


ie 


1 

كان ماخور ماما کالونج قائما منذ إقامة ٹکنات ا میش 

الاستمماري ا ولندي المائلة. قبل ذلك كانت ممرد غئاة نصمل في حائة 
تمتلكها عمتها الآثمة: وكانتا تيمان ھا یذ الرز وخیر قصب الكر 
فاصبح ا جنود زباتن یٹرڈدون على حانتھما بانتظام. وبرغم أن المانة 
ازدهرث كما ل نزدھر من قبل بعد تدفق الجنود على الدینة لم تمن 
الضاة منها ما يعينها على المياة. فلم تكن تحصل في عقابل العمل من 
الخامية صباحا إلى الحادية عشرة ليلا إلا على وجبتين في الیوم۔ إلى أن 
اكتشفت طريقة للانتفاع بوذت فراغها الضتبل في كسب قرشين لنفسها. 
إذ صارت بعد إغلاق الحانة نمضي إلى لكنات الجنوده وقد علمت ما 
بريدونه وعلموا ما تريده. كان المنود يدفمرن فا لتمئطي خصورعم 
عارية. فلم تكن ترجع بنقودهم إلى البیت قبل أن يتكحها ثلالة منهم أو 
أربعة. وعد فثرة بدات تی من الال أكثر مما تمنيه عمّتها. كانت 
حاستھا الاقتصادیة جيدة. وذات بوم بعدما عوقبت بسبب نعاسها في 
أثناء السمل : هجرت مها وأقامت لنفسها حانة في آخر رصيف الميناء. 
وثمة أخذت تبيع نبيذ الرز وخمبر فصب السكر وجسمها. و تمد تذهب 
لل الٹکنات يعدما صار الجنود یأتونہا في حانتھا۔ وبنهاية الشهر الأول 


يفنا 


من افتاح الحائة كانت قد عثرت على فتاتين في الثانية عشرة أو الان 
عشرة من العمر ياعدنها في العمل ادلتين وعاهرتين. وبدأت سبري 
المهنية 5 عدام. وبعد ثلاثة أشهر صارت لذبها ست هاهرات فرھا, 
فكان ذلك کانیا لأن توئع قي المانة مقيمة حجرات قلبلة ذات لزان 
من البامو ا مدول۔ وذات يوم جاء عقيد ليتففّد الموقع العسكري فزار 
الماخيور. ولم یکن يربد من ذلك أن يستآجر عاهرة لنفسه بل ليطمئن 
على ملاءمة الکان لنوده. 

قال "خف زریة ختازير. سيموت الجتود ھٹا قبل أن یواجھوا 
العدو". 

فارعت ماما كالونيج ترة .ما يليق من الاحترام والتهذب مع عند 
"لکتھم سیموتون عن ا حرمان إذا أرغمتهم على انتظار ماخور أنضل 
حال" 

اقتح العقيد بان الماخور يدعم روح جنودہ المعنوية ويعرّز روحهم 
القتالية؛ فكتب تقريرا محابياء وفي غضون شهر ونصف الشهر عن 
زيارته فرّر اليش أن یقیم منشآت أكثر ثباتا. تخلصوا من جدران البامبر 
والأسقف ا قامة من ورق قصب السكرء وجملوا الأرضيات من 
الخرسانة» والمدران أشيه بجدران معقل حري. کل الأسرة تقريبًا كانت 
مصئومة من الصاح والحشايا من القطن الممتار. فرحت ماما كالوئج 
بكل ذلك الذي تلقته يلاثين وصارت تفول لكل جندي ياي إلبها: 

"لك هنا أن نمارس الحب كما لو كنث في بيتك" 


YA 


نقال ها جندي "ما أسخف هذا الكلام. ليس في ستي إلا أمي 
وجدت العجوز". 

ومنل ذلك الحبن سار كل من يأني إلى الکان ینمم بالعناية 
والرعاية. وصارت الماهرات برتدين ريتجملن خبرا نما كانت تفعل 
اليدات افولندیٔاتء بل لقد کی أجمل من الملكة نفها. 

ولا انتشر السیفیلیس طالبت ماما كالوتج والجتود يناء فتشقي. 
كان في ا حقیقة مستشفى عسکریاء ولكن المدنين أبضًا کانوا يترددون 
مليه. وأرشك ال ماخور آن یفلس ولا أبا توصلث بسرعة إلى عدد من 
اخلول الناجمة. حاولث أن تقنع بعض الود بافاذ حظبانہم 
الحصوصيات» وقالت إن بوسعها أن توئر لهم هؤلاء الساء بآجر 
معين. وجابت القری؛ بل وغامرث بسلق ا مبال: باحثة عن الشابّات 
المستعدات لأن بصبحن ناء للقوات المولندية. 

وبقیت تعنني ببن في ماخورهاء ولكن كلا منهن كانت خصمة 
لاستعمال جندي واحد فقط. وسرعان ما أثرت بتلك الطریقة وقد 
ضمنت الا نشر بناعها المرض القذر. وحبن كان الجنود الذين يمزحون 
من تعريقة ماما كالونج القاسية يقررون الزواج ,مصظياهم. كانت 
تطالبهم بتعريض باهظ. وني الوقت نفسه باتت تؤجر العاهرات المجائز 
ان ييدي اهتمامًا مبن. خاصة وقد ظهر زبائن جدد لأولئك العاهرات 
بدلا من الجنودء وهم البحارة وعمال الشحن والتفريخ في الميئاء. 
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يمكن القول بلا إجحاف إا كانت خلال السنوات الأخيرة في 
العهد الاستمماري أفى ناء هالموندا. صارث تشتري الارض الني 
يبيمها المزارعون يمدما جخسرون كل ما لديهم على مائدة القمار, ۾ 
تؤجرها لهم. إلى أن امندث املاکھا في كامل الأراضي المتبطة حى 
سفوح التلال. ورعا لم يكن يتجاوز أملاكها إلا أضحاب الزارع 
افولندیون. 

صارت في الدینة أشبه .ملكة صغیرق جترمها المميع؛ من أبناء 
البلد وافولندین على الواءء وتركب عرية تجرها ا خبول كلما 
خرجت التعنني بنؤون عملها الذي بقيت المناجرات بفروجھن أهم 
اصوله بالطبع. وني خروجها ذلك على اللا كانت تتخذ مظهرا لاثنا 
بعورة لا تصدق؛ فترتدي الساري اغبوك: وقميص الکیایاء ونام 
شعرعا في كعكة. وطبما لم تكن في ذلك ا ین على ما كانت عليه مدنا 
من نحول: وني ذلك الوقت بدا الناس بنادوتہا ب ماما متبعين ما درجت 
عليه العاھرات الصغيرات. ولا يعرف أحد من الذي بدا ذلكء لکن 
مها طال من کالوئج حی صار ماما کالونج+ وراق ها الاسمء حي 
نسي ا جمیع؛ اما احقیقي القدم» وهي نفسها نسيئه. 

وني ا حان فال جندي هولندي سکران "الآن بعدعا تبارت جمع 
المالك؛ ها حي تملكة جديدة تظھر في عالیمونداء مملكة ماما كالونج". 

برهم ما كانت عليه من جشع لا ريب فيه. ل ترپ قط في أن 
تعاني هاهراتها الصغيرات؛ بل إا على المكس ناما كانت تدللهن 


لين 


سی الإقاد؛ کہا جدة ترعى تبيلة من الحفيدات. قكان ندبھا خدم 
بدفتون هن الماء فيغتسلن بعد أن ينهكهن الحمب. وني أيام معبنة. كانت 
تسبح لمن بإجازة وتصطحيهن إل الشلالات القريبة. وکانٹ تسئممل 
افضل الخياطين لحباكة ثيابينء وعلى رأس ذلك كله» کانٹ صحتهن 
تقع في قمة أولوياتها. 

وكم كانث تقول إنه "ما من لذة تعلو على أن يكون للمرأة جد 
سلیم'۔ 

ورحل ال جنود افولندیون وجاء الجنود البابانبون. وبقي وسط ذلك 
التغيبر ماخور ماما كالونج على حاله. ذكانت في خدمة ال جمنود البابائیین 
بعشل التفان الذي كانت به في دمة زبائٹھا السابقين: بل نقد سعت إلى 
الزید من البناث الصغيرات. إلى أن استدعتھا ذات يوم السلطات المدنبة 
والمسكربة لاستجواب سریع۔ ول يكن الأمر مزعجا؛ إذ م بعد رغية 
عده من كبار المسؤولين العسكريين في عاهرات خصوصيات» غير 
عاهراث الرتب الصفيرة: وطبما غير هاهرات الصبادین وصمال الشحن 
والتفريخ. کانوا يرغبون نی عاهرات جدیدات: نقيّات تماماء وخدومات 
على آفضل نموء فكان على ماما كالوئج أن تعثر عليهن باسرع ما 
تستطيع لأن الرجال ثلما قالت هي نفسها كانوا يموتون من فرط 
الحرمان ابحسي۔ 

قالت “بسيطة يا سيدي» ما أسهل أن نطر على فنیات من هذا 


ITY 


“فول لي آين؟" 


قالت ماما كالونج باختصار "الأسبرات". 


دة 


عند المصر بدا الجتود اليابانبون قي الوصول» وبدأت البنان 
یجرین مذعورات هنا وهناك. حاولن أن بعٹرن على شق يفلان ی 
ولکن كل الواضع كانت نحت المراسة. قفنام البیت الكبير عاط بسور 
عال في بوابة كبير: في الأمام وباب صغير فی ا خلف ولا يمكن اخترلق 
أي منهما. حاول بعض الغتیات أن تلقن إلى سطح البيت كما لو كن 
يرجون أن يطرن أو یعٹرن على حيل هناك يرنقينه إلى السماه. 
قالت ديوي آبو "انا من نفسي جربت کل شيء. ولا مهرب". 
صرخت أولا رهي تنهار باكية ”ستصبح عاهرات". 
فالت دبوي آبو "بل أسوأ من ذلك. لا أعتقد اہم مسوف يدفعون لنا". 
فسارعت قاة ندعى عیلینا نصیح فی الضباط اليابانين متهمة إياهم 
باتنهاك حقوق الإنسان كما تنص عليها اتفاقیة جينيف» فلم بضحك 
الضباط وحدحم: بل وضحکٹ دیوي آپو ملء شدتیھاء وقالت: 
'في المرب لا وجود للاتفاقيات يا صسل"۔ 
بدت هيلينا أكثر الفتياث حزنا لا عرقت أنبن موف يصبحن 
اوت سیر آہا كانت قد قررت أن تترهبن ثم إندلعت 
اخرب فحلت الفوضى على كل شيء. كانت هي الفتاة الوحيدة اله 
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ار يليت كاب صلوات إلى ذلك المكان. فبدأت في تلك اللحظة تلو 
رزبورا امام اليابانين؛ راجية را أن بهرب الجنود وهم يموون من فرط 
' دوف شان الأرواح الشريرة إذ نطردها التعاويذ. لکن الدهش أن 
ا ود اليابانيين کانوا في غایة التهذب معهاء ففي ناية كل دعاء کانوا 
بقولون "آمبن" وعم بالطبع يضحكون. 
ثم قالت هي الأخرى "أمين” وانہارت في وهن على كرسي. 
آتی ضابط يضع ورقات أمطى واحنة لکل فتاۃء عليها جميمًا 
كتابات بالمالاوية تبن أا أسمام زھور ختلفة: وقال “هذه آجاڑکن۔ 
واتھجت «بوي آبو باجھا: وردةء وقالت "احلرواء لكل وردة 
شوكتها". فتاة أخرى حصلت على اورکیدۃء وأخرى على داليا. وأولا 
أصبح مها الامندا. 
أمرن بالذهاب إلى غرفھن یلما اصطفْ عدد من الرجال الیابانین 
امام منضدة في الشرقة بشترون نذاكرهم. وکانت أسمار الليلة الأيلى 
باهظة للغابة إذ كانوا يمتقدون أن جيع البنات لم بزلن مذارى. وما 
كانوا يعرفون أن ديوي آیو لم نعد طاهرة. وبدنًا من أن تذهب البنات إلى 
غرفهن تجِنُمن حول ديوي آیو التي كانت لا تزال تبر مرئبة سريرها 
قائلة احدعم سوف یڑلزفا الليلة*. 
م بدا الجنرد يقتنصون البنات واحدة بعد الأخرى في معركة سهل 
علبهم الانتصار فيها. کین البناث من معاصمهن كأنبن هرات 
مریضة تنمأص بلا جدوى من مضي ببن. في تلك الليلة “معت ديوي 
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امتطاع عدد من البٹاٹ ال 4<" 

: ن ہن قوق الأسرة. كن بنتحبن طوال 

ات اریت ابل زیا جعت هيليتا غاد بآياث مزمور بینما 

الليبدي الياباني بخض فوجها وق الوقت نفے كانت تسمع رجالا 
نة بف کون من کل تلك المبلبة. 

ولا أقلتت منها آهة. کان من 


يابانيين آخرين في الشر 
يوي آبو هي الوحيدة التي لم تقار 

زم ها ضابط ياباني طويل خم بوين كانه مصارع سومو؛ يعلق 
حول خصره سیف ساموراي؛ استلقت ذيوي آیو على السرير راقعة 
عينيها إلى السعاءء غير ناظرة إليه طاتا وغير مبعسمة بالقطع. بدا 
ادر تركيزا على اصوات افیاج غرنها لا على أي شيء داخلها 
استلقت كاب جئة مهياة للافن۔ الضابط الپابانی نطالا 
تملع ثباجاء بقیت على الإطلاق“ 


خارج 
ولا علا جعير 
زياها بأن كوبا ل تحر على 


وكاما لا تنتنفس” 

ق ضيق استل الياباني سيف الساموراي ولح ؛ 
المستوي وجه ديوي آيو؛ وآعاد عليها أمره فبقيت 
سی بعدما تركت ذؤابة السیف وۓ عباها 
مرفوعتين إلى الےعاء ماكنة ئا التمقت أذناها باصوات نائية. 
يبان زم عنه سيقه وصفع وجه ديدي اا 
وانتفض جسمها لوهلةء لكنها بقيث على لابالاتها المتفزة. 


١ سركة‎ 
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مسسسلما محظہ التعيس مزق الياباني عن المرأة الي بین يديه ثيابها 
ورماها تمزقة على الأرض» وباتث المرأة عاریقف قباعد بين ذراعيها 
ومانيها حتى مارت طريحة أعامه» وبعدما قيّمٍ كتلة اللحم الصاثة 
الساكنة أمامه» سارع فتمرّى ووثب إل السریر؛ وواجه جسم ديوي آيو 
مهاجا إياء. وبقيت ديوي أیو طوال اللقاء البارد كله على وضعها الذي 
جملها عليه الياباني: لا تستجیب باي حرارة آو دفاه أو مقاومة لا 
داعي ها. لم تفمضء ول تبتسم + بل بقيت عيناها معلقتين بالسقف. 

وكان لبرودها ذلك اثر هائل؛ فلم يستغرق الرجل ثلاث دقائقء 
بل دقيقتين وئلاثا وعشرین ثانبة احصتھا ديوي آيو وهي تنظر إلى ساعة 
الحد في ركن الغرفة. انقلب الیابانی یجوارھا ثم نہ واقفا بسرعة وهو 
يقمغم في تذْمّر. ارتدى ثيابه على عجل وخرج دون أن ينطق بكلمة 
أخرى صافقا اباب في طريقه. وتي تلك اللحظة فقط تحرکت دبوي 
آیوء وقد ارنمت على وجهها ابنامة في غاية العذوبة: عَطّت قائلة: 

يا لها من قيلة مضحرة". 

ولت رمضت إلى الحمام. فوجدت هتاك عددا من البنات 
يقلن كأنما بتطهرن من مشاعر القذارة والمار وا حطیئة بملء أيديهن 
من الياه. ل تكلم أي منهن الأخرى. لم يكن الأمر قد انتھی؛ فالليلة م 
تزل في بدايتها و يزل هدد من الیابائبین بتظرون۔ فأرغمن بعد 
الاغنسال علی الرجوع إلى غرفھن؛ لزيد من المقاومة ومزید من 
الصراخء إلا ني غرفة دبوي آيو التي هادت إلى سلوكها البارد. 


Ta 


5 أربعة رجال أو خمسة. فما عانت م 

فى تلك اللیلة نالت کل متهم : 

٦ 200‏ اغمو الذي أصاب جسمها بثلل 
ديوي آیو لم يكن النکاح المنوني اموم ی0 
او ۱ بل صرخات ماحاتا ونشيجهن. 3 شہا 
نقول:مکینات: مقاومة الکتوب أقسى على النفس من أي شيء. مم 
جام اليوم التالي - 

ي صاع ذلك ايوم كان العمل كاد في بأس٠‏ تصنت مایا 
شمرھا کبفما انم فكان على دبوي أيو أن تبذبه. وفي اللب عثرن 
ذل یی مہا سو رلا عارك ان اكلم ا وی 
ديوي آبو تمملها إلى غرخهاء غائبة عن الوعي ٠‏ ومبلولة حتى مظامها 
أدركت برغم ذلك أن ما مرّت به أولا كان أشنع وأبشع نما نصورت. 
قما كادت أولا تتجاوز ازمتها حتى قالت لما ديوي آیو: 

"ارلا افتصبت ومانت' لا اود آن يكون هذا هو التذكار الذي 
أرجع به إلى جريدا". 

برضم أن المياة مضت على ذلك النحو لأيام. بقي من الفتيات من 
م يستطمن قبول ذلك افصبر البائس , دبقیت ديوي أيو تسمع صرخاث 
کب حم الأيل. انان من البنات كاننا كثيرا ما تتبتان في الطرقات أو 
1س رة السابونيلا ورام البيرت. قتصحتھما سرلا پان نفعلا نا 
تفعله مي كل ليلة. 0 
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اسٹلقیا كالمئة. إلى أن بضجروا منكما". ولكن الفتاتین وجدتا 
ذلك ابشع. لم نستطع أي منهن أن تتخيّل الاسثلفاء في سکون ينما 
شخص بهاجم جسمها وينكئحها. "ار لتمثر أي منکن على من بروق نما 
رلو قلیلا فتخدمه بكل جولرحها حتی يدنتها فيرجم كل ماء ويدقع 
مقابل الليلة كلها. خدمة شخصي واحد لیلة بعد ليلة خير من النوم مع 


كثير من الرجال الختلفین'۔ 
بدت تلك أقرب إل فكرة أفضل؛ ولكتها بقیت فكرة رهية 
صعب على البنات أن يتخيلتها. 


ثالت “أو احكين لهم حواديت مثل شهرزاد". 

ول تكن أي منهن بارعة في حكي الحواديت. 

"ادعوم إلى لعب الورق"۔ 

وم تكن أي منهن تيد لعب الورق. 

قالت ديوي آيو وقد أعبتها الحيل "ما دام الأمر كذلك. فاقلين 
الطارلة. واغتصبنھم أنئن". 

برغم ذلك كلهء کان بوسمھن في التهار أن يشعرن بسعابة 
حفيقبة: بلا أي منفصّات. في الأسبوع الأول غلبھن الإحاس بالعار 
ويمضون الوقت وحيدات. لما مر أسبوع بدأن بجتمعن على الإقطارء 
ديحاولن الترية عن أنفسهن وتضلیة بعضہن بعضاء فيتكلمن هن 
أشياء لا علاقة لها بأي شيء عا يرينه في لياليهن المأساوية. 
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كانت ديوي آیو تنفق بعض وقتها مع ابنة البلد ماما کالوز 
وكانت دہ( مسمس لسر تتاك ہیں الد صداقة خی | 
و لان ديوي ابو سافظت علي ملوك عادئ لا يشي باي 
رغبة في التمردء ول ہیں ما ڪانونج في آي مشكلة مع الیابائین 

إن لديها ماخورا قي آخر 


وحکت ماما کالونج لدبوي آيو ہکل أمانة 
, کیرات يذهين إليه الآن مرغمات ليخدين 


رصیف الناء» وآن نا 
اليابانين ذوي الرتب الصغيرةء وان جع نسائها من بنات البلد إلا 
اللاتي في هذا البیت۔ 

از ماما كالونج أنتن عظلوظات يتيكن لا تعملن ليل ۔ہار۔ كما 
إن چو من ااب اقرب الصتيرة آوخاد قادو 

قالت دبوي آبو "لا فرق ہن ضباط الرنب الصفيرة وإسبراطور 
البابان. كلهم وداء فروج الام 

عيلية شبه عمياء ريك البنات» فكن 


جاءت ماما کالونج بامرأة محلیة 
رمن للندليك الروت د 
دن من ذلك إلا ديري آیو ال 


كل سباح + 
الت إن ذلك يضمن الا بحبلن: ولم پسنٹن 
كانت نقضي الهسبا نائمة قبل الإفطار ويه ذهب لتعدلبك الا 4 
الحين والآخر حیدما تشعر بأن الانتهاك بلخ منها أقصاء 
م تمل 


وكانت تفول باستشفاف "الواحدة تل لاما نتكم ؛ وان 


فلس سب التدليك” ٠‏ 


PA 


وخاطرت» وبعد شهر في الماخور كانت أول امرأة حبلت. 
زی تھا ماما کالونج بإجهاض الجتین. قالت المرأة “فكري في أهلك". 
فقالت ها ديوي آبو "وأنت تقولين ني عذا يا ماما أفكر فعلًا في أهلي» 
نلا امل في الان إلا الطغل الذي بداخلي". وتركت ديوي آبو بطنها تعلو 
وتتفخ وتتضكم بومًا بعد بوم. وكان حملھا منافمهء فقد طلبت منها 
ماما كالونج أن تلزم غرفة خلفیة وأعلنت لممیع الیابائیین أا حيلى 
وانه لیس مموحًا لأحد أن ينام معها. ولم یرغب في النوم معها أي من 
البابانين في ذلك الوضع . ومضت هي تشبّع بقية البنات على اتباعها. 

”صحیح ما يقولون» إن كل مولود جديد بآ بحظه السعيد”. 

ومع ذلك ل تمرؤ آي بنث على باع دوي آبو في خاطرتھا. 

ولثلاثة أشهر تالیق لم تتخل آي منهن عن روتين الندلبك 
الصباحي اليومي؛ ولم تحبل أي منهن: فواصلن مواجهة الرعب كل 
لبلةء مؤثرات ذلك على الرجوع إل أمهاتهن ببطون محفخة. 

قالت أولا "ماذا أثول لجيردا؟” 

”وی 'نذكارك يا جبردا في بطني”". 

وكالمادة كان بتوافر ‏ ھن في منتصف النهار وقت فراغ كبيرء 
فيتجمعن للنميمة والثرثرة؛. ومنهن من يلعبن الورق ومن باعدن 
دبوي أيو في خياطة ثياب لطفلها القادم. كن بشعرن بإثارة كبيرة لآن 
أحداهن توشك أن تلد؛ وكانث قلوبين تنوائب في صدورهن وهن 
يتتظرن أن يخرج الطفل إلى هذا العالم الفاسد. 
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رب كانت الأقاويل تنتشر بأن اخلغ, 


أن تكون عالیموئدا من بينها. 

قالت هيلبنا "اتی لو بقل اليابانيون كلهم وتندلع أحشاؤهم من 
بطويم". 

قالت دبوي آیو “لا تتغاي فيسمعك ابني"- 

"وماذا في ذللك؟” 

"ني ذلك أن والده ياباني". 


نض حكن جميمًا لطرقتها المريرة. 

غير أن رجاءعن في دوم اخلفاء حقا كان يشحد أرواحهن. فلما 
دخلت اليت حامة زاجلة أمكتها بنت منهن 'وبعثن معها رمالة إل 
جنود الحلفاء. ساعدونا. نحن مرغمات على البغاء. عشررن با ي 
انتظار المفائلين الین ۔ كانت الفكرة بلهاء. و يعر فن كيف متمثر 
المسامة على قوات الحلفاء. ولكتهن أطلقئها مع ذلك في عصر أحد 
الايام. 
ظھرت الحمامة مرة أخرى بدون رسالتهن. عرفت البنات أن شخعا 
ماء لي مكان لا يعلمه. قرأها. فبعئن في فرح رسالة جدبدة؛ وظللن 
يفعلن ذلك مرة نلو مرة طوال ثلاثة أسابيع. 
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م تأث قوات الحلفاء» بل أئی لواء یابان ل ترہ أي من البنات من 
قبل. فا وصوله المفاجئ حاول ا جنود الذین يحرسون أقصى أركان 
اليب أن بمنعوا دخوله بأي طريقة. غير أن المنديين اللذين استجوہما 
ارتمشاء وتخبْطت مفاصلهما في بعضها بعضا. 

سال اللواء "ما هذا المكان؟" 

صاحت ديوي أيو قبل أن يفتح أي من المنديين فمه "کان 
للماعرات". 

كان هسكربا طويل القامة متبن البثية: لعله من نل ساموراي 
قدم: وكان يعلق سیفا على كل من جننيه؛ وله فودان کیفان ملى 
جاني وجهه اجحاد البارھ. 

سال “كلكن عاهرات؟” 

آومات دبوي آیو وقالت "تمن نرعى أرواح الجتود المريضة. لقد 
جعلوا عنا بغاباء بالقوة وبلا مقابل". 

'وأنت حامل؟" 

"وكانك لا تصدق أن جنديًا يابانبا يمكن أن بتكيح فة يا سبادة 
اللواء”. 

تجاهل فول دبوي آیو وبدأ في نوبیخ جمیع المنود البابانين في 
البيت؛ ولا حل اللي وجاء عدد من الزباتن العتادین اسئعر غضبهء 
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| بن الضباط فمقد في إحدى الخرف اجتماعا خاي 
م رج جد من پنجاسر على أن یکسر له كلمة. 
وكان واضحا أنه چک 8 

ن الوقث نفسه كانت انات ينظرن إلى خلصہن باتتان امام 
0 انع ذلك الذي تقق لحن عبر الرسائل التي لم يتوانين من 
رفا ولت ميا لا اتی أن ایکون الاك وجه پان" ويل ل 
إرسافا. قالت عبلینا "لا أصدق أن يكون وجه ياباني . وقبل أن 
ارساھا۔ 1 شی وی 
يرجع اللواء إلى ولت تقڈم من اللات امجتمعات في غرفة الما 
ورقف أمابهن. فخلع قبمته. ثم انی حتى استوى خصرہ. 

صاحت دیوي ابو "ناۋور!“. 

اعندل اللواء مرة أخرى وللمرة الأولى رأين ابتسامته. "أرسلن لی 
مرة أخرى إن لمكن احد هؤلاء المعتوهين بإصبعة". 

"لاذا تأخرت علینا هكذا یا سيادة اللواء؟" 

فال بصوت لين عمیق "لأنني لو سارعت بامجيء لما وجدت هنا 


غير بيت فارم". 

سالنه دبوي أیو "هل بھکن أن أعرف اسمك یا سيادة اللواء؟" 

“موساشي'. 

۶ ایت ولد ضرف ا موساشي". 

خان اللواء في خی ہے ا وج 
ا و ون تتظر أمام البیت بينما 2 
مناديليى مو ٣ ٠‏ مھ سارع الضباط الڈین كانوا واقفين 4 

م ۴ البارد بالنسحاق ب٠‏ وتلك كانت أول لبلة لا بان نها 
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من يغنصبهن. مضت الليلة في سلام وقد أقامث البنات حملا صغیرا 
على ثلاث زجاجات نيذ جاءت بها ماما کالونج وورعتها دبوي آبو في 
كؤوس صغيرة کنیا كاهن في مناولة مقدّسة. 

قالت "نمب سلامة اللواء. اللواء الوسيم". 

الت اولا "الذي لو اغتصبني لما قارمت". 

قالت ديوي آیو "ولو ولدت لی فناة فسأسمبها آلامنداء باسم ارلا" 


وانتهى کل شيء فصأة. لم بعد من بغاء: ول بعد من ضباط 
يابانيين يأتون في اللیل يهتكون أجسامهن. الشيء الوحید الذي كان يثير 
توتر البنات أتبن كن في سبيلهن إل لقاء أمهائين: وکن لا یمرفن كيف 
بمكن أن يتكلمن عما مررن به. جرب بمضهن الوقوف أمام المرآة» 
ستجمعات شجاعتھن؛ قائلات لصورهن "ماما أنا الآن عاهرة". 
وطبعا ما کان لإحداهن أن تقوطا بتلك الطريقة: فکن يرين من جديد 
"ماما لقد كنت هاهرة". ولكن ذلك أبفئًا بدا غير عناسب» 
نفلن”ماماء لقد أرضموني على العهر". 

ولكنهن علمن أن قول ذلك لأمهائين أصعب من قوله للمرأة. اما 
نزر الحظ السعيد الوحید فهو أن الیابائیین في ما بدا لم بكونوا يمخططون 
لإعادعهن مرة أخرى إلى بلادن كامب في القریب؛ بل للإيقاء عليهن في 
الیت؛ لا کماعرات؛ بل كأسيرات حرب مثلما كن من قبل. بقي 
امنود بمرسونبن بیقظۂء وماما كالوئج بقت تدعو البلات لاسنغلال 
سيزة الرهاية المتازۃ الثي كانت توفرها فن. 
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إن آعاما م عاھرانی معاملة الملكات لا بفرل 


فالك في اعشرار 
مقي عي ادا ما نقاعدد ۱ 
کے : 
5 0 ع ا اتنهن دیو ابر 
كن لان الأيام وااسايع والشهود > ا 8 النهد 
1 انها وبعون من صدیقانہا كانت فد اٹھت 


الى اسدمرات ليك الاب و 

از ای بم اسل جد ن فطع نياب افر الي ا 

9 لت خراتن الت من قعاش فاغاهن ذلك على الاقل ۳ 
١ ١‏ 7 . 5 5 

مئل انتظار المرب أن تننهي ٠‏ إلى أن جاءت ماما كالونج بقابلة. 


قالت ماما کالونچ جمیع عاهران اللاي حملن وضعن أولادهن 


ماهدها . 
ات دیوی و ارجو فقط أن لا يكون جميع النساہ اللا 
ساعيد :من في الولادة عاهرات 

وفي يوم اللاثاء من المام الذي بدا بالأسر في بلادن کاب م 
بالانتفال إلى الاغور. ابت ديري آیو فناء . فأوفت بعهدها رها 
الامائدا كانت الطفلة حبلة . ورثت حال أمها. وم یکن من علامة فيها 
على أن أباها ياباني إلا ضبق مينيها. ففالت أولا "بنت بيضاء ضبفة 
المینین. هذا لا يحدث الا في جزر افند الشرقة المولندية". 

قالت عیلینا ‏ خارة انپا لبست ابنة اللواء. 

وسرعان ما أصبحت تلك البنت الصخيرة بحة لساکنات اليت١‏ 
فحتى ا متود الیابائیون أثاموا حفلة على شرف حظها العيد وكانوا 


پت 


يأنون إليها بالدعی. قالت أولا "لا بد أن بمئرموهاء قالامندا في النهاية 
بة قائد لهم". فرحت ديوي أبو أن أولا بدات ندریجیا تی ماضيها 
؛لضطرب؛ وعادت إليها من جديد روحها الحلوة. فكانت تقضي آبامھا 
ناهد الطفلة الصغيرةء شاا شأن بقية البنات اللاي صرن ينادين 
بعضهن بعضا ب خالتو. 


۴ فجر أحد الأيام دخل جندې ياياني غرفة عیلبنا وحاول أن 
یفتصبھا: فصرخت حتى ایفظت كل من في البیت وهرب الجندي فی 
العتمة. فلم يعرفن أي البتود هو الذي حاول اغتصابہا؛ إلى أن جاء 
اللواء ذات صباحء قأمسك بأحد المنود واقتادہ 
واعطاء مسدساء وضع الجندي 
وبعد ذلك 


إلى متصف الفناء» 
في فمه وأطلق رصاصة فر بها راسے۔ 
لم بجرؤ آحد على الاقتراب من النساء. 

ف الوقت نفسهء لم تكن اخرب قد اننهت. 
آسامین من ماما کالونج؛ ومن 
لعارنتها. أن الجنود اليابانيين ١‏ 
الساحل ا جنوي وکانت ما 


فکان یصل إلى 
يعض الخادمات اللاي کن يانين 
ٹھوا من يناء خنادق دفاعية بطول 
ما کالونج قد امطت البنات في الم مذياها 
: بابان وأن ثالئة لم تلق بعد. فكان ذلك 
ا لإضرام شرارة في الیت. بدا وكان الجنود اليابانين قد معوا 

١‏ في الأيام التالیة يكتفون بالجلوس تحت 
9 ۴ بدؤوا يخنفون والح بعد واحد مبعوثين إلى 
٠ 2‏ ولا آن الأوان آخيرا وبدات طائرات اغلفاء ملق 


الكينبل ٭ وسرعان 
واسنسلم ادان الیاباتیان اللبقيان بلا مقاومة. 
ما ابعش هوي فو بح هو أن فسید ويلي کان لا 
اللواءين. 
قال 'اتضممت للكينبل". 
زابانین". واد 


قالت ديوي أبو "يعني » أحن عن الانضمام 
طفلتها وهي نغول ضاحكة "لم بیق منهم إلا هذه" 
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ثم جيه يعائلات البنات العشرين من بلادن کامب. بدت جبردا 
شديدة التحول. ولا سألتهن هما جرى متد أن ذھین؛ راوفتھا اولا 
قائلة "أخذونا في رحلة" » لکن جيردا آدرکت ما حدث بالفعل بمجرہ أن 
رأت الامندا الصخيرة. عشن هناك في الیت مع الجتود الهولتديين الذين 
نناوبوا على حراستهن. وكانث نلك أوقاتا عصيبة على ديوي أيو لأن 
اليد ويلي ظل بیوح لا بحبه العميق» وبرغم أنه واجه رفضها من 
قبل» فقد بدا مستمدا نمام الاستعداد لواجهته من جديد. 

ولكن الحظ التميس جاء مرة آخری لينقذ ديوي أبو. 

فذات ليلة. كان اليد ويلي وثلاثة غیرہ من الجنود یٹولّون نوبة 
حراسة البيت حینما أفارت عليه عصابة حربية من القرات اغلیة 
وهاجتهم بأسلحة مرقوها من القوات اليابانيةء ومناجل وسكاكين 
وثنابل يدوية. وكان هجومهم الباغت حعاسماء إذ قتلوا الجئود اطولندیین 
الأربعة. وذبح السید وبلي من الخلف وهو بثرثر مع ديوي آیو الواقفة 
أمامه؛ وطار رأسه باجاہ المنضدة وتناثر دمه على الامندا الصغيرة. وقتل 
جندي آخر بطلقة وهو ينغوط في الرحاض: ہینما قتل الاثئان الآخران 
في الفناء. 

كان قوام العصابة أكثر من عشرة؛ جموا السجيئاث کلھن 
راكتشفوا أنبن جيمًا من النساء. وكلهن ھولندیّات: فازدادوا عنفا على 
منف. قيّدوا عددا من النساء في المطبخ واقتادوا البقية إلى غرفهن 
ليغتصبوهن » فكان صراخهن اوجع للقلب من صراخهن حين أحافن 
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اليابانيون إلى عاهرات. فحت دبوي آبو قاومت هذه المرة رجلا من 
العصایة اسئولى على ايها وجرح ذراهها بسكينه. 

وسرعان ما جاءت النجحدۂ فاختفت المصابة على الغور. ودفنت 
النساء الرجال الأربمة في الفناء الخذلفي. 

قالت ديوي آبو وهي تضم زهرة على قير السيد ويلي "لو كنك 
انضممت إلى المصابات لكنت على الأقل اغتصبتي ٠"‏ وبكت. 

وتكررت نلك الواقعة. فالحرس ؛لأربعة على اليت كانوا دايا 
أقل من العصابات عددا وتجھیزاء وم ينطع القائد اغلي أن یوقر ائزید 
من الحرس إذ كان یعانی نقصا في الجنودء ولم تشمر النساء بالأمان إلا 
حینما جا٭ت القوات البريطاتبة لتعرّز أمن الدینة كلها. وكانت القوات 
ججزها من الفرقة اهندية الثالثة والعشرين التى جاءت إلى جاوةء وكان 
من أعضائها جنود الجورخاس النياليين''. نصيوا مدافعهم الرشاشة في 
كل موضع؛ وبعضها نصب في فثاء البیت الخلقي. قلعا جاءت 
العصابات اغلية مرة أخرى: وجدت مواجهة ضاربةء وعجز آفرادھا 
عن دخول الفناء وقتل منهم واحدء فلم يستهدفوا البیت بعدها مرة 
آخری۔ 

طابت فن اللياة ونعمت طوال فترة حراسة البريطاتيين فكن بفعن 
حفلات صغيرة يردن منها نسيان الشدائد الماضبة. وفي بمض الأحيان 
كانت البنات الصغيرات يذهين إلى الشاطئ في عریة جیب عكرية في 


21 اور هاس كشاطكطائنان؟ كنية نيالبة في اليش البريطاني أنذلك 
٤۸‏ 


في غرام بعض البناث» ووقعت بعض البنات في قرامهم. كان بصعب 
على البناث أن بتكلمن هما جری ‏ حن؛ ولکن الأمور مضت تحن 
يجرد أن لقین العناية والرهابة. ودعيت هرة فرقة موسيقية غبلية في 
احتفال صغير شهد نبيفا و كحكة. 

وثواصل إنقاذ الأسرى: وصل الصليب الأحر الدولي وبدا الإعداد 
لترحبل جبع الأسری إلى أوروبا على الفور. لم بعد البلد آمنا للمدنيين» 
خاصة بعدما بقوا في الأسر ثلاث سنين. أعلن اغلیون استقلاهم» 
واتشرت الیلشیات المسلحة في كل مكان. وزعم بعضها آنا اليش 
الوطني. وغبرھا أطلق على نقه اسم جنود الشعبء وكلهم کانرا 
عسابات من خارج اللینةء وأغلبها كان قد تلقى تدريه على أيدي 
البابانيين في فترة الاحتلال: أو على أبدي اليش المولندي وانضموا إلى 
قرات الكينيل خلال فوضى الحرب. لم نكن الممارك قد اننهت. بل 
كانت في الحقيقة قد بدآث للتو. وكان أبناء البلد يعدونها حربا ثورية. 

استعدث جميع بنات بيت الأسرى وأَسْرُمْنَ للرحیل في طائرة 
أعدّها الصلیب الأحمرء إلا بجا واحدة طالما كانت ها دماغ وحدھا: 
ديري أبو. قالت "لیس فى احد في اوروبا. لیس في إلا الامنداء وطفل 
آخر بکبر الآن في بطني". 

قالت أولا "عندك آنا وعندك جبردا على الأقل'. 

"لکن هذا وطني*. 


144 


وكانث بالفعل قد آخبرت ماما کالونج انا لا تريد الرحیل مر 
ہالیمونداء وآہا باقیة في الدینة: ولو كان ممنى هذا أن تكون عامرة 
قالت فا ماما كالوتج "عيشي في البیت كما كنت من قبل. هو الآن بن 
ولا يمكن أن تطالب العائلة أطولندية باسترداده". 

وهكنا بينما كان اللسميع يستمدون للرحیل+ بفیت دبوي أبو مع 
ماما كالونج وعدد من المندم. واننظرت ميلاد ابنها الثاني الذي كانت 
على بقين أنه ابن رجل معين من رجال العصابات» بینما تقرأ روایة 
ماکس هافبلار''التي تركتها أولا في البيت. كانت قد قرأءها من قبلء 
ولكتها أعادت فراءها مرة أخرى حين لم مد شيا آخر تقعلہ؛ وقد 
منعتھا ماما كالونج من عمل أي شيء۔ وولد الطفل احيرا بمدما ایج 
عمر الامتدا سجين تقرياء وئیٔن أنه بنتاء فسمته دبوي آیو باسم بت 
في الرواية التي كانت تقرؤها ندعى أدہندا 

بعدما عاشت شھورا في بيت ماما كالوتج ٠‏ بدات تفكر في الكاز 
المدفون في الخراه داخل انايب امجاري قي بیٹھا القدرم؛ وفي أن الوقت ند 
حان لاسترداد البیت. كان البیث الذي نعيش فبه قد أصبح بالفعل 
باخورا جديدا يمتلى بناه كن يتعملن فراحة الیابائین في أثناء 
المرب وقد وجدث ماما كالوئج وفرة من البنات اللاتي ل يمرؤن أن 
يرجعن إلى بیوتبن ففررن البقاه معهاء وتوافدن فملأن الغرف وعشن 


2 "اکس هافيلار أو مزامات القهوة في شركة للتجار؛ القولندية” روایا صدرت هام ۱۸۹۰ 
لواتاترې (رعو اسم أدبي لإدوارد ارس «مكر) وقد أسهست هذه الروابة ني إظھار قامات 
الحولتدية الاستممارية في ما يعرف الآن بإندونسيا 

1 


حيس الأميرات في مملکة ماما كالونح؛ وكان جنود الکینیل زہائٹھن 
الخلسين. سمحت ماما كالونج لديوي آیو بالبقاء في إحدی الغرف مع 
ابتيها ما دامت بحاجة إلى ذلك دون أن ترغمها على الیفاء في مقابل 
ذلك. وقبلت ديوي آیو رقة ماما كالونج بامتنان» لكنها بقيت على 
فناهتها بأن بيت العاهرات لیس الکان ا ناسب اة ابتبهاء فمقدث 
هزمها على الرجوع إلى بها القدم۔ 

لم تكن بحاجة حقا إلى احتراف البغاءء فقد كانت لدبها خواتھا 
السنة التي ظلت تبتلمها طوال الحرب. باعت لاما کالونج واحدًا مٹھاء 
وكان له فص من اليشم؛ وعاشت بثمنه لقترة. بل إنها اشترت عربة 
أطفال مستمملة من حل الفردة؛ ووضمت فيها طفليها ومضت تقطع 
للمرة الأولى ذلك الشارع المفضي إلى هاليموندا. كانت آديندا الصفيرة 
مسنلقية أسغل المظلةء بینما جلت الامندا وراء أختها الصغيرة مرتدبة 
كتزة وقبعة. كانت دبوي آیو نلم شعرها بشريط وترندي فتانا طويئًا 
تلف حزاما حوله غند خصرها؛ وتمدو جيب ہصدریات الصغار 
وأشمطة وزجاجة حلیب؛ فير في عدوہ دافمة العربة أمامها. 


بدا الطريق موحشا مهجورا. وكانث ند جمت أن أغلب الرجال 
مضوا إلى الأدغال یتضموا للعصابات المسلحة. ل نر غير لاق هرم 
عند منعطف. يوشك أن بقنله الملل في انتظار زبون. ول تر عداء إلا 
بعض جنود الكينبل يحرسون المدينة ويقرؤون جرائد قديمة» ناعين؛ لا 
بقلون إحاسا بالملل. نهم من جلس وواء مقاود الشاحنات ومیارات 
ا ەیب ومنهم من جلسوا بعتلون دبابة. وجُھوا ها تحيات حاوۃ؛ بعدما 
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راوا آہا امرأة بیضاء وعرضوا عليها أن یرافقوھاء قلم یکن أمنا 
غولئدیة أن تير بمفردهاء إذ قد تظهر عصابة مسلحة؛ كما قالواء في 


اي رفت. 
فال لهم "لاء متشكرة؛ آنا ذاهية لاستخراج كتز ولا أريد أن 


ومضت فی طويق مطبوع في ذاكرتها؛ قاصدة المي الذي كان 
يعيش فيه من قبل ملاك الزارعغ المولنديون. كانت اليوت عمتشدة إلى 
الشنط. وقد واجھت بشرفانہا الطريق الضيق الممتد يطول الساحل؛: 
بينما واجهت سقائفها الخلفیة نين سامقین في البعید من وراء خضرا 
المرارع البانعة. وصلت إلى هناك بعد رحلة هاتئة» قاطعة طریق 
الشاطئ؛ وهي على يقين من أن البحر لن ينشق مطلفًا عن عصابة 
ملحة. بدا كل شيء مثلما كان بالضبط. فالسياج كان لا يزال غارقا 
ني پراعم الأئحولن وشجرة ثمرة النجمة في موضمها بجوار الببت 
والأارجوحة متدلية من آدى أغصاببا. أصصن الڑھور التى وشتھا جدجا 
,محاذاة الشرفة كانت لا تزال تی مواضمهاء وإن ذبل الصبار كله ومات 
عطشاء والتفت نبئات القلقاس على بعضها بعضا. كان واضحا تمامًا أن 
أحددًا لا يمتني بالعشب والأوركيد في التمریشة الأماميةء فتراخت على 
الأرض . وسرعان ما أدركت أن الخدم وا مرس ٹرکوا البیت؛ فلم يعد 
بعيش هناك في ما يبدو حتى كلاب البورزوي الروسية. 
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دفعت العربة إلى الفناء الأمامي. وحارت لا رأث نظافة أرضية 
الثمرقة. ذكرت أن شخصا ما لا بد قد كنس التراب. حاولت أن تفتح 
لباب فوجدنہ غير موصد بالرتاج. دخلت وهي لا تزال ندقم العربة 
برخم أن الطفلتين كانتا قد بدأتا في التذمر. کالت غرفة الملوس معتمة 
زاضاءت للصابیح؛ ورات ان الکھرباء لم تتقطع؛ ورأت كل شيء 
فبا غارفا في التور. كل شيء في موضہ: التاضد والكراسي 
والخزائن: کل شيء ما عدا الجراماقون الذي أخذه موين. بل ووجدت 
صور: ها معلقة على ا مدار وهي فاة صغيرة في الخامة عشرة نوشك 


أن نلتحق بعدرسة الفرنسیسکان. 
قالت لألماندا "انظري ٠‏ هذه ماما۔ صورها رجل یابائی: ثم اغنسبها 
بعد ذلك رجل ياباني آخر لمله واللك". 


واصل الثلاث جولتهن في البيت. وصعدن إلى الطابق الثانٍ؛ 
ودبوي أبو تحكي شن كل ذکریانما: تريهما أبن كان الجد والجدة 
بنامان؛ وصورة النقطت ثري وآنيو ستاملر رهما لا پزالان صغبرین لم 
بغرم أحدها بعد بالآخر. وبالطيع ل نكن الصغيرتان تفھمان أي شي ٠‏ 
ومع ذلك استمنمت دبوي آبو بذورها كمرشدة سياحية إلى أن نذكرت 
كترها المخبوء في مواسير الصرف. دعت طفانبها إلى البحث ممها في 
الرحاض؛ وارتاحت حينما رات أنه لم بزل في موضعه؛ فکان كل ما 
تاج إلبه هو أن تفك الواسير وثصل إلى كتزها. 

"امرأة هولندية تسكع في مهد الجمهورية الجديدة!'. ممت دبوي 
آي ذلك الصوت آي من ورائها "ماذا تفعلين هنا با ست؟" 

tor 


استدارت لترى ماحية الصوت: هجوز من امل البلد رجيها 
يادي افشراسةء ترتدي الساري» وقميص کیایا مهلهنًا. دلي ينها 
عصا تتكى عليها. كان نمها مترمًا عضغات من ورق التبول. وتفن 
تلقي على ديوي آبو نظرة احتقارء وكأنها سوف تقربها بالعصا بلا أن 
ترود ضرب كلبة ضالة. 

قالت ديوي آیو 'يمكنك أن تري صورتي معلقة على ا لمدار" مشيرة 
إلى صورتها رهي بنث في ا خامة عشرة. "هذا البیت بتي 

"هذا فقط لأنني لم أجد الوقت لتعليق صوري بدلًا منها". 

وسارصت العجوز تأمرها بالرحیل؛ لکن ديوي آیو أصرّت أن 
لديها حصّة البیت. فما كان سن المحوز إلا أن ضحكت. وأشاحت 
ينها قائلة "بيتك صودر با مت". وكان ذلك واضحاء وشرحت 
المجوز وهي تمضي بالضبفة الثقبلة إلى الباب آن اليابانين استولوا على 
البیت وعند اية الحرب مرقته عائلة أحد رجال العصابات. ريغي 
عائلة المجوز الي فقد زوجها ذراعه بضربة سيف عاموراي قبل أن 
يذهب إلى الأدغال برفقة أبناء خمسة؛: وم يض عليه وقث طويل حفي 
مات برصاصة من أحد جنود الكينيلء ومعہ اثنان من الأبناء. “فأنا الآن 
وريئة هذا اليت. لکن لك أن تأخذي صورك إن كنت تريدبنهاء ولن 
آطالبك بالثمن". 

أدركت دیوي آیو أنه ما من سبيل إلى مشاجرة المرأة بالكلماث 
فخرجت على الفور؛ دافعة العربة؛ لكنها لم تفقد تصمينها على 
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استرداد يتها. مضت إلى الحكومة المدنية المؤقتة والمكائب العسكرية؛ 
وقابلت قومندان الیل رطلبت منه النصیحف فكانت نصیحنہ ها 
عبط تماما إذ طلب منها أن تيف كل أمل في استرداد بينها في القریب: 
اثلا إن الوضم لا يسمح بذلك: فالمصابات لم تزل توم في المرارء 
ولر كان البيت بخص عائلة أحدهم؛ فالأففل أن تی الام ما م 
يكن معها من المال ما تشتري به اليت. 

وا يكن لدبها امال. وما كانت ا لحوائم ا خمۂ التبقیة كافية بأي 
حال لشراه بہت. أما أملها الوحید أي كترهاء ٹکان لا یزال في 
الرحاضی؛ وما كان بوسمها الوصول إلبه بدون أن نحلك الیت أولا. 
نوجهت على القور إلى ماما کالونج وقد علمث أن تلك المرأة دائمًا 
تسارع إلى تجدة كل تاج وكلمتها منتهى الصراحة. "ماما أترضيني 
بعفى الال. أريد أن أسترد البیت: أن أشتريه”. 

كانت ماما كالونج ننظر إلى كل شيء من وجهة النظر الماليةء 
وننطيع دائنا أن نضم يدها على الفرص الجدة. "وکیف ستردين 
لال۴ 

قالت دبوي آبو "عدي كتر عائلي . قبل الحرب دفنت كل حلي 
جن في مكان خفي لا بعلم عته إلا آنا والرب”. 


”وماذا لو كان الرب قد سسرقه؟" 


"فی هذه المالة أرجم إليك واعمل في الدمارة إلى أن أسدد ديني". 


رت 


واتفقتا على أن هذء هي الفكرة المكلى. بل إن ماما کالونج عرزے 
التوسط في شراء البیت؛ فلو حاولت دبوي آیو شراءه بننفسھا: زور 
ثرغض زوجة امهارب ببعه. إذ ما كائت امرأة من أهل البلد لق نبها. 
بمظھرھا المولندي. نضلا عن أن ماما كالونج كانت عميقة الخبرة بشراء 
العقارات من أمثال تلك المرأة من يحناجون إلى المال. فوعدث ديوي آبو 
بأن تساوم لها على أقل سعر مکن. 

استغرقت الصفقة كلها أمبوعاء ظلت ماما کالونج تلعب کل 
يوم إلى الرأة الشوسة وترجع من عندها إلى أن انشهت الهمة. وانقك 
المجوز زوجة الحارب على بيع البيت إن حصلت لقاءه على بيت آخر 
فضلًا عن عبلغ من لال۔ وأحسنت ماما كالونج التعامل مع الأمر: 
تى أخيرا لدیوي آیو أن تأمر المرأة مغادرۃ البیت وألا تضع قدمها فيه 
هرة أخرى. وبرفقة ماما كالونج. سارعت ديوي آبو تتفل إلى الین 
هي وابنتاها الصقيرئان: مستمملة سيارة جیب عسكرية كانت نخص 
احد زبائن الماخور سن الكبنيل. كم قرحت بالرجوع إلى بيتهاء وقد 
اطمآنت أنه بات ملكا ھا۔ 

وأخبرا سألتها ماما کالونج "متى إن سوف تسددين لي؟" 

"امهليني شهرًا". 

قالت “نعم هذا يكفي للحفر. إذا ازعجك أحد في بيتك نعل 
فقط إلي. عندي أصدقاء مقربون عن احاربین وأعرف طيعًا جنوذا من 
الكبنيل. وكلهم زيائن'. 


مت 


م تبدأ دبوي آیو الحفر على الفور. بحثت في البدلية عن مریة 
اطفال: حتى عثرت علی واحدة في معسكرات التلال؛ وكانت مصورًا 
زوس مبراء خدمت قبل ال حرب لدى أسرة هولندية. قالت ها دبوي آیو 
بم إنبا ليست هولندية؛ وانہا من اهل البلد واسمها ديوي آبوں ومن 
لال مبراہ عثرت على جنايني استطاع أن يميد الأرض إلى النظامها. 
ومر اسبوع قبل أن تستريح وترى أن كل شيء رجع إل عا كان عليه؛ 
بقناء نظیف ونبانات بادیة الطزاجة. 

قالت لھا "نحن حظوظات لأن اليابانين والحلفاء لم يدمروه". 

وفي ذلك الوقت جاءتها أخبار من أرلا وجبرداء إذ التي شلهما مع 
۷۷۷۹0 یٰیٰٰئم) 
للأسرى في سومطرة. خطبت أولا لجندي إنجليزي واتققا على الزواج 
دبوي آيو حضور زفافهماء لكنها أرسلت بعض صور ابتبهاء فثلقت 
من أولا إحدى صور زفافها. علْقئها على الجدار حتى تراها أولا إذ 
حدث وچاەت لزيارتها. 


بعد الانتهاء من أغلب المهام المازلية» بدات التفكير في استخراج 
الکتر. كان ا جناینيء ويدعى صبري» قد نال ثقتها فأخيرنه من خطتها 
للحفر وصولًا إلى مواسیر انماري. وقالت إا إذا لم تفعل ذلك فإنها لن 
أسنطيع أن تدقع له أجره. هكذا جاء الجنايني يعتلة ومجرفق وخرت 
“بدي أبو كمي سترعباء وارتدت بنطال جدهاء وساعدت صري في 
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الدراب ' 
امغر في عدم 
كك الاي علا وري الرائحة؛ بل غد 
رات ا ,اة وط دافا 
ذ بداية | : الدلوية- 
4 الأرضي ۳ 
تراب مفتت سو رع من كانا 
- ےک اناف 
لا بععلان طواله eê‏ رالا۔خراحة قل ا 22 
ينان إلا رات شرب نر ل بالفعل إلى تراب 
يتوتفان فى ما بقي سن بعد أزالا كل 
1 انه والتغلیب أ عي يقبن انہما ار 
خر ,۾ كانت ديوي أيه i‏ 
ریا ل يمثرا علي بي ا ك ا 
روید والتراب من ا ےل اس کی و يظهر فير ثرا 
اها هناك ل تظهر ک2 ررر ین أن ف 
الني | سدق ان الي یکن أن تعفن 779 
عفن متكلس ١‏ بني د DE‏ 
اط فت وتوففت عن العمل وھي 6002 
يرق الرب كتري 
ف الممقية الثورية » كان الناس عبترتون على الصاح مارات 
براقة وكتابنها على الجدران في الشوارع؛ ورفعها لي و 
وكتابتها في نار الفارس. ويدلك الروح قورت هاما الوت يبن 
نيبة ماخورهاء لتمتحه عنوانا مل جوهر روحها. کان قد سبق ها الا 
إن الاد" م 


اطلقت عله "ضاجع او مت" ثم سنه “ضاجم مرة» ضاجع 
اےقرت على "ضاجع حتى اموت" 
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ومن أسف أن قوطا صدق. إذ مات جندي من الكينيل وهو 
يضاجم؛ بعدعا جره آحد رجال العصابات: ثم مات احد رجال 
المصابات وهو يضاجم أيضًا برصاصة من احد جنود الکینیل: وماتت 
عاعرۃ في أثناء مضاجعة بسيب ثبلة طويلة حبست أنفاسها. 

وعكذا. في ماخور “ضاجمع حتى الوت" تحولت دوي أبو إلى 
مومس. لم نمش فبه قط إذ كان لدبها بيث. ففط كانت تمضي إلى 
الاخور عند الغروب ونرجع إلى اليت هند الصاح ؛ وقد أصبح لديها 
ثلاث بناث نرعامن: هن الامنداء وأدينداء ومایا ديوي التي ولت بعد 
ثلاث سنن من أديئدا. فكانث ميرأه ترعى البناث في الليل » وترعاهن في 
النهار دبوي آیو بنمها كاي أم عادية. أدعلت البنات أفضل المدارس » 
ودابت على إرسلمن إلى المسجد لثلاوة الصلوات مع الكياي جاھرو۔ 

قالت يراه 'لن يصبحن موامس مالم تكن هذه رفبتهن الحقيفية". 

هي نفسها م نعترف قط صادقة بأہا مومسء لان ذلك لم يكن 
حقا ما أرادته؛ بل المكس بالتحدید: إذ كانت تقول دائمًا إنہا اکرعت 
هلى الدعارة بسبب الظروف: وكانت ثقول لبناتها إن الظروف متها 
"مانا كما تصنع من شخص نیا أو ملكا". 

صارت العاهرة المفضلة في المديئة. فلم يتردد على الماخور رجل 
تغريبًا إلا ونام ممها مرة على الأقل» مهما كبده ذلك من المال. ول یکن 
ذلك بسبب عاجس قدم لديهم بالنوم مع امرأة هولندية؛ بل لأنهم 
كانوا يعرفون أن ديوي آبو خبيرة بارعة في السرير. لم يعاملها أحد 
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بخشوئة: مثلما کانوا بعاملون الماهرات الآخریات؛ فلو كان أحد قبل 
ذلك من جنون بقية الرجال كأنما التي أضيرت زوجة كل واحد منهم. 
لم تكن ليلة تمضي عليها يدون أن تتمتع يزائر» ولكنها الزمت نفسها 
بصرامة برجل واحد كل ماء. ومن أجل ذلك التحديد الصارم, 
قرفت ماما کالوئج لما مسرا عاليا وكان الربح الإضافي يصب في 
جيهاء جیب تلك الملكة الوطواطة التي ل تكن تنام اللبل 

تعمه ماما کالونج كانت ملكة المدينة » ودبوي آيو أميرتها. كانت 
للائحين ذائقة واحدت فكلتاهما امرأة تعتني بنفسها أشد العنایة وترئدي 
من الثياب ما هو أكثر من ثياب ربات الصون والعقاف. كانت ماما 
كالونج تحب غماش الباتبك الموج يدويا وتشتريه يتفسها من سولو 
ويرجاياكارتا وييلونجان. والكيبايا الفضفاضة. وتمقص شعرها في 
كحكة نقليدية. وكانث نلك طريقتها في الليس حی داخل الماخور ول 
تكن تلبس تياب اليت الازليذ إلا قي أثناء راحتها. أما ديوي آبو فكانث 
تسخ كل ما يروق ها من صفحات محلات الموضة النسائية نضا دتيفا 
فتفلدها فضلیات نساء المديئة 

الائشان كانتا مصدر البهجة في المديئة. قلم يقم فيها حدث هام إلا 
وتلقتا دموة لحضوره. فجلست ماما كالونج وديوي آیو في كل عبد 
استقلال جیا إلى جنب العمدة سره وا حاکم> وطبعا شودانتشوءبعد 
خروجه أخيرا من الأدغال. ویرغم أن النسوة القاضلات والطبيعياث 
كن يكرهنهما كراهية حقيقية؛ لعلمهن أن ازواجھن يختفون في جج 


11. 


اللبل دهما ذ "ضاجح حتی الوت" فقد كن مهذبات أمامهما (رتحابا 
من وراء ظھریھما)۔ 

ثم حدث ذات يوم أن خطرت لرجل فكرة أن خالل الأميرة وحده 
من دون الرجال: بل وفكر أن يتزوجها. ول بخطر لأحد أن يعارضه؛ إذ 
كان بقال إنه رجل لا يقهر. كان بقال له مامان المجنون: أو مامان 


وهكذا بلغت سعادة رجال هاليموندا نہایٹھاء وارسمت على 
وجوه نسائهن وعشیقاتہن أعرض الابتسامات. 
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لا يزال التاس حتی اليوم يتذكرون بوضوح كيف وصل ذلك 
الرجل ذات صباح عاصف كانت فيه ديوي آیو لا تزال حية وتتشاجر 
على الشط مع بعض صيادي السمك. نعم أهل هاليموندا يعلمون هن 
ظھر فلب جيع مآئره؛ مثلما یعلمون جميع توادر الكاب المقدس. 

في شبابه القض كان مامان جیندنج بالفعل أحد مقائلي ا جمیل 
الأخبر من كبار الفرسان٠‏ والتلميذ الوحيد للمملم تشيزل من ا مبل 
العظيم. وفي بابة المصر الاستعماري خرج هائها على وجهه يبنا عن 
حظه؛ فلم يصادف نی طريقه أحدًا؛ من صدیق أو عدو. إلى أن جاء 
البابانیون. فقاتل لي صفوف جبش الشعبء وني ا حرب الثورية فاز 
لغسه بلقب عقيد. ثم حدث في أثتاء إعادة هيكلة القوات أن كان 
راحدًا من آلاف الجنود المرحين. فلم یق له فير محد مشاركته في 
الكفاح. ومع ذلك لم بنل الحزن من مامان جبندنج» بل رجع بهيم على 
دجهه خققا في بقیة سنواث ال حرب سبعة جديدة عة قاطم طريق. 

كانت غريزته في اللصوصیة تبع من كراهيته للأثريام ٠‏ وكراهيئه 
للاثرياء كانت مفهومة مَامًا. فقد کان ابنا غير شرعي للحاکم؛ إذ 


کی 


كانت أمه إحدى خادمات المطبخ في بيته شان اجیال وأجبال صابقة من 
عاتلتهاء ولم يدر أحد می بدات العلاقة بينهماء لکن الجميع كابر 
يعلمون أن بالحاكم شبقا طافيا لا تغبعه زوجته وححظياته وعشبقاته, 
فكان في بعض الليالي يبحب إحدى خادماته إلى جناحه؛ ومن بين من 
لقين ذلك المصير التعيس والدة مامان جیندنج فلم تفلت من نكاحه لا 
في نهاية المطاف. ولا اكتشغت زوجة الحاكم الأمر طردث خادمة الطبخ 
حرصا علی سمعة الأسرة. ولم تكترث لکون أسرة ا حادعقف ابتداء بأبها 
وابيها وجديها من الناحيتين وجديها وأمهاث هؤلاء الأجداد وأباتهم 
قد خدموا حيما في مترها. وبلا أي شيء. إلا جنين ينمو في احشاٹھاء 
هامت المرأة على وجهها في الأدغال إلى أن تاهث قي ا حبل العظيم ولة 
عثر عليها العلم نشيزل» الحكيم ارم الذي أعانها في عخاضها في طل 

وبيئما المرأة على فراش الموث قالت "سه مامان مثل أبيه. هر لبن 
شرعي للحاكم ابن الحرام". ولفظت أنفاسها قبل أن تلقي نظرة آخری 
على ابنها. وقي أسى بالغ » اصطحب العلم الطقل إلى البيت. 

قال للولد "متكون آخر المقاتلين". 

ان الاعتناء بالولد: فأكثر فی طعامه. رعمل على تقونه 
وندرييه حتی قبل أن يتعلم يتعلم الشي. كان بفطس الرضیع في ماء لج 
لكك بحري ل عر لبن اة ولما بدأ يمني آلقی به في النهر حي 
أرضمه على العوم. فلم يبلغ من العمر مس سنین إلا وهو أقوى طفل 
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على وجه الأرض صذق من صذق ركذب من كذب. إذ كان بوسع 
امان جیندنج وقد صار ذلك هو احم أن یسحق بيديه الماريتين 
صخرۂ فيصيلها إلى ذرات رمل. وخلافا لغيره من الحكماء. حلم تشیزل 
الطقل كل ما يعلمهء لم یخل عليه بشيء منه. عله حركات القنال 
کلھاء روب الطلاسم والتماريذ؛ بل وعلمه كيف يقرأ ويكتب بلغة 
الونداتيز" القديمة وافولندیة والالاویة واللاتينية. وعلمہ التأمل ٠‏ 
ومثل نلك ا حدبة علّمه الطبخ. 

ولا بلغ مامان جیندنج الثانية عشرة مات نشیزل. فدفنه واحتد 
ملب أسبوعاء ثم نزل من الجيل مستھلا أوديسة الاتتظام من أبيه بالدم. 
وكان ذلك تقريبًا في الوقت الذي وصلت فيه القوات الیابائیةء قلم جمد 
أباه في البیت؛ إذ كانت الأسرة قد تفرقت بالفعل رضاعت ضمن من 
مَبعنهم الحرب. کان الحاكم كد هرب ببب شراكته مع المولنديين» 
وكان على مامان جيندنج أن بقضي ثلاث سنين وهو يبحث عن عدوہ 
الذي شرد أمه وتسبب في مونا. وحتى بعد نلك السنوات الثلاث ل 
بستطع أن يئار لنفے ولأمه؛ إذ إنه ما وجد آباه أخيرّاء وجده وقد قتلته 
فرثة إعدام. ذرأى جن لكنه لم يتكرّم عليه بإحراقه. 


بعد رحیل الیابائیین وإعلان الاستقلال ونشوب الحرب الثوريةء 
انم إل حرب المصابات. كانوا بقيمون تبارا في أكواخ صيادي 


23 يتكلم ب ہی قرابة 1١‏ من التحب الإتدرئيسي 
یھ 


السمك على الساحل الشمالي ویماربون ليلاء ولكن قوات الکبیل 
كانت في الغالب تفوز في تلك المواجهات. وم بحدٹ في تلك الأثنام 
شيء مثير للاهشمام إلا شيء واحبد: حدث أن افتان مامان جيندتع 
بصيادة مك صغيرة جا اسها تاميه. كانت فتأة دقيقة ام لذيلة, 
ذات غمازتين في خديهاء وبشرة داكتة جيلة. وكان مامان جہندنج براما 
حينما خرج لبر على الفط جاممًا المك لغداته. كانت فتاة لطيفة 
نسلل إلى رجال العصابات بما تستطيع جلبه من طعامء وعلى وجھھا 
ال ابسامة يمكن أن تراها عبن 

لم يكن يعرف عنها الكثيرء لیس إلا اسمها. ولكنها علاآنہ إحساسا 
بالحياة فصمُم أن يقلع عن التصعلك ويكسب كل معركة لكي يكونا 
مما في النهاية. وعلم أصدناؤه شغفه بها فشجموء على أن يتقدم طالبا 
پدھا. ولم يكن مامان جبندنج قد تكلم مع امرأة قط: إلا اليغابا في أثاء 
الاحتلال الياباي» فسرعان ما أدرك أن مواجهة ناسيه الصغيرة اللذيثة 
این هليه من مواجهة فرفة إعدام هولتدية. لکن الفرصة سنحث إذ 
رای ناسپه تسير وحدها وفي حضنها سبث مك في الطريق إلى البيت؛ 
فلحق ببا. رأى ابتسامة الفثاۃء وغمازتيهاء فاستجمع شجاعتہ وماها 
إن كانت ترضی أن تكون زوجة له. 

كانت ناسيه قد بلغت الثالثة عشرة فقط. خلا أحد يعرف إن كانت 
حداثة سنّها أم غير تلك هي التي حبست انفاسها وأجغلتها حنى أرقعت 
البت وانطلقت تجري إلى البيث بدون أن تلقي السلام؛: کاہا طفلة 
أفزعها مجنون. واقفا وسط السك تابعها مامان جپندنج في جره 
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متا لو أن أمه لم تلدہ۔ لكنه لل پتراجع؛ مطلقا. بث فيه اليب شجاعة 
لا ينها إلا الحب. قلملم المك. ومضی جنطوات عازمة: حاملا 
السبت إل بيث الصغیرة؛ معتزما أن يتقدم لأیھا طالبا بدھا۔ 

وجد ناسيه واقفة أمام البيت بجوار شخص ضايل في |حدی سافبه 
شيء من عرج. لل يكن يعرف عن ناسبه إلا أن ها ارين آکبر منها مانا 
ني حرب العصابات وان لها أبا شیخا يعمل في صید السمك. لم یکن 
بعرف أي شيم عن شاب جائع أعرج. ولف مامان جيندنجامامهما 
حاولا أن ينم وقد وضع السبت هدد قدمي تاسبه. تعالى خفقان قلبهء 
رأكلته نار الغيرة؛ وولا الشجاعة أو القيام ما أعاد كلامه. 

سأفا بوجه دام 'ناميه. هل تحبین أن تكوتي زوجة لي؟ عندما 
نتھي الحرب؛ سوف أنزوجك" 

هرت الفتاة رأسها ومضت نبكي. 

قالت وسط بکاٹھا “با سبدي اغاربء ألا ترى الرجل الوائف 
يجراري؟ هو ضیف: صمحبح. لن یقدر أبدا على الذهاب إلى اغبط 
للصيدء وطبعا لن يقوى مثلك على الحرب» أعرف با سيدي أنك قادر 
بكل سهولة على أن تقثلہ وتاخذتي بسهولة كانك تاذ سمكة. لکن إن 
فملت. قتكرّم علي واسمح لی أن أموت یجوارہ: لأننا تحب اأحدنا الآخر 
ولا طاقة لنا علی الافتراق". 

بقي الشاب اطزبل صامنا مطاطئ الرأس» لم برقع وجهه ولو مرة. 
رفي لمظة انفطر قلب مامان جيندنج » فأطرق لوهلة ثم مضى عنهما؛ ‏ 
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ضلومہ تلب : ا رت مقتانا من 1 
ا ب بن ببق أن سلكتها الم 
وت الاثرباء قائلا هم لو 
ہیں زلیایائین؛ فلا يثرى في أثناء 


0 
جم شر 


5 كلو 
تیرے المرب على أزواجهن وآبائهم. واشتهر ملقيا الرصب i‏ 5 
الأصدتاء والأهداء؛ غلم بجد في ذلك سعادته. م يكن يحل ٠‏ 
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وببقه إلبه جرحه القدم الذي ل تقو على مداراته أي فتاة جميلة من 
رآھن أو هاهرة تمن عرفهن في أكواخ النبيذ القامة من جريد النخیل. 
ونا كان الل مل عليه إلا وينتابه الجنون؛ فيامر رجاله با حررج 
والبحث عن بناث جمبلات ذوات غمازات وبشراث داكنة مغوية. کان 
يصف ناسيه بالتقصبل؛ فيؤتى إليه في بئه ببنات کانہن نسخ منهاء 
لولا آن كلا منهن تناز عنها بعیزۃء فپنکحھن الليلة بمد الآخری ثم لا 
تملا أي منهن فراع ناسپ في قلبه. 

ل بعاوده شغفه بالحياة إلا بعد قثرة طويلة» حبنما مع خرافة يمكيها 
آبناء صیادي السمك عن أميرة تدعى رينجانيسء بلغ جماھا أنه ما من 
رجل إلا ويقيل من أجلها على الوت عن طیب خاطر. استبقظ مامان 
جيندنج ذات ليلة متأهبا لمماركة أي شخص في سيل نيل ثلك المرأة 
قمضی بوقظ رجاله رجلا رجلا ديأهم أبن تعيش الأميرة رینجائیس۔ 
فقالرا في عالیموندا طبما. لم يكن مامان جیندنچ قد سمع باللدپنة من فبل» 
لکن أحد رجاله أخيره أنه إن أبمر بمحاذاة الاحل متجھا ناحیة الشرق 
فسوف بصل إلى عالیموندا۔ مانا بالإيمان. وعاقدا العزم قبل ذلك وبعدء 
علي مداواة جرحه القلیم: أوكل إلى رجاله آمر منطفئه: وقال لمم إنه 
خارج في رحيلة بحربة مستقلا زورقا من جذع شحرة ليمثر على حبه 
الحقبقي. كان ال حب أخيرًا قد عرف طربقه إلبه مرة ثانية. ولو لم يعرف 
آنذاك من رینجائیس إلا ما حكاه له عنها أبناء الصبادين. 
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قالوا له إن الأميرة فائقة الجمال. وإنبا الأخيرة من سلمال مائ 
باجاجاران الملكية. وقد ورلث جال جميع أميرات تملكة باكوان؟". ول 
الاس إن الأميرة نفسها أدركت أن جماها سر شقائها. كانت لم تزل طفلة 
تروح وتحيء خارج اموار القصر كيف تشاء+ فير الاضطراب والباج 
ما عظم منه شأنا أو صغر. إذ کان الناس أينما سارت يمملقون في 
وجھھا: ذاهلين في غداوة من الأسى» وقد ارتسمت على وجوههم 
اللاهة. کانوا ينجمّدون كام قال بشرية حمفاء؛ لا ينحرك فيهم فير 
أفينهم ٠‏ تكاد تخطو وراءها على الثراب خطوة إثر خطوة. کان ظهورها 
يجمل الموظفين بهملون شؤون الدولة ویغییون فی أحلام يفظة آخرها أن 
عصاباث اللصوص استوت على قطاعات شاسعة من المملكة لم تسرد 
بعد ذلك إلا بمهد وبتكلفة عظیمین؛ وبعد تضحية بحیاۃ نصف قوات 
ا حیش اللکي۔ 
قال مامان جیندنچٴعذہ امرأة يُعى إلھا"۔ 
قال له صدیق “كل ما أرجوه ألا ينفطر قلبك مرة نانية". 
کالوا إن أبا الأميرة نفه كان آخر ملك قبل عجوم الديماك على 
7# ى وق = 
المملكة ٠‏ دإنه شاخ قبل الاوان لموسه بحمال ابنته. فبرغم أنه ما لأحد 
أن مضاجع ابتہ؛ بظل الوقوع في الحب هو الوقوع في احب. تصادمث 
في نفسه الرغبة والحشمة فناکل کل ما في نفسه. حی الم بعد يتصود 
0 9 9 0 
لسم آغر لاک ا جا جار لی سلف ذكرها في مامتی سای 
انث سلطنة الدجاك دولة إسالاية ز نت : 
کم تل وه کا اال ل ماحل جار سال + حيث تع ليو مدي با ا 
۷۰ ت دورا مهسا لي ترسییخ الإسلام بإندوئيسيا 


خلاصا له من شقائه إلا للوت۔ وفكرت الملكة القيور أنه ما من سیل 
للخروج من هذا الوضع إلا بقتل الفتاة العسغيرة. فكثيرًا ما كانت تتسلل 
إلى المطبخ وتاي بكين وثضي على أطراف اصاہمھا إل تدع ابتها 
عاقدة العزم على طعنها تی تلبها النابص. لكنها ني کل مرة كانت تری 
ابتهاء فيفتتها جاھاء ونقع في غرامها وٹنسی كل نية أثمة. وترمي 
ہلسکین: وتسارع إلى طفلتهاء ثربت علیھا وتقیلھاء لل أن تتمالك 
نفسهاء ونستعيد وعبھا: لمر بالعار ما اوشکت أن قفعله» وتثرك 
ابٹھا الصغيرة» وهي نعان ولا تبوح. 
طوال الرحلة ظل صبادو المك يمكون لامان جيندنج حواديت 
عن الأميرة رينجائيس. كان یحر غربا في زورقه الصغير حتى إذا حل 
النروب رسا في قرية من فرى الصيادين. فيالهم كم بغي على 
حالیمونداء ويرشدونه أن يواصل الإنحار بائهاه الغرب ثم يدور جهة 
الجنوب ثم یتجمه مرة أخرى جهة الشرق. ويدعونه أن یلزم ال ذر وينقي 
موجات ہار الجنوب. وبعد ذلك يحكون له من الأميرة» فتزداد على 
رعاهد نفه "لاأئروجنھا"۔ 
ایب 


مانت الأميرة رینجائیس نفسها الكثير من جاھا المنثامي ٠‏ فأغلقت 
على نقسها باب غرفتها. ل ببق ها من صلة بالعام الخارجي إلا شق صغير 
في الباب رر ا حادمات منه الثياب وأطباق الطعام. كانت قد نعهدت بألا 


لفن 


- وإن أرادث 
ام الشبہ+ نقد وھد ززلك بان یزرجھما۔ وم ؛ 
سس سد شش 

وا لبق أن نبل امراة كلك المرأة لم يكن .م010.۰۰ 
امان جینانج في مضيق سونداء إذ حاولت عصابة من ولفراصنة أذ 
سر نغائسه ؛ فأغرقها. ول يكن أولئنك هم العقبة الوحيدة. فبيا 7 
پدخل بار ا منوب: لم تعفہ المواصف افوجاء وحدعاء بل واجهة 
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پیا ترش ظلتا تحومان بلا كلل حول زورقہ. وكان هليه أن يرسو في 
اغمات لیصطاد غزالا يلهي به مکتي القرش فتکونان رفيقتين له في 
رحلته. وكل ذلك لأجل خاطر الکائن النادر المسمى رینجائیس۔ 


عقمث المابقة أن تجهي إلى روج فمادت المملكة إلى يأسهاء وإلى 
عذاب الحمال. إل أن دبُر ذات يوم أمير ناقم لاختطاف الأميرة بالفوةء 
بصحية ثلامتة من فرسانہ. طغا الفرح على الملك ما علم أن أحدًا سوف 
ختطف الأميرة وينزوجهاء لكته بدافع من الغروسية لم بلك إلا أن يمح 
لقوائه بمحاربة الغرّاة. وجاء أمير آخر من مملكة أخرى بثلامتة فارس 
. مدداء راجيا أن ينال الأميرة شكرا له على دعمہ؛ فاندلعت بذلك حرب 
كبيرة. واتجرف إلى نلك الحرب أمرّاء وفرسانء فلم ينئه العام إلا والناس 
في حبرة من أمرهم لا یعرفون من مع من ومن د من؛ لکن المبميع 
كانوا بعرفون آن الحرب دائرة على امرأة ظلث طوال سٹین إلهة ا حمال في 
هاليموتدا. وازدادث لعنة الجمال» ووقع آلاف الجتود بين جرحی وقتلی: 
وخرب البلد عن بكرة أبيهء واستشرى قبه المرض والجوع بلا رةه 
وکل ذلك من جراء جال جهنمي. 
قال صیاد حك هرم في النزل الذي قضی فيه مامان جیندنج ليلته 
"هذا أبشع الأزمان. أبشع حتى عن حرب بويات''حين هاجنا 


26 حرب بوبات 0596 ممركة بين عائلة مولدائيس #تعتتفكهنا؟ المالكة وجيلن 
ماج باعب االو وزو وقعث فق مبدان بوبات في القم الشملل من تارولان (عاصمة 
عاجابعیے) ہے ۱۴۷ . 
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ماجاباهيت با مکیدةء وتحن في الھابة: وکا لا يخفى علبك: لسنا أمل 
حرب". 

قال مامان جيندنج ”آنا عن نفسي عن قدامى محاري الثورة'. 

'ھا تلك لا تقارن بالحرب على الأميرة رہنجائیس'۔ 
لم تكن تعرف شیا من ذلك كله. فقد 
كانت خادما: ہا بھمسن ها من شق الباب» مثلما كان دیستاراتا الأعى 
يمع مصائر أبناته في معرکة كوروسيترا””. عانت الجمبلة المفرة 
کی راء فلم نعد تقوى على الأكل أو النوم ٠‏ وصار يميا انبا أصل کل 
ذلك الشقاء. ما کان البكاء بهن عليهاء رعا ولا الموت» فتذكرث 
فجاة فتان زفافها وقررت أن خلاصها الوحيد من ذلك كله هو أن 
تتزوج على الفور: ومن المؤكد أن الخرب ستنتهي حیعذہ ومعها گل 
ذلك الشقاء 

سنوات كانت قد مضت في ذلك الوقت وهي تغلق على لقا 
باب دعها العتم لا يرافقها فيه غير قندیل زيت خافت الإضاءة 
ونستان زفافها. وكانت قد خاطته كله بنفسهاء فجملته يصنعة يدبها 
أل قتان زقاف على وجه الأرض: لا يباريه عمل أي خباطة أد 
خباط. وذات صباح انتهى أخيرًا العمل على الفستان؛ ولم تكن الأعبرة 


ولا كن القول بن الأميرة 


7ئ سز وا 

2 کان دہسٹارھا قي اٹھاہاراتا ملك هاستبنابور في زمن ممركة نر١۱‏ و 6ر 
ال ود و" ر 
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تعلم من سوف تنزوج فحت نفسها بأن نفنج الشباك وحسبء ومن 
بظهر ها من الشباك کائنا من كان یکن شريك حياتها. 

ول أن ثنفذ ما فطمتہ على نقسها؛ ظلت تستحم يمام الوره 
طوال مثة ليلة. وتات صباح 0 بنسه الناس > ارئدث قثان الزفاف» ول 
تكن بالثى ترجع عن عهد ثقطتہ على نفسهاء بل ثصون كلمتها. فتحث 
النافذة للمرة الأولى منذ سنین لجزوج أول من تقع علبہ عباها. فان 
رأث أكثر من رجل تختار أقربهم. وتعهدت آلا تأخذ من آمرأۃ زوجهاء 
أر من حبية رجلها؛ فلم تكن ترغب في إيذاء أحد. 

لث فتن الزقاف فصارت أحمل من في قبل. سطع جاطاء 
حت في تلك الغرنة العتمة: ففتنت الخادمات اللا كن بتحشسمن 
علبها. واحترن في أمرهاء نرى ما الذي تتوي أن تقعله. بخطی رشيفة 
اقتربت الأميرة رینجائیس من النافذة. وتمهلت خظلقء وزفرت زفرة 
نوتر. لقد قطعت العهد ولا بد من الوفاء به. أخذت يداها ترتعشان 
بعتف وهي نلمس ضلفي الشباك؛ وغجاة انخرطت في البكاء. وقد 
علفت بين حزن عمیق وفرحة طافية. وبلمسة خفیفۂ من أثاملها فحت 
مزلاج الشباك» فانفتحت الضلفنان بصرير سنواث. وقالت "أنت با من 
عناء کائنا من كنث» تزوجني". 


قال مامان جيندئج لصياد مك أخر في صباح آخر "ما نبس حظي 
إذ لم اکن هناك. قل في كم تبعد عالیموندا؟" 
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“غير بعيدة". 

كم قبل له فير بعيدة: فلم تمد له في نلك الكلمات من سلوی 
وقد بدا أنه لن یصل ارد مضي فی رحلته الحریذ: متوقفا في كل 
ممسكر للصبادین وقي کل میئاء الا أین عالیمونداء فیقال له واصل 
الإبحار جهة الشرق» كلهم كاتوا بفولون ذلك فکانوا يفقدونه قت 
وبغتة شعر أن الأمر ول خدعة کبیرۃ وأن ا حمیع يكذبون عله وان 
هاليموتدا ليست غير مكيدة. وقرّر أنه إن سال أحدًا آخر مرة أخرى 
تال له إن عليه أن يواصل الإبمار جهة 
ويوقف کل ذلك المزاح بل المزل. 

وفي تلك اللحظة رأى ميناء صيد وصفًا من أكواخ الصبادين» 
فولى وجھہ بسرحة جهة البرك موڈعا كت القرش اللتين ظلنا راتان 
سرت في جے رعلا 


الشرق فسوف يلكمه في وجهه 


طوال رعلته احق قامت ببنهما صداقة ناخرة 
الوعن والهزيمةء فاقدا الأمل في مقابلة الأميرة الفائئة رینجافیس في بد) 
من الأيام. ترك الزورق وقابل صياد بيك كان يذب شبکتہ إلى الفط 
قبض بديه وسال "!هذه هاليموندا؟ 

"نعي هذه عالیمونئا"۔ 

کان صيادا سعيد ا حظ فلو كان مامان جیندنج الذي قال عنه 
أستاذء إنه خبر مقائلي الأرض- أطلق عنان غضيه لما استطاع الصباد ان 
بجاپہ ویصدہ۔ عصفت الفرحة بمامان جیندنج بعد طول رحلته إذ تبن 
أن عالیموئدا يت أكذوبة لخترعية ٠١‏ وانه بلغٹھا آخیراء ومضی پم 


تھی 


ووزمعاں ويكلم أحد أهلها. جنا على ركيتيه ملا بالشکر بینما الصباد 
بنظر إل في حيرة. 

قال الصباد 'نعم۔ حی المتراء هنا ازل جميل الشكل" وتيا للرحبل 
لولا أن احتجزہ مامان جيتدنج. 

ماله "این أقابل ريتجائيس؟” 

"أي رينجائيس؟ لدينا أطنان من النباء المميات رینجائیی۔ بل 
إن شوارع وأمارًا هنا اسمها رينجائيس". 

"الأميرة رہنجائیس طبعًا" 


"هذه مانت منذ مثات التبن' 
"اذا ذلت؟" 


"قلت مانت منذ عثات الستين". 

كل شيء انتھی فجاة وحدّث مامان جبندنج نفسه قائنًا إن هذا لا 
ګن أن بکون صحیخا. ول يكن له في ظنه عزاء فانفجر الفضب منه 
في ضرارة؛ وهدّد الصباد المسكين. وصاح فيه أنه كاذب. وجاء 
صبادون آخرون حاملين محادیفھم الخثية ایساعدوا زميلهمء فحطم 
مامان جیندنج مجادیفھم وثركهم مبمثرين فاقدي الوعي على الرمل 
الرطب. ثم جاء ثلالة بلطجية شداد فاقتربوا مه وأمروه بالرحیل فائلين 
أن هذه منطقتهم من الساحل. فلم يرحل مامان چیندنج بل هجم 
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علبهم بلا رة غلب ثلائتهم وطرحھم على الأرض فوق أجسار 
الصبادين وهم أقرب إلى الموت منهم للحياة 

ذلك هو الصباح افائج الذي وصل فيه 
هاليموندا فاثار كل وك الاضطراب. كان أولئك الصيادون الخسة 
والبلطجية اد أول ضحاياء. وأعقبهم احد قدامى اخحاربین إذ خوج 
فأطلق الرصاص عليه عن بعيد وخر لا يدري أن الرصاص لا ينغد ني 
ذلك الغریب: فلما تن ل ذلك لاذ بالفرار: ولكن مامان جيندئج 
طارده» وانتزع منہ بندقیته؛ وأصابه بطلقة في ماقه أقمدته علي أرض 


مامان جبندنج إل 


الشارع. 
وصاح "من أيضًا بريد القتال؟” 

كان عليه أن يعاقب بعض آهل الدینة الي خدعته بقصة همرها 
مثات الستین: فوقع المزيد من المصادمات في ذلك اليوم خرج منها جیما 
الشاطی من یرغب نی تحذيه. ولكن الوهن ٦‏ 
يظهر علیہ فمضى شاحب الوجه إلى كشك طمام ققدم له صاحبه كل 
ما لديه. بل انہال عليه الناس یا لديهم من عرق البلح آملين أن يسكر 
فلا يسبب المزيد من التاعب. امتلأً مامان جيندنج طعامًا وربا فانقلب 
سكران طرا على ظهره في زورقه الذي كان قد سح إلى دل 
الشاطی۔ استعاد الرحلة كلها بکل ما لقي فبها من خبيات» وقبل أن 
بغلبہ النوم قال في وضوح تام "لو رزقت يوتا ما بابنة فسوف أ٭' 
رينجانيس". ثم راح في النوم. 


منتصراء ولم ببق على 


لينلا 


صحیح أن الأميرة رہنجانیس مانت قبل سنين كثبرة: رلكنها لم 
قث إلا وند ٹزوجٹ واعئزلث العام في عالیموندا: فحينما فشحت 
الماك بعدما أوصد سنوات كثيرةء اندذمت أشعة شی العباح الدافنة 
پل الخدع: فمميت عيناها لوهلة. بدا وكأن الكون توقف ليشهد 
الیمال الرهيب إذ بعود إلى الدنبا من عتمة مغلقة. توقفت الطبور عن 
الزقزقة والربح عن الريان» ينما رقفت الأميرة ساكنة كأنها لوحة 
إطارها شباك ممدعها. مر بعض الونت تبل أن تألف عيناها الضوء 
وہدات تلفت حوفاء بنظرة منوترة وخڈین محمرين إذ کانٹ توشلك أن 
تلتقي الشخص الذي سبكون حبيبا لما. لکن على مدی البصر لم یکن 
آحد حاضر! إلا كلب ادار راسه باتجاهها وقد ثد صرير الثبالا عند 
انقباحه. سبحت الأميرة موهلة: لکن تذکرو! انا ما كانت للحنث بوعد 
تطعته. تعهدت من أعماق قلبها أن نكون لذلك الکلب زوجا وحبيبة. 

وما كان أحد ليقبل بتلك الزیحة فهرب الاثنان إلى غاية يخفيها 
القباب على حافة جار الجنوب. والأميرة بها هي التي أطلقت عليها 
اسم هاليمونداء أي أرض الضباب. وعاشا هناك ستين كثيرةء وبالطبع 
نبا أبناء؛ لذلك پؤمن أغلي اهل هاليموتدا بانہما ابناء كلب وأمیرۃ؛ 
كلب ل يعرف أحد اننا لہ. حتى الأميرة نفها لم نعرف له اسماء ولنختر 
ل اجا للتدلیل۔ كان كل ما نعرفه حینما رآنه للمرة الأولى من شباكها 
هو أن عليها أن تسارع بالنزول للقاء عريسها؛ وليقل الناس بعد ذلك 
ما بقولون. وقالت قاطعة القول "ليس اقل مبالاة بحمانی أو بحي من 
كلب". 
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جیندنچ إلى هالیموندا. کان زر 


سرعان ما ذاع خبر وصول مامان 
ان يعخذ من المدينة وطا وان 


استبقظ من قبلولته السریمة عائدا الحرم 


بعش نين اال الأميرة ريتسائيى. فرح بمنظر أكواخ الصیادین إز 
ذکرتہ بأيامه الخواني» وتعریشات الشراب والحاتات المصفوقة بطول 
ماما کالونج 


الشاطئء والتاجر بلول شاع الان مبرديكاء وماخور 
يالطبع + أفضل مواخیر المدينة. 

وہوں نفسه هناك بتوصية من يعض المارة اتمهولين: فر أنه إذا کان 
سیمیش في المدينة فلا عی له هن السبطرة عليها ٠‏ والسبيل الأمثل لذلك 
بالماخور. دخل انان فوجد العجوز نفها ننتظرہء وقد بلفها 
على الشاطي» ومعها عدد من باما 
ماما کالوئج بنفسها كأس بیرۃ فصب لي 
اقوى رجل فی المدينة. ضاق علد 
هیف في فاه 


هو اليدء 
سعنہ الي مها مذ رسوء 
وبلطجي مجني الکان. قذمت له 
جوفه ثم وقف وسط الئان وسال من 
سن البلطجية العاملین في الان بالو ال فاندلع شجار 
المان. لم يلتفت مامان جيندنج إلى مناجلهم وختاجرهم وفضلات مالي 


أيديهم من سيوف السامورايء ونم يستقرق وقنا يذكر قبل أن يمل 


عالبهم سافلهم. 

فرك بدبه في رضاء ودخل الان من جدید راجيا أن يمثر على عن 
يضربه» فإذا به یری يدنًا من ذلك امراة جیلڈ جالة في الركن دعلا 
شفابھا سيجارة. مس لاا كالونج "أريد أن آنام مع هذه المرأةء عا 


كانت آم قدبة" 5 


الت ماما كالونج "هذه ديوي آبو؛ وهي أفضل عاهرة هنا". 

سال مامان جيندنج “على مبیل البركة يعني؟* 

"على سبیل البركة". 

قال مامان جیندنج "اعيش ني هذه المليئة» وسابول على نرجها 
كما بعلن مر عن أرضه". 

كانت ديوي أبو جالسة في الرکن لا تبالي بشيء. ونحت رحج 
المصباح توهجت بشرنہا يضاء نظيفة تنم عن تراتها افولندي. كانت في 
عبيها لمة من الأزرق؛ وشعرها الأسود ملموم في ضفيرة فرنية 
طويلة. وبين أصابعها التحيلة سیجارةء وأظافرها مطلبۂ ہالآحر 
الدعوي. كانت ترتدي فانا غاچي اللون وقد لفت حزاما على 
خصرها اللدن. حمت ما قاله مامان جيندنج لاما كالونج فالتفتت إليه 
لوهلة القت نظرتها بنظرته» واہتسمت ديوي أبو ابئسامة موجمة بدون 
أن نتحرك في وجهها عضلة. 

قالت "سارع إذن يا حبوب قبل أن تبول نی سروالك". 

أخبرنه ديوي آبو أن لها غرفة خاصةء فی جناح وراء الخان. وأا 
لا تذهب إلى هناك علی قدميهاء فعلی كل من بريدها أن بحملها إلى 
هناك کالہ مریس يحمل عروسه. وطبعا لم نكن لدی مامان جیندئج 
مشكلة 5 ذلك فاقترب من الماهرة ا غبلة حتی وقف أنامها وانحنی۔ 
ولا رفمھا بین ذراعيه قر ہا تزن سنین کیلوجراما. وسار بها إلى ما 
وراء الان ۽ عابرا بابا» ماضيًا وسط بستان برتقال عبق» قاصدا بناء 


ات 


صغيرا خافت الإضاءة وسط عدد من الأبنبة الأخرى. قال لها مانان 
جیندنج لد جنت إلي هنا لأتزوج الأمیرة رينجانيس ٠‏ ولکننی تاعرن 
أكثر من مئة منة. ما رأيك أن نأخيذي مكاجا؟” 

قيلت دبوي آبو خد خاطبها هذا وقالت “الزرجة مومس باهان, 
والوس عاملة باجبر. وأنا لا حب أن أمارس ا خنس بدون مقاب 

مارسا اخب طول الليلة تقرببًاء متكین بالحرارة والتوق کاأہما 
حبيبان النقيا بعد طول فراق. ولا أقبل الصباح كاتا لا بزالان عاريين 
ملفوفین في بطائیق جالسين أمام البناج بنعمان بافواء الياردء ينما 
المصافبر تتقافز بين اغصان شجر البرتقال وتطير متها في رحلات 
قصيرة إلى حافة سطح المتاح» وظهرت الشمس بدفتها من صلع بين 
علي ماڑیانچ وماجيديك في شال المدبنة. 

بدات هاليموندا تصحوء واستعد المشيقان للٹھار؛ نتزعا عنهنا 
البطانية؛ وغرقا في ماء دافۍ بلا حوضا كبيرًا تركه الیابانیونء وارئديا 
باجما. وشأن كل صباح ركبت ديري آيو البيكاك إلى بنانها الثلاث في 
الیت۔ وتيا مامان جیندنج لنهار جدید في المدبنة. 
۱ قدمت له ماما كالونج الإفطارء رڑا أصفر مع قطر القش ویض 
مان كانث قد ہمت من اشتراء في الصباح الباكر من السوق. سال 
مامان جیندنچ مرة أخرى هن أقوى رجل في المدبنة؛ أقوى رجالا مل 
"لالہ لا يمكن أن يوجد رامیان بارمّان ني عکان واحد". قال مانا 
کالونچ إن هذا صحیحء وذكرث له رجلا بدعى إيدي الاح هو اکر 
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باطجي مرهوب الجانئبء مكانه في محطة الأنوبیسات: وحکت له ما 
يديع هنه: ناف الجنود والشرطة؛ قتل من الناس أكثر نما قثل أي 
عارب أسطوري؛ وكل قطاع الطرق واللصوص والقراصنة في الابنة 
عدمه. نضلا عن أنه علي الأرجح علم بأمر مامان جیندئج؛ فمن 
رزویر أن جع بلطجية الماخور نقلوا إليه خبرہ. للا اننصف النهار مضى 
مامان جبندنج إلى محطة الأنوبيسات وعثر على الرجل وهو جائس 
مترغياءفي كرسي هراز من خشب الماهوجني. 

قال له مامان جيندنج "تازل لي من سلطتك أو نتقائل حتی 
الوٽ". 

كان إيدي الأحق في انتظاره. فقبل التحدی؛ وانتشر الخ کالتار 
في ا مشیم. كانت سنوات كثيرة فد مضت منذ أن شهد أهل المدينة أي 
نلية حقبقبة؛ فتواقد العشرات في حماس إلى الشاطئ الذي فُرر 
الرجلان أن بتغائلا عنده. ما كان لأحد أن بتكهن أبهما سوف پقتل 
الآخر. بعث القومندان العسكري في المدينة فرقة يقودها رجل هزيل 
بعرفہ ا جمیع بلقبه شودانتدو؛ ولكن احا لم يننظر منه ان يقدر على 
هنع القتال. 

كان شودائشو يسيطر على قطلمة صغيرة من المدبنة من مقره الذي 
علق عليه لافتة نعلن أنه “فومندان مقاطعة هاليموندا المكرية". ونا 
كانت الشاجرة الميغة قد وقمت في نطاقہ: نفد تبرع بتولی أمرها وأبلغ 
الجبش بذلك. وني داقع الأمر ما کان لفرقة مسلحة واحدة أن تفعل 
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الكثير. فحسيها الحفاظ على مظهر النظام أمام الواقفین. والحق أنه كان 
في سریرئہ بشمنى لو موت الاثنان» فلم ہکن من سبيل إلى أن یوجد ثلالة 
سؤولين في مدينة واحدة وكان شوداتدو برى نفسه جديرا بأن پکون 
الوحيد. ثم طال علیہ الانتظار وهو يحظر مع غبرہ لا يتطيع التكهن 

تبيّن أن علبهم الاتظار طوال آسبوع کامل قبل أن نٹھي 
المشاجرة. دامت سيمة أيام وسيع بال بلا توقفاء مم قال شودانشو 
لاحد جنودہ "واضح أن إيدي الأححق ميث هبت". 

فأجابه الجندي في أسى "لا قرق بالنبة لنا. هذه المدينة مليئة بقطام 
الطرق والبلطجية والمصابات وجتود اللورة وفلول الشيوعيين. ونحن 
عالقون ہنا لتنظيف آثار شغبهم حبمًاء ولن بحدث يومًا أن نوقف هذا" 

أطرق شوداتشو. وقال الجندي "الامر أننا نيدل ا نون 
بالأحمق”: وابتسم في مرارة وهمس “فلترج آلا يدس أنقه في شؤون 
ا می "۔ 

برغم أنه كان یسیطر عنفردا على الوحدة العسكرية اغلیة في أحد 
آرگان هاليمونداء كان لشودانتشو احترامه البالغ في شتى أرجاء المدبنة. 
حق إن عض قادته كانوا يقدمون له النحية الرعیة؛ إذ كان الجمیع على 
علم بأنه الشخص الذي تزعم ترد كتيبة في عالیموندا في أثناء الاحتلاك 
الياباني» وأن أحدًا لم يہ شجاعة خلال ذلك التمرد. كان أعل المدية 


۸ 


على بقين أنه لو ل یعلن سوکارنو وهات" الاستقلال. لكان شودانشر 
[ونہ بنفه. كان الئاس بحبونه حفاء وإن علموا أنه فیس بالجتدي 
النالي» إذ كانت وحدته متورطة في جريب الأقمشة إلى أسترالها وضخ 
للركبات والأجهزة الإلكترونية في السوق الوداءء وکانٹ تلك 
التجارة رائحة في ذلك الوقتء وما كان من القادة من بريد القضاء على 
تهارة تدر على اللواءات كل ثلك الأموال. فكان الاثتباء لأمر مشاجرة 
هزيلة الشان اقل ما بکن أن يشغلهم. 

منهكا أشد ما يكون الإباكء اسسلم إيدي الأحق في نهاية 
الطاف للموت؛ بعد إغراقه في مياه الحیط الضصلة. رمى خصمه جت في 
البحر؛ قابنهجت سکتا القرش صدیقتا مامان جيندنج بتلك الوجبة غير 
المتظرة ساعة المصر. رجع مامان جیندنج إلى الشاطى ونظر في وجود 
جبع أعل عالیمونداء وقد بدا متمشا كأن بوسعہ أن يقاتل سبعة رجال 
آخرین بعلل حدتہ في مقائلة الأحق. “والآن" قال المجنون "السلطة كلها 
ل. وما لأحد غيري الآن أن ينام مع ديوي آيو". 


في دهشة من أمر مامان جیندنج: رکٹ دبوي أيو بحذر بت 
مرسالا يدعو البلطجي ال مديد لزیارتہا. وني أدب قبل مامان جیندنچ 
الدعوة ووعد با جيء بأسرع ما يستطبع. 


28 محمد ھاتا (۱۹۰۷۔۱۹۸۰) لول نالب لرٹیس إندونیسیا سوكارنو بعد الاستقلال: ولقب 


بالمملن أي مسلن الامتفلال: 
رت 


كانث بحق أفضل عاهرات الدینة وامرأة شديدة الجمال. ني 
الخامسة والثلائين من الممرء تدمك جسمها صباح كل بوم بصابون 
الکبریت؛ ونغطس مرة في الشهر قي عاء ساخن مطیٔب بالأعشاب۔ ذكان 
جماها يضاهي جمال مؤملة الدینف وم يكن عن سبب لعلم نثوب 
حرب عليها إلا أنبا كانت عاهرة» فكان بوسع أي راغب أن ينام ها 
ما امنلك الال اللازم؛ وجاء احتكار عامان جیندنچ المان قلزت 
مناقشته 

لم تكن تظهر في العلن تقريئاء لکن الأعين كانت تقع عليها ین 
الحين والآخر في عربة صخيرة عد الغروب ماضية في طريقها إلى ماما 
كالونج؛ أو راجعة إلى بیٹھا في الصباح. وفي ما خلا ذلك قد نرى 
وهي تصطحب بناتها إلى السبنماء أو امرض أو وهي تأخذهن إلى 
المدرسة. وفي بعس الأحبان كانت ذهب إلى السوق» لکن ذلك کان 
أمرًا في غابة الندرة. وما كان لغریب على المدينة أن يتصورها عاهرة: 
ققد كانت اکٹر احنثاما في مليسها من أي امرأة آخری۔ وأاعف سلوكا 
من هاري القصور؛ و إحدى يدبها سلة التسوق وفي الأخري 
مظلتها. حتى في الماخور نه کانت ترتدي فستانا ثقيلا يغطيها اماه 
وفضل المجلوس ومي تتصفح أدلة السفر في ركن من ا حان. ول تغر 
الرجال قط نی العلن فلم بکن ذلك أسلوبها. 

كان بت أسرتها القدم بقع في القسم الاستعماري من المدبة؛ 

اسفل جبل صغير یواجہ الیحرء وراء ما بقي من مزارع الکاکاو وجو 
الند. وكانت قد استردته بدائع من اختین إلى الماضي؛ ثم صار ذلك 
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بدن بقتلها. كان مجمع سكني قد بدأ یقام على ضفة نہر رینجائیس 
نت مازلا فيه راجیة أن تتفل لسکناہ في السة التالیة. 
ني صر ذلك اليوم جاء البلطجی؛ وم يكن قد مضى وقت يذكر 
على استبقاظ مبدة الدار واغتسافاء فاستفله فتاة صغيرة» في نمو 
المادية عشرة من عمرها. قالت له إنبا مايا دبوي وإن على مامان 
جيندنج أن بنتظر في الغرفة الأمامبة إلى أن تنتھي أمها من تمفيقف 
شعرها. بدت الصغيرة في مثل جمال أمهاء كان ذلك واضحا وضوح 
اللس» جاءته بكأس من الليمونادة التلجذء. فلما أخرج البلطجي 
مبجارة مارعت الصغيرة تأت عطقأة وضمها آنامه على المتضدة. 
حکم مامان جبندتج أن انتظام البيت وجمال منظره لا بد أن یکون ثمرة 
عمل الفتاة. وكان قد سمع من عاما كالونج أن لدبوي آبو ثلاث بنات: 
تار قضرله إلى أن برى مدي جال آي الفثاۃ۔ ولكن بدا أن الامندا 
وأديندا لیستا في اليت. 
ظهرت دبوي أبو علرلة الشعر ساطعة في نور ٹمس العصر. طلبت 
من ابتها الخروجء وأبقظت هرة كانت نائمة علي کرسیھاء ثم جلست۔ 
كان في جع حرکاتا تراخ؛ وحسنء ورهافة. اضطجعت ووضعت 
ماقا على ساق هرندية فستانا طويلا ذا جيوب كبيرة على الجنبين 
دشریط معقود حول عنقها. تسم مامان جيندتج عبق اخزامی الرهبف 
دزيث الصبار في شعرها؛ وبرهم أنه كان قد نام معها من قبل» ورآھا 
في غريها؛ كان لا یزال مشدوها أمام جماا القاتل. كانت يدها النميلة 
يضاء كاللين إذ نمتد إلى علبة سجائر في أحد جيوبها؛ ثم انضمت إليه في 
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التدخين. ولوهلة لم يقو مامان جيندنج على أكثر من الخمفمةء عا 
عن أن برفع عينيه هينه عن قدميها وعلّھا المخملي الأخضر الداکن إذ بير 
بیط إلى الأمام ول الخلف. 


قالت ديوي آيو “شكرا على جیثك۔ وأهلا بك في ببتي". 

كان البلطجي يعرف سر دعوته» أو كان سنه على الأقل. كان 
بعلم أنه لا يملك ما يبر يه ما أعلندء لكنه كان قد وقع في غرام المرأة 
ونسي بها أخيرًا كل آله نسي ناسيه. وني الأميرة رینجائیس, 
وانتشى بتلك العاهرة الخارقة. لم یکن يريد آن يلقى أفى جديداء قإن إ 
يكن بوسعه أن پٹزوجھاء نليس أقل من أن يكون ائرجل الوحيد الذي 
ینام معها. 

كان هدرء الماهرة غريبا ولا شك» وكان مرده قطما إلى ما لديها 
من ذكاء حاد. آخذت تلقث الدخان بدقة: وتتيمه في طفوء بعييها كأنا 
هي مفكرة مستغرقة في أمر ما. فاحت رائحة سیجارتیا المتوردة منعشة 
وخففة. وكانت قد أنت وفی يدها كأس ليمونادةء قلما انتهت من 
سبجارتها ارتشفت هنه وأشارت لليلطجي أن يشرب من كأسه الوضوع 
أمامه . ففمل ذلك في خرق. وقي مسجد بعيد دق طفل على طبلة؛ فلا 
بد أن الساعة كانت الثالئة عصرا أو نحو ذلك. 


قالت العاعرة “أمر حزن أن تكون نقريبًا الرجل الثاني والثلانين 
الذي يحاول امتلا کي 
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] بندهش البلطجي من ذلكء نقد کان يعرف بالغمل ما سوف 
تقوله. فال "إما أنني سوف أنزوجك» وإما سأدفع لك كل يوم لكي لا 
تخدمي احذا غبري 

قالت وهي نضحك ضحکة صغيرة "الشکلة أن لا أستطيع أن 
آمارس الجنس كل ہوم وعكذا سأتلقى مالا بلا مقابل. ولكن الأمر 
پروق پی؛ لأنني على الأقل مأعرف من يكون الأب إذا ما حملك". 

"موافقة إذن على أن نكرني عاھرت الخاصة لا بقي من حباتك؟" 

هرّت دبوي آبو رأسها. “ليس لذلك الوقث كله. لکن مادا يمح 


نك تضيك ومالك بذلك". 
'إذالم تشعري بالرضاء اسنطیع أن استعمل [صبعي أو حافر بقرة 
بدلا من قضبي'. 


قال ديوي آبو وهي نقهقه "أنا متأكدة أن إصبعك يكفي ما دمت 
تعرف كيف تستعمله": وصمتت برهة ثم ضمفمت "هذه إذن باية 
عملي كماهرة عامة". 

قالتها ,ما يديه الحنين. على مدار السنين عرفت من المزن الكثيرء 
ولكتها عرفت أوتانا طيبة أيضًا. قالت “الحقيقة أن كل امرأة عاهرة» 
فحني الزوجة الصالحة تبيع نفسها كهر ومصروف بيت... أو حب إن 
كان للحب وجود. لا أثول إنني لا أؤمن باخب؛ بل العکس ناما في 
الحقيقة هو الصصيح. فأنا نعل كل ما أفمل بأقصى درجة من الحب۔ 


۸۹ 


وی وابنهج ال2 + 
من لپیا اکٹر فاکٹر علائم حذیی الزواج۔ 
بابتني إزریر: الآخرین اللتون ورتا جال أمهما الأمثل ؛ 
NE ١‏ عشرة وأديندا في الرابعة عثرة. قال 'بأقتل كل من يمس 
شعرة من هؤلاءالبناث” ٠‏ 

وصار الناس یروہم في الخارج کاہم 
الیعا ویقضون أيام المد على الشاطوع يصطا 
بقية الوقت کان البلطجي يقابل دبوي آیو في اللبل 


ای يذهبون مثا إل 
دون أو بحو و 


في بيياحها الخلفي 


11. 


یاخور ماما کالونجچ؛ فلما كان المباح يحل لم تكن تسارع کدایا 
بالر جوع إلى البيث ٠»‏ بل تبقى معہ مسترخيين في بستان البرنقال یئرلران. 

وذات ليلةء بعد أصابيع من وصول مامان جیندنج: لم يزر عماخور 
ماما كالونج. وم بجرؤ أحد على أن يمس ديوي أبو. فقضت الوقت 
تفرأ في أدلة السفر؛ ودخل رجل آخر بصحبة حرسہ: شودائتشو, 

نلك كانت زيارئه الأونى إلى الماغور. ابتهجت بذلك ماما كالونج 
أشد البهصة وسارعت تستقبله بنفسهاء مهيأة لان تقدم له أي شيء 
يشاء. وم يكن شوداتشو یرغب في أقل من أجمل عاهرة في الكان. 
النفث إلى ديوي آیو وبلا تردد أشار إليها. سرت في الناظرين رعشة؛ ول 
بجرؤ احد منهم على أن بقول شيثاء أما ديوي أبو فرفضت ببزة من 
رأسها. نلك كانت أول مرة ترفض فبها دبوي آبو زبوتاء ولكن 
شودانتشو ل يكن بالرجل الذي يقيل الهزيمة بهزة رأس. علوحا مسدسہ 
مضى ہانجاہ الماهرة وأمرها أن ترمي الکتاب الذي تحمله وثمضي معه إلى 
السریر۔ وللمرة الأولى على الإطلاق» مضت مرغمة إلى غرقها على 
قديها غير مدللة ولا محمول خملا ذلك نفبها مفئا. وتيمها شودانتشو 
إل ا متاح پینما جلس حرسه في ا حان. 

"لوحت مدسك كالجبناء". 

قال شوداتشو "عادة سبئة» آرجو أن تغفربھا لی يا مبدن. ا حقیفة 
اتی أريد ان اسال: هل بی ان أنزوج کبری بنانك» ألامندا؟” 
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شخرت دبوي آیر في احتقار۔ وټهته أولا أن تماما الفظة بار 
شك لم ندم فرصه. ثم قالت في نمقل إن "الامتدا هي المسؤولة 
عقلھا ومن جسمهاء فلماذا لا تذهب إلبها وتسأها إن کان ۔ 
الزواج بك آم ل". وخطر فا أن هذا الجندي الھزیل بائس أشد ابوس پر 
بتقدم للزواج بهل الطريقة. 


من 


کل من في الدب يعلم انا احبطت رجالا کر را 
نياش ا رجالا کی وأخشى أن 


كافك ديري آبو تعلم أن شاا 
حا لم 0-007 
ول الظفر بها فلم یظفر أو 


دشیوخا مجائین يالامندا. و 
أميا. كانت مفرمة بی 


مهم بشيء لان الاير 
دجل واحد رحل 
لك تي ف تعلیك أن 
علی لن سے ۴٣‏ ۳ رو 


3 كما عرفت 

دکانت في انتظار مودته. 

ا اص لان تبين أنها نید 
ت تبين ا لا تريد. اقرح 


نصحته دبوي أيو "امحث عن فتاة أخري". في هذه الدینة فتبات 
بات كثيراث؛ كلهن من نسل الأميرة ريتجانيس ذات الجمال الذائع. 
رلكنه ل برحل ودفع ديوي آبو بعتف إلى السرير نازما عنها ثيانها. 
ونكح الومس في عجلة فلما ارتھی فضييه اسٹراح لوهلة ثم غادر بدون 
أن يقول كلمة. 

وبقبت ديوي آبو في السرير لا تصدق ما جری للتو۔ لم بکن الأمر 
نقط آن رجلا نام ممها بعد أن حبرم مامان جيندنج ذلك على الجميع : 
بل إا الرة الأولى التي ينال عنها رجل بہذہ الوقاحة. لقد كان رچال 
عالیعوندا يعاملوتها بأرق تما يعامثون زوجاتہم۔ نظرت إلى فستانبا الذي 
انقطع منه زران إثر فتحه علوةء ودعت أن يصعق البرق شودائشوء 
وامشعر غضيها وهي تتذكر كيف نام معها كأنها قطمة لیم كأنه كان 
يضاجع مين المرحاض لدقائق عابرةء وکا لم تكن المدبئة كلها ثرهبها. 
كان الأمر كله كافيا لأن تسب ونبكي ونسارع راجعة إلى الببت. 

هلم مامان جيندنج ما جرى بمجرد طلوع النهار التالي. لم يكن 
بعرف شوداننشو لكنه كان بعرف أين يعثر علبہ. انطلق من محطة 
الأتويس التي كان یعبش فبها إل مقر وحدة عالیموندا المسكرية: 
رعند البوابةء ومن داخل "قفص القرد" أوئفه الحارس النارب. قال 
مامان جیندنج إنه يريد أن يقابل شودانتشو. لم يكن لدی ال جمندي سلاج 
حقبقي؛ بل محرد خنجر رهراوة. وكان يعرف أنه لیس بوسمه عقاتلة 
الرجل باي حال؛ فحيّاه وأشار إلى باب فمضى باتهاهه مامان جيندنج. 


1 


ى. وفبل أن يقول شو 9 
35 إن ينام مع ديوي ايو“ وإذا تباسرت ورجعث 
پو سوبرهاء فلن تری مني دہ 
ر بوب شودانئشو إن بهزهه احد بہذہ الطریقة 
لل إن كان بعلم أنه قد یشخق؛ إن الدولة قد تعدمه؛ بکلعة من 
كودائئشي. ثم إنه كان بعلم أن ديوي آبو 2 فلو أن اشکلة أنه نام 
١ 4‏ ها اکر عا دفعه أي رجل من فبلا 
وبفضب من السلوك المتعالي الذي يديه البلطجي الواقف آمامہ استل 
یچ ا مره وحرك زر الأمان وصويه إلى 
جل انا بقول له آنا لا أخمك . 5 م 
8 جو نا لا اخشی عہديداتك؛ زك أن 
قدميكِ وإلا ضربتك بالثار. وخير زك أن تخرج على 
قال البلطججي ”نام » واضع أنك لا تعلم من أنا”. 


پیر وا أن بطلق الرصاص فملّاء بل آراد فقط أن 
۳23 رای أن عامان جیندث ٠‏ 
ن جیندنج يلوح بخنجرہ الم ببق أمادھ 


3 وني که 


1 


خیار إلا أن يضغط على الزناد. وببنما انطلقت الرصاصة: رآي مامان 
كانت الرصاصة نرقص على الأرض. 

كان شودانتشو على يقين أنه لم خطئ افداف: وازداد روعه حينما 
رای سامان جيند نيج پیٹسم له. 

ممع با شوداتتشو. آنا لم أستل خنجري لأهاجمك, بل لأبين لك 
أنني لست خاتفًا منلك. آنا لا آتھر. رصاصك لا بمكته إبذائي؛ ولا حتی 
هنا النعبل' وغرس مامان جبتدئج نصل خنجرہ في به يكل قوقه. 
انكسر النمل ووقعت ذوؤابته على الأرض ل تترك في جلده خدسًا. 
نناول الرصاصة والذؤابة من الأرض وفرد راحنه بربهما لشودانتشر. 

كان شودانتشو واقفا قي سكون كثال ومسدسه بلق من يده 
الضميفة ووجهه في لون الرماد الباهت» لقد سبق أن ممع عن أمثال هذا 
الرجل؛ ولكن نلك كانت المرة الأولي التي يرى فيها مثله بعينيه. 

قال مامان جیندئج قبل أن بغادر "للمرة الآخيرة يا شودائنشوء لا 
نلمس دبوي أيو. وإن نعلت فسوف أجعل العالي في هذا المكان سافله: 
م مأفتلك”. 
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٦ 


مدفونا في رمل ساغين لا تتا منه إلا رأسهء استغرق شودائنشو في 
التأمل؛ حینما دنا منه أحد رجاله. 

م يكن المندي تينو صديق لیجرؤ على [زعاجہ؛ بل إنه في ا حقیقة 
) بكن بعرف إن كان بوسعہ إزعاجه. فبرغم أن مني شوداتتشو كاتنا 
مفتوحتين كعيني رأس منحورء كانت روحه نهیم في عالم من التورء آر 
هكذا داب شوداننشو على وصف تجارب نشوته. كان دأبه أن يقول "إن 
التأمل بنجینی من النظر إلى هذا العالم انان" ثم يقول "أو من النظر على 
الأقل إلى وجهك القیح*۔ 

بعد وهلة جفلت عينه وبدآ جےە ینحرك؛ فعلم تیلو صديق أن 
نلك نہایڈ نأمله. كام شوداننشو من الرمل بحركة واحدةء نائرًا حباته عنه 
قبل أن مجلس یوار المندي كانه طائر يمط. كان جسمه المارې هزيلا 
يسبب صرامتہ في انباع صيام داودء يصوم يومًا ويفطر يومّاء برغم 
معرفة الجميع أنه ليس بالشخص التدين. 

قال تينو صديق وهو بد يده بزيه الرسمي الأخضر الداكن "ھا هي 
ثيابك". 


1۹¥ 


قال شودانتشو وهو برتدي ثيابه "لك في كل زي دود مهو 
جدید أنا الآن شودانئشو الصیاد العظيم". 


كان تينو صدیق بعلم أن شودانتشو لا يجب ذلك الدورء ر 
ذلك وافق أن يلمبه. قبل بضعة آیام كانوا قد تلقوا أمرًا مباشرا من 
الرائد مدره قومندان مدینة هالبموندا العسكري بالخروج من الأدفال 
ومساعدة الناس في إبادة الخنازير. وكان شودانتشو بكره أن یتلقی 
الأوامر من ذلك الأبله سدرہ حب ما كان يقول غنه. ولکن ثلك 
الرسالة كانت عامرة بالاحثرام والثناء: قال فيها سدرہ إن شودائتشر هو 
الوحيد الذي بعرق هاليموندا معرفته بظاهر ید ولذلك هو الوحيد 
الذي پثق الناس أنه سيساعدهم في صيد الختازیر. 

قال شودانتشو "هذا ما بحدث حين يعدم العالم حرباء ختزل الجتود 
إل صیادي خنتازير": وقال “وسدره غبي؛ لا یعرف مؤخرته من 


ےد 


سیب ۔ 


کان شودانتشو یقیم في الأدغال الثى هريت إليها الأميرة رینجائیس 
قبل سنين کثیرۃ؛ وكانث نلك الأدغال لسانا عظيما من الأرض على 
شكل أذن فیل ‏ حیط به شواطئ مامرة بالسلاحف البحرية ورعاہ 
منحدرة وقلیل من الشطوط الرملية فهي منطقة آملة تقريبًا من فاد 
البشر؛ إذ اضرت منذ الحقبة الاستعمارية محمية طيمية: للفهوه 
وكلاب الأباك. هنالك كان يعيش شودانتشو منڈاکٹر من غلم 
سنوات: مقیما في كوخ صغیر كالذي أقامه في أثناء حرب العصابات+ 


۹۸4 


ونحت إمرنہ اثنان وثلاثون جندياء وبين الحین والآخر يأقي من المدنيين 
من باعدھم فينناوب الجميع على الذهاب في شاحنة إلى الدیة 
إقضاء حرائجهم» إلا شودائنشو. فلم يكن طوال تلك السئوات العشر 
فد قام برحلة أطول عن رحلته إلى الكهوف القريبة حيث يجلس للتآمل 
ٹم برجع إلى الكوخ فلا یفادرہ إلا لصيد السمك وطبخ الطعام للجنود 
ومراعاة كلب الأباك الذي استأنسه. حتى جاءث رسالة سدره لتمکر 
صفو تلك الحياة. لم یکن في الأدغال خنازیر؛ فتلك الحیوانات كانت 
نعيش في تلال تقع إلى الشمال من هاليمونداء لذلك کان لزاما عليه أن 
ينزل إلى المديئة. وكانت طاعة ذلك الأمر لا تعني له إلا خيانة عزلتہ۔ 


قال "يا للبلدة المزرية التي لا يجيد جنودها حتى صيد الخنازير”. 


إحدى عشرة منة مضت على آخر مرة زار فيها المدينة. كانت 
الأوامر قد صدرت بتسريح قوات الكينيل قذهب إلى الدينة ليشرف 
على رحبلهم. قال آیامھا في خيبة "سایونارا ٭وداعاء ما أشيهني بصیاد 
عك بنتظر صیدہ في صيرء فلا بنال إلا سلة شخص فيرء مليئة 
بالسمك". وماد إلى الأدغال بصصية جنودہ الخلصين الائین 
رالثلاثين» وبدؤوا منذ ذلك این واجباتهم المملة التي استمرت لأكثر 
عن عشر سین. ولكي بشغلوا أنفسهمء کانوا بقومون على حراسة 
بعض شاحنات التهريب التابعة لناجر التقى به شودانتشو وها بقاتلان 
البابانيين ممًا. ولو أنه شخصيا ( بشرف على أي شيء قط إذ كان 
جنودہ الائنان والثلائون يتولون أمر کل شيء۔ آما عو فكانتٍ عادثہ أن 
يستكشف الأدغال نا عن كهوف صالحة للتأفل. أو بصطاد مك 
1۹4 


ارس مُربنائه بيزياية. كان بوسعه أن تفي بغتةء بون 


السغاءء أ 7 


تقنبة حريية ابتكرها بتفسهء 
ىل ہے يلك النقية قديًا حين كان لا یزال شودانٹر 
كان قد اہٹکر 8 ہے ٭ : ٠‏ 
الحقيفي في مرد كتبية هالمونداء وفي ذلك او 9 جیش البابان 
الادس عشر لا يزال يحتل جزيرة جاوة. کان في العشرين من العمر 
حيئما برقت في ذھلہ بغتة فكرة لامعة: التمره. كان آول شخص دعار 
للاتضام إليه هو مدره؛ وكان هو الآخر بجحل رتية شوداتشو لي 
الكتيةء كما كان صديقًا له من الطفولة. كانا قد بدآ حیاعہما العسكرية 
في وقت واحد في كتيبة الشباب الت شکلھا اليابانيون. ذهيا مما إلى مدیة 
بوجود في غر جارة ليل ندريبهما العسكري إثر تأسيس كية 
الشیاب: وتخرج کل عتھما برتية شودانتشو قبل رجوعھما إلى 
هاليمونداء لیقود كل منهما الفصيلة الخاصة به. وها هو إذ دعا صدبق 
أن يتمرد ممه أيفنًا. 
ال سئرء "أن تطلب الوت", 
فأجابه ضا 3 5 
میں ات اليابانيون جاؤوا من بعيدٍ بعيد نجرد أن 
3 هذه قصة عظيمة لأبنانئي وأحفادي". 
لٍٍ غالیموندا وآمزفم جسما. ولكه 
التمردء كان هو 1 7 1وس ولا وضہعت أخيرًا طط 
ا بنفسه. کان هناك ٹمانیة پحملون رتا 
ف “كم على راس فصيلة فتهم 1 
1 جلف أعربوا عن رغتهم في 


الانضام وأصبح اثنان من الشوداتشى مستشارين للعصابة. اكتشف 
فائد الكتيبة الخطةء لكنه آثر البقاء ہمینا اسلا يديه من الأمر كلهء 
وتال "لست حفار قبور» ولست بالذات حفارا لقبري". 

قال شودانتشو "حن يا أبها القائد انا سأحفر لك قبرك". ثم 
مرفه من نت السري. وما كاد م حق ال شوداتثر 
للحاضربن "إنه يفضل التعفن حتى الموت وراء مکتب 

وفرد خريطة ساذجة هاليمونداء واضعا في ان البابانية رما 
لقوات كوراوا وجاعلا له ولقواته رمز بانداوا'ء مذگرا رجاله بأئه "ما 
من بيشما إلا ويموت وما من يوديستيرا إلا ویرقد: فالجميع بموتون؛ 
والجمیع عليهم أن يقاتلوا من أجل البقاءء ولو من وضع الرقود". في 
طفولته كان جده يسلبه بحكاياث ال قاتلہن في المهابباراناء فعاش وفي قلبه 
ذلك الولع الفادح بالحرب حتی كان الناس يقولون إنه "كان ينبغي أن 
يكون قومندان ا حیش السادس عشر"۔ 

وكان أن استمرت تلك الاجنماعات السرية منة أشهر قبل أن 
يجدوا في أنفسهم الثقة الكافية لبدء التمرد. احصوا سلاحهم وذخيرتهم» 
دراجموا خطتهم للهرب في حالة الفشلء وحددوا أهدافهم في حال 
الاستيلاء على هاليموندا. وبعث الرسل لإحضار الدعم اللازم من 


29 گوراوا قوات سن نل املك الأسطوري کورو و بانداوا هم آپناء اللك بائدا الخمسة للمترفہ 
بم لي للهابمارلنا 

30 يشما Bhisma‏ مقاتل في المهابيارئنا اون حياة مديدة قاع ر بوديتير Yudistiral‏ من 
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الكنبة الأخرى. وني مطلع فبرابر كان کل شيء جاهزا: سیلم تفيز 
التمرد في الرابع عشر عنه. 


قال شودائنشو بده وهو يودعه “فد لا أرجعء أو لملي آرجع إلى 
البيت جئة هامدة". 


مع اقتراب يوم ار جھُز مسدسه وذخرتهء وتأكد من توزيع 
الأدرية في حقائب النجاة مع ا حمیع: ہا لاضطرارهم للهرب. اتصل 
بتاجر يدهي بيتدو كان يساعده من قبل في تهريب الصاج؛ لیجھز 
إمدادات الطعام للمحاربين. والتقى مباشرة بالحاكم والعمدة وريس 
الشرطة فاخطرھم بان الرابع عشر من قبراير سوف يشهد "مناورة حرية 
شاملة” وأن جميع جنود كثيبة الشاب قي هاليموندا عشاركون فيد؛ فلا 


بغي أن يزعجهم أحدء وكانت تلك شفرته للتمرد. كان يتحسب لأي 
خيانة عتملة. 


وني الثانية والنصف من نہار يوم التمرد قال "البوم يوم عمل شاف 
لمفاري القبور". 

وبدأ التمرد بفتح النار على مقر الكيميتاي'” نی فتدق ساكورا. 
تم إعدام ٹلائین رجلا في ملعب كرة القدم: واحد وعثرين جنا 
وموظفا من اليابانيين. وخمسة من المخلطين الإتدونييين المولندين 


واربعة متواطنين صبنین؛ وسحبت جٹھم جیا إلى المقبرة فألقي جا 
جبعًا بلا مراسم أمام ببت حفار القبور. 


3 جه اخيرات الغزهة یا ف انر من ۱۸۱ لل ۱۹۱۰ 


م يدعم الشعب شيا من ذلك كله. اغلق الناس على أنفہم 
أبواب بيوتهم ١‏ موقنين أن ما يمري لا يعدو بدابة إرهاب آسوا قمن 
الؤكد أن قوات الدعم اليابانية سوف تأقي من المدينة فلا ينجو منها 
آمد. غير أن المتمردين کانوا يتحركون في جذل فینزلون علم البابان» 
وبرنعون بدلا منه علمهم. أحاطوا المديئة بالشاحناتء رهم يهنفون 
بشعارات ا حربة والاستقلال؛ وينشدون أغتيات النضال. ولا فربت 
الس اخنفوا كأنما ابتلعھم اللبل. کانوا يعلمون أن خبر التمرد سوف 
يصل إلى البابانيين» بل لعله وصل إلى جاوۂ كلهاء وأن الماح لن 
يطلع إلا وقد وصلت قوات الدعم. 

قال شودانتشو “بعد كل هذا الذي جرىء لا بد أن نترك 
هاليموندا إلى أن نزم اليابان". فصاروا بذلك عصابة عارين حمقيقية. 

نموا قواث الثوار إلى ثلاث مجموعات واتفصلوا. انقلت 
ا مموعة الأولى بقيادة شودانتشو باجونج إلى المنطقة الغربية لمواجهة 
اللابانيين عند دخولم هاليموئدا من ذلك الاتجاه. وتوفلت في ال خرائب 
انفيطة بالمقاطعة» وهي الخرائب ا لیتة باللصوص. والجموعة الثانية 
بقبادة شودانتشو سدرہ انتقلت إلى الأدغال الكثيفة في التلال الشمالیة: 
(امجموعة الأخيرة تمركت شرقاء فاستولت على دلا الٹھر؛ وكانت 
تلك بقيادة شوداتتشوء وأعدت تفسها لمعركة في المستتقعات وفجمات 
اللاربا والدسنتاريا. وإلى المنوب كانث الطبيعة تحابيهم على هيئة يمار 
الجنوب الضارية. تمركرا جنا قبل متصف الليل بمجرد أن بدات 
كلاب الأباك في المواء من البعید۔ 


وكذلك كانت البداية. في إثارة وفي خوف۔ بدأ جنديان يصبحان 
منادیین على أنيهما؛ ذلما هددهما القائد بإرجاعهما إلى ببتبهما تددن 
في نفسيهما الشجاعة وأقما أن ينتصرا في کل معركة أو يموتا وها 
يحارلان. تمركت القوات إلى مواقعها الحددة» حاملين البنادق قصيرة 
الفؤهات وبنادق الصيد التى سرفوعا من الکیٹیل ومدفمًا صغيرًا من 
عبار ثانبة مبلليمتر سرقوه من الكتية. لم يكن محمل البنادق إلا فائد 
الفصيلة وقائد الريةء أما الجندون فكاتوا يحملون الحراب أو الرماح 
حادة النان المصنوعة من الابو. مضت ال حماعة ولي مقدمتها 
مستكشفان بيلما يئن المؤخرة اثتان آخران. وکانوا يعتزمون» با توافر 
لديهم من أسلحة مهما نكنء أن ينتصروا تي معركة ضد أشرس 
القوات نی آسیا واکٹرھا حظوة بالإعجاب» القوات التي غليت روسیا 
رالصين وطردت الفرنسيين والبريطانيين والهولندين من مستعمراہم 
ٹم كانت في ذلك الوقت تخوض حربًا مع نصف العال» بل هي القوات 
التي ملّمنهم أنفسهم كيف تكون المسكة الصحيحة للسلاح. 

قال شودانتشو ييث الحماسة في تفوس رجاله "إن البطل يتصر 
دائماء ولكن النصر دائمًا يستغرق بعض الوقت“. 

في الیوم الأول من حرب العصابات: ہا مت جماعة شودائنشو 
شاحنة في طريفها إلى الدلتا التي كان بقع فيها سجن بلادن كامب. 
لجرت قلیفۃ أسفل شاحنة فانفجر خزان الوقود ا أسفر عن مصرع 
جي ا نود لبابانین داخلها. وكتب مراسل بعد ذلك يقول إن القوات 
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الادغال» وبعد معركة ضارية تمكن باجونج ورجاله من المرب بعيدا 
می بدا أن القوات اليابانية لن تلحق ہہم. هاجت الجماعة الشمالية 
برابانين على طول الطريق الرئيسي لكنها نعرضت لكمين من كتيبة 
كيرة. ونلقت أمرًا بالرجوع» فرجع شوداننشو سدره وجميع رجاله إلى 
المدينة مستسلمين. 

فال شودائئشو ”حنی الحمار يتذكر أن ہنسی طريق الرجوع إلى 
البيث. لكنه اغى من جحش". 

لي اليوم الثاني اعترضت طريتهم قرات يابانية فقامت ينهم 
منارشات بطول ضفة الٹھر. اسنطاعوا أن یقتلوا الین من الجنود 
الیابانینء لكهم دفعوا ما باهظاء خمة من المنود الثوار أزهقت 
أرواحهم. ثم حوصروا. وني حاولة لإنقاذ ألفهمء قفزرا إل النهر 
وصاروا أهدانا مهلة لنبران العدو. وقي عملية إنقاذ مات آخر عنهم» 
وهرب شودائئشو وعدد من رجاله. 

وسرعان ما غر طريقه وخططه. نقرر الرجوعء بدرن امسلا 
وذلك كان أعظم تكتيك ممم به رجاله. كانت في جنوب الدینة ضابة 
محمية: فساروا في دائرة عبر مستنقعات شجر المنجروف قبل أن يتسلقوا 
الصدوع من شاطی عليء بانحار داخلین إلى الأدغال. واغندع السود 
الیابائیون وقوات ميلشيا البيئا الذين یطاردونہم: فظنوا آبم سوف 
بواصلون الطریق باتياء الشرق لاستطلاع ثوارالكتيية الآخری؛ حب 
خطتهم الأصلبة. لکن شودائنشو بها بسرعة وانتهى إلى أن التمرد قد 


رہ 


فشل. عثر عليهم البابانیون: ول تساعدھم الكثيبة الأخرى. فئان 
الخطة المثلى هي المروب إلى الغابة الأقرب إلى المدينةء ومن هير 
يتأهبون لمرب عصابات حقبقية. 


اختفوا لأيام تي كهف» فكان بوسع صبادي السمك أن يروهم من 
مراكبهم وهم في اغیط۔ وبمئوا مستكشقا لیحدد وضع ا مموعة الغريذ, 
ووضع ا دینة عموما. فرجع إليهم بأخبار سيئة: اسٹولی اليابانيون وكبية 
الشباب على الغابة التي كانت تمتبئ فيها المجموعة الغرية. رمح 
للصوص وقطاع الطرق بالهربء أما الثوار فوقعوا في الأسر. وبأسلحۂ 
لم يبي منها إلا حراب الغاب وار ماح ٠‏ م تستسلم الجموعة . نکان على 
الجنود الستبن المتبقين وممهم شودانتشو باجونج أن يعدموا في الرابع 
والعشرين من فبراير في قناء الكتيبة. 

نزل شودائنشو من الجبل متنكرا في شكل متشرد هزهل جربان 
مهلهل الثیاب. ول یکن التدكر صعبا على الإطلاق بعد عشرة ايام من 
حرب العصابات هام فيها فكان يصعب تميزء عمليا عن أي مسوك 
حقبقي. دخل الدینة بشعره المتكلس المترب فلم يعرقه فيها أحد. سار 
على الرصيف سكا علبة من الصفیح فبها حجر يمركه فيها برقةء إل 
أن توقف أمام مقر الكتيبة جوار شجرة بوانيانا على جانب الطريق؛ 
غشاہد بعیليه تنفيذ الاعدام۔ أطلق الرصاص على ال منود الستین واحڈا 
يمد واحدہ وألقيت جثثھم في شاحنة أفرفت أمام بيت حفار القبور۔ 


وال لحنودہ وهم یرفعون الرابة قوق معقلهم في الصباح حدادا 
"إياكم أن نتمنوا موتا عادلا يتذكركم به الناس. صدفوني؛ لیس من 
باس كثيرون مستمدين أن يتذكروا أي شيء لا يعنيهم هباشرة'. 

وخطّط لممل انتقامي شرس. فقاد ذاث ليلة هجوما على موقع 
هكري وسرق بعض الذخيرة قبل آن بقل سنة جنود يابانيين وبرمي 
جتهم في الشارع. ونجروا شاحنة ثم اختفوا تل أن يصبح دبك 
الصباح. وفی اليوم التالي رأت المدبنة جٹٹ الجنود اليابائيين السئة 
مطروحة في الشارع فادها الاضطراب. وتاءل الناس عمن يكون قد 
قام بهذا العمل. أما البابانيون والكتيية» ومن ضمها سدرء: فعلموا 
سربعا: شودائنشو لم بزل على تيد ا یا وقد أعلن صن حرب لا 

قابل البابانيون في الكيميتاي ذلك بانتقام أعمى فسرعان ما نقدرا 
صواہہم كان ا حنود یقتحمون بيوث الئاس بج ٹا عن شوداتٹو 
ورجالہ؛ ويسألون فلا يدون لدى أحد جوایا. وني اليوم الثالٹ اصرع 
المنود البابانيين الستة سرق مستودع طعام وشاحنة وكتل الجحندبان 
الأبانيان اللذان کانا بقومان على حراستھما۔ ٹم عثر على الشاحنة غارقة 
في النھر ولم يعثر على الطعام. ومشط اليابانيون ضفة النهر بدون أن 
بعثروا على شيء. 

وبعد ليلئين جاء مبعوث إلى كوخ شودانتشو ونقل إليه خر 
العصبان الذي استشرى إلى جميع من في جاوة تقريًا. کان تمردهم قد 


يلا 


لمم تمردات صغيرة أخرى في هدد من الکتائب+ وبرغم أنها میت جن 
بالفشل > لكنها اثارت غاوف عميقة لدی البابائين» بل لقد اشیع أن 
كتيبة الشباب موف تسح ويازع سلاحها. 

قال شودانتشو "هنا يكمن خطر اقنناء نمر جاتع'. 

ہرز اب لين يرو جا کات نيز کسی الست ار 


معباة بالجنود. قانعزلت هاليموندا طوال شهور ؛ وآمن عحاربو المصابات 


في ابم 


وذات صباح مشرق حصي على النسیانء كان شودائنشو قد انتهى 
من التفوط وسط شعاب مرجائیة حيدما رى جثة رجل رماها اليم 
بالساحل. لم يكن على الحنة المتفخة بدرجة عبدد بأبا على وشك 
الانقجار غير مئزر يخفي عورتها. جذب شوداتتشو ورجاله جلة الفريق 
إلى الشاطئ وفحصوها. كان في البطن منها جرح غائر. 

قال شودانتشو "هذا جرح حرية. لقد قتله اليابائيون". 

قال جندې "هذا متمرد من أكثيبة اغرى”". 

'ولعله نام مع عشيقة الإمبراطور هيروهيتو 


يفيل 


وبغتة صمت شودانتلو وھو يطالع وجه الليثة. كان واضعا أ» 
من آمل البلد. هزبل الوجه كأن لم یجد قط کفابتہ من الطعاب؛ ث٠‏ 
أغلب أهل البلد ویدو زثقا بغیر شارب أو -لية. لکن م يكن ذلك لأ 
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أثار اهشمامهء إا الشكل الغريب لغم الرجل. وأخيرًا خلص إلى النتبجة 
"هذا الرجل كان برضع شيئا ما". وماعدة غير قليلة من جندي آخرء 
فصل بین فكي الجثة عنوۃ بأصابعه. 

ال الحندي "لا بوجد شيع" 

قال شوداننشو "لا" وأجال أصابمه في فم الجئة حی خرج بقصاصة 
ورق آوشکٹ تقرينًا على الذوبان. "من أجل هذه قنل”. ونشر الورقة 
على قطعة جانة من الشعاب المرجانية. بدت أشبه بمنشور مطبوع على 
آلة ناسخة. كانت آمیاہ لال حة التي تسربت إلى غم ا مشثة قد أذابت الممبر 
تقریْاء لکن شوداتشو اسنطاع أن يفرأها. وخفقت قلوب الجميع وهم 
یتوقعون نبأ مهماء فلا أحد بموت يسبب مله منشورا قدا عددم المعثى. 
بأصابع ترتمش رلا من برد الحواء القارس ولا من الموع)ء أسك 
شودائتئو الوريقة والدموع تنهمر علي خنيه. وقبل أن تسنح الفرصة 
ليسأله جنودہ ا حائرون عن أي شيء سأھم هو "ما تاربخ اليوم؟” 

"نحن إنن متأخرون لمدة شهر". 

أعن أي شي.؟” 

عن الاحتفال"» ثم قرا علبهم ما كان مکتوبا في ورقة البت. 
ملان: نمكن لمن شعب إندوئييا استقلالا. . . السابع هشر من 
أغسطس سن 6 . باسم الشعب الإندونيسي: سوکارٹو وهانً". 


ساد الصمت لوعلة ٠‏ م اتفجمروا في اهناف والصجاح ٠‏ وجروا بيع 
إلا شوداتشو يرقصون أمام أكواخهم كأنهم مسوسون بنشدون اور 
النصر. وبدون أن بتلقوا الأمر؛ مضوا يجمعون أغراضهم مرن 
أمتمتهم كأنًا انتهى کل شيء. وتاھبو! للخروج من الغابة وتسم 
المدينة لإبلاغها بالخبر البهيج؛. لکن شودانتشو سارع يوقفهم قبل ار 
بنتشر ا نون أكثر عا اننشر: 

قال "عليئا آن نمقد اجتماها". 

انصاعوا له وتجمعوا أمام كوخه. 

قال شوداتتهو "لا يزال نی هاليموندا كثير من اليابانيين؛ ولا بد 
أهم يعلمون بہذاء لكنهم رآوا أن يلزموا الصمت". وسرعان ما توصل 
إلى استرانيجية. كان على نصفهم أن يقوموا بغارة خاطفة على مكب 
البرید: ويأخذوا رهائن إن لزم الأمر؛ ولن يكون في الأمر خطر كير 
لأن كل عمال البريد من أهل البلد۔ في مكتب البريد آلة نسخ؛ علبهم 
أن يستعملوها نی إرسال إعلان الرجل الميث إلى المديئة كلها بأسرع ما 
يستطيعون. قال في ثقة "استمينوا بساعي البريد". وعلى النصف الآخر 
أن یتسللوا إلى الكتيبة قيبلغوهم هناك يما جری؛ ويترهوا ملاع 
اليابانيين؛ ويحشدوا الحشودء وبقيموا لقاء حاشدا فی ملمب كرة القدم 
وبعد ذلك الاجتماع الوجيز السريع : خرجوا من الأدفال. 

نجرد وصوهم إلى الدينة بعث الجنون في تفوس اللجميع: حف “ل 
طباعة النشور في مكتب البريد وتداوله بسرعة. استطاع عدي 
بستول على شاحنة ويطوف بالمدينة وهو يصبح أن "إندوئيسبا 


ا 


روید في السابع عشر من أغطس. وتبمتها هاليموندا في الثالك 
والعشرين هن مبنمبر'۔. رقف الجميع على جوانب الطرق جامدين 
کاہم رےمالو! حجارة. أوشك حلاق أن بعزع أذن زبونه» وفقد بائع 
مني نيطرته على دراجته ومضی یندحرج على الطريق عو وكمكه 
الاحن. نظروا جما إلى الشاحنة المارة غير مصدقين. و خاطفوا النشور 
المتطابر بقرؤونه. وسادت البھجة: بدأ تلاميذ المدرسة الابتدائبة برقصون 
ملى قارعة الطریق: ثم انضم إليهم الكبار جبعا۔ 

خرج البابابون من مككاتبهم. ومن ببنهم قومندان الجيش 
مبدوکان. لم يكن ببدهم ما يفعلوته حینما اکتشغوا ما حدث؛ فلم 
بظهروا مقاومة للجنود حيتما خرجوا من الكتيبة يترعون أسلحتهم. 
وبدون مراسم أنزل الثوار علم البابان وهم یصیحون في وجه البابائين. 
“كلوا هذا العلم اللعين". ثم استبدلوا به علمهم الأحمر والأبيض في 
براسم جلبلة مرددین نشيد "الراية الإندونيسية" الوطني. 

بدا الاس بمتشدون في ملمب كرة القدم» نحانًا مهلهلي اياب 
دبع ذلك مشعين متوهجي الوجوہ. لم يسبق لحم في حياتهم. أو حياة 
أجدايهم , أو حياة أجداد أجدادهمء أن عرفوا الاستقلال. وجاء ذلك 
الوم فمرفوا بالشھم وسمعوا بآذانہم أن إندرئيسيا حرة» وكذلك 
«البموندا بالطيع. قاد شودانتشو مراسم أخرئ لرفع الراية قرأ خلاله 
ا ان الاستقلال مرة أخرى بينما بلس أهل المدينة القرفصاء على 
السب وأفراد ايش واقفون في ثبات. طوالاء راسخين. وابتداء من 
ذلك العام ولأعوام كثيرة قادمق لم يمد يجبي ذكرى إعلان الاستقلال 
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في السابع عشر من أغسطس من کل عام غير تلامیذ المدارس والجيش, 
اما مراسم المواطنين الخاصة فلا تزال تقام في الثالث والعشرين من 
صبتمبر» وحنى هذه ينضم إليها التلاميذ والجبش.. لم يكتفوا في ذلل 
البوم بتحیة العلم وقراءة نص الإعلان وهم يغنون تشید رابة إندونييا 
الوطنيء بل بمثوا إلى بعضهم بمضا عدایا من سلال الطعام رأثامرا 
معرضا لا في الشارع. وإن مأل غريب أو سال مرس تلامیفم می 
نالت إندونيسيا امتقلاهاء بقولون "في الثالث والعشرين من سیٹمو* 
وكم حاولت الحكومة المركزية أن توضح الخلط وتبين سبب تأخر 
العلومات سنة ۵٢۱۹ء‏ لکن مواطني عالیموندا أقموا يمايم الا 
تفلا يوم الاستقلال إلا في الثالٹ والعشرین من سيتمير. وبعد فترة ‏ 
يعد أحد يالي بالامر كثيراء أو قليلا. 

ار شفب عندما قامث جاعة من الشعب بسحب قائد الكتية 
وتبيّن انبم جاؤوا به لینفڈوا فيه حكم الإعدام بناء على خیانانہ في ألناء 
التمرد. كانوا مستعدين لتعليقه في شجرة كاتابًا تقع عند ركن ملب 
الكرة؛ لولا أن أرقفهم شردانتشو. وفك قيود قائد الكنية وأعنه إل 
منتصف الملمب. کان بعلم بخیانة الرجل. ومن أجل ذلك وضع في به" 
مسدسا: ومعہ المتميع وهو يندفع وسطهم قائلا: 

"كلنا تعلمنا على آیدي الیابائین: لذلك نعلمون مثلما أغلم ا 
الذي ينبغي أن بغعله الفائن"۔ 
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مرب قائد الكثبية المسدس على رأسه وأتبى حیالہ. وبرغم ذلك 
7 اتد الجنود جميمًا بأن یکملوا مراسم التحیة الأخبرةء فوضمت 
ری ني علم ودقنت في أرض غير بعيدة هن مستشفى المديتة: فکانت 
إول مقرة في مدافنهم العسكرية. لم يمت قيره في ذلك اليوم. تولى 
شوداتشو سلطة الكتبية» وسرعان ما أرسل مبعوثين لجمع مزيد من 
العلومات: وبالتعاون مع آهل ا لدینة بدأ إصلاح المسر الذي سيق أن 
بره بنفسه. رجع البمولون بعد يومين بقولون إن كتية الشباب قد 
ملك وإن جبع الكتائب تحولت إلى هيئة أمن الشعب. 

وعکذا أقاموا هيئة أمن الشعب۔ لکن مبعوثا جاء بعد بومین من 


ذلك وقال إن هة أمن الشعب قد حلت وتحولت إلى جیش آسن 


قال شودانئشو فی ضبق "لو غيروها مرة أخرى» فسوف تخوضص 
هاليموندا حربا ضد إندوتيسيا". 

اتحذت الحكومة اللرکزیة قرارات بنوژیع الرتب. متفوقا على القادة 
الآخرین حصل على رتبة العميد: وصديقه الغبي سدرہ رضي برتبة 
الرائد. ولكن شودانشو ل يول مثل تلك الأمور دن اعتمام قائلا 
للجميع "إنني أفضل أن آبقی شودائنشو وحسي". وبعد أسابيع قليلة؛ 
جاء مبعوث حاملا طردا فيه رسالة موجهة إلى شوداتشو بدا اجا كتيت 
ثبل شهور عديدة و تصله إلا الآن؛ من رئيس جهورية إندونيسيا. 
ران ما علم آهل المدينة جميمًا فحواها: لقد عن الرئيس شودانتشو 
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قائدا أعلى يش امن الشعب برتبة لواء؛ اعترافا ببطولته في قيادة رر 
الرابع فشر من فبرایر. 

وفیما کان آهل المدينة يمتفلون بتعيئه الفائد الأعلی اخفی 
شوداننشو في عبثه القدم أيام حرب العصابات. قضى ذلك اليوم كل 
يصطاد المك وبيبح في اغیط متأملا في طفوہ على سطح للاء کا 
لو کان جئة غارقة. لم یکن برضب في التفكير في كابوس توليه منصب 
القومندان العام ليس أمن الشعب. كان قيل رحیله قد قال للرائد سدره 
"آمر مؤسف أن يعرف أنني آول من تمردء فيختارونني بسبب ذلك الفائد 
الأعلى. لا اعرف یا اې أي جيش هو جيشساء فيضتارون رجلا ( بر 
في حباته فرج امرأة هن قرب ليصيع قائده الأعلى". وقرب حلول اللبل 
عثر عليه أصدقازه ورجموا به إلى المديتة. 

بعد فترة من ذلك جاءه نبأ مع مبعوث آخر» قلقيه بالترحاب. لا 
لوحظ أن شودائنشو لم بجلس على كرسي القائد الأعلی ولو مرۃ 
واحدةء فقد رأى قومندان الفرقة وقومتدان جزر جاوة وسومطرة أن 
يعقدا اجتماعا للنظر في بديل له. وأعلن البعوث أن "رئيس الجمهورية 
اختار بالفعل العفيد سوديرمان قائنًا آعلی ليلس أمن الشعب بر 
الواء". 

قال شودائئشو ”ا حمد للہ. هذا المخصب لا ليق إلابمن پسعی ال 


وینما اغتم آهل هاليموندا بمعرفتهم الخبر كان شودائنشو يتقو 
على سطح الماء يهجة تفوق الخيال. 
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اميدث نسمية جيس أمن الشعب فأصبح جيش خلاص الشعب۔ 
ریانوا قد انتھوا لتو من طياعة لوحات حمل اسم يش خلاضص 
امب حینما جاءهم خير نقبير اسمه إلى جيش جمهورية إندوئيسيا. 

ال اٹرائد سدرة “هل سنعلن المرب على إندوييا؟” 

ضحك شودائنشو وهز رأسه قائلا ومطمئنا "لا داعي. تمن دولة 
جديدة ولا نزال نتعلم اختبار الا'عام”۔ 

ول يكن جيش اليابان قد رحل؛ ولا الشعب قد حصل بعد على 
فرصة التعرف على عهد اللام: حينما يدأت طائرات الحلفاء تملق ي 
اء عالبموندا۔ وني غضون أيام قليلة وصلت القوات الإنجليزية 
والهولندية. أطلق سراح أسرى الكينيل وأعيد تسليحهم ویدڑوا تزع 
سلاح جيش البلد۔ واتخذ شودانتشو على الفور إجراءات طارئۂء داعيا 
المنود إلى الرجوع للأدغال. وني هذه المرة بعثهم فی ا جاعات البوصلة 
الأربعة قائدا بنفسه قوات تحصين الفاية الحتوبية. قرّر أن بخوض حرب 

عصابات أخرى ضد قوات اخلفاءء وضد قوات نيكا (الإدارة المدنية 
مزر المخد المولندية) بالذات. ولكن لم يكن محاريو العصابات هم 
وحدهم الذين مضوا إلى الأدفال» بل تبعه المدنيون أيضّاء وأغلبهم من 
النباب؛ بعدما أفوا على الولاء لشودانتشو. قسم جميع جنوده بحيث 
بفود كل منهم جموعة صغيرة من اغاريين الدئین في الغالب؛ وكان 
7 هم الذين اغتصبوا ديوي آیو وصديقاتها قبل وصول ال جنود 
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دامت حرب المصابات الجديدة هذه عامين ذاق فيهما الغاريون 
مرارة رة أكثر مما ذاقوا حملاوة التصر. ومع أن جنود الكيتيل کان 
يعلمون بوجوده في الأدغال عند الراس البحريء لم يستطيعوا قط ار 
يعثروا على الرجل الذي كانوا يسعون إليه: شودانتشو. كانت الأدفال 
مليثة باغاربین الذين يعرقون المطقة خيرا تمن عذاهمء ويقبمون في 
السجون اليابانية الحصينة القديمة. ول يقو جنود الكييل نوسیم 
الڑنجلیز۔ يومًا على دخول الغابة» فأثروا أن يقيموا مواقمهم في المدببة. 
ورأى ا حاربون من جاتبهم أن دخول عالیموندا آمر صمب. قطع جود 
الكييل طريق [عدادات الطعام واللاح. فلم یکن لذلك ممی: لأن 
محاربي العصابات کانوا بزرعون حقول الأرز في وسط الغابة؛ وكانوا قد 
اعتادوا من قبل هلي خوض حرب بلا ذخيرة. وحتى حینما حارلوا 
الإغارة عليهم من الموء تقاداها الحاربون نيرتم السابقة التي جنوها من 
اليابانيين. 

زاد شودانتشو في تطویر تكتيكاته الحربية » فتوصل إلى أفضل سبل 
التخفي والاختراق » حت صار بوسعه أن يظهر فجاة ويمتفي بسرها؛ 
بل لقد صار يصعب حتي على رجاله أنفسهم أن یمرفوہ إذا ما تخفى. 

قال "إن هي إلا طريقة أخرى من الاستغمایة لا بعثر فبها على 
اغارب حي ھوت" 

واستمر هذا إلى أن بلغ شودانتشو نبأ أوقف المارك جميمًا؛ امترنت 
هولئدا على مائدة المفاوضات ببيادة جمهورية إندوييا. آثار ذلك 
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ضيقه بعض الشيء - كانت اللممهورية قد أعلنت الاستقلال بالفمل قبل 
اربع سنوات» والآن فقط تعترف عولندا بتلك الحقيقة ٠.‏ وني مقابل ذلك 

فال مغنما "ذلك بفقد ادرب كلها معناها". 

ومع ذلك خرج شودائنشو من الغابة ومعه جوهر عصابته. ولقبهم 
اهل المدينة بالبھجةء فقد كان لا بزال بطلا ھم. وقف الناس بالرايات 
الملونة على جوانب الطربق الذي مضى فيه شودانتشو متطیا بفلاء غير 
ملتفت بالمرة إلى الترحاب الحماسيء منجها مباشرة إلى الميناء» حیث 
كان الهولنديون من جنود ومدنيين يتأهيون لركوب سفينة تحملھم جيمًا 
إلى وطئهم. اقترب شودانتشو من قومدان الكينيل الذي ابتهج برؤيته 
عدوه نی نهاية المطاف. تصافح الرجلان بحرارةق بل إہما نمالقا. 

قال القومندان "في مرحلة ما سنخوض الحرب من جديد". 

"تعم؛ حينما تسمح بذلك ملكة هولندا ورئيس جمهورية 
إندونسيا ‏ 

ٹم افترما عند المعبر. بقي شودائتشو وائفا عند المرفأ بعدما سحب 
الارج ورفعت المرساة؛ بينما وقف القومندان إلى سياج السفيتة. ولا دار 
اهرك وتعالى صوت هديره وبدأت السفینة ثتمایل؛ لوح كل منهما 
للآخبر. 

وأخيرًا قال شوداننشو "سايونارا". 

لنب 
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جا باه ور مس ساس سے 
بعدما يتفاعدون. مضى شوداتشى يقتل الوقت لأيام قليلة في يز 
مات القدم على شاطئ عاليموندا. فلم يكن بفعل طوال النهار م 
إلا أن بجز المشب فیطعم به بخله؛ أو يصطاد السمك من جدول مزر 
مجاورے إلى أن جع اصدتاءہ وفال هم إنه ذاهب إلى الغابة بلا رجمة. 

ساله الرائد سدره "وماذا نت قاعل هناك ؟” 


٭ وکان 
رئاسة اميش في المدبة "لم بعد احد 


ساره قد تول 
باجة إلى عماربين هناك ”. 

قال شوداتشو جاده "ایس لدي الجددي ما يفمله في وقت السلم, 
لذلك سامارس بض العمل في الغابة*. 


اتعل بالتاجر بيندو الذي كان 
مقابل توقير الدعم اللوجستي للمحاريين. 
وبالتعاون مع تاجر 


لار توصل الثلاثة إلى اتفاق. بات مسمنا 
ار امار ھی رود بی امار جنودہ ليصحيوء في 
مفامرتد, 
قال هم "أمراور ۱ 
3 نمم اللصوص". 
کان كل من في الرۍ ۱ 
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٠‏ دكانت ايفان ر لان وجتود يملمون بنشاطهم في 

وو يك ل ورج من مين صدیر الیم على 
7 يرنات, سامان ايء بل وشباشب. ول يديك 
1A‏ “ا اتشر بطلا خم , فضلا عن أن فاضي السلع 


ون یام في هاليموندا بأسعار زهيدة فعلًا قبل أن يبمث أفلبها إلى مدن 
و شی فاط ال میش أيضًا صامتين» من ناحية لأن الرائد سدرہ 
کان صذبقا ديا لدودانتشوء ومن احیة أهم لان شوداتشو کان 
بطع نصف الأرباح فيمئها إلى اللواء في العاصمة. وسرعان ما ادرك 
الحم إن لديه علاوة على مواهبه الحربية الطبیعیة غريزة تجاریة استلثائیة 
ابفنا۔ 

فال شودانتشو "ما من فارق بین اخرب والتحارة. هذه وتلك 
بماجة إلى كدر غائق من الدهام". 

وا حق أن شودائتشو لم يكن منخرطا في تفاصيل شؤون التجمارة 
البومبةء إذ كان رجاله الاثنان والثلاثون يولون ذلك عنایتھم الفائقة. 
نفضى أكثر من عقد يعيش في کوخہ الحربيء يصطاد السمك ويتأمل 
وبري كلاب الأباك البرية. بل إنه أمر جنوده أن يتزوجواء ویشتروا 
يوناء ويعبشوا في المديئة» ويتناوبوا علی مراققته في الغابة الخاوية إلا 
منه. بدا الرجال بفقدون غرائزهم القتالية» وبدنت أجامهم من 
الإفراط في الطعام وملذاث الحياة التى كانوا بميشونهاء ولكن شودانتشو 
بي كما كان دائمًا نيل الجسم رشيقا كما كان دوماء لم يطرأ عليه أي 
من ملامات التدهور. وكان يحرص على أن يبقى مشغولاء بإعداد طمام 
لمع لا بأكل هو منه إلا آقل القليل» وبدأت تطیب له حياته 
الوادعة إلى ان طلب منه الرائد سدرہ أن يخرج من الغابة لإبادة الختازير 
می سفوج تلي ماإیانج وماجيديك. 
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قال تينو صدبق لشودائتشو ”لا أعرف إن كان بالإمكان 
الجئود بصيد الختازير. هم عشر سنوات الآن وهم جالسی 
الشاحتات“, 
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قال شودائنشو "لا باس. لقد جندت بالفعل جنودا جددا و 
متلهفون على القتال"ء ثم أطلق صغيرا حادا فاقبل عليه جميع كلا 
الآياك؛ رمادية الفراء. خفیفۂ الحركة» متأهبة للقتال. كانور و 
كلب یزا حون بعضهم بعضا عند قدميه. 

قال تينو صديق وهو يربت على آحد الكلاب "لا شك أن ذلك 
يكفي لخزوة الخنازبر”۔ 

"الأسبوع القادم ننتقل إلى اللیھة"۔ 


کان صید الخنازير قد بدأ قبل أربع سنوات أو خمس على بد 
مزارع يدعي ساهودي وخمة من أصدقائه بعدما تعرضت حقول أرز 
لهم آسفل سفح تل ماإيانج غجمات ا حلالیف طوال شهر کامل: ونع 
اقتراب موسم المصاد وقع نظر ولد ساهودي الصغبر الذي لم يكن يا 
من العمر إلا سبع سنین على ختزير في قناء بيتهم الخلفي. ونال “ 
ساهودي. رسارع بجمع آصدقاء» ویقیمون كمينا. 

اختاروا ليلة اكتمال الفمر. وقف الرجال رج صامتين ولا 
انقسموا آزواجا وسط شجر الجوافة والسابوديلا والأمبریلا+ ات 
كل منهم فی ركنه من الحقل ,مدس. وانتظروا في يا ٠‏ 
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بجائرهم تهج 3 لتاق مصمبن على قتل اول خازیر يروله. 
ويل الفجر سمعوا أغيرًا بعض الشخيرء وم تمض دقائق حتى ظهر 
الميران في نور القمر الکتمل؛ وم یکن وححدوء كانا ختزيرين يغيران 
على حقل الفاصولیا والذرة. 

انل ماهودي بسرعة مدسه وصوب على أحد الختزیرین؛ 
وكان واضحا له ماما 8 ثور القمرء ومع رصاصته انطلق رصاص 
ثلائة مسدسات آخری على ا خنزیرء فاتبار في الثراب وقد باتت في فكه 
ثلائة تقوب من ثلاث رصاصات. حاول الرجال أن يصوبوا على 
الخنزير الثاني لكنه هرب ما حع صوت الرصاص ورای رفيقه يتهاوى 
على الأرض. هرب ساحفا كل ما يصادفه فی طريقه. 

توائب الرجال الستة من مكامنهم وسط الأشجارء فلما رآوا أن 
الختزير الساتط لم يمت بعد طعنه ماهودي في قلبه بكل قوته بعصا 
خشية؛ جمهزا على روحه إلى الأبد. لکن شيئًا كان يمدث للك اللة 
نت تور القمر: لم بصدق الرجال السنة أعينهم وهم يرون جسده أسود 
الشعر اللطخ بالوحل تحول فجأة إلى جلة بشرية في رأسها ثلاث 
رصاصات ولي صدرها طمئة. 

قال ساهودي "اللعنة. هذا الختزير مول إلى إنسان". 

اننشر الخبر بسرعة من قرية إلى آخری حتى علمت به هاليموندا 
و ل يتصرف احد على المثة ولا قال أحد إا تخص أحدًا يعرف 
عت في مشرحة المدينة. قبل أن تدفن في المقابر العامة. ومنذ ذلك 


؟ 


بي مر او جين و و جنوقا عن كحت کی عت وو 
سی ١‏ اصدفانہ روۓ: نقد أصاہم الجنون جميعا. مرت أربي 
ر ل 
ر ا برغم الضراوة التي صارت عليها تلن 
A‏ . . أمل لدی المزارهين إلا أن يأني اليد 
الحبوانات في إشارتها» ول بين من أمل ىو نے ٍِ تي ابی 
وكان الرائد سدرہ قد بعث عددا من الجنود بالفعل إلى الغابة فرجموا 
بحملون دجاجة برية وأرنبا للغداء» ول يرجموا جمتازير. وأخيرا أرسل 
الرائد سدرہ عونا بطلب العون من شودائٹشو مدركا نماما أنه الرجل 
الذي یکن الاعتماد عليه. 


انتظر الئاس وصول شودانتشو. ومثلما فعلوا قبل عشر سنواث؛ 
اصطفوا على جانب الطريق رافعین المناديل رابات صغيرة؛ راجين أن 
يروا بطلهم الغائب منذ سنین۔ وئف الأطفال في المقدمة مأسورين 
بشخصية الرجل الذي سمعوا عنه عشرات الحكايات من آہاتھم وآمھاہم 
وأجدادهم وجدائهم. وحضر كذلك قدامی اغاربین الذین شاركوا في 
لغرب الثورية وقد ارندوا كامل أزيائهم المسکریة كما لو كارا 
جنقلون يوم الاستفلال. أدى له الجنود النظاميون التحية الرسعية فاطلترا 


المدافع على الشاطئ » واحتفل تلاميذ المدارس به بفرع الطبول. 
ا ا 

تج "وداششو؛ ول یکن هزه المرة يمتطي بل پل بر 

د۳٠‏ مرتلیا ملابس نففاضة. یر . زیروء: ٤‏ 

الجسم كشأنه دائماء أقرن و و 


الاثنان والثلان ن ار" ال داهب منه إلى جندي. کان يجرسه جنود 
من یرت على إخلاصهم له حتی بعدما لافوا المرين 
٢‏ ا رشا عليهم طوال اسیوع ليفقدهم بعض 


ہزم ريؤهلهم للمهمة. وكان هناك أيضًا سنة ونسعون جنديًا. منهم 
الرمادية والأيض؛ والبني + وكلهم عن الأباك النقافزۂ ورامهم من 
فرط الايارة أمام الترحاب الاستثناتي الذي لقوه من أهل المدينة. تقدم 
إلرائد مدره يحيي صاديقه بنفسه. 

بعد معائقته سدره الذي تما له كرش كبير جمله أشيه با حبلیء 
قال شوداننشو للجماعبر في مزاح قبل "الظاهر أنني اصطدت حالا اول 
خنزير! صدقوي الكلاب توشك أن تفقد سیطرتہا على نفسها". 

أقامت المجموعة في مقر شوداتشو القديم الذي لم يشغله أحد منذ 
رحبل البابانيين بدافع من الاحترام. وني اليوم التاليء رفاء لوعدهء 
ودوغا راحة كثيرة. بداث ملحمة الصيد. اختص كل جندي بثلاثة 
گلاب: وقاد شودانتشو ا حمیع ملس وختجر. لم یکمنوا في هدوء 
لما فعل ساهودي وأصدقاؤہ؛ بل تقدموا في الآكام والأدغال الي 
أفامت ا خنازیر فيها بيوتها. فاستيقظت الحيواتات الحائلة من قيلولتها 
ومضث تقفز هنا وهيناك. 

في ذلك اليوم تمكنوا من صيد سئة وعشرین ختزيراء وفي اليوم 
الثاني راحد وعشرین؛ وني الثالث سبعة عشرء فاضبر الشعب الحتزبري 
حررا غير هين. قتل البمض بالرصاصء وجمعت البقية حية في حظيرة 
لف هائلة أقيمت في ملعب كرة القدم قرب مقر الشودان. والغریب في 
أ كل لك الخنازير الئی قثلت أن أيا منها ل يتحول إلى إنسان. كان 
ناضحا انا أا جرد خنازیرء ذات أنياب وخطوم وجلود سوداہ 


TF 


إ يذلك المزارعون على الانضمام إلى من 
, ومنذ ذلك اللبين أصبح صيد الخازر 


الشمر ملطخة بالوحل. فاجثر 
صيد اختازیر في البوم الرايع 
ابنداء من موسم الخصاد وحق موسم 

أف رچال شودائنشو اختازیر الذبیحة في مطابخ الطعم الصيني, 
وما بقي على قبد الياة بدا تبھیزہ لمصارعة ا ختازیر التي أقيمن 
للاحتفال بالتصر المؤزر. كانوا يضعون في الحلبة ختزيرًا وكلباء ريدا 
امل هاليموندا التسطشون للتلبة يتكهنون. كان شودانتشو ورجالہ فد 
اقاموا حلبة قي ميدان الملعب بألواح ببلغ ارتفاع الواحد منها ثلالة أمثار 
وتمطف على هيئة دائرة: وخارج هذا النطاق: وعلى ارتقام غير 
رین أقاموا منصة متينة من عيدان بامبو متصالبة ليقف عندما 
الحضور. ولكي یصل الناس إلى المنصة كان عليهم أن يتسلقوا ترجا 
بحرسه جنديان بحصلان التذاكر التى كانت تيعها قتاة حميلة جالة إلى 
منضدة فرية. 1 


بدأت مصارعة الخنازير عصر يوم أحد بعد أسبوعين من وصولا 
شودانتشو: واستمرت سئة أيام إل أن صرعت جیع ا خنازیر والقیث في 
مطابخ المطعم. وكان المشاهدرن پتوافدون ص اقمى أرجاء المدية دعن 
خارجها ليصطفوا أمام بائعة التذاكر الجميلة. وكان الراضبون في الفرجة 
عن غير القادرين على دفع من التذكرة يتكدسون عند أشجار جوز افند 
المزروعة حول الملعب أو يجلسون علی الأغصان. فكان غيل جوز الل 
يبدو من الہمد: بيب باجم الملونة . وكأنه ل يعد يبت بلونبه الأخفر 
والبنی المعتادين. 


aH 


كانت مصارعۂ ال حنازبر مسلبة للغایةء فكلاب الأباك التي لم يكن 
ونشو قد استأنسها تام الاستناس لم تزل على شيء من ضراوتہا 
إل ية جین نصارع المتازير البرية. كان على كل خازير أن بواجه ممة 
إر ۓ من الأباك» فلم تكن المصارعة مادلة بالقطع. ولكن الجميع 
كانوا بربدون أن يطمثنوا نام الاطمتنان إل أن جیع الخنازير سوف 
مو كانوا يربدون مجزرة لا معركة. وإن بدا أن ختزيرًا يريد أن ينفرد 
بكلب» كانت بقية الكلاب تباجه» وتعضى لحمه وغزقہ إربا. وإن بدا 
على ختزير الإتباكء كان أحد اینود يغرقه اء بار قبرفهه أن ينشط 
للمحزرة الثالیة۔ وکانٹ نيجة کل مواجهة واضصة: يمرت الخنزير» 
ويصاب كلب أو اثنان بجروح تافهة. ثم يوضع في الحلبة ختزير آخر 
ریطلق عليه سئة كلاب جديدة تنهشه نہشا. وبدا على جیع المشاهدين 
الرضا بالقرجة على ذلك العرض القاسي» إلا شوداتشو الذي وقع 
بغنة آسیر عرض ختلف كل الاختلاف. 

فومط جیع المشاهدين رأي شابة شديدة الجمالء ل يبد علیھا 
الاهنزاز رسط جع أغلبه من الرجال. لملها كانت في السادسة عشرة» 
بات ملاكا نزل إلى الأرض. شعرها الأسود مربوط بشربط آخضر؛ 
برغم البعد أمكن شودائنشو أن بری عینبھا الناقذتين البدبمتين» وانفھا 
الحادء ريسمتها بادية الفسوة. بشرپا كانت بیضاء متوهجة» كأما 
تسطع؛ ويكسوها ثوب عاجي يرفرف في نسبم العصر. أخرجت الفناة 
“جارة من جیبهاء وبہدوء فرید مضت تدخنها بدون أن تفارق عيناها 
الحظة معركة الكلاب والختازير» وكان شودائنشو ينابعها منذ اللحظة 


نلف 


التي وضعث فيها قدبھا على الارج؛ ويدا أنها حاضرة وحدها. رز 
نول سال ارات سدره الواقف بجوارہ "من هذه اقنلا" 

تبع الرائد سدرہ وجهة عييه وقال "اسمها ألامتدا. ابنة العام 
دبوي آبو 2 


بمدما انتهث مصارعة الختازيرء ورخ شودانتشو كلابه الع 
والتسعين على مواطني عالیمونداء فذهب أغليها إلى المزارمين 
لمساعدتهم قي ا حراسة وبقیتھا وزع عشوائيا. وأمر شودائنشو من | 
حمصلوا على كلاب أن بتحلوا بالصبر؛ فسرعان ما سعوالد وستٹلی 
عالیموندا بکلاب كلها من نسل الأياك. 

كان يتبغي أن يرجع شودانتشو إلى الغابة مثلما کان بنوي لي 
الأصل. إذ قال للرائد سدرہ فور وصوله إنه سيقى في المدينة إلى أن 
ينتهي من تسوية مالة ا خنازیر۔ لکن منذ أن وقمت عیناہ على ألامدا 
في حلبة ا حنازیر لم بغمض له جفن۔ وحدلتہ نقسه أن “لا بد أن يكون 
هذا هو الحب". والحب هو الذي جعله يرتمش ويبحث من حجميج 
للبقاء في المدينة تقترة أطول» بل رعا لعدم الرحيل عنها مرة أخرى. 

وجاءء الحل حيئما ال الرائد سدرہ "لا تذھب على الفور لديا 
مزید من الاحتغالات بالنصر. أو ركسترا ميلايي”. 


فارع شودانشو يقول *حبًا في المدينة: سأبقى بعض الوقت” 


1 


ول مر اشرق ل يل رض ری ليم رفن 
في ملعب كرة القدم أبضاء ولكن العرض في هذه الرة كان بلا نناکی 
زان المكان أكثر ازدحاما. جاءت فرقة موسیقیین من العاصمةء وميا 
بطربون لم يكن أحد قد سم بهم من قبل: ولكن أحدا م یال بذلك, 
زید كانت الوسیقی جیدۂء والرقص أيضاء وأمكن لشباب عالیموندا 
وناباها أن يتمايلواء رعا بسب الإيقاع» أو بسبب الشراب, 

الأفنيات كلها فلوب مفطورة وحب من طرف واحد فكأ 
تصفيق بيد واحدةء وأزواج غادرون» لکن برغم مأساوية الأغيات. 1 
ك للغنبات: بل ارتسمث على وجوههن الفارقة في المساحيق 
الابسامات وانطلقت منهن الضحکات: وبضين ينرن ظهورهن 
للجمهرر وبھززن مؤخرائين. فكلما صغق الحاضرون لمؤخرامن» 
الغتن إلبهم وقد كدن جلسنء فبزداد الاس تصفيقاء إذ كن برتدین 
جیات قصيرة لكي یری كل راغب ما برغب في رؤيئه. ذلك المزيج من 
الوسيغى. والعاطفیف والدعارة هو الذي جمل كيرا من الناس 
بیٹھجون في ذلك المساء أشد البهحة. 

رای شودانتشو الامندا عرة ثانية» تسير وحدھا۔ وهذه المرة كانت 
ترتدي بنطالا من ال ینز وسترة جلديةء ومرة آخری كانث سبجارۃ 
علقة بين شفتيها العذبتين. شعر شوداتشى بامئنان شديد کت 
الفابة ومقابلته ملاكا حقیقیا يسير في مديته الحبيية. رس 0 
ام السرم , بل كتفت بالفرجة وهي راقفة بهانب إحدى هر 


تاررة حالما السثفز»ه 
الأكولات النى نثائرت حول الملمب. عاجزا عن مقاومة + 
1 ۲ 


اقترب منها شودائنشو. وبسبب شهرتهء کاتت رحلته إلى جين ن. 
الفتاۃ مزمجة بق إذ كان عليه أن قوض في بحر من التحیات؛ ر | 
أصبحت الفتاة أخبرًا أمامه مباشرةء بل إلى أن أصبح هو وان 
القتاة مباشرۃء متشربا عن قرب جمالها الطبيعي الفاتن۔ حاول أن يسم ۱ 
لکن الامندا لم تبد له إلا نظرة غير مكترثة. 


قال شوداتشو حاولا أن یقیم حوارا ”لا بحسن يفتاة أن تحرو 
وحدھا بائلبل". 

نظرت الامندا في عينيه مباشرة. "لا تكن غیا يا شودانندو. إن 
وسط مثات من الناس الليلة". 


وانصرفت الامندا بدون كلمة أخرى. تجمّد شوداتدو فير 
مصدق. تلك الكلمات القليلة كانت آقسی عليه من أي معركة خاضها. 
استدار ومضى يسير بجسد وروح سلا كل ما لديهما من طافة. 

وسأل نفسه رائيا لحاله:هل من استراتیجیة حربیة لاحر ا حب؟ 


حاول أن پنسی صورة الفتاة: فكلما حاول أسرء الوي نصف 
الياباني نصف اطولندي مع النزر الإندونيسي. حاول أن يختلن الا 
تمنعہ من حب الفتاة. فظل يحمل نفسه في لحظات ما قبل النوم برغم أنه 
لم ینم حفا في نلك الليلة) على التفكير فقط في أن تلك الفتاة ولدت على 
الأرجح في العام الذي حصل فيه على رتبة شوداننشو ربدا بنط 
للتمرد. فارق السن بينهما عشرون سنةء وها هو رجل اهدر الاڈ 


TYA 


یں ومنحه أول رئيس لجمهررية إندونيسيا رتبة اللواء, 
ام اچ في السادسة هشرة. وکلما ازداد تفكيرا في ذلك ازداد الأمر 
لاما ووجد نفسه موحولا في حب لا قاع له. 

وذات صباح استیفظ وقد أقسم أن يبقى في مالیموندا لا برحها 
رق الاد وأن تكون الامندا زوجة له. 

ركنه ل يخبر جنوده الاثنين والثلاثين المخلصين المظرين أوامره إلا 
حينما سأله ينو صديق "منى سنرجع پا شودائنشو؟" 

'نرجع إلى أبن؟” 

"إلى الغابة حيث تعيش منذ عشر سنوات". 

"الذهاب إلى الغابة مرة آخری لن يكون رجوعا. نا وأنت والجميع 
ولدنا عناء في هف المدينة» هالیمونداء وإليها رجعنا". 

"لا ترید إذن الرجوع إلى الغابة". 

2 
وأئبت هذا إذ وضع لافنة معدنية على مقر فصيلته القدم: منطقة 
هاليموندا العسكرية. وللرائد سدرہ الذي ظهر نجأة بمجرد أن عع أن 
شوداتشو قرر البقاء في المدبنة واندفاعہ إلى إقامة منطقة عسكرية» قال 
"ما أنا ذا قومندان النطقة العسكريةء تلص لجنوديء ومتظر 

الأوامر'۔ 


۲۹ 


5 ۾ ”لا تک عمضفا. أنث لواء. ومکاناد - 
میس نا بعد سرب سر ر 
مباشرة . 

قال بصوت كير "ما دمت آنا باقیا في هذه اللدینة: بحوار ا 
التي أخيرتني أنت باسمهاء قوف أكون أي شيء؛ ولو نمم علي ار 
اصیر كليًا". 

نظر سدرہ إلى صدبقه وملء عينيه الشفقة. وبعدما ثرقد لوهلة كال 
الرائد سدرہ "هذه الفتاة حا حبيب بالغمل". وم يحتمل أن ينظر إلى رج 
شودانتشو فقال وهو ملتفت عله "شاب اسمه كلايوون"'. 


وكان يعلم أنه ينطق ما بنغذ عباشرة في القلب۔ 


YT. 


۷ 


لا آحد يعرف كيف انتهى الرفیق کلایوون في الشبیة الشيومية. 
فرغم أنه لم يعرف الثراء قطء كان دائم البحث عن التع۔ بالطيع كان 
والده شیوعبا حقاء وخطيا مفوهاء استطاع أن یفلت من الذهاب 
إلیمعتقل بوقين ديجول بأمر من الحكومة الاستعمارية» فنجا لفترة» 
لکن الیابائین أعدموه في التھابة بعد مناكفات لا عاية لها رکتابة 
مناشير أقنعت مخابرات الكيمببتاي بأنه متمرد شیوعی۔ ومع ذلك م 
تظهر بوادر قط على أن كلايوون سوف يقتفي خطى أبيه. كان منفوقًا 
في الدراسة لدرجة أنه تقڈم على اقرانه بسعينء وبدا أن بوسعہ أن 
بصبح أي شيء یریدہ حينما یکبر. 

الحق أن كلابوون كان ببدو اقرب إلى ابن عاق منه إلى شاب 
شيوعي منتظم. كان یقود عصابة من صبية المي فيسرقون ما تصل إلبه 
أيفيهم نجرد المثمة: جوز المند والخشب وحفنات الكاكاو وکل ما تفع 
لبه أعينهم ويسيل له لعابهم. كانوا يسرقون في ليلة العيد دجاجة 
قشو ونما , وي البوم التالی يحثون عن صاحبة الدجاجة ليطلبوا عنها 
السماح. وكانوا لا يغالون ني إثارة ضبق أحيد . فتركهم الناس للهوهمء 


۲٦ 


ن اشنكى منهم واحد إو ببيان. وما کادوا بقاریون مطلع العقد اث 
وإن اشنکی منهم ا مروا بالماخور. ولكي بحصلوا ما 


مرهم حی علم ا یع ١‏ 
ہے الال بنقون انوا يهبون إلى البحر أو يساعدون في سحب 
+ ص 4 


۱ عون عن عاخرق ولكتهم] 
ل دجون للف لبهم لا ميحتوة عن مامر كه 
مض الأحبان كانوا يدون أنفسهم مفلسين ع٠‏ وسيب لاخر 
كانوا قد فقدوا كل قدرة على التحكم في شهواتهم. 

وكان كلابوون ذكياء ويصل بالتفكير في بعض الأحيان إلى جد 
الإدهاش» إن 7 يشارف الجنون. اخذ ذات مرة ثلاثة من أصدقائ إلى 
الماخور؛ وتبادلوا النوم مع عاهرة. في البدایة شجعتهم العاهرة على أن 
يرثقوا سربرها ائنین تی المرة فقد كانت لديها كما قالت فتحة في الأمام 
وأخرى في الخلف. ول یکن بينهم من يريد ولوج فتحة بلجها ممه 
الخراء؛ فناموا معھا واحذًا بعد واحد. وأظهر كلايوون كرم الزعم إذ 
دعا صاحبيه إلى أن يناما معها أولا مکتفیا هو بالمرة الأخيرة» وما انتھی 
اس وجدت الماهرة نفسها أمام منظرهم الكثيب وهم يندفعون من 
لباب ويختفون عن الأنظار بدون أن يدفعوا ها. 


حکی کلایوون ز تھة ار YT‏ 
قائلا 'سالتھا اوس ول تمض على الحکابة وقت طويل 


ذا يكون علیتا ن أن زرف ؟". وکا 
ھا گا“ لاء 2 : إ وم 
کان ناس ون بهلء الحکایات منه. عد 


¥ 


انت امه میا نويد أن تہ مصير أبيه فأبمدئه عن الأفكار 
إلاریۓة الجنونية وکل ما له علاقة بهاء ول تبال بما يفمله ما دام لن 
يسول إلى الشبوعية. كانت ترصله إلى السینما وحفلات الموسيقي 
تح له أن يكر في حديقة البيرة وينتري الأسطوانات. وكان 
بها بعفة خاصة أن تراه بنسکع مع كثير من الفتيات. وكانت نعلم 
أن ابنها نام مع كرات منهن» وأن كثيرات غيرهن تضرعن إليه کي 
ينام مهن + ول تبال بذلك كله. فقد كان في رأيها خبرا من أن تراه في 
يرم من الأيام واقغا آمام نصيلة الإعدام. وكانت تقول "حت إذا أصبع 
شيوعيا؛ أريده أن یکون شيوعيا سعيدا". كان زواجھا الذي دام بضع 
سنین من شبوعي واحتكاكها برفاق زوجھا قد جعلاعا تجهي إلى أن 
الشیوعین داتمًا مهمومون مشغولو الخاطر لا یستمنعون مطلقًا بوقتھم۔ 
نما كان منها خلال نلك الحقبة العصيبة التي شهدت الاحتلال الياباني 
والحرب الثورية إلا أن أطلقت العنان لكلابوون لبعیش حباة العربدة 
كيف بشاء. 


م يبلغ ذلك الشاب السابعة عشرة من عمرہ إلا وقد أشرقت له 
ا با وراقت من حوله نما للبلدة. كان برتدي البنطال الفضفاض 
والسترة الداكنة والحتاء اللامع. فتخرج البنات من بيوعين ويتيعنه 
گان قطار حاملات فستان العروس؛ ومن وراء البنات بسي الشياب 
أحبته البنات وأغرقته بانمدایا التی نکدست حتى صار بيته أشبه پمستودع. 
د یکن من شيء آخر بشغلهم فکانوا بیعون فلات كل ليل ری 
دكان آصدقاؤہ الشاب يعشقونه ایا لأنه لم يكن يستائر لتقسه 


rrr 


كنا عاشوا جيناء فلمل كلايوون د صصبه كانوا في ثلك 
بالبنات: يو 


النوات اعد أهل المدبنة. 1 

كان كلابوون قد مع عن صاهرة شهيرة سے می 4 فإن كان 
دن ما يمكر صفو سعادته نهو أنه حتى تلك اللحظة وقد يلغ السابعة 
مدر من ره ل يكن قد نام بعد مع نلك العاهرة التي كان الع 
يتكلمون عنها. وكان قد جرب حظه بضع مرات٠‏ لکن ديوي ير م 
تكن تنام الا مع رجل واحد کل ليلة؛ وکان كل مرة باي متأخراء 
بعدما يكون الرجال قد اصطفوا أمامه. أو إن حدث ووصل في الوقن 
الناسب؛ بيد من بنحيه جانیا لان لديه مالا اکٹر؛ وكانت ماما كالونج 
دائمًا تقدم من يقدر أن يدفع أكثر. صار لا يشغله طوال الوقت إلا أن 
یصل إلى غرفتها وسريرهاء واستولت عليه تلك الصورة الشيطائية حنى 
صار ينام مع أخريات وهو يتصور أنه نائم مع ديوي آبو التى كان قد 
غها مرات في الدینة, 1 


جعلته دبوي آیو يدرك على أقل تقدیر أنه ليست كل امرأة على 
2 الارض مجنونة به. فحت الزوجات والأرامل: وإن لم یکن بين ما 
نات من هوس بهء کن يتبعنه أينما ھب ویداومن على اخنلاس 
ل ٠‏ 332 يمام أن في قرارة أنفسهن يقن إلى اصطحابہ الل 
لخن د يس ل 
e‏ 3 ي امرأة إلا «بوي آیو. كان على يقين أن نلك 
انا من ولي زر ۳ ۰ بل إن الأمر في حقيقته على المکس 
0 “د أن افع ها بدا يفكر كيف تنح له قرصة 


ہم معهاء ولم يكن ينبغي أن يطول الوقت» فحت مس فائق فقط 
يني بل إن جرد لها يرضيه. قرر أن يذهب فبزور المرأة في بيتهاء 
رزلك امر کان على یقین أن غیرہ من الرجال م يفعلوه قط. 
كان کلایوون يجب الموسيفى ويجيد العزف على ال مبتار: أو كان 
يمنظ على اقل تقدير بضع أغنياث غرامية يغبها لأصدقائد ذهب 
وحده ناما في يوم أحد إلى بيت دبوي آبو وقد ارتدى زي فئان شوارع 
حاملا جيتاره عاقذا العزم على أن يفزو قلب المرأة بأهنياته وضوابته 
البلهاء. وكان قد فعل مثل ذلك بضع عرات من قبلء مليرا جنون 
البنات إذ يغني هن واتفا أسفل شبابيك حجرات نومهن. وما إن وصل 
إلى بيت دبوي أبو ووقف أمام يابه حتى أخذ يداب أوتار جیتارہ ويغني 
بصونہ الجهير. 
وبدا واضحا أن الماهرة لم تتخدع مطلقاء لكنه بقي واقفاء وغنى 
نخس أغتبات كاملة من أغنياته: ولم يفئح له أحد الباب. كان قد مع 
اناس يقولون إن المرأة تعيش في بیٹھا مع بناتها الثلاث المراهقات 
وخادمتين. واپن جما كربمات. معتمدا على ذلك الكرمء بقي واقفا 
هناك حنی عنی عشر أغتيات كاملة وحنی جف حلقه. وبعدعا مضت 
ساعف تتاول مندبله یجفف قطرات عرق كانت قد بدات تلتمع على 
جبهنه ورقبته. كانت ماقاه قد بدأتا تمجزان فعليا عن حمل جسمهء ول 
نبد بعد بادرة على أن سيدة الدار سوف تخرج. فوضع أخيرا ا تار 
عن منضدة وجلس على مقعد يستريح للحظةء وقد بدا فعليا برى 
جرم في عز الظهر لكنه كان عازما الا ييأس. 
نارفا 


ر أكثر إثارة لسیداث البیت من الوسيفى 

be‏ وا ا نادة وضعته على المتضدة بجوار الجبتار. 
و لعا 7 

و و وی النتاء فى فنائتا كما نريد» لکن لا بر 

ات "يمكتك أن تواصل : 

لان نشعر بالظما”. 
انك الآن ! _ ۱ 

بي كلابوون واقفا في بلاهة. لم يكن ذلك رد فعل على كلمان 
7 على كاس اللبمونادة الذي دعي إليهء بل لمرأى تلك الحورية 
ما 0 کے 5 
عير اک ا کر 
ذلك القدر من الجمال. برغم أنه رای ديوي آبو نفسها. لم يدر من أي 
طينة خلق الرب ذلك الکائن: لقد بدا له أنه يرى النور بشع من كامل 
۱ : تعم تعد هة من الغناء 
جسمها. کی س ا ما دم تہ ری 
وهو واقف لا الي به أحدء قال بشفتين ترتعشان “ما اسمك؟ 


"أنا الامنداء ابنة دبوي أبو". 
علق ذلك الاسم في رأسه كما يعلق مسمار اتهالت عليه مطرثة. 
حل الجيتار ومضی؛ مصعوقاء مبلبلا. والتفت مرات بنظر إلى ذلك 


ا حمال: فكان برئد کل مرة ببصرہ سريعا كأنما لا يطيق ما یراہ وما كاه 
بصل إلى بوابة ايت حني صاحت علبه الفناة قائلة. 


"اشرب قبل أن تمني ٠‏ لا بد أنك ظمآن". 


۴ 


كالموم مفتاطيياء استدار كلايوون ورجع إلى الشرقةء ثثاول 
یآ اللیمونادة الباردة ينما الفتاۃ واقفة تبتي له ابتسامة داقة. 
قال كلابوون 'لأئك من أعددته لي يا سيدق الصغيرة لا لسبب 
آخر سوف آشربه". 
"إت غلطان. أنا : آمدں الخادمة هي التي اض لك". 
ومنذ ذلك ا مین ني كلايوون رغيته في النوم مع دبوي آبو. مت 
تلك اليميلة المغيرة كل ما عداهاء حطمث حيانه اليومية ورعا 
سقبلہ۔ ففي الأيام التالیة على لقائهماء تیڈل کل شيء. :پر کل فناة 
حاولت الافتراب منه» ورفض کل دعوة إلى حفل : وآثر البقاء في البيت 
متأملا مصبرہ الفرامي البائس: دون جوان حقيقي ترضمه علفلة في الثامنة 
من عمرها على الركوع. تلك كانت الحقيقة؛ وإن لم يدر أحد على 
الإطلاق ها الذي حدث. لم يعرف أحد من أصدقاته بشأن زيارة الأحد 
إل یٹ ديوي أيوء ول يبرق احد أن ين مبب انطواته. اندغلت أمه 
عليهء فعلى مدار منوات تربيتها لكلابوون لم يحدث قط أن رآنه حزینا 
ثل هذا الحزن. 
سألته وقد أوشك البأس أن يتمكن منها “هل أصبحث شيوعيا؟ 
هذا الغم لا يركب إلا الشيوعيين". 
قال کلابوون لأمه "آنا أحب". 


۲۳۷ 


“ےا واضل* وجلست بواد* تريث على شعرہ المتماوج الطوز 
”طب ازب وإعزف على المبنار نحت شجاك غرفتها سلما تنعل کر 
مر" 

ال کلابوون والدمع بوشك أن ينهمر منه “ذهبت فلا لإغواء 
انها و تيكن من الأم لكنني على حين غرة وقعت في غرام ابٹھا, 
ولن يكون بوسعي ان أناها آبدا". 

"ول لا؟ انقول في إن في اللديئة بنتا لا تريدك؟” 

قال كلايوون وهو بلقي بنفه في حجر آمہ كأنه قط مدلل "را 
ور ولا بد أن أكون شيوعيا وثوريا وأئف 
امام فصيلة الإعدام مثل أي والرفيق سالم لكي آنال هذه القناك: 
رسائعل"۔ 

قالت مبنا وقد سرت القشعريرة ف 5 0 
فل عل في سرت القشعريرة فيها إثر قسم ولدها “قل في ما 

"لیس في هذه الدينةء ورعا في الكون 8 ١‏ 
أجل حتى من الأميرة رینجا: ا كله من هي أجمل تھا 
على الائل. هي امل نبس الت تزوجت الكلبء أو هذا رأني أنا 

مل من ملكة بحار الجنوب. هبي أجمل من هيلانة الي 


اشئملت بسيها حرب طروادة ۱ 
بسیھا حرب طررادة.هي أجمل من ضیا بیتالوکا التي أشملت 


,يرب بين الماجاباهيت والباجاجاران””. هي امل من جولبيت الى 
بهت پرومیو إلى حتفه. هي أجل من أي إنسان. کان جمها كله 
يعرق. شمرھا يتلألا مثل الحذاء بعد تلميمه. وجهها لين ناعم كأند 
مصنوع من الشمع + واہنسامتھا مغناطیس بجذب كل ما مولا" 

قالت أمه تواسيه 'آنت ند لال هنم الفتاة". 

"الشكلة أن نبديها لم ینموا بعد؛ ولیس لديها شمر بعد في عانتها. 
عمرها نمائیة أعرام فقط با ماما". 

بقهر من معانائه؛ وجد كلابوون مت نفسه في كتابة رسائل غرامية 
م يعنها قط حاول على مدار أيام أن یؤلف الرسائل الغرامية التي خطر 
له انہا الأنسب لفتاة في الثامنة من عمرهاء فانتهت الرسائل جميعها مزا 
في سلة القمامق إذ كلما كان يحاول كتابة رسالة غرامية تلائم طغلةء 
كان بعجز هن التعبير الدقيق عن ولعہ. ثم إنه جرب أن يصب كل ما في 
قله فلم بدر إن كانت البنت ستستوهب ما كتبه. وني اية الطاف 


توقف. 
في ذلك الوقت كان كلابوون قد أنبى المدرسة متقدما على أترابه 
بستین. ففي حین كان الجميع بين ذاهبين إلى المدرسة أو ذاهبين إل 


00 روج هايا 
3 8 كا۵ الها أمبرة فائئة الجمال في علكة سرتداء ٤ ree‏ 
دوك ملك ماجاباهبت الجديد الذي كان یتوق لل أن تكون ملكة .اول ناب 


متركة بوبات انتحرت الجميلة الشابة 7 


من اليث وعشي إلى بيث بدي ١‏ ا E‏ 
بل يننظر الامندا إلى أن تخرج بزيها للدرسي د > 1 
الصغيرة أدبنداء تر منهماء ويعرض عليهما أن يسير معهما ای 
المدرسة. 

فقول الامنها "طبمًا. لکن لا تلمني لو تعبت". 

كان بفمل ذلك كل صباح؛ وقي الفسحة یقف تحت شجرة 
سابودیلا أمام فصلھا ليراها وهي نلعب مع زعيلاتبا. وعند نہابة البوم 
الدراسي كانت هده بانتظارها عند البوابة فيصاحبها حت البيت. وني 
أثناء وجودها في الفصلء أو بعد عودتبا إلى الييتء كان الغم يعود من 
جديد ليتولي على كلايوون. بدا أن جسمه ینکمش؛ وبدا طول الوت 


هائما لا يلوي على شيی٭. 

وسألته الامندا ذات مرة ”اليس لديك ما تفعله خيرا من المي 
بجوارنا؟” 

فقال لها "أنث تقو 


0‫ لبن هذا لأنك لا تعرفين بعد معنى الوقوع في 
قالت الامندا 'باعة الألعاب أبن 


١‏ يتبعون الأطفال أيثما ذهبوا. 
ا بی يتبعون الأطفال أيئما فهبوا / 


الوقوع في الحب””. 
فزعت الفنة مء جما يرتعد ى 
د تلم بها في اللیل فإذا احلا 


YE, 


لو كان شيطان طلع ل“ 
كلها كوابيس يستيقظ منها زعا 


یہد أنفاسه؛ متخشب الجسم غارفا في العرق. وبعد فثرة ظھرت أزمة 
في علاقتهما الفائرة الحدودة بالسير بين البيت والمدرسة. قلم يكن بوسع 
كلابورن بالفعل أن يواصل حباته على ذلك التحو. فائهار في احد 
الأيام صریع الحمّى» ولم يقو في آرل يوم على أن يبر مع البنث إلى 
المدرسة: والح أنه حاولء لكته ثم يقو على السير إلا إلى باب بین 
وعنالك وجد مینا رہ جرا إلى سریرہ؛ وتضعه فيه وتضع على جبهته 
قماشة باردة وهي عهدهنه بالأغنياث كما كانث تفعل معہ نما نصيه 
الحمى وهو طفل صغير. 

قالت له آمه اصبرء بعد سبع سنوات من الآن ستکبر بما يكفي 
لقع في غرامك". 

قال کلابوون في وهن "الشكلة أن هنا الحب ضر الخبادل سوف 
بقتلني بلا شك قبل أن باي هذا اليوم". 


قصدت أمه عددا من سحرۃ الدوكون نأشاروا عليها باحجبة 
ونعاويذ فادرة أن نوقع الشخص في الغرام ؛ لكنها م تكن بحاجة إلى هذه 
الأحجبة والتماويذ» لأن کلایوون كان سبجن إن عرف أنه لم ينل قلب 
الفتاة إلا بعون الدوكون. كانت تبحث عما بخفف اللوعة التي تمزق ابنها 

فال ها آخر دوکون قصدتہ “ما من حجاب لذاء لا كان ولا 
سیکون": بعدما قال ها مثل ذلك كل دوكون قبله. 

"فما العمل ؟" 


٤ 


"ملك أن تحظري حتى يتضح کل شيه: فإما أن یتال حبد: رز 
أن يموت مفطور القلب". 

عندما أوشك کلابوون على التعاني من الحم ١‏ ربت مینا ولي 
تقليديا لإسمادء: إذ اصطحبته تلمشي على الشاطئ وجلسا في ليق 
ترببة بطعمان القردة والغزلان. كانت ندلل الفق كأنه طفل في السادمة 
وحاولت أن تشركه في حوفر حول أي شيع أي شي٭ إلا أن بكون 
اة اسمها آلائندا۔ 

وني ثثابا ذلك حكت مينا کل شيء لأصحابهء واجیة أن يعينرها 
على حل مثکلٹھا العويصة. راحوا يدمحون كلابوون من جلبد 
لمفلائيم» ويطلبون منه أن پعزف لهم على الجيئار: وآن بغي دعوہ إل 
أن برافقهم في سرقة الدجاج والسمك من يرك الناس ٠‏ وأن يرج مهم 
في رحلة إلى الجبال؛ وان چیم ممهم حيث یقیمون حفلات حول الثار. 
بل لقد حاولت البنات أن يغوينه من جديدء أن يظفرن بقلبه ار 
يؤججن فبه شهوته على الأقل» بل إن إحدامن جذبت كلابوون إل 
خيمة وهرته من ثبابه. واحذت تضيبه بالقوة. كان يريد أن بارس 
الحب معھاء ولکن ذلك لم بعد إلبه کلایوون القديم. كان قد نقد كل 
مرحه المفوي؛ وكل بشاشة وجهه. بل وفقد شہوتہ التي كم تأججت 
انام أي سرہر۔ 

م قلح أي من تلك احاولات وعلم كلايوون تفسه ذلك. علم 
أن لمث العاناة حلت عليه. وأن حب تلك الفتاة ولا شيء غيرة ل 
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بزقادر على مداواته. تى لو أنه يمطفهاء وآن يحملها إلى مكان خفي: 
إلى وسط الأدفال: لیعیشا مما في كهف أو في واد برعيان فيه نطيمًا من 
نوز هتالك برعاها بنقه. ويلّي ها احتیاجاتہاء ويريُيها حتى تصير 
ابق فیحین الوقت الذي يظفر فيه بميها. رك أصحابه. ورجع مرة 
اخرى بحظر الفاة امام نها كل صباح. وانلهشث البتت حينما راه 
بظهر من جديد بعدما طال غبابه فألته "كيف حالك؟ جمت أنك 
کٹ مريضتًا"”. 

"نعم. مريض باب 

"هل الحب كالملاريا ملا؟" 

نگ 

ارتعدث الامنداء ثم تقدمت أختها تمشي إلى المدرسة. ونبعها 
کلابوون وسار عبوارها قی بؤس: قبل أن يقول أغيرا: 

"معي يا بنث» هل تريدين أن تمبيني؟" 

توقفت الامندا. نظرث إليه» وهرّت رأسها. 

سأها كلابوون في خبية "ل لا؟” 

“لأنك قلت بنفسك إن الحب أسوآ من الملاريا". 


وأمسكيت الامندا مرة آعری بلك أختها وراصلكا الشي۔ ومرة ثانية 
ٹرکت کلابوون فانہار على الفور صريع خی آخری ومماناة اد 
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عندما كان كلايوون في الثالثة عشرةء جاء شيخ إلى بیٹھم میں 
طلبا ضریبا: "اسمحوا لي ان اموت عندكم". وما كان لأمه أن ترفض بن 
كذلك. فأدخلت الرجل ودعته إلى شراب. ل یفھم کلایوون كين 
للرجل أن يمرت في بيئهم» رعا موت جوعاء فقد بدا عليه أنه ل يكن 
قد أكل شيا منذ آيام. فلما دعته إلى الطمام؛ اکل بنهم حتى بدا أنه لیر 
مسععدا للموت. أكل کل ما وضع أمامه» حتی إنه لعق عظام السمك, 
قلم يترك نتفة. ثم إله تا في هناءة وفتح فمه مرة أخرى قائلًا "أبن 
الرفیق؟٭ 

قالث مینا في امتثال "قئله الیابانیون"۔ 

سأل الضيف "وذلك الولدء ذلك الطفل أبنك عنه". 

قالت أمه بشيء من الاقتضاب “طبعاء لم أحبل به من خزیر 
بري". 

کان الضيف امه سال. وبرغم أن مینا لم تبد راضیة بعجیتہ: نقد 
أصر الضيف على البقاء معهما. "بوسعي أن أبقى في الحمام» رالا أكل 
إلا ما يأكله الدجاجء ما دمت تسمحين لي أن أموت هنا". 

حاول كلابوون أن يقنع أمه بأنه من الأفضل نرك الرجل يموت في 
البیت بدلا من أن يموت في مصرف. فأعطيت لالم في النهاية الف 
الأمامیق وهي غرفة للضيوف لم يكن احد قد استمملها من فلأ 
وتعهد كلايوون بأن یستمر في تقدیم الطمام له إلى أن نين لحظة موہ 


۲٤٤ 


ٍ يكن صعلوكا. بمجرد أن خلع حلاءه رای کلایوون أن بشرة 
زدميه ملآنة بالأورام. 
اله كلايوون "أأنت هارب؟" 
"نعم وغدا اتون لإعدامي". 
”لاذا؟ سرقت بنا من أحمد؟” 


"من جمهورية إندوئییا”۔ 


وبذلك الحديث بدآأت بينهما صداقة. حتى إن سال أعطی للصغير 
البيريه الذي كان يرقديه: وقال إنه حصل هلبه حینما كان في روسیاء 
وأوضع له أن جمبع العمال ي روسیا پرندون بيريهات مثل عذا. قال إنه 
زار بلادا كثيرة» ابتداء من عام ۱۹۲۲ ۔ 

قال كلايوون "لکن لا يبدو أنك زربا ساتحا". 

'عندك حق؛ كنت ھارباٴ۔ 

"ومن كنت سرقت في ئلك المرة؟” 

“جزر افند الشرقیة الحولندية". 


كان الرجل ثائرًا وشیوعیٔاء شيوعيًا من الطراز القدم؛ أحد الذين 
أخذوا أفكارهم مباشرة عن الشبوعي المولندي المسمى د ستيفلايت'". 
ٹوس a‏ 
اتتدريكوس جوزيفوس فرانسسکوس ماری (هينك) غلبت 0005ات1045 كنت 116021 
فا یو0گ Frc Marie (Henk)‏ شیوعی هولتدى الط 


ف غولئدذا وستعمرتپا فى جزر المد الشرتية: وكان له إسهام فى إشاء الحزب الشہومی 
اس قاوم احنلال النازيين غوئندا فأهدعه الألمان في أبريل ١147‏ 
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ف بانه كان یعرف سيماون”” چیداء ر 
والمعروف بالرفيق ا مود بدايثه. وصل به الأمر 
وت و " أنه كان بحمل في صباح کل يوم ہے 
سے می کان مريضا بالسل. وكان یقول في فخرإر 
الدافئ إلى تان 0 عو أول منظمة تستعمل اسم إندونيسيا. 
الحزب الشیوعي الإندونيسي هو | ة الاستعمارية. ویاز 
مضيفا أن الحزب کان آول من قاوم الحکومة ريه وکائن 
١‏ و ا ا ٠‏ في 
و ۹ء ورفيقه سيماون نفي بعد أربع سنوات؛ ويمد 
سنة واحدة من نفي تان مالكا. فعا كان من أخرين ومن بيتهم ما 
نفسه- إلا أن حزموا حفائبهم انتظارا للنفي أو الزج في السجون. 

وتن أن الحكومة الاستعمارية كانت قد قزرت اعتقاله في بابر 
نة ۱۹۲۹ء فالظاهر أتهم كانوا قد سمعوا عن تحرکات الثورة 0 
ني كانت قد نوقشت في معید برامبانان قبل شهر من ذلك لم بسجن 
چیا أمكنه 78ھ وتلك كانت اول 
دب مع التسكع برغم أنه بطبيعته م يكن 


تقربيًا. ۱۹۷۱) أول ر دئيس للحزب الشيوعي في إندويبا 
ہی 7 و ابی 


ويوق اتاد التضال وحزب مورياء ومفال 
وو لطس 3 کے 
ف عرب المصابات , * دبعل قوسي في ندري 1 


ال لكلابوون "من بقل لك انه شبوعي لكنه غير نوري؛ فلا 
نمدق أنه شیوعي حق". 

رامتلفى على السرير بشکل فير مألوف: عاریا نانا. خلع جيع 
ابه الوسخةء الغارقة في الوحل» ورفض أن يأخذ ياب أي كلايوون 
القديمة حينما عرضها الأآخیر علیہ. في البداية نم يدر كلابوون ماذا هليه 
أن بفمل لكنه بعد وهلة جلس على كرسي بجوار الباب مواجها الشبخ 
الماري بأكثر ما استطاعه من البساطة. 

قال الرفبق سال "أربد أن أموت ولا شيء بحوزتي. أخشى أن 
بطلقوا علي الرصاص قبل أن أستيقظ". 

قال کلایوون "لو أن ذلك هو إحساسك فلا تنم. سيتاح لك النوم 
قدر ما تشام قور أن تموت. إلى الأبد". 

كان ذلك صحيصا. فحارل الشبخ أن يقي عينبه مفتوحتين برغم 
أن کلایوون كان يعرف أنه مرهق ولا شك. ولكي يضمن آلا يغلبه 
التوم ظل الرقیق سالم بتكلم بلا ثوقف: فكان كلامه بخرج منه مفككا في 
بعض الأحیان: وني بعض الأحيان منماسكا كما لو كان يتل مرلية. 
دظن كلابوون فيه الجنون. قال إته كان شديد القرب من رئيس 
الجمهورية. فقد كانا پیدان في حي واحد من سوربايا"”. وکانا 
بشرسان هلی يد معلم واحد» وفي بعض الأحيان كانا يقعان في غرام 
امرأة نفسها. ولاحفا۔ بعد مارجع من أول هروب له وقد فضی رقا 
۴۰۶90 ےت کے 


اطي ومینا في ال شرق جار 
ارذ 


طويلًا قي موسکو؛ التقی بالرئيس من جديد» فتعاتقاء وای 
عیونہما بدموع الفرج. 

ال "لملك الآن لا نصدتني + ولکن يومًا سيان فتقرا كل عذاني 
الجرائد. ومع ذلكء هذا الرجل نفے هو الذي يبعث المنود لاخیال'۔ 
سال كلايوون "لاذا؟" 
فال الرفيق سام "ذلك ما بحدث حينما تسرق شيئًا من شخص 
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اآخر"۔ 


ومن أبضًا سرقت؟" 

“تلت لك› من حمهورية إندونیسیا"۔ 

قال إن التردد هو سبب فشل ثورة الحزب الشيوعي منة .۱۹۲٦‏ 
الثقى بتان مالكا في سنغافورة : بعد عرويه الأولء لمتاقشة استراتيجينهما. 
عارض تان مالكا بشدة فكرة الثورة» لشموره بأن الشيوعيين سوا 
جاهزين بعد. فذهب إلى موسكو شد دعم الکومتبرن؛ فلم يلق إلا 
الممائعة عزید من الشدة 

قال الرفیق سال "احتجزني سٹالین ثلالة شهور بہدف إعادة تلق 

ولكن فكرة الثورة كانت قد لات رأسه. ویعدما جح له “يي 
موسکو؛ رجع إلى ستغافورة معتزما تنفيذهاء وإن لم يدعم لو | 
احدء وإن لزم أن ينفذها بطريقة حرب العصابات. ولكن تجن _ 
الثورة قامت بالفمل» وفشلت بالفمل. وأرضمت الليكوية الاستعمانه 
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زپ على أن يحل نف وحظرت جبع آننطنه. وسجن أغلب 
كرادرءء ما لم بلق بهم في الممتقل. ركان الأكثر إحباطا أن بدا إذ ذاله 
دعم الكوستيرن لكثورة؛ فكان ذلك الاعم تكتة باخت |ڈ جاءت بعد 
نوات الأوان. 

قال "رجعت إلى موسكو مرة أخرى» للدراسة". 

اوضع أنه كان لا يزال ثم وقت لثورة آخری؛ في فرصة قد نستح 
في التفبل وبر جح ھا التجماح. كانت قد بلغه أخبار سةء عن 
امسلام بعض الشبوعيين إثر الزج بهم في معتقل بوقين دیجول 
راختارهم التعاون مع ا حکونۂ الاستممارية. وأن الذين اصروا على 
معنقداتهم كان مصبرہم النفي إلى أماكن يمكن أن تقتلهم الملاريا فیھا بلا 
رخ 

نيض لیذعب إل اخمام فسارع كلابوون بطي جد اللیخ 
بساري وعو يقول "أمي ستصرخ حتی یصل صراخھا إلى السماء إن 
رأنك نسير في البيث عربان هكذا". 

ومع أن الرفيق سالم لم بمانع تغطية جسدءء فال "وما الفرق؟ خدا 
مستراني عاريا ومبتا"۔ 

استمروا في ثرثرعهم: في الشرفة؛ والرفیق مالم لا برتدي غير 
لني ومن جلتهما تلك كانا يريان امتداد اغحیط المظلم إلا من 
ضواء فوائیس الصيادين » ويمعون صوت الموج لمر اق الباعث على 
لحدوء. سأل الولد عن الذي كان يسعى إليه الشيوعيون: وأجابه الرفيق 
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سال 'الجنة". وعند وت منتصف الليل» رأوا شاحنة تمر ملوءة بير 
الکینیل: نكن امنود ل يروا الاثنين الجالسين في الشرفة. 

قال الرفيق سال "الدنيا تتغير". طوال مثات السنين كان أكثر من 
نصف هذه الأرض خاضعا لحكم الدول الأوروبية وقد جملٹ مي 
مستعمرات ما حلب الأوروبيون کل ما أمكنهم العثور عليه. ومضرا 
به إلى بلادهم» وحققوا الثراء لأنفسهم. لکن هذا لا ينطق على الات 
والیابان: هاتان لم حصلا على أي شيء. لكنهما الآن قوتان تناطحان 
آي بلد متقدمء ولذلك تطالیان ستيهما. وهنا منشأ ا حرب؛ حرب 
بين دول جشحة. (سآل الرفيق سام إن كان في الیت مصائر فلب 
كلابورن يحضر نبغه من غرفته). أهل اليلد هم الأكثر إثارة للشفقة: 
بمتهنون آشد ما يكون الامتهان. بعد سين كثيرة من المي قي ظل حكم 
أمراء الراجا افتود والتعرض لأكاذيب الملوك. جاء الأوروبيون علي 
حين غرة» ول يفهموا الإحاس الجنوني المفرط بالاحترام الذي كان لا 
يزال حيا في أرض جاوة. كان المزارعون بعد إرغامهم على العمل 
وإرغامهم على تسليم أغلب عحاصيلهم للحكومة الاستمماريف لا 
یزالون بنحنون إذا ما صادقوا ني شارع فتاة هولندية. الشيوعية ولدت 
من حلم جمیل: لن يخطر مثله مرة أخري على وجه هذه الأرض: حلم 
بألا يوجد كسالى بملؤون بطونهم بينما يكد غیرعم ويتضور جوعا. 
كلايوون إن كانث الثورة السبيل إلى حقیق هذا الحلم الجميل. 


ل الرفيق مالم “نعم ء ليس للمقهورين إلا أداۂ وحيدة للمقاومة: 
ںار ولا بد أن أقرل لك إن الثورة لبت إلا سمارا جماھیا بنظمه 
حزب واد 

كان السبب الوحید للثورة الشیوعیة في رأبه هو أن البرجوازية لن 
زاوش مطلفًا تفاوضا سلمبا. لن یسلموا سلطنهم مطلقا بدون ثتالء 
ل نلوا عن ثرائهم من تلقاء أنفسهم» ویقینا أنهم لن يوائقوا على 
یں ران غط حابم المريح. لا يريدونها شراكة» لأن ذلك لن يقي لهم 
على أحد بجلب لهم التهوة. ولن يبقي هم على أحد يغل فم الیاب: 
رلن يقي فم على احد يصلح هم المونورات؛ ولن بیقي لهم على أحد 
يبع هم حبوب الكاكار. في ديا الليوعبة يمق الكل للجمیع؛ 
رينعمل المع أبفًا مؤولبة العمل. "وهذا ما لن ترغب فيه 
البرجوازية؛ قلا بدہل إلا الثورة". 

كان مالم قد عاد إلی الوطن قبل أيام من بوم إعلان الاستقلال. 
کائٹ الإسمهورية فائمة منذ ثلاث سنوات: ولكن الحولنديين کانوا لا 
بزالون ي كل عکان. والأبمث على الزن أن الجمهورية عزمت في کل 
حرب وخرت على كل مائدة تقاوض؛ فلم تكن تسیطر إلا على 
مطقة الداخل. والتقى بصديقه القدع: رئيس الجمهورية فقال له على 
الفور “ساعدنا على حصین هذا البلد وإطلاق الثورة”. 
گلالہ أهذه فما مسؤوليتي. ايك كوم هابر أوم أوردي تي شيين.ما 

الالأنظم کل شيء". 


كان بمتقد أن مصدر الفوضی كلها اما بب في نباية الطاف من 
ئيس الجمهورية زف ومن ناب الرئيسء والمسؤولين. ورجيل 
بی کڈ 0 و اء 3 
یں قال إنهم “باموا الشعب بيع العبيد 2 ا البابني, 
والآن يبيمون الأرض للھولندیت ٠‏ لم يكن أحد موضع ثقة لدبب إلا 
الحزب الشيوعي الإندونيسي ٠‏ استقيله اخغزب ہالترحابء لکن E1‏ 
برعة أن الحزب اريكب أخطاء قاتلة في توجبه نضاله. أراد أن پر 
نوجیھ اغربے: فسلموہ كل شيء » هذا المخلص القادم راب م 
موسكو. وبعد شهر واحد من مجيئه قامت الثورة في مدينة مادیون'', 
ونس بالطع كانوا الشيوعيين. لم يكن حاضرا به حینما بدت: 
لكنه ذهب بعد ذلك ليمتح الثوار دعبا معنويا. ول تستمر الثورة إلا 
لأسبوع. وبعده صار هاربا مرة أخرى. 

“وها آنا الآن. في اتظار أن بجفر قبري". 


قال کلایوون "قطعت على قد" ا 
كلايوون "قطمت على قد طریقا طوينا بالفعل. ولا يز 
لی طويئا بالفعل. ولا بر 
قال الرجل بحزن مربر "م و 
م جل بحزن مرير عرفت الثورة تین وف كلتيهما فشت: 
دهذا بكفي لكي أعرف ما قیمتی. E‏ 


نی حت لو فررت فلن أقر الآن حان وقت موت, لذلك امرف 


۱ من مصيري". 
| يفهم كلايوون هذا المنطق على الإطلاق 


ا سے 


7ے ۱ 
6 ف لسم ری من شرق اوہ 


”لکن إذا مت بتهي کل شي م" 

افعض الرفیق سال أمام نيم اللبل الذي كان يمسح رجهه. "الآن 
دررك انت يا رفيق". 

اعترف الرفيق سالم بأنه لم يكن بالماركسي الامثل وأنه لم يفهم 
النظرية الطبقبة + لكنه كان على يقين من حنمية بحاریة الظلم بكل 
طريقة نمكنة. قال إنه ما من ماركين في هذا البلدء لكنفيه قدرا كافيا 
بن حشود اليا الذين بمملون أكثر ما بلاقون تي مقابل عملهم» 
والنین يتبغي علبهم الركوع كلما ظهر كبير أو عظیمء والذين يعلسون 
أله ما من سیل للحرية إلا الثورة. قال لكلايوون؛ قکر في عذاء 
عشرات الآلاف من العمال+ في مصانع السكر وقي كل أراضي ومزارع 
تسب السکر۔ بعملون طوال السنةء وملاك المزارع هم الذين ینعمون 
بالراحة فی عطلات الأسبوع في يبوت الإجازات على سفوح التلال. لا 
حصل العمال على نعويض كاف في يومينهم. وملاك المزارع نون 
اللبار كل شهر. ومثل ذلك في مزارع الشأي. وهذا هو الب الذي 
بحتم علينا الثورة: والعبارة الماركسية الوحيدة التي هلينا أن نغرسها في 
قلوينا هي هذم: یا عمال العام اتحدوا. 

عندما علا صباح الديك في البعبد» تراخی الحديث بينهما كما لو 
کان أدركهما عبن الرت. سكت الرفيق سال في كرسيه كما لو أنه مات 
قبل أواته. ل ينم. بل كان في متهي البقظة في حفيقة الأمر؛ بننظر في صر 


Tor 


مؤمن یوقن أنه في طريقه إلى الجن ؛ زا ماركسي حقیقي لا آخاف الوس 

.اله یلایوون في فة "هل انت مؤمن بالله؟ 

قال الرفيق سالم "هذا مؤال لا عمال له. لبست وظیقة الإنسان أن 
يساءل هل الله موجود أم لا لا سيما وأنت تعرف أن أمام عينبك 
رجلا يطأ رقیة رجل". 

"إذن سندخل الجحيم". 

"انضل أن أذفب إلى الححیم: لأنني قضيت حياني كلها أحاول أن 
أنبي سيادة الإنسان على الإنسان. ولو أن لي أن أخخيرك برآي ٹھنا 
العام هو ا محیمء ومھمٹا أن خلق فيه جنتنا". 

وجاء صباحه الأخيرء ومصداقا لما تبأ به الرقيق سالم؛ ظهرت 
على حين غرة فرقة جمهورية بقيادة نقیب؛ تريد إعدامه. جاؤوا في 
عدوء: يرتدون ثبابا مدنية. لأن هاليموندا كانت منطقة خائط 
لاحثلال قوات الكينيل. حاصرت الفرقة سالم وهو لا يزال جالسا بع 


كلابوون في الشرفة. 
قال كلايرون أنه يريد أن يموت عاريا کیوم ولد". 
قا .= ır‏ 
ل النقيب تحبلء لا | ن 24 
خاصة وأنه ب کو د ا 
"لكنه طلبه الأخير". 


ref 


"لا فائدة". 

قال كلايوون "لو أن هذا رأيكمء فليكن في الحمام. دعوہ يتعرء 
ولمله بريد أن بتفوط أولاء ثم أطلقوا عليه الرصاص". 

قال النقیب وهو يهز رآسه "الشيوعي الأول بموث في الحمام. تلك 
إذن قصة عظيمة لکتب التاریخ"۔ 

وهكذا انتهت القصة. رمى الرفيق سام الساريء ولطخ سمه 
بالثراب وهو يتنفس بعمق هوام الصباح المنعش ؛ كأنما بذلك یودع 
الديا. تبعه كلايوون والتقيب وعدد من الجنود إلى الحمام» وكلايوون 
برجو الا توقظ جلبة الصباح أمه. وتي الحمام؛ قبل إطلاق الرصاص 
عليهء أخذ بغنی دماء الشعب والنشيد الأمي: نفاضت بالدمع عیتا 
كلايوون. وما کادت الأغتبة الثانبة نتهي» حتى صوب التقيب مده 
إلى الباب الموارب» وأطلق عليه ثلاث رصاصات. طلقة إثر الأخرى. 
مات الرفيق سالم عاريا فی الحمام: ولد بلا شی ومات وهو بلا شي». 
استبقظت بنا على طلقات الرصاص» وهرعت ترى ماذا جری؛ فرأت 
جنديين يسحبان جلة الرجل بينما ابنها بشاهد. 

قالت "رأيت اباك يمدمه الیاہانبون رها انت ئری الآن هذا يموت 


على أبدي ال ميش الجمهوري. أعمل رأسك. ولا تفکر يومًا ولو لثانية 


أن نکون شبوعيا". 
قال کلایوون ”ملوك كثبرون انتهوا مشنوقین زلم نع هذا كثيرين 
أن يملموا بالك ". 


۲٢٢ 


قالت مینا بقلق "اكل عقلك في للة؟* 

"على الأقل أصابني بالبرد في هواء اللیل"۔ 

أخذ المنود الجئة إلى تقاطع طرق م بيد آم جمدون وريج 
الکہیلء فقد كانوا يعلمون ن أنجم في ساعة مبكرة كلك لا بد أن بكر 
نپاما. مهم كلايوونء وشاهد جثة الرفیق سام تطرح 2 عرض 
الطريق. وقف وسط حشد من الناس نجمعوا لخاهدة الجملة المزدانة نة 
ثقوب؛ كان کلایوون لا بزال يرندي البيريه الذي نال حديئا عدبة من 
الرفيق مالء والذي لن بخلعہ نوات كثيرة تالية. وسیظل مرنديا اہ 
في البوم الذي بقف فيه أمام فصبلة الإعدام المسكرية. كان ہم سال 
بندفق في كل انجاه. صب عليه جئدي ال جحاز وأشمل جندي أخر القاب. 
وفيما كانت الجئة نخترقي. فاحت متها رائحة خازير يشوى. 

قال كلايرون "واضح أنه ليس ختزير". 

بقي الولد بجوارہ إلى أن خبت النار واختقی الجنود. جم 5 
ورضعه في علبة صغيرة رجع بها إلى البیت. خشيث أنه من تمر 
المتطرفة نقالت إن الرفات سوف يجلب الشوم. 

"واخلع البيريه". 

خلع البيريه ووضمہ على المنضدة. ثم تمدد في السرير: 

قالت ما "الحمد لله أنك رلد لطيف”. 


"لا نسبثي الفهم يا ماماء أنا أخلع البيريه فقط لأنتي مستيقظ ملف 
زترۃ طويلة وأريد أن أنام'. 


جلس کلابوون على الرصيف امام متجر مغلق؛ زق ملصقات 
إهلان سجائر انتزعها اننزاعا عن الجدران. وفيما يتأمل حبه البائس » 
مضی يتايع الیارات الارقة: وبال نفه إن كان في اللنيا شخص 
أشقى منه. کائت امه واصحابہ قد الحوا عليه أن يبتهج ٠‏ كرض 
سی رطا سم و و 

وأخبرًا قالت له مينا "اذهب وابحث من شخص اشقی منك 
فلمل هذا بجعلك أحسن حانًا: ولو قلياا". 


اول من خطر له أبوء والرفیق سال وکلاما آعدم۔ لپ يخطر لينا 
وهي تشير عليه ما أشارت به عليه أن أول من سيفكر فيه هو هذان 
الرجلان. طوال اسوع كامل ظل بيلس على الرصيف يشاهد الأشقياء 
الذين حکی له عنهم الرفيق سام والذين حکی أبوء عن أمناهم من 
قبل وهو ون كان يريد أن برى الئاس يمرفون آمام عينيه في 
سباراتهم الأمانیة والأمريكية بينما بجوارہ متسول بمتلئ جسمه بالدمامل 
والتفرحات. أراد أن يرى امرأة في طريقها إل الوق ومن حوما الخدم 
حملون سلاطاء بل ويحملون ھا مظلة نقيها الشمس- أراد أن يري كل 
تلك التناقضات الاجتماعية بعييهء لبشيّت نفسه في المقام الأول 
البعرف كم هو مؤسف أن يدمر الحب رجلا بينما غيره يموتون جوعا 


أ نستترف حياتهم في العمل . 
۶ 


مضى أكثر من شهر هليه وقد نرك بيته وصار يميش رميز 
المتسولين. ومن بعد قوة ووسامة؛ تحل جسمه حى صار كومة ملا 
ومضى شعرہ بيهت ویتصلّب كأطراف الكنسة. لم يكن بتظاهر ب 
حال بل كان يماول آن مسو مماناته بمعاناة تفوقها. يأكل ما يمطيه ل 
الناسء فإن لم يعطه أحد شيا ينقب في سلال القمامةء مقاتلًا للمسرلين 
والكلاب الضالة وا حرڈان. 

لم تعد البنات يتبعنه أبدما ذهب. بل المكى في اخقیقة: فكان إن 
قابلته بنت ولم تعرف فيه كلايوون الذي كان يكير جنوعا بل وریا 
یاخذھا بإشارة من إصبعه إلى السریر؛ تمتحض؛ وقد أنفهاء وتدلري 
وجههاء وئسرع في خطوها. حتي الصغار صاروا يرموته با حجارۂ 
فیجد نفه طول الوقت متها بالمروحء تطاردہ الكلاب الضالة كما لو 
أنه قنفذ مال للافتراس. وحتی بعدما رجع إلى البيث لم تعرقه عينا؛ 
وقالت له "إن رایت متسولا اہ کلایوون فقل له ارجع إفي الببت لأن 
آمك توت وتريد أن نلقي عليك نظرة أخيرة". 

قبل کلابوون طبق آرز من آمه وقال لها “لا يبدو أنك نموئین" 

"إن هي إلا كذبة نانهة". 

وبعد زمن آلف هذه الياة ألقته بمياته. وبدآ ينسى أشياء كثبرة 
آمہ وبيته واصحابه والبنات کلھن: رالاندا بالذات روإن بقیت ذكراها 
الأخيرة تؤرق أفكاره في بعض الأوقات)؛ انمحی كل شيء أمام جا" 
التشرد. وبدلًا من التفكير في ذلك کله» بات لا يفكر إلا في العثور عاد 


جره 3 


فة ارز ومكان مربح بستلقي فيه» وذلك ما بدا له آهم بكثير نيا هداه. 
اف من کل افکارہ المعقفة حتی صار صعلوکا سعیداء پل أن جامءنه 
ریب ذات بوم هلي شکل منسولة شابة مها إيساه بيتينا. 


رأها مرتين. مرۂ إذ يغتصبها خمة متثردين عند أطراف مقلب 
القمامة وكان واضحا أنه لن يقدر على مقاتلة مغنصيها. لكنه أيضًا كان 
د رآها تمر نبل أن يكمن ها المنشردون النمة؛ فبدث له جيلةء لكنها 
أيضًا بدت تتنة بلا حدود بعد أسابيع ل يمسسها فيها الماء والصابون. 
كان صراخھا بفطر القلب ویزعج ٹیلولئہ ني مأواه الورقي فخرج عله 
حاملا منجلاء ومضى بقترب منها. كان اثنان من الخنمة قد اتتهيا سن 
مضاجعتهاء فكان کلامحا ينان وجا يمحان تضيهما بطري 
قعيصيهما. وآخر كان يغرس فيها رح مکافحا في الدخول وقي 
افررع؛ وقد كفت الفتاة عن المقاومة. وآخر كان يعتصر ثديهاء بينما 
الخامي كان ينتظر نافد الصبر؛ وهو يضرب قضيبه بيلد. 

قال كلايوون بوضوح وحسم “أمطوني الفتاة" _ 

وقف له أحد الرجلين اللذين انتھیا من مفاجعتها» ركان یلو 
زیم التشردين المقمة. وأخذ بشمر كميه. 

قال كلايوون "فلت أعطون الفتاة". 

'مليك أن تمبر إلبها على جٹنی"۔ 


۲۹ 


"نمام وقيل ان يدرك أي منهم أن كلايوون يخفي منجلا ررر 
ظهره. كان المتججل قد أطاح برقية الختصب. اتدقع دم الرجل ين 
سقط رأسه وانکسرت رقبته وفی غضون وان كان قد انہار على الارن 
مينا بلا لبس. ركل کلابوون جنته واقترب من الأربعة الباقين. 0 
على جج والآن أعطوي الفتاة"- 

سارع الرجل المنهمك ف مضاجعتها يخرج قفيه وري بوچ 
مقع كأنه رغيف مفن+ ومن وراثه أصدقاؤء الثلاثة. نركوا الم 
خلفهم طريحة على منضدة بلا سیقان: عاریةء فاقدة الوعي. خل 
كلايوون الفئاة على ظهره بعدما لفها بقميصه ومضى بها إل برا 
وضمها في سریرہ: ول يكن غير أريكة قديمة» ثم ألقى عليها نظرة فل 
أن بستلقي هو على كومة جرائد ويروح في النوم. 

عندما استيقظ كان الليل قد حلء فرأى الفتاۃ جالة على الأرركة 
تحتضن ركبتيها وترتعش من الجوع. كانت لا تزال عارية مثلما رجدها' 
لا يسترها غير قميصه المسدل على كتفيها. قدم ھا كلابوون ۷غ 
عصيدة الذرة عن القدر مباشرةء ول یکن ذلك غير بقایا باردة رحامفة 
من إفطارهء لکن الفتاة أكلتها باستمتاع. وطوال الوقت ظل كلاد 
جالسا بجوارھا يراقيها بانتباہ طفل صغير. أكلث الفتاة بدون آ74 
وجوده. لم يبد عليها أدن تأثرء بل لملها كانت قد ت ررر 
حدث۔ وكان كلايوون يري شعرها الفاتحج الذي بدا 
وعييها النافذتین؛ وأنفها الدقیق: وشفتيها الرفيعنين 


TT. 


الما كلايوون "ما اسبك؟” 

1 به بل وضعت طابة العصیدۂ نحث الكبة القدبة وجل 5 
جظر إلى كلابوون في حياء فناة علراء. مدت يدها إلى بد كلايوون مها 
1 حنان عاشقة. ارئمشس كلايوون للحظة؛ وقبل أن بدرك ما الذي 
بيدث كانت الفناة مد ولبت عليه وطرحته على ظهره قوق الكبة 
واعنك مها جمه؛ وعانقته بشدة وقبلته بما يشبه العنف. في البداية 
حاول كلابوون أن يدنمها عنه بكل قوئه» لكنه نرددء وبقي على 
سكرنه رافما يديه كمن استسلم أمام فرقة الإعدام. ولا أزاحت الفتاة 
عنها تمیصه وشمر ملمس تديبها المستديرين الصلبین على صدرہ: ذاب 
کل شيء في دفہ مدوځ. وشعر مرة آخری بدم الله بندفع ینا في 
شرايته» قبادل الفتاة عنقا بمتاقء وقبلات بقبلاتء وخلع سرواله. 

بعد واقعة فاسية اغقصبت فبها عن خمسة متشردين » أظهرت القتاة 
أنها عاشقة جامحة. ونى كلايوون أيضًا کل ما جرىء فعائق الفتاة بقوة 
وئلها فبات هو الذي يعتليهاء وکلاہما عار ومهناج. تغليا على ضبق 
الكنية البالية ومارسا اليب بحركات متكرّرة وعلیئة مع ذلك بالشهوةء 
فمضپا برنجان بيهتزان ويضطربان كقارب تضربه العاصفة. 

ثم لما انتهى التكاح. تذکر کلایوون أنه | يعرف شِيئًا عن الفتاۃہ 
مانا كما أن نلك الفثاة لا تعرفه. كانا لا بزالان سعلشیین مما على 
الكنبة» وکل منهما يعائق الآخرء متهكا؛ حين سأفا كلايورن مره 
أخرى “ما اسك؟". وكما في امرة السابقة لم تجبه الفتاة. بل اہنسمت 


1 


دع قد رف 
ی فر متماسكة ولعلها جنواة م 
ززط وغمفمت بكلمات انت 
في نوم میق وغطيط رک 
وتررح ف ب ٠‏ 506 
75 و بيد فترة غير طويلة إن 
قال له مشرہ ٭ 
الاسم بنادبھا الججميع ٠‏ 
كلايوون آسئائہ ”ومن أبن 


"سپا إياه بیتینا؛ء بهذا 


حاءت؟" 

اع ۱ 05 

قال التشرد "ماروا علبها قبل أمبوع 7 ۱ 3 :8 8 
ذلك البوم وهي تغنصب جاعیا كل يوم نقريياء إلى أن جئت انت 
رق اعد نتصبيهاء هذه البنث عقلها خفيف". 

وذلك ما کان. لم يتخيل كلايوون ما یکن أن يقوله أصحابه إن 
علموا أنه نام مع قناة مجنوئة. لكنه بناء على منطقه السليم» أو بداقع 
ممل من رفبة آخری: كان أول ما فمله هو أن أخذ الفتاة إلى الشاط 
ليضل جمهاء وألبها ثيابا أفضل سرقها من حیل الفسيل في بيت 
أمه. وعاشا ممًا في مأواء الورقي: على الكنبة القدیة التی كانا يجلسان 
عابها في بعض الأحيان يستريحان ويأكلان عين الجمل بعد أن يكسرا 
جوزانہ بالصخور؛ أو بنامان عليها ويمارسان الحب؛ بجوار موقد من 
توالب طوب عليه قدر يطبخان فيه طمامهما. لم يعرفا قط ما الذي كان 
من أمر مغتصي إيساء ببینا المنشر دين + برغم أن كلايوون ظل لفترة 
توف من رجومهم للانتقام. ولا باتت إيساء بيتبنا تعيش مع کلابوون 
25 ا قل تل امم علی آنا زوجان یپا لم ينل لخد 
إلى مضابقة ا منوتة, و 


TY 


بدا آن کلایوون نفسه قد نسي السبب الأعبلي لتحولہ إلى منسول 
رو ل بعد ينشد الشقاء كي يلهيه؛ أو يعذب تفمه هی أن سی 
اہ من جراء رفض الامندا الصغيرة ليه بعلما اكتشف أن خير 
وة ليان فتاة هي فنأة أخرى. وم تكن حیانہ بلا طعام مناسب أو 
نام لاتق سبب معائاة له بل إنه في الحقيقة كان میٹھجا بوضعه 
النائم» وند اكتشف مرة أخرى شغف اليب كاملا غير منقوصء؛ إن 
كانت إيساء بتينا تقابل دفء حبه ہدفء مثله» فینسی الائنان وضاعة 
الحبلة ال یعیشانہا. بسكرة ا حب نلك ما كان لأحد أن يرى في إيساء 
نبنا اجون » ول يبال كلايوون بكونه لا يعرف من ماضي الفتاة أي 
شيء» نوعدها قاثلا "يومًا ما سوف اتزوجك ولم يزد ما ببنهما عن 
مداصبة أحدهما للآخر طوال الیوم تقريبًا وطوال اللبلء لا يتوقفان إلا 
نتارل الطعام حين يقرصهما الجوع أو للنوم حين يهِدهما التعب. 
وكات الكنبة مکانہما الأثير للحب» قتعالی منها تأرهاث توثظ الجيران 
ونلهبهم في جنح المبل. حتى دبث الغيرة منهما في قلوب الناس: وإن 
فهموا جما في ما یائل شهر العسل لدي اٹحلثین في ا خب؛ وهي الفترة 
الي لا تدوم إلا لأسابيع. 

وات ليلة في غمار إحدی مطارحاتبما الممتاجة للغرام؛ سحى 
عبان من كومة قمامة ودخل کوخھما وعض طرف إصبع قدم إيساء 
نبا د صادفہ في طريفه. لم تصرح الفتاۃء وهي الغارقة في الجنس إلى أن 
لغ الاثنان خروۃ لم بیلغا مثلها من قبل. وما كان خظھما امسن ذلك أن 
دم امار کلابوونں بعدما قذف» على جنه رمع الفئاة نتأوه وتن. 
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فظن آنہا لا نزال ترغب فيه: لكنه رای ساقها تزرق فآدرك ما بر ۱ 
وكان الوقت قد فاتء فالئعبان الذي عضها كان من الکوبرا السا 
ومانث الفتاة على الكنبة نفهاء عاریةء ولا يزال جسمها اقلق برن 
الحب. 

رای الجيران وقد فاضي بهم الكبل من صراخ کل ليلة في م 
المأساة جزاه وقاقا للملاقة الآغمة بین الاثثينء وما كانوا يرون ليها إلا 
لونا من المريدة. حمل كلايوون جية الفتاة إلى حقار القبور کامتو, 
وطلب مته أن يدقتها كما يليق بالمؤمنين الأتقیاء. ول یرافق الحقار امد 
خلال ذلك إلا کلابوون وقد لی ثبابا لائقة سرقها من أحد البوئ. 
قال ہاکیا "هات حياتها لإسعادي فقط". 

ثم إنه مضي في يوم الحداد السابع فأحرق الکوخ حق سواه 
بالأرض. واوشکت السنة التار أن تسري في الأكواخ الورقية اٹماررۃ 
لولا أن سارع أصحابها برمون عليه مياه انجاري بأسرع ما استطامرا 
حتى أخمدوا النار. وجن جنون كلايوون فصار يرمي خراء الكلاب على 
الناس ویکسر بالحجارة مصابیح أعمدة الشوارع. لم يكن من المكن 
احتواء حزنه. كان يكسر بحجارة ضخمة يملا الواحد منها راحة بد 
واجهاث الخابز المصطفة بطول شارع جالان مبردپکاء فتصرخ م البائعات 
فزعا. سرق من ساعي البريد دراجته وثركه يمري والرسائل تنائر مه في 
الشارع۔ شل اة كلاب الت من يوت أثریاءس ومزف إطارات 
سيارات صادنها مصفونة امام السيتماء وحرق مركرًا أمنبا. اسز 
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زر كل الشرطة قجاء رد قعلها عنبفاء إذ سارعث إلى اعتقاله بدون 
ورڈ منه في اثناء قيامه بتفكيك الجدار الذي يعن حدود الدینة۔ 

اعتفل بدون أن ياي أحد إن كان سیقدُم إل محکمة أم لا. وي 
زنزاته الانفرادية» وجد كلايوون السلام أخيراء ربدا عدوزه القدم 
بعاودہ ویٹرسخ في تفسه۔ ولم بعد يصادف عناء إلا في الليبل: حینما 
ينكلم في نومه ماديا إيساه بیٹینا بصرخات تصم الآذان؛ رتطفی على 
عواء الكلاب البرية ومواء القطط السافدۂ. وشاع بين التاس خير 
الرجل ايوس بسبب فقده لحبييته: ووصل ا بر إلى أمه. كان كلايوون 
نجرا ملذ سبعة شهور حبثما جاءت مينا وأخرجته يكفالة. مضت به 
إل البيت كأنها ام غاضبة عثرت على ابنها يلعب في حظيرة البقر. سألنه 
في غضب ”اليس هناك شيء أهم لديك من حب ابرأة؟” ومضت تممه 
بنفسها برغم أنه كان في ذلك الوقت رجلا ناضجا. 


كان البيت لا یزال على حاله التي تركه علبها عند رحيله. لم 
تزحزح غطعة من أثائه من مکانہا. قرأ الرراباث البوليسية والقصعس 
الغرامية ذات النهابات السعيدة التي سبق أن أرسلتها إليه البنات» راجيا 
بلا جدوى أن يتقف عن نفسه ما فيها. قرأ كذلك الرسائل الغرامية 
الكثبرة التي بعنتها إليها البتات» فلم یزدہ ذلك كله بالطبع إلا ضما علي 
م بدا ركآن كل شيء رجع إلى سیرتہ الأولي» إلى اخزن الأول» 
دانکسار القلب الأول حاول أن يمثر على أصحابه؛ فوجد أن بعضهم 
وع وانجب وغی لنشه تزرا من معادتهم. زار كذلك عددا من 
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منهن أو آربع جرد أن يستشعر دفہء 


2 .تد ثلاث 
مطلقّات؛ وججرب النوم مع ذلك بزيده إلا افتقادا لإيساه بيتينا. 


الحب مر أخرى. فما کان شي* ھن وی 

ون له امه "ارجم إلى اخیاۃ في الشوارع+ عسی ن تعثر على 
حب جدید" 

قال 'وهذا ما سوق أفعله 

و أشباءء كلهاء راجيا إن عاد في يوم من الأيام أن يمدها 
بانتظارہ مرتبة ونظيفة. تناول الكتب التي كانت مبعثرة على سريرء 
والمنضدة وأرضية الغرفة فرتبها في صناديق ورقیة وضعها في ركن غرفته. 
ب ثيابه في دولابه. ور کن جیتارہ القلیم۔ وخرّن جمیع أسطوانائه. بل 
نہ وضع موسى الحلاقة وفرشاة الأسنان في حرج لديه. لم ببق فوق 
المنضدة إلا شيء راحدء ولكنه ما كان لبخزنه في أي مکان: بل لقد 
ٹرکہ لبرتديه: ذلك هو بيريه الرفيق سالم. وقف بنظر إلى نفسه في للرآق. 
كان جه فد نمل بعد سلوات المعاناة. وصار وجهه كلا وفيناء 
بلیدتین. شمرہ كان لا بزال متماوجا وطويلًا. وقف لوقت طویلء بنظر 


إل البيريه ويتساءل إن كان صحیدھا ما قاله لہ الشيوعي» عن العمال 
اروس وأہم جيمًا برندون مثل هه القبعة. 

قال لنفسه "یا لے و 
اما هذا البيريد”. 2010131 
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إذ ذاك ظهرت مينا واقفة في الطرقة» تاظرة إلى ابتها الواقف آمام 
الرآقہ حاولت ان تمن ماذا ہے كلابوون بنطاله المكري, وقيصه 
القطنيء وتلك القبعة. 


"لا تبدو كالمتسولين یا ولد". 


قال كلابوون وهو يلتفت إلى أمه "ماما ابتداء من الیوم قولي لي 
ها رفيق" 


1¥ 


A 


في صباح احد الأيام ء رأى المزدخون على رصيف عحطة عالیموندا 
في الضباب متظرا مذهلا ف يروا له مٹیلا من قبل. أمام مکتب التذاکر: 
نحت شجرۂ اللوزه حيان بتبادلان قبلات ملتهبة غاقلين عن الرّمان 
والکان۔ فلات مفعمة بالحرارة جعلت الذين شهدوا القصة وحكوها 
على مدى التوات التالبات يحلقون إن ما رأوه بأعينهم بين تلك الشفاه 
كان لبا يضطرم. وصارت خراقة. خرافة كلايوون والامندا. خرافة 
يتذكرها الوجال والنساء: سواء بسواہ: في حد. 

شاع با ذلك اللوك اللسفز في الأسابيع الأخيرة السابقة على 
ذهاب كلايوون إلى الماصمة جاکرٹا للاتحاق با حامعة. 

کان ألامندا وكلايوون يتواعدان» ويراهما الجميع ٠‏ ويرون فيهما 
أجل حبيب وحبية على رجه الأرض» ہاستناء أديندا. لکن الامندا 
كانت تضع أصابعها تی أذنيها كلما قالت ها أديندا إنها لیست أكثر من 
فحبة رخيصة يلد ها أن ثفطر لوب الرجال؛ وتدموها أن تکف عن 
ذلك ولو من أجل هذا الرجل فقط. لمل الفتاة كانت لا تزال تذکر 
كيف غرق كلايوون حنی أذنيه في غرام اختها الامندا منذ أن كانت في 
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الثامنة . ولعلها كانت تری من الحار أن تمطم أختها عن عمد با ناد 
گذلك الحب. بل إن آديندا أقمت إا موف تقتل الاميدا أن في 
تسيّبت في اذى لذلك الرجل. كانت تقول إن رقضها الصریح ليه خر 
من القبول به ثم إعماله إهمال القمامة. ول تكن الامندا تبالی باي بن 
تبديدات أشتها الصغیرۃء وبدا واضحا أنها شابة عيدة لا یکن لایر 
أن يمثي عليها تصرفاها 

قالت “اعترني يا صغيرة بأنك تشعرین بالغيرة". 

قالت ادبها "لو كنت لأغار من أحد فهي ماما التي نامت مع 
مثات الرجال". 

”وقي رابك اني لا أقدر أن أنام مع رجل؟". 

قالت أديندا "آنا متاكدة أنك قادرة أن تنامي مع كل رجل في هدم 
المدينة» فأنت رهية مثل ماماء لکن لا يمكن أن تمتحيهم حيمًا ما جب 
من السب" 

خلافا لأختها البيتوتية. كانت ألامندا تقضي آیامھا فی التردد على 
الحفلات بصحبة حبيبها وأصدقائهماء أو في أي مكان بتحمعون له 
للغناء على الجبار. كانوا جوبون البلدة ويترددون على السیلماء ني 
بعض الأحيان لم تكن ترجع إلى البیت قبل أن يتحول الليل إلى الفجر 
وجد حتي في ذلك الوفت المتأخر أختيها مننظرتین في الشياك وقد ارئم 
القلق على وجهبهماء فعضي هي مباشرة إلى فرفتها بدون أن تبن 
بکلمة إلا ما قدندن به من أغنيات غرامية مھا كان شائعا في ذلك الوفن” 


يفا 


لنت ادبندا في ضيق "انت أسوأ من عاهرة. العاهرات على الأقل 
ير جمن إلى ببوتبن بال" 

نقالت لما الامندا من داخل غرقتها "قولیھا يا ست جراوتشي 
ن" ولا نکتمي فی قليك . أم أنوها لك أنا رة اخری؟ أنت 
ونعت ف غرام كلابوون". 

"حش لو كنت أحيه. فلن افوها أبداء لأنثي إن فعلت وف 

لم تكن جرد شائعةء فالشاب كان بالفعل ذا شعیة كبيرة بین 
البدات» ولیس في ذلك البت وحسب يل في شتى أرجاء هاليموندا. 
والحق أنه كان بحظی بتلك الشعیة منذ أن كان ولدا صغيراء حون كان 
الناس بندعشون من قدرانه العقلية إذ كان يستطيع حل مسائل الصف 
السادس رهو لا یزال في الصف الخامس فقرّر الناظر أن يقدمه على 
آقراله. وني الإعدادي كان يفوز في جميع مابقاث الرياضياتء ولأنه 
كان يبيد أيضًا عزف الجبنار والغناء ولأنه كان بادي الوسامةء فقد بدأ 
رج ليلا بصحبة جماعات من البنات الفرماث به. 

ذلك حينما كان بخرج مع أي قناة يريدهاء قبل أن بقع في غرام 
الاندا وهي بعد طفلة في الثامنةء ويتشرد في الشوارع؛ ویقیم علاقة مع 
جنونڈ مھا إيساء بيتينا. في ذلك الوقت صار الجميع يقولون إنه والامندا 
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ثنائي نادر شاب وسيم ذكي وفاة ورئت خاها عن أرفع غاهرات 
الملديئة مقاما. المممبع إلا أدبندا التي كانت تشعر بأن الأمر لا بتقصه ني. 
كي يكون کارلة محققة. حي ذلك الین كانث ألامندا قد عرفت كرا 
من الرجال ونذتہم كلهم واحدا بعد الآخر. كانت سمعتها من 
والجميع يعلمون ذلكِء عن بهم أديتدا. 

فمك الامندا ذلك في كثير من زملاتھا في المدرسة الذين أنارهم 
يجمافاء وبسمتها الآسرة؛ وخطوها الرشیق؛ وأشياء آخری من ذلك 
القبیل: كانت تطبر التوم من أمينهم. ولا كان بعض أولتك الشباب 
يحاولون السعي إليها كانت حيئئذ تبدأ في التغيره والتحول إلى مصفررة 
برية ثب بعیدا كلما هم آحد بالإماك بها. 

وما کان الساعون إليها يتلمون بسهولة؛ بل يغرقوبا نحن 
وابل من الغزل الاحرء ويغدقون عليها الوعود؛ وبمطرونيا بامدایاء 
من زهور ویطاقات ورسائل وشعر وآغنیات. وكانت تقبل ذلك كله 
ومن على الجميع بالزيد من الابتسامات الفویة: والتظرات الفائة: 
والخطى الني نزيدها رشاقة ولیونة: بل ونكاقتهم فوق ذلك بفنات الثاء 
تقول لأحيدهم أنت شاب طيبء أو شاطرء. أو وسيم: أو جبل 
الشمرء قیولك هذا من فرط الإطراء أن يطفو فوق النجوم. 

كان كل منهم یزداد ثقة ویشمر بأنه الأكثر وسامة بين رجال 
الأرض: أو أطيب رجال الأرض قلباء أو أجل رجال الكوكب شعرا: 
فلا بقتدمون بذلك إلا ویتھزون أول فرصة ليقولوا لالامندا أو ييعلواها 


يفنا 


رز ييتونها فيها رغباتهم البدائية: آلامنداء أنا أحبك. وتكون ثلك 
رظ المثلى لتمحطيم الرجل » لزهزحتهء لتمزيقه إرباء والفرصة المثلى 
لاستعراضى ثفوق المرأةء فتغول الامنداء وآنا لا أحبك. 


ومرة قالث الامندا "آنا أحب الرجالء لكي احب اکٹر أن اراھم 
یکون مفطوري القلوب". 

كانت قد لعبت تلك اللعبة مرات كثيرة» ركم كانث تتمتع بها 
بن جولة إلى اخری؛ برغم أن اللعية كانت مکشوفة دائمًا: هي ستكون 
الغائزة وهم الماسرون. وستضحك من لبها إذ يحب طامح ليجل 
عله طامح غيره. 

تخيلوا أنها تفعل ذلك منذ أن بلغت الثالثة مشرة» أي منذ ستين. 
لا احد بكر آنا بالفمل ورلت عن أمها جمالها شبه المثالي وكذلك النظرة 
النافشة من الرجل الياباني الذي ضاجع أنها. عرقت لثمرة الأول أا 
قادرة على أن تانر قلب رجل حینما وقع كلايوون في غرامها ديا 
وهي في الثامنة. مم حدث وهي ي الثالغة عشرة أن ثعارك ولدان على 
لون كيلوتها. أقسم أحدهما إنه رای الامندا ترتدي كيلونا أحر: واصر 
الثاني آنا ترتدي كيلونا أبيض. وتشاجر الولدان قي آخر الفصل؛ 
درب احدھا الآخر فلم بندخل بيتهما أحد؛ بل إن شجارهما كان 
منعا للجميع. إلى أن أدرك المدرس ما كان جري. وما كاد الولدان 
بتومان وينرفان حتى تدخلت الامندا فقالت هما 

آنا لابسة کیلوٹا ایض لكنه آحر ابا لأنني في أيام الطمث". 

سی 


ومنذ تنك اللحظة أدركت أن جماها لیس مجرد سيف يكن إن 
يقعد الرجال: يل عو كذلك أداة لليطرة عليهم. وبا القلق يتاي 
اُمُھا فراحت تحدرها. 

"آلا تعرفين ماذا فمل الرجال في النساء نی آثناء اليرب؟" 

فالت الامندا "اعرف ما حكينه أنت لي٠‏ وسأريك ما یکن أن 
تفعله النساء بالرجال في وقت اللم". 

"ماذا تقصدين پا صخیرتی؟٭” 

"في زمن السلمء إنت أوقفت الرجال صغوقا ليدقعوا لك مز 
النوم معلكء وأنا جملت صبية كثيرين يبكون قلوبہم المكسورة". 

طالا توفت ديوي آیو من طيعة ابجها الكبرى العنيدة؛ وتابعت 
أحواها عير الرجال الذين کانوا يانون إلى سريرها بالنمائم عن علد 
الصیة الذين فقدوا عقوم من جمالها. فكانت ديوي آيو تقول لزباتها 
إن “الشيء الوحيد المطمئن أنها لم تتحول إلى عاهرة؛ فلو حدث ذلك 
ريما ما كنت لنكون هنا في سريري الآن". 

نلك كانت الامتدال التي جحت حى في غزو كلايوون مود 
البنات في هاليمونداء والشيء الوحبد الذي كان يجمله غتلفا من 
خزت قلوبهم هو أنها في نباية اللعبة لم تلق به عرض الحائط: إذ تين أا 
وٹ ي راه جي الأخر: كانت ممة الولد قد بلغت الامنداء ا 


عن بات الجيران الکبیرات دائمات التهامس عنہ؛ عن أكثر رجال 
مال وسامة. 

وسرت شائمات لا أساس لها تقول إنه ليس ابن هيا الأرملة 
رزوجھا الشبوعي الراحل الذي أعدمه اليابانبون بعدما فشلث ثورة 
او عن في مادبون» وبعدما ضجر كثير من الئاس من کل ما له صلة 
بالشيوهية. اخدلقت فتاة قصۂ عن عور الزوجين مليه: ملفوفا في 
بطبخة كبيرة وجداها على ضفة النهرء وعن كونه ابن حورية أشققت 
ول -حظهما العائر فعهدت إلبهما بابنها ليف منهما إل حينٍ 
عطبتهما الأبدية. وقالت فتاة آخری إنه خرج طقلا من قرس فرح » 
رقالت أخری إنه عثر عليه بداخل زهرة هائلة على شكل قمع ؛ برغم 
أن جميع هؤلاء القتبات في حقیفة الأمر لم يكن موجوداث في الدنیا هد 
بلاد كلابوون. 

نلك قصص لم ننشرها الفتیات الفرمات سرا ب٭+ 
الكبار انفسهم يقسمون إن بريق التجوم ساعة مولده فاق قليلا بريفها 
فوق المدينة من قبل ذلك ومن بعدہ: كان العام کان في انتظار مبلاد نبي 
جليد» وإن المولنديين الذين كانوا مجومون حول هاليموندا اروا 
ذلك نذیر شؤم۔ 

وسواء کان ذلك كله صحیحا آم غير صحیح ' 
أسيرة لئرجل من اعترف لها خخلصا جيه وهي ابن لاني ستين» وظلت 
على حيها له طوال سنين بعد ذلك رويت تھا القتصعص ٠‏ دعق 


بل لفد کان 


رقعت الامندا 


Ye 


بعدما قيل عن اختفاته. فطوال الوقت الذي قضاء شریدا وم يدر أو 
ال ما جرى له شيناء ظلت البنات يتكلمن مته ويفتقدنه حت الور 
کت بی متاو ای موی ا ا 
وأخذوہ ل موضع ما فتلوہ هناك. وغیرھن اعتقدن أنه اختفى ماز 
عرف أن حیانہ في خطر. ومهما تكن القصةء أصبح کلایوون ہیں 
آسطوريا لدی نات کثبرات؛ يكاد يضاهي بطولة شودانئشو في الد 


كانت الامندة في الخامة عشثرة حينما عاود كلابوون الظہور 
لخا وقد بلخ الرابعة والعشرین: وصار يطلق على نفسه الرفيق 
كلابوون. رجع من حياة التشرد وأصبح خياطا يعمل يجوار أ ني 
يتهماء ولكنه عمل غير ذي ممق اذ ل يشترك مع امه في الدخل 
الذي كانت محفقه هي دائماء فلم يزدد إلا قليلا بسبب البنات 
الإضانيات اللاي حاولن أن بلفتن نظرہ إذ يطلبن منه حياكة فساتين 
جدیدة فن. دمرعان ما ترك مهتته الثافهة 


اب فكانت مهمته الأسامية نها 
تقصر ملل 17 اترم اک ين پا در برل م 
5 المناہۓ وتقلیبِ القس. دن أوقات آخری كان يشارك في ندر 
a‏ خطی وتغليفه. ونقله» والقيام بأي شيء 2 

پا هنھ. کل اوت کے ےی ر من 


الديوعي الني كان واحدً؟ من الأحرّاب الثلالة الكييرة في انتخابات 
بيدينة قبل أربعة أموام زوكان بیدر أنه قد يصبح حزب الأغلبية لولا ما 
برض له اهل عالیموتدا من أذى في أثتاء الثورة)؛ فكان أصغر عضو 
یکن لأحد أن يصادفه تی مقر الحزب الكائن عند منعطف شارع جالان 
يلندا. 


كان الحزب الشیوعی يستقل سمعته في غواية البئاث ليصبحن 
ضمن كوادره بمدما بات واضحا أن القاعة نغص أمام الرفيق كلايوون 
ينات بصرخن في عستيريا كلما وضموه على الخصة لبخطب في 
اللماءات العامة. كان الرفيق كلابوون وسيما بحق؛ وأهم من ذلك أنه 
خطيب بالفطرة. ذهبت الامندا لتراه ذات مرة قي احتفال عيد العمال 
وقد أثارئها هستبريا صدیقاتہا۔ وكان رأي كثير من الناس أنه إذا حصل 
الحزب الشيوعي على الأغلية فی مديتهم فسوف يكون ذلك بفضل 
الرفبق كلابوون. 
حینما مالت الامندا إلى غزو أوضم رجال ا دينة: كانت بالفعل 
فد اشتھرت بوصفها الفتاة الي خييث رجاء ثلائة وعشرین رجلا وقموا 
في غرامهاء في حين كان کلایوون قد اشتهر بالنتى عشرة فتاة نالمن في 
رة زمنية قصيرة غير اللاتي أهملهن. كانت مسابقة إذن بين أشرس 
القاتلينء وا يكن عمال المزرعة فقط هم الذين بتظرون نتيجة اک 
بل وجميع أعضاء الحزب الشبوعي؛ بل كانت قلوب آهل الدینة كلها 
فق في قرفب وتساؤل عما سيكون من أمر الفق والفتاة. بل إن البعض 


YY 


آجروا مراهنات عمن سیکسر منهما فلب الآخرء وتاب الشباب 
والشابات قبل الأران لاتكار القلوب. 

عندما أمرث الدرمة الطلية پیدہ التدريب العملي+ أقنعت الامبنا 
بعض مديقاها بان بلنحقن بمزرعة كبويو ا لإتاج عبش 
الغراب. وهكذا التقى الائنان في مزرعة لإنتاج عيش الغراب؛ في 
الحمظيرة الدافثةء وسط الأغطية البلاستيكية. كانت الامندا تذھب إل 
الحظيرة بدعوى المساهدة في حصاد عيش الغراب كل صباح» فلت 
هتاك بالرجل۔ ونغويه بابنامتها أو تہیٔجہ بقتحها أزرار فستاما 
العلوية. وكان الرجل يشاهدها من المسترى الرابع قي الحظيرة بينما هي 
OEE‏ وٹ فيلاقيها 
الشاب ببدوء حازمء وإعجاب مكشوف بروعتھا کاتھا لا يبان بأنه قبل 
بضع سنوات فقط ققد عقله نامًا آمام ذلك الال ا مارح۔ 

خلال تلك الأسابيع کانا يلتفيان کل يوم. فیدعرکان في تقليب 
القشنء ويتجادلان في ضبط درجة الحرارةء ويتنازعان في الحجم الذي 
يجب أن بكون عليه الفطر قبل حصادہ: ویتشاجران حول ما إذا كان 
ينبغي أن تخر الخميرة فوق الفش. 

واقفا هناك يواجهها وسط عیدان البامبو النائتة من رنوف الفطر 
قال كلابوون آخیرا "أنت جیلة يا آنةء لكك ناک رترك 
الامندا ذاهبا إلى بقیة العمال الذين كانوا يستريمون من عمل اليوم. 


TYA 


عیط: هكلك حدلت الامندا نفمھا۔ ما كان يبي أن يتركها 
الرجل وینعد بتلك الطریقةء كان ينبغي أن يقويها بمزهد من ا حماسء 
وبعي إليهاء قبل أن تلفي هي به عرض الحائط كمادصا. وقفت ألامئدا 
لدي باب الحظيرة تنظر إليه وهو بستریح بین أصدقائهء جالا على 
حافة الحقل » موزھا السجائر ومشعلا إياها. والجميع ينفثون الدخان في 
المواء ويتكلمون ویضحکون. 

ساهتها فقدث السيطرة على الوضع؛ وللمرة الأول وجدت أن 
أرق اخب قد حمل ببا هي؛ فصارت كل ليلة تعظر يميم الماح 
لترجع إلى مزرعة الغطر ونكون مع الرجل الذي ل تعد تمرف إن كانت 
ی الب لا تزال نستعر فيه آم خبت. ولا بدات ثدرك آہا وقعت في 
حبه حقاء ارتاعت آہا غزيت ومفت تحاول قتل ثلك ا شاعر بالتفكير 
في أنمجم البل التي تجعل الرجل يركع أمام قدميها. وحینتذ: وسواہ 
أكانت محفل به أم لا تحفل بهء فإتها ملقیة به عرض الحائط. انتقاما منه 
أن أوفعها في غرامه. ولكنهما كلما كانا بلتقبان» كان الرجل يتقبل نعمة 
حضورها الجميل تی الحظيرة بدون أن ذل أي جهد إضانی؛ کانا يكفيه 
ابتهاجا أن تكون برفقته. 

ازدادت الامندا غرقا في مشاعر الحب حتى فقدت السيطرة» 
وأذعلها اكتشافها هذا الرجل الاستثنائي الذي بنظر إليها في إعجاب؛ 
ويتمعن في كل انحناءة من انحناءات جسمهاء ومع ذلك لا يغفل ولو 
لوهلة عن عملہ في نثر الخميرة. دات الامندا تحلم أن يغويها؛ ویرسل 
إلبها الزهور والرسائل الغرامية. كانت تربد أن تراہ وهو يفعل كل 


امن 


الأشياء المخجلة التي كان يفعلها لها وهي في الثامنة؛ حی استسلمئ 
أخيرًا ی آہا واقعة فعلًا في غرامه» ولم تعد شمر بالحاجة إلى ممازرز 
قلبها. ولكن ذلك الرجل ل يعر موقفہ من الامندا مثقال فرة؛ برقم 
آپا بانث تجاهر بإمجابا به إذ تطلب منه توصيلها إلى مكان ما بصرن 
مشاکس أو تفالی ني الاقتراب مته وهو يعملء إلى أن خشيت أن تعثر 
أمامه؛ تأقنعت نفها پأن حبها ذلك حب من طرف واحيدء وقورت أن 
قتسلم وتعترف بالطزيمة. 

ثالت لنفسها: لیکنء سأكف عن عماولة لفت نظرك. وما کارت 
تسنسلم؛ وتكف عن يها أن يكون هذا الرجل من نصيها؛ حي 
فوجنت بالأرض تند عن كلايوون وعو بقطف زهرة ويقدمها لها. 
وعاد حب ألامندا على القور إلى الحعوح۔ 

قال الرجل "مدهب صباح يوم الأحد إلى الشاطئء إذا أحبيث 
أن تأت معناء فسأكون في انتظارك وراء الحظيرة". 

وم بتظر حتی أن يسمع ردهاء بل اجه إلى جماعة العمال يدخن 
سهم ميجارة. ورجمت الامندا إلى البت فوضعت الزهرة في کاس 
على المنضدة » وتركتها ل مکانہا لأیام: حي بعدعا ذبلت الزهرة 
ونعفنت. 

رفي صباح ذلك الأحد لم تكن تعرف أتفرج معہ آم لا. حر 
استعرت في قلبهاء فترجسیة الفازية بداشلها تقول ها عليك بشيء عن 
القسوة» والمز الآخر منهاء الجزء امحترق بنار اليب يأمرها بالفعاب 


ا 


زإن لإ تفعل فينقضي اليوم بدون أن تری الرجل على الإطلاق. مضت 
ماقلها في تراخ إلى ايقل القاتم وراه الحظبرةء وهنالك رأت الرجل 
يفخ إطار دراجة. اقتریث وسالته أين الباقون. 

رذ كلابوون بدون أن يلتفت إليها "ليس إلا نحن الالنين فقط". 

فالث ألامندا “لن أذعب إذا لم بکن خبرنا ذاهها" , 

"لو أن هذا رأبك فأنا ذاهب وحدي”. 

تالت الامندا في نفسهاء اللمنة. وما كاد كلابورن بتهي من نفخ 
العجلة حتى كانت هي جالسة على مقعدها الخلفي. كاتا أجلتها 
هناك يدا الشيطان. لم يقل الرفيق كلايوون أي شيه» بل ركب وشیا 
مسا إل الشاطئ۔ 

ونكشف ذلك الیوم لألامندا عن يوم شدید الجمال. ذكرها الرجل 
بكل ذكريات طفولئها السعيدة. جلسا في البداية مثل طفلين على الرمل 
بينيان معابد عالية بقدر ما يستطيعان. فلما هدم الموج ثلك العابد نابقا 
أيهما يسك الهندباءة الطافية في المواء تدفمها الرباحء ٹم مضيا بجمعان 
الملازین البحرية. وتباريا مباراة صغيرة أیھما أكثر جما للحلازين؛ ثم 
تمجرا من ذلك كله فألقيا نفيهما في الماء يسبحان في ابنهاج. متلفية 
على الرمل المبلول وماء اغيط من حوفاء ناظرة إلى السماء إذ تستحيل 
ادنية؛ منت الامندا لو أن اليوم لا یجھيء وآن يبقى ذلك الفسق أبداء 
قى بصحية أجمل رجال الدنيا. 


A41 


یناك دعادا لرقیق کلایوون إلى أن تصعد إلى مركب كان راسي 
في الرمل. قال "لا بأس. هذا قارب آحد الأصدتاء" + مضلا عن أن 
بوسعه أن يقود مركا في أي عاصفة مهما تكن شراستها. في بطن 
القارب كانت رماح صيد وأسماك صغيرة تصلح طممًا. قال الرفيق 
كلابوون "واضح أننا جاهزان للصيد”. وانطلقا في اخیط الشاسم في ذلك 
الاحد البهج بدون أن تمرف الامندا أنهما لن یرجعا قبل حلول اللبل. 
انعد الرفيق کلایوون بالقارب هن الشاطئ حتی لم بعد بوسمهما أن يريا 


ارضاء وصار اخیط من حوظما دائرة ثامة الاستدارة. حعينها تاك 


الامندا ف خوف "أبن نمن الآن؟” 


قال كلايورن 'حٹما اختطز نتاج 
ف رجل فتاة يحبها مند سنین كثيرة 


8 ۶۳2-0 كلايوون ني عدوء على أرضية 
کور الوقت بدا دادس اغلقة في السماء الزرقاء. 


الامندا 
0 الي r‏ تكن تأئف الو اجد 
لن انا لكل ملوپ وو 28 


يبق ملتصقا بيجسمه من القماش أي شيء. بات الرفيق كلابوون عاريا 
ام المري: 

"ما هذا الذي تفعله أيها الرجل الفبي؟” 

"تعرفين تمامًا ما الذي أفعل". 

وعاد ناستلقي حیثما كان من قبل» وقضيبه مرتخ لا أثر فيه 
لنہوۃ؛ فحارت في أمره الامندا. عضت بضع دقائق وهي تفکر؛ م 
رات أنه رما يكون علبھا أن تخلع بايا هي الأخرى وتنشرها على 
مطح اركب عظلما فمل هو. ستخلع ثيابباء فإن آئقد ذلك الرجل 
سبطرئہ وجح بشهوته فهاجمهاء فليكن ما يككون. 

مال کلابوون كأنما يقرأ أفكارها "لن نْب لك في أي أذي. هذا 
اختطاف وحسب". 

خلمت الفتاة ثيابها أخيرًا. وجلت عدیرة ظهرها للرفیق 
كلابورن؛ معائقة ركبتيهاء وق هنان السماء: رعا كان الرب والملائكة 
يضحكون منهما: رجل وامرأة قبيان» عاريان لكنهما مكتفيان بالجلوس 
في صمت بعيدين أقصى البعد عن احدھا الآخر. وظلا على حاهما 
ذلك حنى قربت الشمس» وإذ ذاك شمر الاثنان بالبوح. مضى الرفيق 
كلابرون بصطاد الك: فظفر یعض السمك الطائر» وتحنم أن 
باكلاء نيا فلم تكن لديهما نار. وكان الرفيق كلايوون فد اهتاد ذلك 
بسب مراقتة لصبادي السمك؛ فلم تعفه نقهء أما آلامندا فرفضت» 


۸۳ 


وفضلت الموع. ولا حل الثيلء وغلبها المبوع. اكلت هي الآخر 
السمك اتی حشت به قمها حشوا۔ 

قال الرفيق كلايوون "لن تشمري بطعمه إلا وهو في فمك پر 
ذلك ينزل إلى بطنك: فیکون شعورك عاديًا". 

بحدة ردث الامندا "مانا كما ستبقى معي ما دمت عتطفًا إباي, 
وعندما نرجع ترجع أنث أيضًا ذلك الرجل البائس الذي كته دايا 

”قد لا نرجع اصنًا”. 

واصلت الامندا استدراجه "وعدا الد بؤسًاء. فأنتب حى لا تجر 
من الشجاعة ما يكفيك لتنالني في مکان آمن كهذا لا شاهد فيه ملك 
وأا فيه عارية أماملد*۔ 

اكتفى الرفيق کلایوون بالضحك: وعاود أكل امك النئ. وغ 
تطق الامندا استفزازه + فاجترأت أخيرًا وتتاولت قطعة سبك وقررت أن 
تحاول مرة أخرى. قاومت تقزڑھاء ومضفت ما في فمها بأقل فار 
تمكن ٠.‏ وسارعت تبلمه: وداومت على ذلك. 

واستمرّت تلك الدراما لأسبوعين وها في عرض البحرء لا نال“ 
غما. لم يصادنا قط أي صياد. إذ مضى كلايوون بالقارب إلى نقطة شاب 
الممق لا يقربها الصبادون لأجم لا يكادون يدون فيها سكنا. دام ا 
صحوا طوال الوقت» بدون أي نذير بعاصفق ولكن بعض الما“ 
طرات داخل القارب. إذ ألفت الامندا أغيرًا اكل السك لبن إل 


۲۸٤ 


وشاركته الصید في الوم الثاني. وفي الیوم الثالك غاص الائنان في اخیط 
نّا ومضيا بعومان حول القارب؛ بتساجمان ویضحگان۔ ربعدها خلعا 
پايا ونشراها لنجف على مطح الرکب جالسین كل في طرف من 
الرکب؛ وصدقونيء ل مارا الجنس . لکن الوفيق كلايوون بائلیل كان 
بمبي الفتاة من الریج الباردة فيغطيها بمسيهد. ویبنامان مما في سلام۔ ودا 
کل منهما بعتاد تلك الحياة الغريبة» بل ويستمنع بهاء لکن کلابوون قرر 
نی اليوم الرابع عشر أن يجدف إلى الساحل. 

وسالته الامندا "كاذا نرجع؟ يمكننا أن تبقی هنا سعيدين*. 

“ل يكن في نت اختطافك لا بغي من حباتينا". 

وینما يجدف. كان الرفیق كلايوون جالسا بجوار القناة: ران بقي 
کلامما اما قفي رأس کل منهما ما يفكر فيه. وإن بقي يدور ويدور 
في رأسيهما فلا بمحان له بالفروج طوال الرحلة إلى الاحل. إلى أن 
رسوا أخيرًا على الشاطى ففاجاً الرفيق کلایوون الفتاة بصوئه الناعم: 
"معي يا أنسةء أنا مهتم بك؛ فلو أنك لست مهتبة بي فلا 


باس" 

حدثت الامندا نفسها؛ يا إلهي. هذا رجل لا يكف عن إدهاشي . 
ما من سبيل إلى التنيق بشيء يفعله. ولا حتی كتاب القدر بقادر علي 
النبڑ بأفعاله. لم تقل ياء وإن تاق فلبها إلى أن تقول تمم؛ احبك 
لما تحني 


۲۸٢۰ 


ينا صامتین على الدراجة طوال الطريق إلى البيت. فرت الام 
میں ۳ و 

, الرجل پانفطار قليد لأا لم تعطه جوائا؛ وفر كلايوون ممن 
صمت جل ؛ ل 
الامندا نجل البنت الصغير 
الامندا من فرط خوٹھا لو نطمثنه وتقول له إن فلبه لا يجب أن يغطر 
وإنبا تبه فلمًا وصلا إلى البيث همت أن تتكلم ؛ وقبل أن تخرج کل 
من ذمها» قاطمها كلايوون فائلا: 


"لا ترذي الآن با أنسة. فكري أولا". 


۾ وٹرڈُدھا أن تستجيب لحب رجل. رن 


مر أسبوع الایام السعيدة ذلك. رجعا يعملان معًا بلا جدال حول 
أي شيءء فقط كلام في ما بسر كليهما. وحيثما كان کلایوون بذعب؛ 
تتبعه الامنداه والمكس يالمكس. حتى بدأ من پرونہما من الناس 
بفترضون ہما صارا حبييون. 

ل بقنصر الكلام عن علاقتھما على مزرعة عيش الغراب فقط: بل 
وبين مزارعي الأرز وجامعي الذرةء ثم بدا الكلام ّل عر جدران 
المدينة » ول يرق ما أن يكونا موضوعا للتميمة ؛ خاصة وأہما م يعترنا 
ريا بوجود علاقة: قالت الامندا آخيرا للرفيق کلایوون "آلا نمطم أنفي 
احبك؟” فقال ها كلايوون على الفور ويطمأنينة تامة "أعلمء وا جا 
يعلمون", دكان ذلك كافيا لوضع حد گا اشتهرا به» فلم بعد الرفف 
گلایوون زیر نساہ؛ و تعد الامندا سافكة لدماء الرجال. 

شی ما يينهما لنجو عام إلى أن حصل الرقيق كلايوون على 
من من الحزب لملرجوع إلى ا امیت ولكي يفعل ذلك کیان ززاما علب 


AT 


إن بنعب إلى جاكرئا. فكان الانفصال اليما إل حد أن توسلت إليه 
الامندا: 
”ضاجعنی قبل آن تسافر". 
53 
“ول لا؟ فت مم کل بئات هاليموندا تقريبًا ولا تضاجع حبييتك". 
'لاء انت غبرهن". 


ما كان الرفیق كلايوون ليحيد عن رأيه؛ تقد كان مصيرًا آلا مس 
الفثاة. وقال لمجا كما يليق بمؤمن ورم "ليس قبل أن نتزوج". وطوال 
الأسبوع السابق على رحبله ل بطق أي منهما الاقتراق عن الآمخرء منذ 
الماح وحتى اللبل. ثم حان اليوم الموعود. فاصطحيت آلامندا كلايوون 
إلى غطة القطارات. ولا تأهب القطار وأطلق صافرتہ: لم تقو ألامندا 
على منع نفسها من تقبیل الرجل. وما كانا من قبل قد تبادلا قبلةء 
فمضیا يقبّلان أحدها الآخر فبلات ملتھبة ويتعائقان مت شجرة اللوز. 
وصحيمٌ ما رواه الناس عنھماء كان بين شفاههما لهب. كانت قبلات 
فراق ثبت أنه عذاب لا احتمال له. 

بدأ القطار بتحرك ركلاهما لا یقوی على انتزاع شفتبه من بین 
فقي الآخر والناس ينظرون إلبهما وقد تحجمدوا يمًا كالتمائيل. 


فال کلایوون ”مس منوات ونلتقي هنا تحت شجرة اللوز". 


YAY 


ثم اه جرى روثب في القطار الذي كان قد بدأ حر ورد 

الامندا بتلويح يديها ودموع عينيهاء وهي واقفة لم تبرح مکاہا بل أن 
اعتفت آخر عربات القطار عن الأنظار. 
ساب 


والآن إلى اللبة الثانيةء مع أشهر رجل في هاليموندا وقد باك 
الفرم والضصية» رتبس النطقة المسكرية الذي كان في يوم من الأيام 
شيطان الثورة على البابانين: شودانتشو. مثل صياد مك هرم نقع ین 
يديه ممکة مرلین ضخمة في يوم صاف في البحر؛ اضطربت مشاعر الف 
أند الاضطراب لاحتمال أن تكون أوقعت رجلا عظيما كذلك 
الرجل» لعله أمظم رجل في حیاعباء وستتذكر کل أبامها تي الفزو 
خطوة بعد خطوةء رجوعا حتى هحمة حلبة مصارعة الختازير. كانت 
تعرف أن جماها أسر الرجل في ليلة المصارعة تلك فلم يكن عليها إلا 
أن نشد الشص فقط فتلقاه مستویا داني القطاف. 

گان عام قد مضى منڈ توئفت ألامندا عن كوا الشيطانة الصغرا 
المغوية حطمة قلوب الشباب» مثلما كف كلايوون عيونه الزائغة. لقا 
اپ أحدهما الآخرء ويومًا بعد يوم كان حبهما بنفرس فبهما أعمن 
فأصمق إلى أن تعاهدا على الا ينون أحدهرا الآخر. لکن كلابوون ندب 
إلى العاصمۃ ليدأ الدراسة في الجامعة وبدات الامندا تضحر. م نكن 
لبها نی لبان حبيها؛ ققد كان حبها لا يال ماني ایال ععطأ 
گالیط؛ كل ما كانت تریدہ هو القلیل من اللھو الذي سبق أن اغات" 
کی سی کید رع لا یں ہی 


۲۸۸ 


رل تدرك آنہا في ذلك الوقت كانت إزاء رجل هو في حد ذاته 
ویفردہ طبقة؛ رجل ظل هاربا من الجيش الياباني طوال شهور عقب 
يورن في أثثاء حرب؛ رجل قاد آلاف القوات في ععركة ضد افولندین؛ 
رجل نال في زمن العدوان العسكري خييرة في كثير من افجمات؛ رجل 
كان لغثرة قصيرة القائد الأعلى وثلقى من الأرسمة ما لم يتلق مثله 
عكري رهه رجل عهد إله بقيادة مديئة نھد هلات قريب 
ضخمة بمنتهى السرية. وعاجلا أم آجلاء ستعلم الامندا أي رجل هذاء 
رلكن حتى مين أوان التدم + سنظل غاقلة عن أن شودائئشو ليس 
بالفرية الي بمكن التلاعب پیا 

ومثلما توقعت الامتداء لم تمض أبام قلبلة على لقائهما في حفل 
أوركسترا مبلابو. حنى ظهر شودانتشو في بيتها. جام وحده. يسوق 
ہتفہ سيارته الجيب» واستقبلته والدتها بالترحاب» خبدا أله بطفل 
یسیل مماطه في أول موعد غرامی في حياته. انېمکا نی حوار حول شؤون 
المدينةء لکن الامندا كانث تعلم علم اليقين أنه ل بب مطلقًا من اجل 
ذلك؛ فقد جاء ومعه باقة زھور أعطاها لألامندا ناخذعا إلى فرنھا 
ورمتها من الشباك إلى كومة قمامة في الفناء الخلفي قبل أن ترجع إلى 
أمها وشودانتشو راءعة على وجهها ابنسامة آسرة. 

واستمر ذلك طوال أبام» يأني شودانتشو إلى البيث بباقة زهور 
ترم على الفور إلى کومة القمامة ولا بعلم .مصيرها. ولم بقتصر الآمر 
على الزهور. فقد جاء في البوم الثالك بدب بائدا لعبة طليه خصیصا 


TAA 


من المبن» ثم جاء عزھریة خزفيةء وني الیوم التالي جاه مجموعة من 
7 جميلات البوب الأمربكية قرت الامندا ألا ثرميها. 
بقدرتہا على إظهار غباء الرجال وحقھم۔ لت ريلد التسجيلات 
وترقص عليها وحيدة في غرفتهاء متخيلة نفسها ترقص مع حبيها. 
أسرتها فكرة الرقص مع كلايوون على التسجبلات الموسيقية التي جاء 
ا شودائنشو. كانت نضحك من حاقة بطل المدينة؛ لكنها ني ونت 
لاحق من تلك الليلة حلمت أن كلايوون عرف كل شيء وقضب 
غضبا عارما وأراد أن بقنلھاء فاستيقظت مقطوعة الأنفاس تحت غطاء 
غارق في عرقها البارد. لعنت ذلك الكابوس وطمأنت نفسها بأنها م تحن 
حبييهاء لأن حبها له لم يتغير مثقال ذرة. 

في اليوم التالي جاءتها رسالة عن حبيبها. وتوئرت بعض الديء 
وهي لا تدري إن كانت للرسالة علاقة بکابوسھا. دخلت فغرتھا 
واستلفت على السریر وهي لا تبرق على فضّھاء خوفا من أن يتحقن 
حلمها الكابوسي؛ ثم شعرت بأنها لا بد أن تعرف فحوی الرسالة. 

دتبين أنه ما من إساس مطلقًا نتخرّفاتهاء فلم يكن في الرسالة 
شکوكد من أي نوع قال كلايوون إنه دآ الدراسةء وإن درامته ليست 
ہیں ہیں يتصورء وإن كل أموره تیر على ما يرام 
گات لاا تن بن ما من شيء يصعب عل یبا ان ا ل 
مر بالفخر أن لها حبیبا پہذہ البراعة. وحین أشيرها كلابوون '“ 


۹ 


اسبح مصورا فوتغرافیا جوالا وأنه يعمل بعض الوقت في مفلة, 
ساٹ دموعها على خدیھا وهمت بان المستقبل سيكون أفضل لہ 
وها. قبلت الرسالة وعي لا ثزال تبکی: قبل أن يقلبها النوم والرسالة 
لمبقة بخدھا۔ 

ولا اسنیقظت بعد ساعتين» بعد حلم جمبل رات فيه آنا زفي إلى 
حبيهاء أدركت أنها ل تكمل بعد قراءة الرسالة حتی نبابتها. كانت بين 
صفحات الرسالة صورة حبیبھاء ونعلیق منه أنه القطها لنقه. 
ويطلب متها السماح إن بدا وجهه ملتوياء أو باعٹا على السخرية. 

ضحكت الامندا لما رات الصورة وقبلتها في وله غاي قيلات 
وثلاثا على البیعقہ وضمتها إلى صدرهاء ثم وضتتها جانا وضت 
تكمل الرسالة قلم تصادف فيها الكثير من الإثارة؛ إذ مضی كلايوون 
ينكلم عن شؤون حزبية: وم يكن لألامندا اعتمام ,مثل ذلك الكلام 
فرّها أن كلايوون ل يزد في كلامه ذلك عن فقرة واحدة قبل أن ينهي 
رسالته طالبا منها صورة لها. ابتسمث الامندا من جدید؛ وقالت بصوت 
غال كما لو كان واقفا أمامها: "سأبعث لك يا أجمل رجال العام صورة 
أجل بنات المائم"۔ 

في عصر ذلك اليوم تبت الامندا وتأهبت ات و 
حبن صادفت شوداتشى بثرثر مع أمها نی الغرفة سا کر 
اسرعان ما برزت في رأسها غريزة سفكها ماد ا ل يي 
E‏ : 50 ت شودانتشو؛ وقد 
لشودانتشو ابتسامة عذبة. وعلى الفور تحشرج صو 

۹۹ 


۱ ا أ 1 
زيڪها يلك ما هي له ھو؛ فردد في مت عمق تسابیح الشكر 


غلن أن ا لن معطم 
للك نوات وحبنها قالت الامتدا إنها لن تستطیع مشاركيهم 
جلستهم وحديثهم لأا ذاهبة إلى المصوران. 


رات الفناة شودائنشو بهوي في خیة (وقد أدرك أن زيتها نلك 
للمصوراي لا لهم لکت سرعان ما سيطر على الموقف وعرض أن يقلها 
إلى عناك. لم تفكر الامندا في ذلكء ولكن ما الضير في أن يقلها إلى 
الصوراتي» أو في أن تغل طيبة مغفل بائس لتحصل على صورة 
ترسلها إلى حبييها؟ امت من جديد واختلست نظرة إلى أمها الي بدا 
عليها الاستیاء من سوه سلوك اینتھا. 

هكذا اصطحب شوٹائشو آلامندا إلى استديو المصوراتي القائم 
تفريًا منذ العصر الاستعماري. فكان في البداية ملكا لجاسوس باباي» 
لكته الآن ملك زوجين من الصين. جلس في غرقة الانتظار مواجها 
نافذة المرض. وطلب من زوجة المصوراتي أن تطبع تسختين من کل 
صورة بدون آن ‏ خبر الفتاة التي جاءت معه. فأومأت وجة للصوران في 

بہتما دخلث الامندا مع المصوراتي إلى الاستديو. التقاث فا أول 
الأمر صورة وهي تقف في دلال أمام لوحة عليها صورة بحبرة تعوم نها 
بلاشون دمن وراٹھا جبال زرقء ثم وهي جالسة على صخرة صناعبة؛ 
۴ دعن دداٹھا نہر عليه جسر مشاة وبضع أشجار: ثم على خلقية مشهة 
شتائي غریب من الصين. التقط لها الصوران مشر لقطات: فلما فع 


1۹۲ 


اندنع تبن أن شودائئشو دفع الٹمن كاملا. أثارها أن يدقع الرجل ممن 
صورها لحبيهاء في حبن رأي شودائنشو في قبوها هذه الهدبة منه بشير 

جاء شودائنشو بتفه بالصور بعد أريعة أيام مدھیا أنه كان 
بالصدفة مارا أمام الاستديو. قلت الامندا الصور بعادۃ وسرعان ما 
اخنلت جا في غرتتهاء وعضت تشاهدعا واحدة واحدة في استمتاع. 
اختارت أحب أربع من بيتهاء وبدأت تكتب رسالة إلى حبییھاء تمكي 
له نيها كل شيء عن شوداتتشو وحماقته؛ وتعترف له بصراحة بأنه مهتم 
ہا. طمأنت حبيبها إلى أنبا لست مهتمة بالرجل على الإطلاي؛ وأن 
مشاعرھا لم تزل على حافاء وآن حبها كله له هو؛ وله وحده؛ وأنها لا 
تعتزم بأي حال أن تخونه. وهي إن كانت ذكرت ذلك الرجل في رسالة 
إلهء فليس ذلك لتثير غيرته بل لین هأنه ليس بينهما أسرار. كانك 
الامندا على يقبن من ثقة كلابوون فيها فلم تر بآسا في أن تمكي له عن 
شودائشو۔ نثرت بعض البودرة على الرسالة ليشم حبیھا الرائحة التي 
ألف أن يشمها في جمهاء بل ووضعت على شفتيها مسحة رقبقة من 
طلاء الشفاه وطبعتهما في نباية الرسالة بجوار توقيعهاء رمز قبلة شوق 
من بعيد. وضعث الرمالة والصور في مظروف واينسمت رهي تتخيله 
بتلقاها في غضون أبام قليلة. 

في تلك الألناء كان شودائنشو قد رجع إلى ببته اجاور للمقر 
المسكري واستلقی وبين يديه صور الامنداء يلقي عليها تظرة لزجة 


ولا 


کانہا تنفد من سطع الورق. وضع الصور مغلوبة واح بعد الأخرو 
على صدره العاري, ٹم شبك بديه حت رأسه. 

ومضى يفكر في جمال الفتاة. وفي جسمهاء ی 
في رغبة اتتفجر وثفاد صبر لا يحتمل. 4 
الصور؛ تتحسس أوراقها كأنا جسد الفتاۃء وتتبع بالاصاع منحیان 
جمها. فاشتدت عليه الشهوة. وغامث عيناه من الشوق كأنه كلب ني 
الجر ومضت شفناه عبمهمان باسم الفتاة. وم عليه نصف ساعة في مذا 
العناء إلى أن بدات الصور التي ناھا بالتآمر مع زوجة المصوراني سخ 
من اثر أصابعه الرطبةء فقام أخيرًا ووضعها جميمًا في درجء وارندی زه 
ايء وخرج من غرف بانجاه الجندي المناوب في "قفص القرد" الاير 
لدل قائد منطقة هالبموندا العمكرية. 

قال المنديی ”صباح الخير يا شودانتشو". 

"أبن توجد الماھرات في هن المدينة؟" 


جد تفه ای 
متدت يلاه ٠ن‏ جديد لل 


ضحك المريف وفاك إن في عالیموندا عاهرات کیرات رلكن 
بیٹھن جیا واحدة متازق ورل على ماخور ماما كالونج. "مكن أن 
اصطحبك إلى متاك اللیلۂ إن شسدس". 

اكتفى شوداتتدو 
بالمواخیرء 

7 


بالضهوله غير مندہش من معرفة مرؤرت؟ 
ددافق بسرعة: "الليلة إذن". 


ترغب يا شودائنشو تذهب بالطبع". 


نل 


وتلك هي الليلة التي زار فيها ماخور ماما كالونج ونام مم دبوي 
آبوء زجاء مامان جیندنج في غدھا إلى مكتبه غاضبًا ومهدفا. 
بعد زيارة ذلك ا جرمء أدرك شودانشو أن له هدو؟ في عالیموندا۔ 
وني الأيام الثالية خرج رجاله يجمعرن المملومات. فبلغته سمعة الرجل 
واسبه: مامان جیندنج. ولم يبد له سیب للرجوع إل الماخور وعارسة 
انس مع ديوي آبو مرة أخرى. فما من سبب وجيه للتورط مع ذلك 
الرجل. ثم إن التردد على ماخور تصرف غي من رجل راغب في إثارة 
[مجاب زوجته المستقبلية امحدملة. 
كان عازمًا كل العزم على نيل الامنداء المرأة التي آمن باہا خلقت 
من أجله: امرآة ساخنة في الفراش؛ مشرفة في الحفلات: فاتنة في امحافل 
العامة » ولديها من البأس ما يبعلها تقف یجوارہ في المراسم العسكرية. 
لكنه ف يستطع آن خقی الزعاجه عندما جاءء الرجال الذين جمموا له 
العلومات عن عامان جیندنج بمعلومات آخری عن آلامندا: فاة 
نسنطبب دماء الرجالء وأن تراهم مفطوري القلوب» بعاتون حبا عن 
طرف واحدء يعانون من طاعون صورتباء والوحید الذي ظفر بقلبها 
شاب شيوعي بدعى الرفيق كلابوون. 
”لکن ذلك الشاب ذهب إلى العاصمة ليدرس في ال اممة» وبالتالي 
يبدو أن علاتتهما انتهت". 
كشفت الملومات على الأقل أن الفناة انبزمت ولو مرة؛ ووقعت 
في اب فأشعره ذلك بشيء من الارنياح. صعب عليه أن يصدق أن 
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بلع با بر وويلادة حد أن تلاعب برجل في يديه السلطة العلا في 
اة مالم يكن الامر أنبا وفعت في الحب للمرة الثانية» وبالطيع كان 
شوداننشو يؤثر الاحتمال الثاني. 

ناكد اعتقاد شوداتشى حين حدث في عصر أحد الأيام في أناء 
زيارته أن لاحظت الامندا خبطا مقطوعا في زيه العسکري فقالت ل آي 
زيك خبط خلول يا شوداتشو. يمكن أن أثبته لك لو لم يضايقك هذا 

بدا ذلك في أذي شودانتشو عذبًا عذوبة ارتقت بقلبه إلى السماء 
الايعة. وسارع يخلع سترته مکتفیا بقميصه الزبتيى» وأعطاھا لألانا 
ندخلث بها إل غرفة الخياطة. أقتعته تلك الواقعة بأن الامندا نبادله 
مشاعرہ: فلم ببق قي نظره إلا أن يتكلم بمزید من ا حدیة عن علائتھما: 
بل إنه كان يأمل أن يكون من الممكن الكلام عن الزفاف: ولام ينه 
ويون نفسه البطء الذي يمر به الوقت. 

وسنحت له فرصة الكشف عما في قلبه في عصر أحد الأيام وها 
يسبران وحدھا ني الغابة في رحلة لزيارة مسارات اتحاربين أيام رپ 
العصاباث. أراها الرجل الكوخ الذي كان يعيش فيه لستين کاو 
والكهوف التي كان يختبى فيها للتأمل ۔ وما بقي من سخابئ الأسلحة؛ بن 
ماع دبنادق وبارود. آراها كذلك الحصون الدفاعية لاني ہا 
و ثم جلس الائنان على البحرء في الساحة القابلة تاا للكوخ 
خر على القعد والمتضدة المجريين اللذين كان يعقد لديهما ف *ا 
من الأیام اجتماهاته بقواته . كان و ع قن عب ٹاعمةه 

یھو ن ا جو دافا والريح الشرقیة تہب 
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سألا شودائئشو أهل تحبين أن تشربي بعض عصير الفواکہ هنا 
على شاطئ البحر؟" ففالت الامندا 'نعم. سيكون هذا لذبذا بمق'. 
كانت قد رمت لي غیٔلتھا غابی اغاریین ورات ہا ينبغي أن تكون 
عبفة. رجع شوداننشو إلى الشاحنة التي جاءا بها إلى الموقع وعاد يسُرْمُس. 

كانت قوارب الصيد التي قصدت البحر في نباية عصر ذلك الیوم 
تتهادى في نعومة على سطح اغحبط طافية كزهور اللوتس في جميرة» ولي 
نلك القوارب صيادان أو ثلاثة جالسون في مواجهة بعضهم بعضا۔ لم 
بلوّحوا أو يصيحواء بل اكتفوا بالجلوس تسرح أنظارهم في ما حوها 
ویٹرثرون عع بعضهم بعضا. 

كان الصيادون يرتدون علابس ثقيلة طويلة الأكمام وثفازات 
ويعقدون على أكتافهم أطراف الاري ويعتمرون قبعات مخروطية؛ 
ويضعون اقدامهم في أحذية رياضية؛ احنماء من هواء اغبط ضاري 
البرودة الذي يوهنهم ندريميا بالروماتيزم في شبخوختهم. قال شوداننشو 
إن صيادي امك الأفراد سوف يتقرضون رويدا رويدا في المستقبل امام 
سفن الصيد العملاقة التي تصطاد الواحدة منها فثر ما بصطاد خمسون 
من أولئك الصیادین وتحل محل تلك القواربالصغيرة الضعيقة امام 
الرباج» وإن قباطتتها لن خشوا يوتا الإصابة بالرومانيزم. قالت الامندا 
أن الصيادين أصدقاء البحر میڈ القدم فلا يخافون العواصف أو 
الروماتيزم» ولعلهم لا يطمعون في صد پنجاوز ما يحتاجونه لی بومهم 
من السمكء وذلك ما كانت سممته بومًا من کلایوون۔ 
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فييك شودانتغو وبداً يتكلمان عن أطيب أنواع السمك بزاق. 
ات الامندا إن الشرویر ألذّها وقال شودانتشو إنه يحب الحبّار فاحتيئن 
الامندا لأن ا حیار لیس مركا حقیقیا ذا قشور وزعائف. وضحك 
شونائنشو مرة أخرى لقوفا ذلك. ثم ضمت الاثنان لوهلة. ومس 
ثوداتشو بعض عصير الفاكهة البارد من الترمس في كاس الاندا 
الفارغة. وإذ ذاك كال شوداتشو ما كان يود أن یقولہ: أو طرح 
بالأحرى سؤاله: 

"الامنداء هل تعثقدين أنك قد نحبين أن تكوني زوجة لي؟” 

لم تندهش ألامندا على الإطلاق. فقد طرح عليها ذلك المزال 
رجال كثبرون. بتنويعات كثيرة للغاية. ححتى لم تعد له بمرور الوقت أي 
قدرة على إدهاشهاء بل لقد كان بوسعها أن تَمّن بطریقة أو بأخرى 
می بوشك رجل أن يطرح هذا السؤال. كان ترى من واقع تجارجا 
إثازات على أن الرجل يوشك أن بعترف بب لامرأة» وإن اختلفت 
تلك العلامات من رجل إلى آخر. كانت تشعر بأن المرأة تحدس تلك 
الإشارات: لا سيما المرأة التي تكون شان الامندد قد رفضت ال 
دمثرين دجلا قبل أن تقبل الرابع والمشرين. وفی تلك اللحظة کات 
تدبر كيف ثوحل ا حامس والعشرين في مستنقع حمى الحب المرفوض' 

اوت ومارٹ إلى حافة الجرف» مشاهدة الصيادين وها يمركان 
گلا مين بالقارب في پام ثم قالت پدون أن افخ 
صو دانتشو لا بد أن یتحاب الرجل والمرأة لكي بتزوجا يا شودائتڈھ ٴ 
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ليب الا ییی؟" 

لي جیب بالفمل”. 

فلماذا إنن تتجمئين كلما التقينا؟ هكذا حدث شودانتشو نفسه 
بشيه من الغضب۔ واذا قبلت أن أصطحبك إلى استدبو المصوراتي 
ونركتني أنظر إلى صور جمك: ولاذا أصلصت لي الزي العسكري » 5 
لم یکن ذلك كله اتبيني لي أنك مهدمة بأمري؟ 

اسنعاد شودانتشو کل ما کان سن آمرخاء فازداد فضا علی 
غضب بإدراكه أن الفثاة كانت تتلاعب به طوال الوقت. لعن تفسه 
ولعن عاتته . لعن تتاسيه أن تلك الفتاة هي الفتاة التي اسوك على 
تلوب كثير من الرجال قبل أن ترميها رمي القمامة التافهة. كان احم 
حين لم يتصور أن تجرؤ الفتاة على عمل شيء كذلك في شودانتشو الذي 
تاد ثورة وصار بطل المدينةء لکٹھا بالفمل جرؤت. والظاهر انپا في 
الحقيقة استمتعت بها جرؤت علبه. 

وازداد غضبه ما رآها جالے في هدوء إلى الاضدۂء؛ مصضطحمة 
تشرب المصیر. ولا ابتسمت له كان الغضب قد أعماء؛ لكنه كان لا 
بزاك بادي الرصائة. وآخیر؟ قال "الحب شيطان» برعب ولا برضي. فلو 
أك لا بيني ا حب: لا باس» على أن تمارسي معي الحب". 

فكرت الاعندا أن الرجل شديد البؤس. نظرٹ إلى وجهه فلم تدر 
لاا مار أي محعظة برتمش ویضطرب وكأنه الفلق شفين» ولاذا بدا كل 
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الغق الآخر. أرادت أن تسال 
بمعزل عن 


شق منهما يعلو دبهوي .. لكنها لر تقو أن تحمل فمها على النطق لا 
شووازتشو عما بجري لوجهه فجاة يرتمد فدعت آلا يكون هو الآخر 


ذلك سا بدا جمها e‏ 0۴ 
مہ 2 دک لل کمن ولكن تلك هو ما اكتدف 
قد انفلق كوجه 


ها القابضة على كأس العصير 

له بالضبط حينما نظرت للا | ثلائة بل أربعة. 

نت نت بدها قد انفلقت شقين بل ثلالة بل أرب 
رہ كاك فا بدا یغیم بينما رئف 

كانت لا ثزال ترىء لکن کل ها حوفا ب بھی 
سار حول للتضدة بالجاههاء قاتلا ما لم تسمعه على 
سی و کا شيء حینما وقف شودائنشو بجوارھا 
الإطلاق. لكنها أحّت بكل شيء 0 080 کی 
وأخذ يتحئس خذبها في نعومة. متحسّسا ذقنها وأرنبة أنفها. ردت 
آلامندا لو تقف وتضرب الرجل بسبب اجترائه على جسمهاء ولكن 
كل فوا تبثدث. فلم تملك إلا أن تترنح وتسقط بين ثرامي 

شودائتشو. 

شمرت بیدي الرجل تمسكان جسمها النحيل وتشدان عله 
دشعرت فجات بأنها تطير ني افواء فلم تعرف إن كانت مات ران 
كانث روحها ني طريقها إل ملكوت السماوات. لكنها كانت قادرة أن 
رک نها الفاشتین أنا لا تطير مطلقًا بل تطفى في رقة بعدما ريا 
دو على كغيه التوبتون ومضی بحملها. حاولت أن تصيح إلى أبن 
لم یور تھا أن و تر ا 


كوخه اخرپء بینما ألامندا یلو ۔ ۔ نو کے حا على 
د ۶ في اھواء إلى أن طرحها نہ 
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وينما هي مطروحة هناك بدات تدرك ما الذي كان يبري يمن. 
ونی فزع نما قد يمل مليها بدات تقاوم: ولكنها م تكن استردت قواها. 
وكلما عضى الوقث كانت تزداد وهنا خی الثمن ذراعاها وسافاها تماما 
في السریر؛ فلم تقدر أن تحرك ایا منها قید آملة. 

حينما بدأ شوداتتشو يفك أزرار فتاجاء كانت آلامندا بلا قوة 
على الإطلاق» مستسلمة تام الامتلام؛ غاضبة ومنهارة. رات الرجل 
بازع فتانبا ويرميه على طرف السرير. واصل شودائنشو العمل بہدوء 
تحبف: فلما تم له عربھاء بدأت نشعر بأصايعه. بأناملها المتقرحة من 
فرط ما حملت من أسلحة أيام ايرب الليئة بالندوب من آثر جروح 
الحرب القدبمة » ريدأ يازاي على جسمها فبصیھا بالغثيان. 

قال شودانتشى شيا لم قمعهء ثم لم تمد أنامله قط هي التي 
تحرك بل هما راحتاہ اللثان مضنا نقبضان على جسمها توشكان على 
غزیفہ. أخذ شودائئشو بعنصر ثدیھا في جنون: دافعا في الامندا الرة 
في الصراخ؛ ومضى بعیث في جسمها کله مندفما بین وركيهاء وید 
بقبل الامندا. تاركا على جسمها أثرا من بصاقه. فلم تعد الامندا نود 
أن تضرخ وحسب» بل وأن تنحر عنفها فتموث قبل أن يفعل الرجل 
أكثر ما فمل. لم تدر کم طال الوقت عليها تې هذا الوضع؛ رکا نصف 
ساعف أو ساعق أو يومّاء أو سبع سنينء أو اة فرون؛ كل ما 
نعرفه هو أن شودائتشو خلع ثبابه ووقف جبوثر السرير عاريا غتالا۔ 


لوهلة ظل الرجل يدعك ثديها قبل أن يلقي جسمه ور 
جسمهاء ويقل حلمنيها الصغيرتين النافرتين» وبدون أن يضيّع مزير 
من الوقت اخترقها. كان لا بزال بوسع آلامندا أن ترى وجه الذي بدا 
لها مصباحا أبيض مضام شديد القرب من عيتيهاء شحرت بفرجها 
مزق تحت وحشيته. بدات تبكي» لكنها لم تدر إن كانت لا نزال في 
جسمها القدرة على خلق الدموع. بدا أن الأمر سوف يمر إلى ماپ 
تهاية» ماضيًا ثمائبة قرون أخرى. لم تعد لديها القدرة على قتح عیبھا, 
شعرت فقط بأن جسمها يمنهن بأقذر ما بمكن. ثم ابت عن الوعي. أو 
ذلك ما حسيته أا فقدت الإحساس بكل ما يحدث. لکن لملها فقط | 
نكن راغبة في الإحساس بأي شيء. وآخیر؟ ترکھا شودانشو وانقلب 
جوار چھا الذي لم يتزحزح منذ البداية عن موضعه: عار, مطروح 
على ظهره؛ ملتصق بالسریر۔ 


استلقی شودانتشو بجوارھاء يتنفس بعمق؛ حتی ظنت الامندا أن 
الا نطب امت ابا و كانت في للك اال تة يطو على وري 
ک ترفدت ھن استلال سكين وطمنہ وهو نائم. أو فجرت في فمه تبلذ 
-- من دنع إلى عرض اغيط. ولكنها أخطأت الظن بان الوم 
5 کا فام شودانشو نی تلك اللحظة وقال _فسمعنه في تلك 
م د الرجال ثم إلقائهم إلفاء 


وزی ٠‏ ا" نين متنك إلا في مر 
بات فمن 5 
لامندا. لأنني انتصر في کل 


سوه حظك انل قابلني يا 1 
5 ر 
5 2ا۰ حى حري قد 


تھی 


مرمب كلماته الساخر: الممتهزئة فنفذث قبها نفاذ الشوك؛ لكتها لم 
تي أن ترد بشي +٥‏ نغط نظرت إلى شودانتشو بمين لم تزل غائمة وهو 
يلتقط ثيابه. 

لبس شوداننشو لابه بعد ذلك والبس الفتاة ٹیاہہا قطمة بعد قطمة 
ناتلا إن الوقت قد حان للشروج من الأدغال والرجوع إلى اليت. بائت 
الامندا مرتدية ثيابها وكأن شیا لم یکن؛ ولكنها لم تكن متبهة على 
الإطلا؛ فلم يزل ذلك السم السري يخدرها. كل ما تتذكره هو أن 
ذلك كله مد حدث بعد أن شربت العصیر۔ 

شعرت عرة أخرى بأنبا تطبر حینما لھا شودائئشو عن السرير. 
هذه لمرة ل يحملها على كتفه؛ بل أبقاها على خصره بذراعيه القويتين 
اللنين كانتا في الأيام الخوالی تحملان المدقع بل وخلنا ذات مرة رجلا من 
رجالہ أصيب في معركة مع ا مولندیین حت وصلتا به إلى الآمان. كانت 
الامندا حمولة على ذراعيه وهو ببنعد من كوخه الحربي بائجاہ المربة. 
أجلها بجوارہ تم آدار الحربة على الطربق التراي عبر الأدغال الكثيفة. 

أرجع الغتاة إلى البيت. ول نتذكر الامندا من الرحلة إلا نفقا 
متما۔ ولا رصلا إلى ايت خرح شودائتشو من العربة حاملا جد 
الامندا واستقبلته دبوي آیو وساعدتہ على إدخال الغتاة غرنتھا۔ وضعت 
برض سريرها بينما دبوي أيو تمأل هما جری۔ قال شودائنشو إنه لا 
داعي للقلق. 


"أصابنها السيارة بالغثيان". 


"بل لأنك اغتصبت جسمها عنوة يا شودانتشو ۰ كذلك فان ر 
دبوي آيو التي حیکتھا النجارب ففهمت کل ما جرى بدون أن يم ي 
أحد شہتا۔ “لکن إباك أن تنصور أنك رجل غظوظ لأنك اتصرت في 
هذه المعركة". 

تركث الامندا وحدھا في الغرفة. وللمرة الأول شعرت ہا 
يلل خدبھاء وبدأ الواد بغزو كل شيم وأخيراء ویحقء وللمرة 
الأيل» فقدت الوعي. 
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عندما اسئردّت الامندا وعيها في اليوم التاليء کان أول ما فکرٹ 
نه هو كلابوون: وسرعان ما أدركت أن كل ما بينها وبين حبيها ند 
انتهى. 

في ذلك الوفتء شعرت ألامندا بانہا امرأة ملعونة: رعا لم نندم 
على ما فعلت؛ ورعا رضيت يما جرى ها بسببه» ولكنها مع ذلك 
شعرت بان اللعنة قد حلت عليها. ودّت لو تكب رسالة إلى حبيها 
نصله باشرة بعد رسالة الصور الفوتغرافیة تحكي له قيها ما جرى؛ 
باستثناء الجزء الذي فقدت فيه اليطرة على نفها فتلاعبت برجل ما 
كان ها أن تتلاعب به» وكذلك الجزء المتعلق باغتصاب شودائتشو ها 
وت أن تقول له فقط إنها نامت مع شودائئشو. كانت خجلانة من 
نفسها؛ لکن الشيء الوحيد الذي كانت نادمة عليه بحق هو أہا موف 
ثقد حببيها؛ وبرغم أنها كانت على يقين من أن كلايوون سوف بالا 
في اي ظرفء م نشا مطلقًا أن تراه. كانت لم زل محبہ؛ ولکنھا علحث 
نما سوف تکذب ونقول ہا 


وقعت في غرام شوداتشو. ستول ان 
هاجر. 0 


حبها القدم لتزوج بولمها المديد. وإنها تطلب مه الغفرانا 


اجس 


ہے الرمالة في عصر ذلك الیوم؛ ووضمتها في صندوق البريد ,جرد 
أن أغلقت غليها الظروف. 

وہاٹ عليها أن تفرغ لشودانتديء وتار منه. وتفكر في ما يمكن 
ان تفعله عبدئة لغضيها بعیدا عن طمنه بسكين حاد. فلم نکد نضع 
رسالة کلایوون في البريدء حتی مضت إلى المقر المسكري» فتلقت نحية 
فاترة من المندي المناوب في تفص الفرد ا جاور للبوابة؛ ومثلما سبق أن 
فمل مامان جبندنج لدی وصوله توجهت عباشرة إلى مكتب شودانتشو 
دون أن تطرق بابه. كان شودانتشو جالسا ورام مكتبه شاخصا إلى 
صورتین لألامندا يمسكهما بكلا يدبه؛ بیتما بقبة الصور الثماني الأخرى 
شورة على المكتب. حينما اقتحمت الامدا الغرف فوجى ہا 
شودائنشو وحاول أن يخفي الصور فأشارث إليه الامندا أن لا يباني. ثم 
وتفت الفناة أمامه وقد وضعت يدا على المكتب والأخرى على تخذها. 

قالت "عرفت الآن ما كتئم تسعون إليه من حربكم تلك" ينما 
شودانتشو ناظر إليها نظرة عاشق آثم. "والآن عليك أن تنزوجتي» برغم 
أي لن أمنحك حبي أبدا. فإن لل تفمل؛ فسوف اقل نفسي بعد أن آخبر 
الدینة كلها بما نملته بي". 

“بل أتزوجك با آلامندا"۔ 


ثمام. سیکون عليك أن ترتب الزناف وحدك"؛ ثم خرجت بدون 
أن تزید كلمة. 


1 غضون أسبوع واحد كان زواجهما موضع نقاش ساخن ین 
الناس كلما افوا آو نکلمواء فبتكهئون 6 ويتمعتون فيه باحترام, 
نقذ ينه أبضًا. كان مواطنو هاليموتدا قد اعتادوا كل يه 71 
عادوا بده ن من شیء؛ فاستقبلوا ابر ببساطة. بل لقد فال بعضهم 
في إمجاب بالسلطة إن الامندا وشودانتشو آلبق اثثین يمكن أن يتخبلهها 
إنسان على رجه الأرض: فالفتاة حميلة » وابنة عاھرة مخترمة؛ والرجل 
ثائر سابق کان ف وقت من الأوفات القائد الأعلى للحیش: نما ألبن 
احدہما بالآخر. وقال آخرون إن شوداننشو أنب للفتاة من اخطب 
الجعجاع كلايوونء وإن الامند؛ الناصحة أدركت ذلك. 

وكان لکلایوون ني المدينة أصدقاء كثر من صيادي السك: | 
كان في أثناء هيشه في المليتة يذهب معهم إلى البحر وياعدهم في جاب 
شباکھم إلى الشاطئ. ويأخذ منهم ملم كيس بلاستيكي کا ما 
اصطادوہ أجرا له. ركان يساعدهم فی إصلاح التسريبات في القوارب 
وانحرکاٹ الصاخبة حين كان يعمل في حل القواربء وكان ل اصدا 
من عمال المزارع. إذ كان كثير من الزارعین على أطراف الدیتة يعمارة 
أجراء في أرض غبرهم+ وكذلك كان يفعل ګلایوون؛ وكانوا يصطفرة 
ور یں بالحديث نی شتى المواضيع التي تخطر على “ 
عدي مواضيع كانوا لا يعرفون عنها أي شيء ولیس بوس 
يفهموا منها شيا وکا اس ولاف 
واقعات نے بناء وكان من أصدقائه بنات وقمن في غرامه؛ "د 3 
O‏ وبرغم أن كلايوون كان يهجرهن واحدة ٦سي‏ 

٣‏ جايدات؛ لم يحملن تجاهه ضغينة وبقين على حبهن له 
۳۸ 


كن من قبل وكان له أصدقاء من أترلن طفولته الذين صاحبوہ في 
الباحة وصيد الطیور ورحلات البحث عن الحطب رالأعشاب التي 
كانوا يبعونا للثرياء؛ قديمًا حينما كانوا حميمًا صغاراء وقد غضب 
هؤلاء الأصدفاء حميمًا حینما هجرت الامندا صديتهم لحزوج 
شوداتتشو. لكنهم ما کانوا ليتدخلوا في شؤون الامتداء ثم إن ثضیة 
انکسار قلب کلابوون كانت مسالة شخصیة لا علاقة لغيره ا 

رهكذا ذاع خبر حفل الزفاف الذي قیل إنه سیکون آکبر حفل 
عرقه المدينة في ماضيها أو ستعرفہ في مستقیلھاء وانتشر الخبر بسرعة 
من أقرب الناس إلى أبعدهم: حتى يلغ شتى أرجاء القرى المبعثرة حول 
هاليموئدا. تأكٌد ان الحفل سوف تحبيه سبع فرق من مسرح العرائس » 
وأن كبار محر كي العرائس سوف يعرضون الهابارانا كاملة طوال سبع 
ليال: وأن كل واحد من سكان المدينة سوف يدعى للحضورء وتال 
الناس إن الطعام الذي سیقدُم في أيام الزفاف يمكن أن يطعم للدينة كلها 
على مدار سبعة أجيال. وتأكد أيغمًا أن الزفاف سيشهد عروضا 
لرقصات السيترين الصوفية النشوانة ورقصة الحصان الب 
وهروض أفلام على شاشات؛ وطبعا ميهد مصارعة ختازير. 


وأخيرًا وصل اس بر پل كلابوون: عم الرسالة التي بعٹتھا إلبه 
ألامندا. قبل يوم من الزقاف. بمدما نصبت الخيام بالفعل أمام بيت 


ہے 4ت 0 

4١‏ 7۳۵8ا مان زار اسان الط رخصة جلوة ترالية تصور 
طون خبولا من الباميو مرندين ثبابا مبهرجة ٠‏ وتیدو الرئصة في حر كام 
ا موبية 


حاهة من الفرسان 
متلهمة القوات 


1.1 


بو يباب بر یلان تی 
٠‏ ذلك فقط لأنها المرة الأول التي تؤذيه فيها 
ات ا الامندا بحن من كل قليه. 
إمرأة أو عہجرہ؛ بل لانه ايض اح 
أمام الیٰۃ في الكان الذي شهد آخر لقاء بينهما وآخر قبلة. 
مضى كلابوون يك شجرة اللوز بینما جمع من الناس ناظرون إليه؛ إ 
يبرق نهم احد على اعنراض طريقه. وقد رأوا عينبه تقدحان بشرر 
الغضب في حجریھماء ولأنه أبضًا کان يحمل منجلاء فحتى أفراد 
الشرطة الذين تصادف وجودهم في النطقة لم یجرؤوا على منعه من 
اججاث الشجرة التي ما غرست في مكانا إلا ليحتمي بظلها الناس 
ويستريحوا فبه. ولا اہارت الشجرةء تراجع الجمع خطوات حابة 
لأنفسهم أن تصيهم الغصون والفروع الساقطة. وهم لا يعرفون سیا 
بجمل هذا الرجل يفرغ غله وغضبه في شجرة لوز مسكينة لم تقترف أي 
| في الوقت تفه لم بستأ كلايوون من ازدحام الئاس آمام اغطة 
کت بدا هوي على الغصون والفروع عزقا ورق الشجر 
لل أن امتلا بٹارھا الطریق الفضي إلى الرصیف؛ فلما عبّت الريح إذا 
بددف الشجرة يئور كانه إمصار زاحف. ولكن حتی الكتاسين في 


الشرا ۱ 
لع ل بجرڈوا على اعتراض طريقه مکتفہ الیل عارلن أن 
یفرروا إن كان قد نقد حقله تایا طري ٹ بالنظر ا 
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رجل واحد فقط؛ كان صديفا لکلایوون منذ الطفولة» هو الذي 
رجترا وساله ما الذي يفمله بالشجرة. فأجابه كلايوون في تبذیب 
"اتطمها": ثم لم بجر أحد بعدھا على طرح أي مؤال عليه فواصل 
عمله. 

بعدما فقدت اللجرة غصونا وآوراتھا: بدا يقطعها غیلا إياها 
إلى وقود. كان بشق أکبر الغصون أنصافا وارباعا فسرعان عا بدا 
الخشب بتراكم على جانب الطريق. مضى كلايوون إلى نضد الأمتعة 
فتناول قطمة طويلة من حبل خشن دونما استنذان (وبالطبع لم يعترضه 
أحد) وربط الخشب به. ولا انتهي ذلك كله. وبدون أن يكلم أحدًا من 
الناس الذين كانوا لا يزالون يمتشدون حوله وبتفرجون عليه في 
[خلاصس؛ أعاد متجله داخل السارې الذي يرتديهء وتناول كومة 
الخشب: ومفى معدا عن اغطة. 

في البداية أراد الناس أن ينبعوه. ولكن الصدیق الذي سبق أن 
كلمه فهم فجأة ما بوشك على الحدرث فقال لحم 'اتركوه وشأنه". ثم 
بین أن ما رقع في نفس صديقه هو بالضبط ما وقع في الحفيقة: مضی 
كلايوون إلى بيت الامندا فوجد الفتاة تدرف هلى تمهيزات الحفل. 
اندعشت الامندا من وصولہ: وازدادت دهشة حينما رات الرجل الذي 
أحبته حبا جما باي حاملا كومة خشب لا يعرف أحد الغرض متھا۔ 

لوهلة ودْت الامندا لو تشب إليه؛ وتعائقه وتفبله مثلما سبق أن 
فعلت في اممطة. وتقول له إن هذا الزفاف زفافھماء وبا کذبت عليه 
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ين قالت إنبا سوف تزوج بشوداقتشي. سس سیت عا رمم 
لبها فحاولت ان تبدي الافنخار بزیجتھا من شودانتشو؛ ونظھر يمظهر 
ف الراضية المعئدة بنفسها. أسقط كلابوون الخشب عن د عن 
الأرض» فتراجمت الامندا تفي اصابع قدمبها أن تحرج ۰ برا 
نمه قائلا “ما هذا النشب إلا شجرة اللوز اللعيئة التي تواعدنا أن ناعقي 
عندها مرة اخری؛ هي لك تضرمين فبها النار في يوم زفافك"'۔ 

اشات الامندا بيديها كأنبا تأمره بالانصراف ؛ فرحل کلابورن؛ 
بدون أن يقول كم جرحته الإشارة؛ وكيف رمت به في عاصفة من 
الكراهية حت في طریٹھا كل شيء. لعله لا يعرف أنه بمجرد أن اختفی 
عن بصرهاء مضت الامندا إلى غرفتها فبکت؛ وأحرقت ما يقي لديها 
من صررهاء ولا حان الوقت الذي التقت فيه بشودائنشو في قاعة زفافهما 
في اليوم التالي كانت قد جرّبث كل طريقة لإخفاء آثار ليلة كاملة من 
الدموع فلم تجح لي ذلك؛ وم تنجح فيه على مدار شهور» بل وعلى 
مار سنون ؛ فبقي ذلك ميمة تسري من فم إلى فم بين أعل المدبنة. 

اختفى كلابوون شهورا بعد ذلك أو أن الامندا على الأقل | 
تسمع عله خر أو لملها لم تدأ أن نسمع عنه أي شيء. تصورت أن 
کون رجع إلى العاصمة لبكمل دراسته في الجامعة أو لینضم إلى الشبية 
انوي من بدري. لکن الحقيقة أن کلایوون لم مض إلى أي مكان. 
گل بغي في هاليمونداء ينتقل من بيث صديق إلى بيت صدیق أو بمتفي 
4 م بل إنه حر زقاف الامندا سرًا. وهنا شوداننشو وألائندا 
متكراء فلم يعرقه منهما اح درأى بعيبه أن الامندا قضت لیلتھا 
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يجي , في دلبل قاطع على انا لم تتزوج برضاهاء وني برهان ساطع على 
إن اختارت زوجا لم تكن تحبه. فتبلاد خضب كلابوون على الامندا وم 
يق إلا أساء على ا مصیر المأساوي الذي حل بامرأة أحيها. 

ولكنه بقي بنساءل عما مل الامندا على الزواج بشودانتشو الذي 
ل تكن قابلته إلا قبل أسابيع من زفافھما: إلى أن حکی له صياد مك 
انه حدث في عصر آحد الأيام أن رأى شودائتشو يقود عربة خارجا من 
الأبغال والامدا فاقدة وميها مجوارء» وأقسم حباد آخر إنه رای من 
عرض ايبط شودانتشو يحمل الامندا على كتغيه إلى كوخه الحري. قال 
الصياد "بؤسفني ما جرى بينك وبين الامنداء لکن لا تتمجل ولا تتهور. 
وان كنت تخطط للانتقام: اجملتا معك وفي عونك"۔ 

قال کلایوون "لن أسعى للانتقام. ذلك الرجل يتتصر في کل 
مما ركه *. 


دجع کلابوون إلى اغيط مع أصحابه مثلما كان يغمل في الابق؛ 
وقفت الامندا ليلة الزفاف القلقة الموترة. خدّرت شودائٹٹو بقرس 
نوم فتهاوى الرجل على الفور وعلا شخبرہ على حشية زفافھما 
اصفراء الفاقمة المزدانة بزهور بائعة مقت فوقها. وني إنهاك فرشت 
لا حشية على الأرض ونامت عليهاء بدون أدن نیة للنوم بجوار 
4ا مللما تفعل أغلب العرائس. وعلى غير توقع استیقظ شودائنشو 
ا الصباح الأولى. ونظر حولهء فارناع حين وجد أن ليلة 
ذف قد فاته وأن هروسه الحديدة نائمة على الأرض فرق حشیة غبلة. 
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ين ہے ببب ذلك المنظو الذي لا يغتفرء وسارع ينحني مفترنا 
بع م لان وازعا إياها على السرير . 

رظب الامندا فوجدت شودانتشو يبعسم ويكلمها عن حاقه إذ 
يم ليلة زفافهما بدون أن بفعل أي شيء٠‏ ولا خلع شودائتشو تابه 
ئا رو عاريا بجوارھاء أدارت له ظهرها وقالت "ما رايك أن 
أحكي لك حکایة قبل أن نمارس السب ؟" 

ضحك شوداتتشو وقال إنها فكرة مثيرة. وعد في السرير معانقا 
زوجته من اخلف: دربا هبق شعرها قائلا "بسرعة » ابدثي قصتك» 
لأنني نعلا على آخري”". 

وبأفضل ما في وسعھا بدات آلامندا تميك ححكاية» مخترعة نصة 
تدور ولا تتهي» لكي لا يتبقى أمامهما وقت لممارسة الحب: ليس قبل 
موتہماء أو رما حتى نہایة العالم. كانت ألامندا تحكي حكايتها هي 
پینما مضی شودانتشو يستكشف جسم الامندا كله بیدیہ: نافد الصير 
بريد أن تتهي ا حکایف برغم أنه لم يكن يعرف لها وجهة تقصدها. بدأ 
بنحسس آزرار جية الامنداء ويفتحها واحدًا تلو الآخر. وحاولت 
الاما أن تعوقہ فائنت وتكوّرت على تفسهاء لکن يدي شوداتشر 
القوينون قلبتها بیسر ويها ليعتليها. دقعت الامندا شودانتشو ليقلب 
عنها وقالٹ "شودائنشوں سنمارس الحب حين نسهي القصة". 
i‏ شودانشو في استيامء وقد استشعر في اللعبة لفحة من 

* دق ان يمكن أن یسشمع إلى بقية القصة في أثناء مارسة امب 
اش 


نايت الامندا 'ولكن الاتفاق اتفال . ونحن انمتا آي سائزوجلد 
ولک لن آمارس معك ا حب ٠‏ 

هقب شوٹائنشو من ذلك الذي قاله قلم بعد یال باي نيه 
وعد جية زقاف عرومه الجديدة حتی مرقها أطلقت الامندا صرخة 
خحائة أخرمها شودانتشو وجذب اها ولا بدا أن ألامندا لم تمد نبدي 
مثاومة حفيقية. وقد مزق هنها شودانشو ثابباء جاح في دهشة 
"اللعنة! ماذا قملت بفرجك؟”. وهو بمعلق في لباس مني مقلق بققل 
بدا آنه بلا ثقب لفاح یقتح منه. 

قالت الامدا ببدوء غامض "هنا لباس مقاوم للإرهاب یا شرداتشر. 
اشتريته مباشرة من حداد وماحر. لا يقح إلا بتعویذۂ أنا وحيدي الني أعرف 
كيف أنلوهاء رلن أقتحه لك . ولو انطبقت الماء علی الأرض” 

حاول شودائنٹو في تلك الليلة أن بكر القفل باستممال نلف 
الأدرات» جرب أن يثقبه يمفك. وطرق عليه بمسمار ومطوقة. بل 
أطلق عليه رصاصة من مدمه ففقدت آلامندا الوعي من قرط الخرف 
دشل ذلك كله في فنح اللباس لمعدني. وأخيرًا علق بين الشهوة 
بالغضب» فلم يبن بوسمه إلا أن بقيم مع زوجته علاقة بلا يلاج ولي 
الصاح جرح طرف اصیعہ جرا طفیفا وأسقط منه دما على ملاءة في 
دمر کان على حدیئي الزواج في ذلك الزمن أن یقدموہ للمفسلة 

ہمد اسبوع من الزفاف؛ حين لم یق من الاحتفالاث إلا قمامتها 
والشائمات , انتقل الزوجان إلى اليك الذي اشتراہ شوداتشو؛ رکان 
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من بقایا رو الاستسمارية واشتراہ بخادمتین وبستانی۔ كانت دبوي ٹیر 
8 بن طابت منهما الانتقال إلى بينهماء وأعطتهما الاتطباع بأهما لا 
ينبني أن يزوراها إلا في أضبق الحدودء والأفضل ألا يزوراها بطلفًا. 
وتانت لالامننا “على للرأة المتروجة ألا مختلط بالعاهرات". ودائنا 
كانت أمها عحقة» فرحيلت الامندا مثقلة القلب. 

طوال ذلك الوقٹ كلهء واحتراما لمهدهاء ل تخلع ألامندا لباسها 
الحديدي. بدت وكأما جندي من جنود العصور الوسطی؛ حلر لا 
يتبدد حذرہ من عدوه الكامن يتحين لحظة يطعن فيها بيه الترھل 
والقائل مع ذلك. بدا أن شودانتشو نفسه قد استسلم وفقد كل أمل في 
جحهء خاصة يعدما استٹشار عددا من السحرة. فهر الحرة جیا 
أكتانهم وقالوا إنه ما من قوة» وما من روح شريرةء بقادرة على النيل 
من قوة امرأة أسيء إلبها. دفع كثيرًا من الال مقابل تلك الاسنشارات 
غير امجدية» لا من أجل المشورة في ذاتهاء بل لیمسك السحرة الهم 
فلا یترب ذلك العار المائلي ويتتشر. وذلك المار بالذات كان يلزه 
بألا يطلب النصح من أحد في مشکلات غرفة نومه. 
گان فد حاول من قبل إقناع زوجته بالعدول عن عنادھا اللعن' 
فلم تلم ول تلع لباسها الحديدي. بل قرّرت أن تفصل عن في 
تونهاء كأنهها زوجان في اننظار أن تنهي امحكمة طلافهما. وكان ذلك 
سی أن ينام شوداتشو وحیدا معانقا خدته منقابًا رمیا إثارته البائة 
ارا كانت ل لاني جوازع رما من الإشقاق أو إظهارا للبل- "ك 


نوها 


رك نامًا أن تقذف ما في خصيتيك, فلا بلس أن تزور عاحرق ولن 
افغب؛ بل سافرح لك“ 

لکن شودانتشو رفض أن نل لنصيحة زوجته. ليس لأنه ظن في 
نفه القدرة على قهر رغبتہ: ولبس لأنه لم بكن معنیا بالماھرات: بل 
لہ اراد أن يظهر لا مدي إخلاصه» ومدی طهر حب لها من الأثائية, 
راجپا أن برق فلب زوجته بعد فترة لعذویة طريقئه وامتناعه عن اللوم. 

لکن آلامندا لم تبد أي بادرة على الاسسلام: ولم تكن تلع لياسها 
الحديدي إلا في اللحظات المابرة التي تدخل يها الحمام الغلق لبول 
وتغنسل. ثم تعود بعد ذلك فترتديه وتخلقہ بتعويذنها السرية الخريئة في 
أعماتها أبنما تكن. 

کان شودانتشو ينعتى أن تفلت التمويذة من لسانباء أو يرتفع جا 
سوا يمعهاء فطال علبه الانتظار بلا جدوی؛ لأا ل تعيغم 
بالتعويذة حتی في منامها. فلم ببق لشودانتشو من شيء إلا أن يستسلم 
لقدره. ویرضی بأنه لن بمارس ثانية لجنس مع امرأۃ: وسیقی إلى الأبد 
بيس جلسات الطوارئ مع دته في: فراشه الهجور. ولي أوفات 
آغری کان یستعصیي عليه اعتمال اللعبة انجنونة فيسارع إلى الحمام 


في تلك الأيام حاول أن يلهي نفسه بالتركيز مرة إخرى علي امور 
کرب التى كان يديرها بنذ سنين مع صديقه بيندو. كانا قد اشتريا 


فة كبيرة لصید المكء فصارت زںاطھما الشرعي الوحيد. كما 
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عاد مرة آخری إلى هوابته القديمة فصار يستأنس الکلاں البرية 
ويروّضها. وبعدما مر عام بائت الكلاب قادرة على مساعد: الزارمین ني 
مطاردة الخنازير. ولكن سنة كاملة مضت على العروسين بدون إن 
بمارسا المحب؛ فبدآت النمائم تسري بین الناس. وبلغت بهم اطراۃ أن 
حلفواء بيقين لا برقى إلبه شك؛ إن شودانتشو والامندا لم يتناكحا ولو 
مرة واحدة» والدئیل أن أعراض ا بل نم تظهر على ألامندا. 

وبدا عدد من الصبية تَمّنون أن شودانتشو إذا لم يكن عنبنا نهر 
رما عقیم؛ وتجاسر بعضهم فقالوا إن اليابانيين خصوه في الحرب. 
وتنقلت القصة امجتونة من فم صبي إلى أذ آخر حتى بلغت أماع الكبار 
قصدقوها وازدادت القصة انتشارا. 

لم يقكر أحد في تخمین آخرء كأن يقال إن الزمجة السريعة لل كن 
قائمة على حب؛ لأن الزوجین راعيا برغم كروب غرفة نومهما أن 
يمافظا على صورة لائقة في العلن؛ فكانا يبدوان كزوج وزوجة بت 
أحدهما بالآخر آفضل العناية. کانا بحضران الحفلاث العامة معا بل 
وكان الناس يروما إذ بتترهان في الماء يدا في ید وينهبان إلى الج“ 
في لياني السبت. وكان سهلا على الناس أن يسيتوا الفھم إذ يرون تافا 
كالبادي عليهما. كانت ألامندا تبدو دائمًا مبتهجة وشوداتشر 0 
سس رت 
بوادر ال بل إلا أن يكون آحد الزوجين عقيماء أو كلاها. د ٠‏ 
قائل "يا للعار لمد بدت زيبتهما مثالية". 


الشخص الوحید الذي لم عأ اقل الاستياء من کل ذلك الائ 
هر ألامندا. بدا كأنها لا يمكن أن تكون اقل اکتراٹا من الامر برمتهء أو 
یاہا جد فيه تسليةء فکانت في غير أوقات مصاحبتها لشودانتشو في 
الراسم نقضي وقت فراغها في قراءة الروايات. وتلك الروايات في 
حفبقة الامر هي الثي علمت الامندا كيف نؤدي دور الزوجة العيدة 
أمام الناس. و نكن نفمل ذلك للحفاظ فقط على صورة زوجهاء بل 
وعلى صورتها عي ٠‏ إذ لل تكن تريد أن یعلم أحد أنها تزوجت برجل لا 
تبه. لم تكن ترید أن يشفق عليها أحد. 

والظاهر أن شوداتتشو کان آخر من علم ہالنعائم الكربهة التي 
انطلقت من أفواء الصبية التطفلين عن عجزه أو إخصائہ واستشرت 
حن أ يعد الأطفال بلعبون لعبة الحرب؛ خوفا من افتراضهم أن اجنود 
عيعًا مصيرهم الإخصاء. وما بلفت النمائم شودائنشو أخيراء حل هله 
نعول نام. وال به مزيج من المذلة والغضب وقلة الحيلة. كان بعيدا من 
علاقنه بزوجتہ في غرفة الوم برى أن زواجه یسر على خیر ما يرام. 
تادا كانت تظهر عظهر الزوجة الرقيقة الاتقة با و يمه في كثور 
اد قليل أنها تفتعل هذه الصورة افتمالا. ولكنه لم يستطع أن يستمر في 
قلف أبنائهما في المرحاض إل الايد فهاله في النهابة أن هامًا كاملا مر 
عليه ول بقو على اخنراق ذلك اللباس الحديدي اللعين. 


' فلي احدی الليالي» بعد شهور صيدة من النوم في سریرین 
مین دحل شودائئشی الغرفة التى تنام فيها ألامندا فوجدها مرلدیۂ 
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تلق الباب وأوصد رتاجہ واقترب من ألامندا فتابعث افترابه في 
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0 5 لعل عطمشن أن ترمھا | 1 5 
تب ما بین فخذبھا انطمشن 22 ١‏ المد يلي 
انه موصلا قال شودانتشو لزوجته بائس الصوت مارسي معي 
الحب با فزيزق ٠‏ 

ہت ألامندا رأمها وادارت ظهرها متجهة إلى السرير. جذ 
شودانتشى من ظهرها ومزق البجامة. وقبل أن ٹتخڈ الامندا رد ئل 
كان شودائنشو قد دنمها إلى الرير» وخلع عنه ثيابه وسارع بلب 
عليها. فاومته الامنداء دافعة جسمه عنها يكل ما أوتبت من ثوة؛ لکن 
شوداتشو كان بمكها بشدة؛ ويقبلها في جنون؛ ويعتصر ثدیھا عله 
رغينه. صرخت الامندا وهي حاول الإفلات مته "أنت تغتصيني با 
شودانتشو”. ولكن شودانتشو ظل على ما يقعله. بعيث في جسھا: 
ويمتصر كل قطعة منه اعتصارا. وأخيرًا قالت الامندا "شوداتشو أبها 
سی ائلمین ٠‏ يا إبليسء يا وضیع؛ اغتصبني كما نشاء وسوف 
يتكسر رعك على قرسي ا ديدي" م ل تعد إل عقاوتہ+ تاركة ليا 


" صار شوداننشو پتحرك بمزید من الحرية: موا ززے أنه پکھا 
:ال أن ع ملاحه لني على سلح اللو امد الاني لرا 
وت شوداتشو على جنبه مقطوع الأنفاس. وحيات العرق هك 
72 جسمه. بقي صامتا لوهلة بينما آلامتدا مسرورة عماقہ سحن" 


بانتصارها 7 ر ہیی بل 
تی 0ه واتقامها منه. نظر إلى متفرج ساقيها في فى 
/ من ساقيه من فرط احتكاكهما با خیدید۔ جلس على ٹم 


السرير مقطا وبد 


Ye 


كي دمع رجل مهيض الماح بثر للداةة ‏ 


:رهما فعلت هذا بك+ فلن تحبلي قطء يا لمينة الفرج والرحت 
رجض فارتدى ثبابه وغادر غرقة زوجته. 

واخطات آلامندا حین ظنت أن شودانتشي استسلم وقبل العقاب 
الذې هاه له. فذات يوم بينما كانت في الحمام حکم الإغلاق. تام 
المري ولبامها الحديدي متروك على حافة الحوض ؛ إذ ارتطم يباب 
الحمام شيء ما بقوة طاغیة لينشق الباب عن شوداتشو مقتحما الممام. 
ول أن نصل الامندا إلى لامها الحدبدي. كان شوداتشو قد أميك 
به بين فبضتيه. صاحت ألامندا صبحة رة جریجة: وألفى بها شودانتشو 
على كتفيه مثلما سبق أن حمل جسمها عدم الحيلة في الأدغال التي 
خاض فيها حرب العصابات. خرج بها من الحمام وهي توسع ظهره 
لكما وركلا. وكاتت الخادمتان تتجسسان على المشهد من شی في باب 
الطبخ وجسداهما يرتمثان خوفا. 

أخذ شودانتشو الامندا إلى غرقتہ؛ إلى الغرفة التي كان بأمل أن تكون 
غرفتهماء ورماها على السریر ثم أغلق الباب۔ قالت الامندا "انت شخص 
بن يا شودانتشى” ووقفت على السرير ترتعش وهي تتراجع بانجاه 
الجدار. ”کبف غيرؤ على أن نغتصب زوجتك؟". لم يرد شودائشو؛ بل 
أخذ يملع ثيابه وواجه ألامندا بوج كلب شبق. فلما رأته على تلك الال 
آنا غریزتہا آہا في خطر. نالصقت نفها بالجدارء لکن شوداشو 
“رع يمسكهاء ویر میھا على الريرء ويرني نفسه علبھا. ۱ 

ردئيغة بعد دقيقة بقیا في ممرکة؛ ممركة رجل یرید ان يقرع 
شوہ مع امرأة تمش ونصرخ لتحمی نفسها من حب لا شريد بأي 


رف 


لايل نت ابعال معاي ل یه 
لكن شوداتشو فصل بينهما عنوۃ بركبته القوية اضيا على آخر 
دفاعاتہاء وكان ما يلبغي أن يكون. اغتصب شودانتشو زوجته: وانتهن 
للمركةء ققالت الامندا باكية "عليك اللمنةق ایھا الشيطان المغتصب” 
خرج شودانتشى بخمشتين في وجههء والامندا با مرح في فرجها. 

ل تدر كم طال عليها الوقت وهي غائبة عن الوعي ء لكنها م تف إلا 
لتجد نفسها مطروحة على ظهرها عارية» وقد وثقت بداها وقدماها بأربعذ 
آرکان السرير. شدّث الامندا الحبال التي توثقھاء لكنها بلغت من الإحكام 
أن كل مقاومة ها كانت نسفر عن مزید من الأ في معصميها وكاحلبها. 

سألته في غضب "أيها الغتصب الشیطان ماذا فملت؟" وكان آملم 

عینیھا راتفا بجوار السریر في كامل ثيابه. “لو كنت تبحث هن خرم 
تغرس تضييبك به فكل بقرة وعتزة لديها خرم”. 
۱ و ة الأولى منذ أن اختطفها من الحمام: ابنسم شودانشو وقال 
ستطيع الآن أن انكحك وقتما أريد". فلما ممت الامندا ذلك امالك 
عليه باللعنات والسباب وهي تقاوم البال بينما ترکھا شودائدو 
وخرج۔ 

غلك اليم جاء شوداتشو برجل أصلح باب الحمام افطم؛ 
درمی لباس الابندا الحديدي لي تام الٹر وبنظرة جفة هرد ا ادن 
کی ل تلق أي مهما بشيء ما رأق. وني تلك الأناء کان الضعفا 
حكن من الامندا اثر حاولاہا العبثية أن رر نفسهاء وهي مستمرة ف 


يفف 


زرِکاء والنواح المؤسي. رجع شودانتشو مرارا إلى الغرفة التي أسر فيها 
الاسداء بارا ععھا ا لحب کانہما زوجان حدبٹا الزواج ؛ فکان بنکجھا 
ل ماعتين أو ساعتين ونصف السامة بلا كلل أو ملل. كان طفلا 
سعدا بلعته الجديدة: وكلما أمعن في ذلك فقدت أي مقاومة من 
الاميدا معناها. 

ثالت الامندا "با نهار آسودہ حبتى لوامت؛ قسيظل هذا الرجل 
پنکح عقبري". 

لوال ذلك الیوم بقيث آلامندا مقيدة إلى السرير » تغنصب الرة تلو 
الر3: ثم جاء شودانتشو عند العصر بحوض عاء داقئ وفوطة عبلولة 
وأخذ یسح جسم زوجته برقة وهنابة كآنه بنظف مزهرية ثينة من 
السيراميك افش٭ وبعد ذلك مارس معھا الجنس هرة آخری؛ ثم مها 
من جدید: واستمر على ذلك النحو لفترة. لم يتأئر قلب ألامندا برفة 
عنابة شودانتشو بہاء ولا جاءها بالطمامء أحكمت إغلاق فمهاء فلما 
اجه شودانتشر عنوة وأقصم اٹرز فيه بصفته بشدة فار على وجهه. 
قال شودانتشو “كلي, لأنني لن استمتع بممارسة الحب مع جلة". فردت 
عليه الامندا “وأنا لا يمتمني أن أمارس الجنس مع حي مثلك”". 

خطر لشوداتشو وهو يواصل التوّد إلبها أن هذا جنون. ظلث 
الاس ثرفض الطعام مصرة أن يفك وثاتها وان بعيد إلبها لباسها 
الحديديء وا شودائنٹو ان بنفذ طلها. وتحفیفا عن ننه فكر 
شوداتشو أن إصرار الامندا سوف يلځ أقصى مدی له ثم ثلين. وبعد 


ينها 


يلة من الال يردي واحتمال بطنها الفارغ» سباي الصیلع قكرر 
تمدة على الأرجح لقول الطعام- 

گا فر في هذا آعاد شودانتشو طمام زوجته إلى الطيخ» وأكل 
وحدہ على المائدة. وعند البصر جلس في الشرفة ينم باهواء البارر 
دما تزقزق طيور القعري التي أهديت هما في زفافهما. كانت الطبور 
تتوالب ف اتفاصها العلقة في القف. أخذ يتمتع كذلك بالصایع 
الاطعة والسيجارة التي مضى بمج دخانها في تلذذ وهو يستعبد تفاصيل 
يوم انتصارء. أخيرا عرف طعم عمارسة الب مع زوجتهء فرقم أله 
سبق أن اقتمب الامنداء فقد كان ذلك قبل زواجهما. 

كان من عادته هو والامندا أن يجلا في الشرفة الأمامية في ثل 
تلك الأمسية. ولاحظ كثيرون نلك العادة» قلما مر به ہمضھم ورارہ 
جالسا تی الشرفة وحدہ ألقوا عليه التحیة "مساء الخير يا شودانشو٘ 
ولكنهم في الوقت نفسه نساءلوا "أين ربة البیت؟"ء فكان شوداننشو برد 
التحیة ويقول إن الامندا متوعكة قليلا وراقدة في السرير. وانتفد لذلك 
السبب الامنداء فكانت في سبجارته بقية قليلة. لكنه رماها في لاء 
وذهب ليرى زوجته۔ 


وجدها موئفة عارية مستاقية على ظهرها كما كانت طول النهار؛ 
لکن اللوم فيما يبدو كان قد غلبھا۔ والله وحدء يعلم إن كان شودانتار 
و في تلك اللحظة إلى زوج صاخ۔ لأنه غطى زوجت بیطایۂ تھا 
افواء البارد والبعوض. ثم تین أنه م يستطع أن يكمل الليلة بدون أن 
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ہہن: الأولى عند الممادية 'عشرة وأريمين دقبقة 
للديك. 


ہا زوجنه © 
و الافطار برز مقلی عليه بيضة وشر 
. حت الامندا فنظرت + 


اليب تفنح النفغس”۔ 
بلدلته الامندا ايعامته» 
بنظرة قرف واحتقار۔ نظرت 
لاد الي تصورتها في طفولتها. لم تكن له قرون 
كان قثي الاحرار بعد ليل ل ينل فيها قسطہ الال 
بقيت على يقين أن زوجها هذا هو الشبطان. 
0 الامندا "اذهب إلى المبحيم انت وإفطارك اللعين ٠‏ 
فال شودانشو "وبعد یا حبييش + ستموثین إذا لم تأكلي". 
نعم. وأظن هذا أقضل ما بمكن أن بحدث". 
ذلك 
یا ما بدأ بحدث: اصیبت الامندا بالحمى في عصر ذلك الیوم٭ 
ا ا شحوب الوت: وارتفعت درجة حرارتباء واصیت 
يغتصبها شودائنشو ولو مرة واحدۂ في ذلك الیوم؛ رعا لأنه 
وش 


لا يمتها العريضة الساحرة المعهودةء بل 
إلى شودانتخو كما لو كانت تنظر إلى صورة 
أو أنيابء وعیناہ 
من النوم؛ ولکھا 


كان منهكاء أو لأنه كان قد شیع منها أخبيراء أو رعا لتحسین ملو 
بزوجته عسی أن يستطيع إقناعها بتناول الطحام. وصارت الامندا ترز 
كل شی فلا بقتصر رفضها على الرزء بل نبا لم تشربء نزار 
ذلك مرضاء وامتیاجاء وإن بقيت على طلاقتها في السباب. 

بدا شودانتشو يفرح من تدهور حال زوجته: وواصل عارلائه 
إقناعها بأن تأكل شيثّاء ولو جرد طبق من المصيدة» فلا یلقی منها فر 
الصدود. والأدعى من ذلك أن جسم الامندا الذي كان برتعش في اول 
الأمر صارت تجابه نويات نقلص حادة كما لو كانث تمتضرء رلکھا 
احٹملت ذلك كله تي هدوء اسٹثتائيء وكأنها مستعدة تمامًا لمواجهة 
أشنع النهاياث. حاول شودائنشو أن يمف عتھا الحمى بآن يضع على 
جبهتها كمّادات باردةء فكان بخار كثيف یتصاعد من الأقمشة؛ ثم لا 
تنخفض الحرارة عطلقًا نيما بدا له. 

وأخيرًا قرّر شودانتشو أن يمل وثاق زوجته. ولكن الامندا بغي 
طريمة الفراش + برغم أا بانت حرة الحركة قادرة علي الفرار. م تقاوم 
زوجھا وهو يلبسها ثيابها ويحملها لیخرجھا من الغرفة. رو 
و ا رر ا 
كتفي شودائنشو. قال ها شودانتشو برغم أنہا كانت و e‏ 
الإنصات أو الإدراك "أنا بصدق لا اريدك آن تصيري جئة؛ 
ذاهيان إلى المستشغى ". 

حقنة فان 

كان شودانتشو يظن أن کل ما حتاج إليه زوجته هو " برک 
ورما بعض ا نقوع: ولكن حالة الامندا اقتضت بقاءها ل 
1 


بأببوعين. وظل كل يوم باتي إلى غرفتها ليعرب من مدى اسنہ على 
الملريقة التي عاملها ببا. ل يعد العداء پیدو على الامتدا. فصارت تقبل 
المصيد: إذ تضحھا الممرضات في قمها (وإن ظلت ترفض العصيدة من 
بد شوداتشو)» ونطرق كلما وعدھا شودائنشو بألا یمود ثانية إلى ما 
فعل. لكنها لإ تصدق کلمة واحدة من أسفه. 

في البوم الرابع عشرء بعد أن اتصل الطيبب وقال إن من الممكن 
امطحات الامندا إلى البیت: النقي شوداتدو بالطيب في طرقة 
الدفى. تبادل مع الطبيب حدیٹا وديا قصيرا. “باح ا بر پا 
شوداتشو"۔ "صباح الخير يا دكتور". ثم دعاه الطبيب إلى ا ملوس قللا 
في مقصف المستشفى لماقئة حالة الامندا. سآل شودانتشو "هل لدي 
زرجتى ئيء خطیر يا دكتور؟". طلب الطبيب غداء ببطاء ولا وہل 
الغداء هر الطبیب رأسه وقال "ما من شيء يمكن أن يوصف با مرض 
الخطير ما دمت تعرف كيقية التعامل معه". 

ٹم بدا پاکل: کانما يربد أن يفف من وفع الدراما التي بوشك أن 
تكلم فبهاء بینما شودانتشو بتظر صابرا. وبينما يدخن سيجارنه. إذ 
كان المقصف هو المكان الوحيد المسموح فيه بالتدخين داخل المستشفى؛ 
كان لا بزال قلقا على زوجتهء متخوفا أن یکون هو اللوم في كل 
رف ا 
شخیصہ خالة ألامندا قائلا إا مصابة بالجفاف والقرحة؛ 
التيفوس ظاهرة مليها. كان الطيب قد قال إت ما من ل ساف و 
ألاطا+ وإن کل ما يلزمها هو اراحة وأكل العصيدة؛ دا" 1 


وفنا 


ف الوائل وئناول 2 الحبوية, 
5 - تلقاء نفسه و غضون عو فين 

موت القروس في جسمها من ي 5 ای علي 
ا ى إن الطب قال إنه لا داعي للقلق؛ بقي شودانٹر 
الاكدر. لکن برهم أن 7 غوت الامندا وتتركه؛ برغم أنه کان 
لاء مدركا أنه فن نوس ٥‏ ان 
يعرف أنا ل تحبہ قطاء ولن تبه بدا. 

الہ الطبيب وهو ينهي طمامه “لو قلت لك الخبر السعيدء نهل 
تدفع لي ٹن غدائي يا شودانتشي؟” 

“قل لي يا دكتور ما خطب زوجتي؟" 

"انا رجل ذو خبرة في صباغة هذا التشخيصء فتذكّر هذا الذي 
أقوله لك: سترزق بطفل يا شودانتشو. زوجئك حامل". 

سكت للحظة. "السؤال هو: من تسيب في حملها؟" وطبعا م بنط 
هذا السؤال. سال شودانتشو ول تبد سعادة هلى وجهه الشاحب ربب 
الرتعشتین على المنضدة "في أي شهر؟". مرت في رأسه صور مقززة تيل 
فبها ألامندا نمارس الجنس مع من تشاء في الحخفاء مع حببيها القدم أو 
حبیب جديد؛ متقمة منه ومن اضطرارها إلى الزواج برجل لا نجه 

"مافا یا شودانشو ؟" 

"في أي شهر حمل زوجتي پا دكتور؟" 

“ني أسبوعين". 


المضيات . وشرب الكثير 


اپار شوداننشو على مستد كرسيه مطلفا تنهيدة همبقة. وقد شعر 
إن بالارتباح. نناول منديلا ومح حبات عرق كانت قد بدات نلتمم 
على جيهنه. وبعد صمت طال بضع خظات بدا ہنسم؛ ثم بداٹ ترم 
على وجهه ہباء البهجة الطاغیة: وأخیرًا قال 'غداؤك عندي بادکورٹ 

مبرزف إذن بطغل »> فيثبت زيف الشائمات بأنه لم يمارس ال حب مع 
زوجتہ. أو أنه عنين. أو أن اليابائيين خصوء. ذهب الاثنان إلى الامنداء 
دا لديها من القوة ما يكفي للرجوع إلى البیٹ. كانت الطبيب قد 
اخبرها أن بوسعها أن تأكل آشیاء أكثر تماسكا من عصيدة الرز. بل أن 
ناكل كل ما تشتهيه. وبدأ رجهها يدو أكثر إشراقا۔ بل ویدات تتحرك 
قبلا نی فراش مرضها 

حبتما غادرهما الطبيب وتركهما بجھزان لرجوع الامندا إل البيث 
قال شودانتشو لزوجنه "شفيت يا حبستي". 

ردت عليه الامندا في برود "اظن الآن اي شفيت جيب أھیحك 
من جيديد". 


م ينأثر شوداتشو بجفائها وجلس على طرف السرير واضحا بده 
على ساق زوجته ببنما هي مستلقية اشاخصة إلى السقف. الطب 
1 خرن اتا سنررّق بطفل. أنت حامل يا عصيبتى" فال شودائنشو راجيا 
أن شرکھا فرحته. ١‏ 


تماجأته الامندا بقوفا "أعرف» وسوف أجهضه". 


۳۴۰۲۹ 


تول إلبها 0 حافظي لي على الطفل 
واتے الا افعل مثل هذا مرة ر 

تالت الامندا "لیکن يا شودانتشوء لکن إذا جرؤت أن تلسي 
بيدك» فلن أنردّد في فل هذا الطفل". 

السرمة الى سحب بها شودائتشو بده عن ساقها جعلتھا ترغب في 
الضحك من حائيه. أكد شودانتشو وعدہ بألا يرغم ألامندا على شيء 
مطلقاء حتى لو م تكن مرندیة لياسها الحديدي. وهنا ما كان؛ ‏ نط 
المندا إلى ارئداء لباسها الحديدي: لیس فقط لأن شودائنشو رماہ في 
الٹر؛ بل لأا وثقت أن شودانتشو لن يحث بوعده. كان ميلاد الطفل 
اهم من أي شيء لدى رجل عظيم الئرجسیة مثل شوداننشو؛ وقالث 
آلامندا إنہا لن تتردد حتى في شهر حملها الثامن أو التاسع عن إجهاض 
الطفل إذا أرغمها شودائتشو على إشباع شهوثه الدنيئة: ولو كان اللمن 
أن فوت هي نفسها وهي تغمل ذلك. لذلك يهب أن يكون واضحا أن 
توقفها عن ارتداء اللباس الحديدي لم يكن لتغيّر طرا على موقفها؛ ففد 
اقسمت إنها لن حبہ إلى الأبد ولن تمنحه نفسهاء ووالله إا لم تبه فعا 

قوبل رجوع ألامندا إل بيتها باحثفالات بببجة من اصدتائهما 
والأسرة وسرعان ما اتشر خبر حلها السميد إلى أقصى أرجاء الدبة؛ 
رتام شودائتشو حفل شكر صغيرا. تحدث أهل المدينة عن الحمل في كل 
لصف فم رکانبم كانوا يتتظرون مولد ولي المھد وكان أغلبهم بشعر 
الأثارة٠‏ إلا كلايرون وأصدقاءہ الصيادين. 


rr 


بل إن كلابوون قال في غلظة "یا ها من عاهرة". وصحق اصدفاؤء 
حينها سمموه يقول هنا عن امرأة ملك حبها عليه فؤاده في يوم من 
الأبامء ولكنه واصل في هدوء 'العاهرة تمارس الحب من أجل الالء 
ناذا بقال فيمن تتزوج من أجل الال والوضع الاجتماعي؟ هذه أكثر 
من هاهرة؛ هذه أميرة على العاهرات". ولم تکن في صوئہ مرارة؛ بل 
عدوہ من يقر حقیقة مملومة بالضرورة 
ولو أن مرارة كانت في قلب كلايوون تجاه الأسرة؛ وبالذات تباء 
شوداننشو؛ فلم یکن ذلك بالطبع لأن حبيبته آخذت عنه اخذا وضبعا. 
فلقد كان كلايوون ۔کما يليق برجل حقيقي مسنمدا دائما أن تہجرہ 
حبينه. ولكن مبب حنقه المرير الحقيقي على شودائتشو من کل ذلك 
هو سفبتا الصيد العملافتان اللثان اشتراهما. فقد غیرت تائك افيتان 
رجه ساحل عالیموندا۔ کاتا تعومان في الخبط ملقبتين شہاکھماء 
وشحرك الممال على متنهما جبئة وذهابا وتنتقل حولتھما إلى السوق. 
كما غيرث السفيتنان وجوه الصبادين فبات يملوها الغم إذ ندر السمك 
ل الاء. لم يكن بوسعهم أن بنافسوا عمدات الفيتين؛ وح إن 
أصطادوا بعضض السمك. کان یبعونہ بلمن بخسء إذ تناقصت أسعار 
السمك بسبب زيادة كميانه في السوق ببب السفیتین. 
لاذ ذلك قزر کلایوون پتعلیمات من الحزب الشيوعي أن بثئ 
م صحبادي السمك وبدا يشرح لأصدفائہ عا كان بجری من كان 
تین وفواريهم: "الاير أكبر من منافسة غير شريقة؛ إنهم يسرقون 
کنا" كان كتير من اصدفائہ برجون القتال وحرق السفيثين؛ لکن 
۳٦‏ 


0 فا بد حاول ان 4 ٭ فا 5 

لرفیق كلابوون إكما بات معروفا 00 : موق 01 
ين اوا عليهم من عمل أثاركي ٠‏ 7 هم "أمهلوني بعض الونك 
لأتكلم مع شودانتشو مالك السفيحين ٠‏ ۱ 

اختار الرفيق كلايوون اللحظة التي التشر قيها خير حمل ألامدا 
وسار سرا معلنا تي المدينة. کان يرجو أن يكون شودانتشو رائق الزاج 
نهل مفاوضته في شؤون الصيد. التقى به في عصر يوم في مكب 
المتطقة العسکریق متعمدا آلا بتصل به في البیت رغبة منه في ألا يرى 
الإمدا أو يرب سمادة الزوجین بطفلهما الأول القادم. 

"مساء الخبر يا شودانتشو' قال الرفيق كلايوون وما يتصافحان. 
قم له شودانتشو فنجان تهوة» وبدث عليه سمادة حققة فلك 
سلوكا ودودا غير ممهود. 

"مام ا حیر يا رفیق. معت أنك الآن رئيس اتحاد صيادي السمك 
وسمعت أن لدی الصيادين شكاوي من قاربي". 

قال کلایورن ”نع هكذا هو الأمر يا شودائنشو وکلم في 
شکاوی الصیادین من ندرة صیدھم وتهاوي الأسمار. فكلّمه شودانشو 
عن التقدم والعصر الجديد وعن حتمیة الاستعائة بالسفن الكبيرة. ذه 
اسن قطن ال دون من روزم شيخ خم ری 
اسفن 6 زوجات الصيادين آلا يلع البحر العاصف أزواجهن' 
اہ السفن فقط يتوافر كم كبير من ) السمك يلي احتياجات تخ 

اس لا احتياجات أهل الیموندا وحدهم. 

نشی 


-ولى مدار ستين يا شودانتشو ونحن نصطاد من السمك قدر 
ماجنا کل بوم وحسبء وزبادة قليلة فقط تكفينا حيئما ہب عامفظ 
كيرة. وعلى مدار سنین تمکٹا من البقاءء بدون أن تصبح أثرياء؛ ومع 
ذلك لم نكن فقراء. لكنك الآن تفرق الصیادین في فقر یائس: أنت 
وسفيحاك نسرقون السمك الذي کانوا يصطادونه» وإن رجعوا بسمكء 
پا عدون له قيمة في السوق فیضطرون إل تمليحه لیاکلوہ بانفسهم'. 

فال شوداتنشو فاحكاء تیا فهوته ‏ مدخنا سیجارتہ "اظنکم 
نیتم طقس إلقاء راس البقرةء وهذا لم تمد ملكة بحار ال جمتوب 
تشرككم في عکھا'۔ 

"'صحیح يا شوداتتشوء ل ند الطقس لأينا لم نعد نجد من الال ما 
يكفي اشراء بقرة! لا تقضب هؤلاء الناس يا شودانتشو» فلیس بوسم 
أحد أن يتتصر حين يواجه غضب جائع"۔ 

قال شوداننشو ضاحكا مرة أخرى "انت ددن يا رفيق. تام 
مأدفع لمن طقس اغیط ونلقي راس بقرة للملكة الخيلة» شکرا فا 
على طفلي الأول. آما عن الصبادين فايس لدي إلا حل واحد: 
سأضيف مقينة أخرى وسأمیح لصياديك بالععل على منتهاء عرتباث 
7 بعدم إصابتهم یالروماتیزم لو الفرق في المواصف. فما رأيك 
يا رفيق؟* 


۳۳ 


تال کلایرون "الأفضل أن تصرف بحکمة با شودانتشو . واتصرف 
على الفور تار کا شوداتشو الذي مہ يكن بيرغب في غير اللف والدوران 

ووصلت سفيئة الصبد الثالئة بالفعل في الشهر السابع من حمل 
الامنداء وإن ل برغب صیاد واحد في حضور طقس إلقاء واس البقرةء 
فلم يحضرء إلا حفتة من رجال شودائتشو. وغضب الرفيق كلايوون 
وفال لشوداتشو إنه لم يعد بضمن حاية سفنه من غضب الصیادین؛ 
فقال شودائتشو بيدوء إنہم يجب ألا يتصرفوا محماقة. لم يبد أن 
شودانتشو يباني كثيرا بالموضوعء فلم يلتق بعد ذلك باحد مكتفيا 
بالبقاء في البيت محظرا مبلاد طفله الأول الذي سيكون له فخرا 
وفرحاء ومستقبلا. والذي سيخلي جدوله عجرد أن يولد بحیٹ بقضي 
عصر كل بوم ممه. بل سيصطحبه بنقے إلى المدرسة بمجرد أن یکر 
قلبلاء ويوفر له كل ما يطليه. 


ویسبب هذاء لم بیال كرا بإضرابات صيادي السمك الماملين 
على سفن الصيد. وأغلبهم من قرى الصيادين على الساحل. عان 
أولتك الرجال من ضربات الشرطة وجنود النطقة المسكرية؛ لكنهم 
بقوا على إضرابهم. وبدون استشارة شودانتشو» طرد قبطان الف 
آانك العمال واحدا بعد واحد, وعيّن بدلا منهم ممالا جددًا ستعدین 
مع قواعدہ واحترام تعاقداصم. كان اتحاد الصيادين قد جح في تيد 
به رجال من العاملین في السفینةء ولکٹھم طردوا۔ 


ڈری 


أثار ذلك غضب الصیادین فيدؤوا ينططون بيب مرب 
لإحرانی السفن جادين غير هازلين. ومرة أخرى حاول الرفيق كلايوون 
یم جمرحهم ووعدهم بالذهاب وا حدیث مع شودائئشو۔ وي هذه المرة 
/ بكن أمامه بديل إلا الذهاب إلى ببئه» فلم يكن شودانتشو یفادر ببته 
نقريًا طوال شهري اننظاره الأخيرين نجيء طفله الأول. وھکذا: شاء آم 
أي ل يبد من سبيل أمام الرفيق كلايوون إلى عدم رؤية الامندا. 

وذلك ما. کان؛ لأن الامندا هې التي فتحت له البابء ثقيلة 
القطوات؛ بسبب حلها البارز تحت ثوب متزلي مزين بالزهور. لوهلة 
نظر كل إلى الآخر بشوق جارف مشترکین في رغیة مكبوتة للارنناء في 
أحضان أحدهما الآخر؛ والالنقاء على قبلة. والكاء مما في حزن 
معترك. لم ببنسم أي منهما أو يمي الآخر. فقط وقفا صامتين شاخصين 
ني عيني أحدعما الآخر. وعجب الرفيق کلایوون حین رأی أن الامندا 
أكثر إشماًا في حملهاء وشعر بأنه أمام حوریة من حوريات البحر ال 
بكي عنها الصبادون: ما ل يكن في حضرة ملكة جار الجنوب التي غيل 
الكثير في فنجها الآسرة. 

أنزل عیئیہ إلى بطن الامندا المتفيخ كأنما بوسمه أن ينفذ ببعره لل 
الطفل. لم تطمئن الامندا وقد خطر لما أنه بتخيل أن الطفل القايع لي 
دہ ھا کان ببغي أن يكون طفله هو. وت لو تطلب غفرانه كل ځي ٠”‏ 
دان تفول إا م تزل تحبه لکن القدر الأعمى فرق ببنهما. ريما ذات جم 
جن اصح آرملق بمكن أن أنزوجك . لکن الظاهر أن الرفيق كلابورن 


رارف 


5 و ۓ . زرك إذ قال لألامندا “بطتك ئل الإنا, 
| يكن بفكر في شيء من ذلكء ا مل ار 
الفارغ - 

انيه الامندا "ماذا تقصد؟" وقد تلاشت رغبتها في قول كل ما 
كانت تفکر أن تقو 

"لیس فيه بنت أو ولد۔ مليء باطغواء۔ کالاناء الفارغ”". 

استاءث الامتدا وضافت بکلامہء ممثيرة إياه إهائة من رجل مفطور 
القلب. وأدركت أنه كلما طال وقونها اة ازداد ما سمعه من کلمات 
جارحق فبدون أن تضيف كلمة أخرى استدارت فأوشكت أن تصطام 
بشودانشو الذي ظهر في المدخل وقد اندهش مما الہ كلابوون. اخثفث 
الامتدا داخل البيث وبقي الرجلان جالين على كرسيين في الشرفة داب 
الزوج والزوجة على ال حلوس فيهما عند الغروب. 

خلانا لألامنداء تعامل شودانتشو یجدیة مع ما قاله الرفيق 
كلايرون: وقلق نه كثيراء فسأله مرة أخرى عما قصده بالإناء القارغ. 
وآعاد الرفیق کلایوون على شودائتشو ما سبق وقالہ لالامنداء لیس 
هناك ولد أو بنث في رحم الامنداء لا شيء بالداخل إلا هواء وربح. 

انج شودانتشو وقد تملك منه القلق “مستحیل: الطبيب أك 
بالفمل أن ذوجتي حامل. ورآیت بنفسك بطنها". 


قال الرفيق کلایوون "زعم , هذا لا يمدو 
مھعة رجل فور" 'نعم؛ رایت بطنهاء فلمل 
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بھکی أن أهل هاليموندا وفعوا في حیص بیس إذ اکنشغوا طفلاء 
رأوه عرمٔا على كومة فمامة. کان صا وكان لا بزال حیا وإن تنازعته 
الكلاب هنا وهناكء قعلم الناس أنه سیکبر ليكون رجلا ذا بأس. 
حاولوا لأيام أن يعثروا على أمه فلم يعثروا عليهاء فبدؤوا شون من 
بجتمل أن یکون ابوه 

اعتنت بالولد عانس عجوز تدعی موجه وهي أبقض عجائز 
الاینة كلهاء ومع ذلك أكثر من یمنمد عليها الناس. كانت تعيش على 
الإفراض ٠‏ إذ م تكن مبید شينًا غير ذلك. لم نكن لتلح في الزراعة إذ م 
يكن أحد ليع لها أرضا وم يكن لدبها إلا نطعة أرض ضثيلة ورٹھا 
وعاشت علبھاء وما كان لها أن تعمل لاہ ما كان آحد ليوظفها. بل ول 
نستطع أن تید فا زوجا طوال انپا برهم انپا عرضت الزواج مل 
سن عشر رجلا. عشت اا رر مزق ولكتها ققمت لسو 
بلڈھاء الإحسان إلى التاس وإقراضها لعل الدیتة من أصاہیم الفتر ۴ 
خنقنهم بفوائد الدين المرتفعة. 
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رمكلا کرتھا الجميع» لا سينا القارقين في رم ابي و وي 
تنهي. كان المميع مجتبوتباء وینفرون منهاء ab‏ اسوا من الان 
الشبطابين. حتى إذا اشند الزمان على احدھم وأعيته ا میل. برو 
بابباء إذ كان ا حمیع يعلمون أن من وراء ذلك الباب عونا مون 
وكانت مکوج نملم أن تی انحنائهم المهذب أمامها ادعاء ؛ وأن من ورا, 
قناع بسماتهم الزائقة حاجة حقیقیةء ومع ذلك لم تكن تبالي؛ فكل ذلك 
كان بعضا من شروط عملھا۔ 

وكان الناس ینساءلون في بعض الأحبان إلى اين يذهب كل ا 
تممه من مال+ فلم ببد عليها قط أنها تزداد ثراء. بقي بيتها دوما على 
حاله» باستناء طلاء عارض أو إصلاحات هينة. لم تكن تسرف في 
الإنقاقء ول يكن ھا أي اقارب, ول یروھا تذهب إلى البنك لإيداج 
الال الذي نسنمصره منهمء فبدؤوا یفکرون أن المجوز تفي ماهم ولا 
شك تحت حلي سريرها. وذات ليلة اقتحم أریعة رجال ببتها غلة 
لبسطوا عليه وکان جيراتها يعلمون بالأمر فبقوا 
ستائرهم. بقیت مكوجنه 
في بیتھا. وقلب اللصر 


يراقبون من وراء 
ترقب الرجال في صمت وهم يفتشون کل ركن 
ص البيت فلم يعثروا على الالء لا تمت الحدبة 
ولاني الموقد دلا في دورق الماء.لم یکن في خزانتها غير اللياب؛ ول يكن 
في خزانة مطبخها غير طبق رز وبعض عصیر الجزر. وني پاس ارف 
ادس ينهم ودنوا من تكويقه الواققة في حدوہ في مدشل غر 
ومھا۔ 


سالا احدمم فی فيل "أبن نقويك؟” 
,۴۸ 


يات كرجه مبشلمة "يسعدني أن أقرضها لك بفائدة أربمين في 
ريد ملي أن تردها كلملة بنهاية الأسبوع". 

زدادروا الببت بدون أن يزيدوا كلمة. 

وم يماول أحد أن يسرقها بعد ذِلكء لا ميما بعدعا اخلٹ 
الرضيع - اععنت معُکوَجّه بالرضيع لأا طالا حلمت پاب طقل» 
رایغا لان أحدا غيرها لم يشا أن يأخذه من كومة القمامة. فشاً الرضيع 
مھا وأطلقت عليه مکوجه اسا طا هو بيماء اسم أمير قوي في 
الهاباراتاء ولكن بقیة الناس كان يسموته الأحمق بسبب سلوكه الڑھج 
ار للغضبء ونوا أن امه الحقيقي هو بيماء حتی إن مكوجه نفها 
نيت ذلك الاسم: ومثلها الصبي نفسه نسيهء فبات اسه بالكامل هو 
إبدي الأحق۔ 

نّا له الناس ,مصير لعین يحل عليه» لان العانس المجوز لم تكن 
تجلب غير الشقای فقد مانت أمها وهي تلدهاء ولا بلغت الهامة 
مات أبوها بلدغة عقرب تسلل إلى المطبخ. وجاءت لتعيش مع مكوجه 
عمة أرملة لم يكن ا أبناء. وما بلغت مكوجه السابعة من العمر ماتت 
تلك العمة ابضّاء إذ ضربتها في جبھٹھا جوزة هند ساقطة. وكان لدی 
ا على أي حال بحل رهونات فانتھی إلى مكوجه إرث أكثر من 
ون فاستؤجرت لما خادمة تلبي احثياجاتها اليومية: وهذه الخادمة 
نا مانت بجحمى ححادۃ عندما كانث مكوجه في الثائیة عشرة. ومنذ ذلك 
“ا ميرب أحد في الحياة ممهاء وقد ظن الجميع آہا شؤم. 


۲۲۰۹ 


رن جبلة. آحبها كثير من الرجال وكتموا حبھم ا 
في کیاہہا؛ كانت جم 3 ت فائروا الزواج بنات 
د ممها کان مصبرہ الموت فاثروا الزواج ب 
ہو د كل و ای نهم رأوا آہم سيعيشون معهن حياة 
برها لم يكن جیلات النظر لكنهم راو ہم و 7 
. ليلة الزفاف؛ خلافا لمكوجه التي يمتمل أن يموتوا جرد 
سح ذلك الحظ التعيس» 
و ہا. لم يعرف أحد من أين جاءها کل د اس ول 
کے أن تكون كل الوفيات صدفة عارضة. ال سبع اثروا التفسير 
الاسر نلم يلمسها رجل إلى أن مائتہ۔ 
كان لمكوجه عملها ني الإقراضء ولكنها بدأت مہرم وهي على 
بين أنها لن تتمكن من البقاء بعيشها وحميدة. جریت أن تعرض الزواج 
على بعض الرجال الصالحین: فرفضوا جميعًا. وجربت الأشرار: من 
القامرین والکبرین: فرفضوها بدورھم۔ بل لقد تقدمت لتسولين. 
نفضلوا عيش الققر على موت الرفاهية. وأخيرً؟ بلغت الثانية والأريعين 
فلم تعد تبحث هن زوج وبدأت تحاول أن تتبنى طفلا فلم تفلح في ذلك 
أيضًا. وظلت تعيش وحيدة إلى أن أخذت ذلك الصبي من كومة 
القمامة. 
نضا إبدي الأحق في رعايتها بدون أن تظهر بوادر اللمة. ول يد 
عليه من بوادر الحظ التعيس إلا أن الأطفال کاتوا لا يربون في اللعب 
عي بار من تفور الناس من الأسرة كلها. اجتنب الأطفال إبدي 
الأحمن مثلما اجتب أباؤهم مکوجہ؛ إلا حين كان بجوجھم العوذ إلى 
عافا. فساء من جراء ذلك طبع المي وبات مصدر إزعاج لغبرہ من 
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إرألفال. كان ينفجر كلما اعترض طريقه أحد ريسيء إلى الاس لائل 
بائرة على إسا٭ةء فازداد الأطفال نفور! منه واہتعادا به 

حاول أن يقيم صداقات بنشرہ الخوف من حوله بوصفہ أقوي 
طفل نی المدينة. لكنه في النهاية ل يمثر على بعض الأصدقاء المقيقين إلا 
في التلاميذ اللتبوذين مثله. لاحظ أن الأولاد بسخرون من طفلين معاقين 
ويلفون عليهما النكات. ورای ولدا هزيلا جائمًا يتعرض للخرية؛ 
وآخر يميه الأولاد لأن أبويه حمال ونشالة. فكان إيدي الأحمق دائمًا في 
عون أولئك الأطفال؛ يظهر كلما ٹکاثر علبهم الأولاد. فيهاجم بلا 
رحمة كل من يسيثون إليهم. صار حاميا لحم وتطورت الجباعة إلى 
صدائة وليقة حتى انقسم تلاميق المدرسة إلى حموعتین: فالأولاد الطيبون 
في جماعة؛ والأولاد المشاكسون بقيادة إيدي الأعن. 

ويدؤوا یکبرون تبصبحوا أعداء المديتة. وغلافا لِقیة الارلاد الذہن 
ما كانوا نون إلا ني فوضى بيطة ولرتباكات عابرة: ثم يكن [بدي 
الأحق بتردد في السطو على جميع الدجاجات في عشة شخص ما لبقم 
ولبمة على الاحل. ولا بلغ الحادية عشرة فقط كان قد سطا بالفعل 
على خان فجرح مالکه وسلبه زجاجات عرق وبيرة ثم مضى لیسکر هو 
درفاقه في بستان كاكاو. بدؤرا كذلك يجربون كل عاھرات المديئة. 
ونالوا ميزة فريدة برؤيتهم الزنازین من الداخل قبل أن يندرا سن 
المراهقة. وني تلك االات كانت مكوجه تسارع إلى إنقانهم 0 
الشرطة. غير مستاءة باي حال ما فعله إيدي الأحق. بل لقد كانث 
العانس العجوز على المکس من ذْلِك في غاية الفخر به 
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وو رجي نات مرہ الشرطي يتقو لوقد “هذا الد سيؤفي 
أعل هذه المديئة مثلما أذوني أنا طوال سنین أكثيرة . 

میں ى چاڑی۔ عندما هدد الآباء بإخراج أبنائهم من المدرسة إن 
ر طرہ الدرمة إيدي الأحق؛ ما كان ٹلناظر قليل الحيلة ضعيف 
ردخمبة إلا أن قبل فطرد الصبي. ورجع في الصباج الثاني إلى 
المدرسة فرأى شبابيك المدرسة وبابها حطاماء وجمیع سيقان الكانب 
والقاعد مكسورة» والعلم سافطا على الأرض. 

ومكنا جح إيدي الأحق راجتاح الشوارع ولا ببلغ بعد اللاب 
عشرة. بات یقتحم التاجر ليطلب الال من اصحاہہاء فإن امتنعوا من 
]عطائہ تصيرْ واجهات متاجرعم حطاما هي الأخرى. كان پتردد على 
الماخور ولا بدفع» وعلى السينما يلا تذكرةء وإن اعترض أحد على 
ذلك يقائله. ودائمًا كان ينتصر. 


وللتعامل مع الصسی؛ استعان بعض أصحاب التاجر بباطجي 
فخاض معہ إبدي الأححق شجارا حتى الموت. ودخل إيدي الأخق 
السججن؛ وي السجن بدأ معركة اخری فحطّم جميع الزنازين وضرب 
الحرس: فافرجوا عنه بسرعة. ونا عاد إلى الشوارع قل اثنين أي ثلاث 
عن حاولوا قتاله؛ وكانت الشرطة قد فقدت أي رغبة في اعتقاله. 

فماد إلى موقعه المعتاد قي ركن حطة الأنويسات» رتخذا عرشا له 
سي هزاز من خشب الماهوجني تركه أحد اليابانيين وراء:. دم 

ع داحتا بعد واحد. فضمٌ بعضهم بعد معارك. لکن أغلبهم جاؤدا 


تق 


3 وین كانوا يحصلون "ضريبة" من أمحاب الالء ومن جیع 
الأنويساث الي ندخل اغطة ہل والتی لا تدغلهاء ومن جیع أكناك 
ال فى وجيع قوارب الصيدء وجیع المواخير وحدائل البيرة؛ وجميع 

نم الرز وزیٹ جوز المد بل ومن جميع ا مالین من أصحاب 
پیا أو العربات التي تجرها الخبول. 

ارھب إبدي الأحمق وأتباعه المدينة. كانوا یفعلون ما يريدون» 
سواء اکانوا سکاری ام مفیقین: يسرفون الدجاح» پکسرون 
الواجهاث ٠‏ بضابقون الات سواه أكن پسرن فرادی ام في رعاية 
أسرهن كاملةء بل ويسرقون الأحذية من المجد. كما كانت نتفي 
الطیور من أققامها في بيرث المجائزء وديكة ااصارعة: والملابس 
المعلقة على اخبال۔ 

كانوا يظهرون في أي لحظة لیسلبوا وينهبواء وبانوا مصدر ضبق 
حقيقي لباب المدينة الاصحاء أيضّاء فکانوا يسلبونهم جیتاراتہم+ وي 
حالات كثبرة يرغموبم على خلع أحذبتهم حين بصادفوتجم دهم 
ترهون. ولا تالوا كم علبة سجائر كانوا بطالبون بها كل يوم. دكل 
اعتراضی عليهم لم يكن يلقى إلا المزيد من الشجار. وبات واضصا أنه ما 
من سيل إلى عزیة العصابة لا سا إذا ندخل إيدي الاحق بقبضة 
له. وكان الأكثر إزعاجا بين ذلك كله هو موقف الشرطة التي لم تكن 
تعامل مع كل تلك الفوضى إلا بامتبارها شقاوة أطفال. 
۱ دقال قائل حاولا التخفيف عن زفي "موکد آله سوف بمرت 
هما يكن من أمرهء هو يميش مع مکوجه" 
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5 ولكن المشكلة هي منى سيموات”. 

ولنوات ثلاث أخرى لم بت. بل مانت مكوجه قبله؛ بدون 
نذا ذاث صباح وهي تتغوط في مرحاضھا۔ واكتشقها إبدي الأحق 
ريفه. استیفظ في الناسعة فلم يبد إفطاره جاهزا بانتظاره كالمعتاد. حك 
في كل مكان. فلم بهد العذراء العجوز؛ ثم ارتاب في باب الحمام 
المفلق. حاول أن یفتحہ فوجدہ مخلقا من الداخل. کسرہ فوجدها لم تزل 
جالة إلى الرحاض؛ عاريةء ول ببق فبها من فوة الحياة أي شيء. 


سال إيدي الاحق "ماما انت مث؟” 


لم ترد مكوجه. 
لمن إيدي الأاحق جبهتها بطرف إصبعه؛ فتهاوى جسمها على 
الفور إلى الوراء. 


كان موتا خبرا مبهجا جمیع آهل المديئة الذين كان أغلبهم طبنا 
ها. م يشأ احد من جيرانها أن يعتني بمثمانباء فحملها إيدي الأحق بنقسه 
إلى بيت حفار القبور كامينو. وني ذلك الوقت كان کامینو ل بزل أعزب» 
إذ م نشأ أي من نساء المدينة أن تعيش معه وسط القبورء فكان على 
الرجلین أن يعتنيا بالجدمان بنفسيهما إلى أن اشفق عليهما الشبخ الكباي 
وجاء. أمر الكاياي بالفسل ثم تلا الصلوات الأخيرة بيتما الحفار واباي 
الأحن متنظران بغير ارتباح. وهكذا دفنت مکوجہ: الى رنه كل امل 
الدينة وکانت على أ الاستعداد لد يد العون في أوقات الشدة فلم 
يحضر دفتها غير ثلاثة رجال هم الذين واروا جئماتها التراب. 
٤‏ 


| يرك مكوجه لإبدي الأحق أي رٹ إلا البيت والفناء الللبن 
ونا بئان فيهما من قبل. لم يعرف أحد أبن تھب كل للال الذي 
جنه من فوائد الفروض. إبدي الأاحق نفسه لم یکن بان مطلقا بأمر 
روٹوں أما أهل الدینة فكانوا مهنمين بالنقود لأنہم كانوا يعتبروناء 
من حق: نقودهم هم. فعلى مدار السنين التالية ظل الناس يحئون عن 
انفود. قبل إن مككوجه کان لدبھا قبو سري؛ ومن ثم حاول البعض 
حفر نفق من منزل جار طما. ول يمثروا على شيءء ولكن أحد الحفارين 
مات إذْ استندق دخانا كبريتيا فأغلقوا النفق على الفور. 

ول يدم فرح الناس طويلًا. کانوا بتصورون أنه بعد وفاة مكوي 
سینحول إبدي الأحق إلى ولد طیب: أو حتى أن يندر ظھورہ لشهرين أو 
نر ذلك حدادا على الراحلة. ولکن ذلك لم حدث۔ بل صار يصطحب 
بنات لمن معہء بينما يبحث آباؤهن عنهن في كل مكان. كان يطلب 
الطماع من أي مطبیخ مفتوح . أو بجلس إلى عائدة فيه ويغرف ما بصادفه؛ 
قبل حتي أن تتذوق الطاعية طعامهاء وهذا عدا القتل راطو والسلب. 

عندها خرج شودائنشو من موقعہ الحري في الأدغال» امل كثير من 
للدينة. ولكن شودائنشو أى. 

قال شوداتشو 'إنهم كالفائط: كلما حركته فاح ننه" واکخی 
غو ذلك لم يردم أيضماساء ولکن الناس سرعان ما نهموا أن إبدي 
لاف ومصابته إذا ما ووجھواء فوف بصبحون ما أكير في المدنة. 


؟ 


وني ذلك الوقث کثر من بجلسون من أهل هاليموندا في شرنان 
بوهم مغمومي الأوجه. وقد يسأهم زائر لثیم “فم جلوسکم مكزم. 
فیقولون: 

"ننتظر عبور جنازة إبدي الأحمق". 

ول بستجب لدعاتهم. لا لأن زيدي الأحمق لم يمثت. بل لأن مونه ل 
يبع جنازة» ولأنه لم بدفن قط غرق إيدي الأحقء وأكلك جص 
مكنا قرش۔ 

نع رصل غريب في صباح أحد الأيامء هو مامان جيندتع. 
وقتل إيدي الأحمق بعد معركة أسطورية استمرث سبمة أيام وسبع لال 
في البداية لر يصدق آحد أن الولد العنيد مات حقاء ثم بدا وکاہم 
صحوا من كابوس. وين أن إيدي الأحمق كان فانيا كاي شخس 
سواہ امن أهل المدينة لذلك الغريب» وسرعان ما قبلوا مامان جبناتج 
بینهم واعتيروه واحدا منهم. 

أقام أهل المدينة احتفالا لا يضاهيه احتفال قبله أو بعله. حف 
احتفال الثالث والعشرين من سبتمبر باستقلال هاليموندا لم i‏ 
إلى حجم ذلك الاحتفال. اقيم معرض ليلي استمر شهرا كاك یں 
فبه سبرك جوال بفيلته وتموره وأسوده وقردته وثعابنه وبنله 1 5 
وأفزامه ا مهرجين بالطيع. وباجان کان الناس یسنہ رن کے وہ 
الدبنة ت المبعرين التشوانة ورقصة اغصان الط ا 

بنة برقصات المبترين التشوانة ورقصة ن وت 

خرج الشباب والشابات معا يستمتعون بغرامهم دوعا “د 
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ا عمابة إيدي الأحق. والدجاج عاد يحوم كيف یشاء في الأفنية 
ر نی آبواب الطابخ تغلق فیحکم إغلاقها. 

ونا اعلن مامان جبندئج أنه ما لأحد غيره أن ينام مع العاهرة 
يول ابوه م بسنا الناس كيرا برضم أبا كانت خسارة فادحة بلا 
مك. إذ رأوا أن في ذلك تكريما مستحقا للبطل الذي قتل إيدي الأحق ء 
ابن مكوجه الحائق۔ 

مم حدث في يوم من الأيام اشتد فبه القيظ الاستواني أن قام مامان 
جينانج من كرسبه افزاز الماهوجني الذي ورثه عن إيدي الأحمق وسار 
من محطة الأئوييسات إلى أقرب متجر رفي أذنيه طنین قائل۔ طلب 
صندوق بيرة مثلجة يسبب القيظ اللعينء قلم بعطه البائع إلا زجاجة. 
وجن جنون مامان جیندنج فحطم واجهة النجر؛ واخذ صندوق البيرة 
بمدما وبخ صاحب الحجر الذي لم يد فی رأي مامان جبندنج أي قدر 
من النهذب. وعاد إلى كرسيه المزاز وجلس يقتل ذلك الإحساس الناري 
بك البيرة المسلوية. 

وبنلك الواقعة أدركت المدينة أنه في حدود ما يعني أعل هاليموندا 
!تفر أي شيء. مات إبدي الأحق. ووصل وغد جديد؛ اسمه مامان 


7 بعد زفاف الامندا الأسطوري؛ أمرث دبوي آبو الزوجين 
ن بالانتقال إلى بيتهما المديد. كانث مستاءة أشد الاسثیاء من 
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كل الأحداث الأخيرةء ومن آثارها على كبرى بناتها. كانت قد حزرن 
الامندا مرارا وئکرارا من طریقتھا البشعة مع الرجال؛ لکن الامدا 
كانث ثد ورثت عنادا عمن لا يعلمه إلا الله من أفراد آسرٹہل کان 
عليها ان نماي ويلاته. لم تكن دبوي أيو تتخیل أن تنجب بنات جبلان 
ولكنهن جامحات يطاردن الرجال ثم يلقين بهم عرض الحائط. رلكها 
علمت وء سلوك ابنتها منذ أن اكتشفت الفتاة الصبية للمرة الأرنى. 
ثم بدا أن أديندا لا تختلف عن اختھا ني سوم مزاجها. كانت في غابة 
البراءة» تؤثر (نفاق وقنها في اليت على أن تہیم بالخارج ؛ ولكن مذ 
زیجة الامندا الفاجئة » باتت كثيرًا وكثيرًا ما تختفي عن الأنظار. انظررا 
الآن إلى الفتاة تروها حیلما يقيم الحزب الشيوعي احنفالاته الزاعقة. 
كانت آدیندا قد بدات تطارد الرجل الذي كان في يوم من الأيام ملكا 
لألامندا: الرفیق كلايوون. لم تكن ديوي أيو تعرف با یجول في راس 
آدینداء لكنها ارتابت في أن الفتاة تود أن تثار من آخٹھا عير هذا الرجل. 

حدثت نفسها قائلة إن الرجال يقنصون قرجي فألد بنات يقنصن 
فروج الرجال . 


وازدادت فلقا على صغرى بناتها مایا ديوي التي كانت أنذاك في 
الثانبة عشرة من العمر. خشيت أن تقلد الصغيرة أختبها الكبرين 
الارقتين. كانت في ذلك الوقت فتاة طيبة مطيعة لا نیدی ابا من مظاهر 
الطیش. وكاتت بدھا أكثر انشغالا من أي شخص غيرها في البيت؛ فقد 
كانت طوال الوقت تعمل حلى أن يبدو كل شيء جیا ومريما. کا 
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ريب الورد والأوركيد وتنسقها في المزهرية وتضعها على منضدة الفرقة 
ور كل صباح. وتزيل اعشاش العناكب من السفف في جميع غرف 
ات عصر کل أحد. وتشيد تقارير معلميها بحسن سلوکھا: خاصة 
رابا كانت تجلس لمذاكرة کبھا المدرسية کل ليلة» قتنهي جع واجبائها 
قبل أن تنام . ولكن ذلك كله قد یتغبر+ كما حصل مع أدينداء وذلك في 
المقبقة ما كانت نخشاہ ديوي أبى. 

كانت تقول لابنتها إن "زواج الرآة من لا تحب أسوأ كثيرًا من 
امتهانا الدعارة". 

فكرت ديوي أبو آنا يتبفي أن نزوج مایا ديري باسرع ما 
نستطيمء قبل أن تکبر وتجمح. كانت على مدار سنوات تحل شکلانیا 
بالتفكير السریعء فكانت اول فكرة تطرأ على رأسها عي أول ما تفعله. 
ترد أن ترى مايا ديوي وهي نکبر لتلاقي المصير المأساوي الذي حل 
على ألامندا وقد يمل على أديندا. ولكنها لم ندر يمن ترتب زیجة لابتها 
ذات الاثنئي عشرة سنة» ولم تكن لتمنح ابنتها لأي شخص 

أرادت أن تتكلم في الأمر - عثيفها مامان جندئج. وذهب 

هم في يوم أحد إلى الحديقة العامة. فقضوا النهار كله هناك؛ 

لذن بأكل كل ما يشتهون. ويطممون الغزلان الستأنة» وبركبون 
الأراجيح. ورات ديوي آیو أن مامان جيندنج يذهب هنا وهناك بمسكًا 
* مايا دبوي. يريها الطواريس الختبثة في الآكام ويلقي الندق 
اهارن القردة. م تبنم يوي آبو آہما بدوا وکاہما نيا وجودھا: 


لیا 


شاهدمما إذ بسبران حق حانة الصدوع البحرية وبجاولان أن يمنا 
النوارس في السماء: : 
بعدعا رجموا جيمًا إلى البیٹ: وودعت ديوي أبو الرفاق من 
جبرانهاء ونکلمت أخير مع مامان جيندئج' 
“ل لا تتزوجان أنتما الاثنان؟” 
سالا مامان جيتدنج "من؟ أنا ومن؟” 
"انت ومایا ديوي". 
قال مامان جيندنج “انت جنونة. لو أن هناك امرأة أريد أن 
آئزوجھا فهي أنت". 
أوضحت دیوي آبو تخاوفها لمامان جیندنج وهما بشربان كأسي 
ليمونادة باردة. كانا جالسين ممًا في الشرقة في هواء العصر الدافي؛ 
ويصل إلى آذاتبما هدير الموج من بعيد وضجة العصافير في أعناشها 
على السطح. كان الاثنان عشبقين منذ شهور كثيرة الآن» نهي عاهرة 
وهو الزبون اکر ها كانت ديوي آیو نصر على تزويج مايا ديوي من 
شخص ماء ول يكن من شخص آخر قرينًا منهاء فكان الوحید الذي 
يسعها تزويجه منها هو مامان چیندنج۔ 
تل تحاولين أن تقولی لي نك لا ترغبین في النوم معي ثانية؟” 
7 تسئ فھمي؛ سيكون بوسعك أن تزورني في ماخور نامأ 
کالونچ كزوج أي امرأة أخرى. لو لم تتحرج من هذا". 
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غبغم مامان جيندنج “سأحتاج ان أفكر في الأمر لبعض الوقت, 
رما لسنين كثيرة'. 

"حاول أن تراعي الآخرين ولو مرةا رجال عالیموندا بعميهم 
الحنون. هم عمليًا أنصاف موتى يسبب حرماهم من لس جسي, 
بب مرد رجل قوي مثلك. لو اطلقت سراحي» فستكون بطلا هم 
وني المقابل سوف محصل على فتاة لن ْب رجاءك مطلقاء هي صغرى 
نات أجل عاهرة في المدينة". 

"عمرها التا مشرة سنة فقط". 

“لكلاب تتزوج وعمرعا عامانء والدجاج وعيرء ٹمائیة شهور". 

“لكنها ليست كلبة أو دجاجة". 

'أنت تفكر بهذم الطریقة لأنك لم ندخل مدرسة قط. الإنسان 
حیوان ثديي ٠.‏ عثل الكلب» وير على ساقین: مشل الاجاجة نماما" 

كان مامان جیندنج يعرف شخصية تلك ائرأة؛ أو كان على الأقل 
بن أنه بعرفها. كان يعرف أن دبوي آبو لن نعدل عن فكرةء مهما 
بلفت من الجنون. شرب كأس الليمونادة وشعر بالرعشۂ تسري 0 
لو كان يوشك على عبور جر هرضه سبع شعرات تزفر النار من ع 

قال معترضا "ولكنني لن أكون زوجا ماللا ابداا 

"كن زوجا شنيعا إن شدت". 

"ولیس مؤكدا بعد أن توافق هي". 


قالت دیوي آبو "عي فتاۃ مطيعة. وتسمع كل ما أقولد. ران 
بصدق لا أعنقد أا ستجد أي غضاضة في الزواج بك". 

"لا بکن أن أنام مع قتاة صغيرة هكذا" 

استتظر مجرد خمس سنین'۔ 

بدا وكأن كل شيء تقرر. وبرغم أنه كان بلطجیا قاسیاء أعز 
مامان جيندنج يرتعش بعنف متخيلا التمائم التي ستحیط بزیجة كتلك 
الزبية. سبقولون إنه اغتصب الغتاة فأرغم على الزواج بہا۔ 

وأخيرًا تمالت دبوي آبو "تزوجھا حبا في أنا إن لم تجد سیا آخر". 

كان وقع ذلك على مامان جيندنج أشبه يحكم حکمة. بدا ركان 
نحلة تطن داخل جمجمته ويعاسيب تحوم في بطنہ. أنهى الليمونادة وم 
يستطع التخلص من تلك المخلوقات الحائمة بداخله. ثم شعر وکان أبكة 
برية تنمو في صدره» فتنغرس أشواكها في كل اتماه. وشآن مهرم 
انہار ني كرسيه بين المفمض والمبصر. 

مأها “اذا تفعلين هذا كله بي؟” 

“كلما قلتها بدا لها وقع المفاجأة". 

“أعطيني مكانًا أنام فبه» احتاج أن أستلقي لدقيقة". 

"سريري لك وقتما نشاء" 

گی نامل ولتت ع عات الف“ 

م هامان جیندنج نوما عميقا لأربع ساعات: : 
9 3 4 اد 
تلك كانت طريقته لاحثمال طنين النحلة ووخز الأكمة 
rot‏ 


العاسب. وقضت ديوي آبو المصر تجدد نشاطها في الحمام. وجالة 
في الغرفة الأمامية مع سیجارة وفنجان قهوةء في انتظار أن بیقظ 
الرجل- رلا ظهرث مایا دبوي قالت إنہا تريد أن تستحم قاستمهلتها 
اا تلبلا من الوقت وطلبت منها أن تبلى قبالتها. 

غالت دبوي آبو "ستتزوجين قريبا با طفلتي: مثل أختك الكبيرة 
الامندا'۔ 

قات ابا ديوي ”ممت أن الزواج مسألة سهلة”. 

”صحیح ناما المعب هو الطلاق". 

ٹم ظهر مامان جیندئج خارجا من قرفة اللوم شاحب الوجه کمن 
بسر نائماء وجلس إلى كرسي : عازفا عن النظر إلى الفتاة ال بالسۃ بجوار 
اتھا. قال رایت حلما” ‏ ل ترد ديوي آبو أو مایا دبوي مننظرئین أن 
بكمل كلامه. "حلمت أن ثعبانا لدغنی"۔ 

قالت دبوي آبو "هذا فال خبر. أننما الأثنان سوف تتزوجان قریا. 
من ناحني سوف أبحث صن شيخ قرية". 

هكذا تزوج مامان جيندتج : وهو في الثلالين من المعر تقريًاء 
اا ديري وهي في الثانية عشرةء في العام الذي تزوجت فبه الامندا 
شوٹائئشو. كان زفافھما الوجيز البط قد شهد احتفالا اميا بيجا 
امد 1 
“خرف في المدينة حول ما جری فعلا. ولكن الزفاف أسعد رجال 
وت على الأقل. إذ صار بوسعهم مرة آخری أن يترددوا على 
لدي ايو في ماخور ماما كالونج. 
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5 0 7 سين وانتقلت 5 

۶ رر رسس سی 8 هي وادبندا 

7 حديث الترميم تركه الیابانیون. احبث ديوي ابو نلك 
تت 8 0 2 اسعة ة گا۔ 
مامات سباحة. 
6.. كنت تریدین الزواح أنث الأخرى ز 

وقات لأمبندا "إن كنت تريدين الزواج خری فکل با 
عليك هو أن تقو ذلك" 

قالت اديندا "لست متعجلة. لا یزال هناك وقت على يوم القبامة. 

وقبل أن يرحلا ائيّاء اعدت ديوي آبو غرفة فاخرة للعروسبن؛ 
يطفو في هوائها عیق الیا مین والأوركيد. وكان السرير الجديد الذي 
بعثت في طلبه» مزودا بأفضل حشایا المدينة ذات أحدث النقيات 
بناموسية وردية أنيقة الطیات۔ زينث جدران الغرفة بورق حائط مرسوم 
عليه زهور. ولكن ذلك كله كان عدبم المعنى. فالعروسان ال حدیدان م 
بفضيا ليلتهما الأولى مما في حقیقة الأمر. 

بدلا من ذلك٠‏ وثبت مايا ديوي مرتدية البجامة على السرير فة 
طفلة. كانت ترید أن تختبر تقتية الزنبركء مثلما فعلت آمها قبل منبن 
كثيرة في ما خور الباباتيين. ولا ضجرت من اللعب بالحشبة» والغرة 
200 استلقت محتضمنة مغدة متظرۃ زوجها. ظهر مامان جیندنج ل 
َ‫ توصف. ل یشب على السریں ععانقا جسم زوج 

بلارعة شان كير للغاية من حديئي الزواج الطائشین: بل 
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زب كرسبًا إلى جوار السریر وجلس عليه بنظر إل وبي اس 
إيزيرة وقد ارتسم على وجهه عذاب من يشاهد حبييته تتضر. كان 
بولها المنمنم آسرًا للغاية. فشمرها الأسود لامع؛ متماوج حول رايا 
على المخدة. وعياها اللتان تبادلائه النظر صافيتان بريتان. آما أننها 
وشفناها وکل ما فبها فرائع بلا اسشثناء. لکن انظرواء كل شيء كان لا 
بزال دقفا وبديعًا. كانت يداها لا نزالان يدي بنك صغبر؛ ركذلك 
ربلنا ساقيهاء ومن تمت اليجامة كان عداها لا یزالان برعمين م يكتمل 
نوها بعد. ل يكن من الممكن قط أن ينام مع بنك صغيرة كتلك. 

مألته مايا دبوي اذا أنت جالس ہہذا الهدوء؟* 

رد عامان جیندنج بنبرة شكوى "وماذا على أن أفعل؟” 

اکن على الأقل أن نحكي لي قصة" 

م يكن مامان جیندنج بارمًا في تأليف القصص: فلم يكن بيب إلا 
أن يمكي طا القصة الوحيدة الى بعرفهاء قصة الأميرة رينجاتبس. 

قالن مایا دبوي “لو رزقنا بابئة فلنسمها رينجانيس". 

“ذلك ما كنت أفكر فبه". 


وهكذا كانت نغضې كل لیلة: تستلقي ماہا دیوي فبله بالبجامة؟ 
م بظهر مامان جیندتج بعشل ارباك أول لیلة؛ فيجيذب كرميا وبجلس 
حا عروسه بوجهه القددم اللبزين» وتطلب منه مايا ديوي أن يمكي ها 
ثريا تتكرر كلمة بعد کلمة عن الأميرة رینجایس القي تر 


Foo 


يكلب ولكن الزوجين استمتما بتلك اللبالي كما يستمتع کل حبني 
الزواج بلياليهم ٠‏ ول تبد بوادر السأم على وجهيهما. وكان النوم بغلب 
مايا ديوي في العادة برعة قبل أن تكتمل الحدوتة. فيقطيها مامان 
جیندنج بالبطانبة» ويسدل عليها الناموسية» ويطقئ المصباح؛ وبضيء 
الوناسة. وبعدما ينظر إلى وجهها الناتم الودیع؛ يغادر الغرفة مفلقا 
الباب برقة. ویصعد إلى الطابق الثاني فينام في غرفة خاوية حتى الصاح 
حينما تاي زوحنہ لتوفظه حاملة فان قهوة ساخنة. وحبن كانت دبوي 
آبو وآدیندا تعيشان معهما في البیت كانتا تضحکان من هفه الحماقة. 

بدأ مامان جيندنج روتینا جدیڈا. کان یستیقظ في الصباح فيشرب 
قهوة أعدتها له رَوجته. وبعد نصف ماعة من ذلك تمد مرا الإفطار؛ 
فيجلس الائنان إلى المائدة شأن أي آسرة سعيدة. في البداية كان ذلك 
مصدر ضيق شديد مامان جیندنج الذي كان معتادًا على طول الوم 
ولكن زوجته كانت نتركه بعد الإفطار يكمل تومه فتببّن له أن الوم 
بيطن ممتلئ يلذ له. ويستيقظ مامان جيندنج مجدذا في الماشرة ليجد 
ثبابہ مكوية بعناية: ومتروكة له يخرص بجوار السریر۔ يستحم» وذلك 
أمر كان نادرا ما يفعله من قبل؛ ويرتدي تلك الیاب. كان منظرہ في 
الرآة يبدو له غريبًا إذ يلبس قميصًا معقود الأزرار وبنطالًا مكويًا ل 
شت سن مسثقيم من أعلاء إلى أسفله. لم یکن يفعل ذلك كله إلا من 
جل مایا ميوي» يرتدي الثياب. ويقبل زوجته في جمینھا في الطرقة؛ 
دمب إلى موقمہ الأثير في حطة الأنوييسات. 


fo 


بعد فثرة؛ لم يعد شيء من ذلك يثبر ضيقه, برغم أن رفاقه كانوا 
ييظرون شرر! إلى سلو كه ا حدید الغریب. كان بشعر طول الوقٹ بين 
پل البيت» وشوق دائم إلى زوجتهء فلم يكن قى في اغمطة مطلقًا حنی 
حلول المساءء وما كان جين العصر إلا ویسارع بالرجوع إلى البيت. 

ولي ليلة» بعد مرور شهر على زواجهماء سألته مایا ديوي "هل 
یکن الرجوع إلى الملدرسة؟” 

كان السؤال مفاجتا. فهي ل تزل بالطبع في عمر الدراسةء وكل 
فناة في الثانية عشرة كانت تذعب إلى المدرسة من الصاح إلى المصر. 
ولكنها أبضًا زوجةء وم يكن قد مع قط بزوجة مجلس إلى مقعد 
الدراسة. ففکر لوهلة؛ إلى أن أدرك أن زواجهما لم يكن بعد زواجا 
حقيقبا من النوع الذي يعرفه الناس۔ فلم یکن قد تام مع زوجنه بعد 
دم تكن لديه رغبة في ذلك. فلعل الأفضل أن ترجع إلى المدرمة. 

ولكن هتاك مشكلة. فم تكن المدرسة لتسمح بالتحاق امرأة منزوجة 
خشية أن يكون لذلك تأثير على بقبة التلميذات. فكان على مامان 
جبتدنج أن يزور ناظر المدرسة ويفاوضه ميث بمح لزوجته باستتاف 
دراستها. وانتهت المفاوضات نهاية سيئة» بأن الصق الناظر في الجدار 
ارب مدرسين حاولا أن پنجدا الرجل. وهو ما سوف يقعله بالحرف 
بعد صنين كثيرة حینما ترفض الدرسة القبول بابته رینجائیس اللببيلة. 


وبذلك الإکراہ العاتي قيلت الدرسة والحفت مایا دبوي' 


دام زواجهما مادنا مكلما کان من فبل' شی السب 5 94 
بفنجان من قهوة لامہونج الطازجةء ولم ختلف نبها 
پا موی وی 9 تدية زی المدرمة. اد 
ریا ہا كانت في ذلك موا وا ا 0 
ئانا بتناولان الإفطار وحوهما ٣7+‏ 8 058 
وي السابمة والریع زكون مايا ديوي متأهبة بحقییٹھا المدرسية؛ فتخرع 
بعدما بقبل مامان جیندنج جنينها وتتجہ إلى الدرسة بینما يعاود مامان 
جينائج النوم. 
وني الحصر ترجع من المدرمة فلا تجد مامان جيندنج قي البیت: 
ونشرع في ترتیب كل شيء على أحسن ما تستطیح۔ وفي المساء بعدما 
يلتقبان مرة آخرى على العشاء: تجلس مايا ديوي إلى مكتبها لتحل 
الواجبات التي يكلفها بها المدرسون. و يكن بوسع مامان جیندنچ أن 
بباعدها فیھاء فلم يكن يزيد هن الجلوس برفقتھا متحليا بصر خاص 
لا يتوافر إلا لعاشق منفان. ويتهي ذلك الروئین قرابة التاسعة ماه 
نبحين میعاد التوم. يغيرالمزيد من ححكاية رينجانيس التى تزوجت 
الكلب» بل ترتدي مايا ديوي البجامة وتستلقي في السریر فیاتی مامان 
جينانج ليغطيها بالبطانية» ویسدل السٹائر ويطفئ المصباح وبضيء 
الوناسة» ثم بقول ها 'تصبحین على خير". 


مابا دبوي زوجها 


فقول له مايا دبوي "وأنت من أهله' وتغمض عبنيها. 
دحتي بعد رور مام کامل لم يمارسا الحب. 


۳٣۸ 


وذاث لبلة ذهب مامان چیندنچ ليرى ديوي آبو في ماخور ہیں 
کالونج» مثلما کان يفعل من قبل. وكان ضیف دبوي آيو الوحيد زر 
ذهب بالفعل. 

مألنه دبوي آبو "ناذا أتيث إلى هنا؟” 

لا أقوى على كبت رغیتی" 

"لدبك زوجة". 

"هي أحب من أن أوذيها. أطهر من أن أمسها. آرید أن انام مع 
حا" 

د وغد حفيقي يا روج ابنتي'. 

ومارسا الحب حتی الصباح. 


بدأت الصداقة الغريبة بین مامان جیندنج وشودائنشو على بائدة 
القمار في وسط السوق. كانت الصدائة غريبة لأنه منذ أن نام شودانتشو 
مع دبوي أبو وذهب مامان جيندنج إلى مقر المنطقة المسكرية. نشأت 
بن الاثنبن عداوة أبديةء وتفاقمت ببب الشاكل الدائمة بين رجال 


مامان جہندنج وجنود شودائئشو۔ 


ن بدون أن يدفع. 
ابلطجي هناك پنولی آمر أي شخص ينام مع ا 
3ل يكن المتود أيضنا بون أن بدفعوا في حدائق الد و 


أن أصحاب لك الأماكن ما کانوا ببالون يذلك کدرا لأن 


میں ۔ رجال البلطحی کانوا بقیمون 
j‏ ۔حدائق البيرة تلك ويشعرون بأن هدم دقع نود صفعة علی 
عملیا لي ۵ سیق لا 
وق ذلك كله كان رجال البلطجي یتمرصون ل سن 
SA‏ 5 لقاء المجارة على واجھات 
المكر لأشياء سخيفة من قبيل السكر وا جارة على واجهان 
الناجر: فكان اجنود يصطحبون من یفعل ذلك ویأاخذونہ وراء مقرهم 
فلا يتركونه إلا معدرم العافیة۔ وأثار ذلك كله مشاحنات صغيرة ہین 
جنود شودائنشو وعصابة مامان جيثدنج. 
ولكن حت ذلك الحين» كان لا ہزال يسهل حل ثلك المشكلاث. 
فكلما كان يعتقل بلطجي ويضرب في امقر المسكري حتى تعدم هافيه: 
كانت العصابة تصطاد جنديا عابرا وتضربه في حقل کاکاو. وإن اضفل 
بلطجي وحبس» كان مامان جیندتج يذهب لتحريره بفدية تافهة تخل 
آنواء الجنود. ووسط ذلك كله كان جثود الشرطة حاضرین؛ لكنهم 
كاتوا يؤثرون البقاء في موقمهم وکف أيديهم عن الأمر كله. 


كان كثير من الناس يأملون أن يهب شودائئشو فيصد هؤلاء 
الأعداء: فلم يكن أملهم ذلك ۔کما في حالة إيدي الأحق۔ إلا إفراطا 
في النفاؤل» إذ كان شودائتشو مشخولا بشؤونه الأسرية ومطالب ا اد 
صيادي السمك فلم بیق لديه وقت للتفكير في مامان جیندنج وأصدقائه. 
وهكذا تہارت شعییة شودانتشو بوصفه يطل المدينة» ہل إن الناس فقدوا 
ثقنهم فيه وبانوا بشکون أن اميش يتأمر مع البلطجية ليعميثوا كل نلك 
الفوضي ٠‏ خاصة بعدما تذكروا أن الائنین؛ شودانتشو ومامان جندنج؛ 
سہرا ديوي ابو. 
.1 


مکذا نحت الأمور إلى الفوضي حيتما نشاجر ذات يوم جندي من 
انلقة المكرية مع أحد الحرس في ماخور ماما كالونج. بدأ الشجار 
لی فناة ريفية أرادها كل من الرجلین لنفه. تشاجرا في الشارع؛ ثم 
هر أمدقاؤهما. ونمول شجارخما الخاص إلى معركة حامية بین جماعة 
من الجنود وعصیة من اللطجية. 

لا يعرف أحد كيف بدا الأمرء لکن في النهابة: بعد ساعة من 
الشجار الضاريء كان نحو عشرين شجرة ظليلة فد وقعت على جانب 
الطريق وتبمئرت توبات واجهات اغلات؛ وٹٹائرٹ الصخور على 
أرض الشارع وإطارات العربات القديمة. وانقلبت سارتان: واحرق 
قم الشرطة. 

ابا الناس مذعورين في بيوتهم ٠‏ وخیٔم الهدوء على شارع جالان 
مبردبكا الصاخب. وعلى جانب مله وقفت عصابة البلطجية تشاهد 
ناجل وسيوف ماموراي ورماح وهراوات ممدئية وصخور وقنابل 
مولوتوف. بل كانت بحوزعہم قنابل يدرية وأسلحة متیقیة من جيشس 
حرب العصابات. وني ال مانب الآخر من الشارع وف الجتود؛ لا من 
رجال شودانئشو وحدھم؛ بل من جیع المواقع المكرية في المدية؛ 
بشاہدون باسلحة محشوة. 

۱ نت الیوم عم الهدوء المديئة كما لو E‏ ا 

تن خيم صمت مشحون بالتوتر عل کا ورف قل 
امون عن احتمال اندلام حوب آھلیة فی المدبنة التي لم تعر 


1 م ١‏ 
“لك حرب الاستقلال. كان الکٹبرون قد ضجروا من البللجي پوت 


: ای أن يكونوا في صف المنود إذا ما اندلعث الحرب. ولكن 
E‏ كانوا ضجرين من الجنود الجن بدوا متفخین بأنفسهم 
نكر وا إذا ما اندلعت المرب أن يكونو! قطما في عون البلطجية. 

ولكنهم في النهاية سوف بقتلون بعضهم بعضا لا ييقون على أحد 
منهم. 


طرال عصر ذلك اليوم تعالت أصوات انفجارات القنابل الیدویۂ 
والولوتوف وطلقات الرصاص بين المتاجر والبيوت. ولم يعرف أحد إن 
كان ذلك آسفر عن قثلی. ووسط انشغاله الدائم بمشکلاتہ المتزلية» لم 
يمرف شودانتشو إلا متأخرا للفاية بکل تلك الأوضاع المزرية فما كاد 
يعرف بها حتى استاء أشد الاستياء أن تؤدي فتاة ريفية إلى دمار وسط 
المدينة. وقرّر أن يضع ذلك الجندي رهن الحبس الانفرادي سبمة أيام 
وسیع ليال پدرن طعام أو مام غير مبال بموته إن ماث. ولكن كان هلبه 
أولا أن يحول دون انتشار الدمار. فارع يعث أخلص جنوه نبو 
کی يتكلم مع مامان جیندنج طالبًا منه الهدنة وتوقيع معاهدة 

f 


٠‏ امان جبتدئج کان لا يزال يتعم بشهر المسل الغريب في زيه 
7 فلم یسمع ا جری من شجار في شارع جالان ميرديكاء ولک 
3 م يبال بالامر كثير. ساءم فقط أن يعترض الناس طريقه إل 
سس حيأة سعيدة تعوٴضه عن كل سنوات التبه الثى عاشها وحيدا 


ينض 


يطبق في الآفاق. وكان على يقين من أن الشجار لا بد أن یکن قد بدا 
يسبب وقاحة عكري. 

ولكن زوجته ذات الاثنتي عشرة سنة افتعنہ بأن يهنم یالفوضی؛ 
فخرج مامان جيندتج أخيرا» بعدما اتقق هو وٹینو صدیق على مفابلة 
شوداتدو في موقع محاید بقع عند منتصف المساقة بين عطة الأنويسات 
ومفر النطقة العسكرية. وكان ذلك الموقع في السوق. 

طردوا أربعة رجال: بانع مك ملح ومائق ريكاشة"*. وخالاء 
وزوج إحدی باتعات القماش. كانوا جالون إلى منضدة القمار في 
وسط السوق يتراهنون على عملات مكدسة في اربعة آرکان النضدة. 
انحب لاعبو الورق ووقفوا بشاعدون من كشك بائع الدجاج مجيء 
شودائنشو في نباية المطاف. توقف البيع والشراء في الوق إذ تجمد 
البامة والمشترون في أماكتهمء في انتظار أن بفرر الرجلان هل ستندلع 
حرب أهلية طاحنة في عصر ذلك اليوم أم ہا سوف تتاجل لسنين» او 
حت لقرون ثالية. 
٠٠‏ قال وات إن على رجا لطجی أن بسحبو ورا سیا 
سلحتهم. فلا حق إلا للجیش في ہل الا قا ب پر 
جيندنج أن تكون للجنود حصانة لي استعيال أسلحئهم. 
شوداننشو: 


ایی نے کے کے 
اج 
47 اريكاش ىء¡ ممكوس البيكاك والمتمد الظطلل رراء سائق الدرا؟ ٣‏ 


"يا صديفي المزیز؛ لا یکن أن نحل هذه المشكلة بمشاجرة 
ئاپائیزاں* م قال "لیکن» لا نزع للسلاح في الوقت الراهن؛ لکن مر 
رجالك بان ينسحبوا من الشوارع ومرهم بألا يكون بعد البوم مزید من 
الشغب أو تحطیم لواجھات ا حال"۔ 


فال مامان جیندنج "يا عزيزي شودائتشو؛ هذا معتاه طبما أنك 
توافق آلا يكون مزيد من المشاجرات بين جنود مسلحین على فنيات 
ريفيات مهما یکن الأمر. ومثل أي رجل آخر في المدينة» هلى الجنود أن 
يدفعوا في مقابل كل زيارة منهم للماخور: وأن يدفموا في حداتق اليرة 
كلما شربوا فيهاء وأن يدقموا لسائقي الأنوبيسات كلما ركبوها. نما 
من صبية ڈھیین هنا یا شودانتشو" 


سحب شودانشو نفسا عمیقاء واشتكى من أن ال منود لا حصلون 
على روانب كافية من ا حکومة الوطنية وإن أغلب أرياح نجارتہ بع 
اليش والدینة تصب ف جبوب لواءات العاصمة. “فيا صديغي المزبز+ 
ساقدم لك عرضا فد لا يبدو في أول الأمر مغريا لكنه سوق يساطلنا 
على حل هذه ا مشكلة المعقدة". 


"قله آرجوك"۔ 


قال شودانشو "قد نتفق يا عديم على أن بسلم با بلطجينك 
ورجالك جزءا ما يكسبونه للجنود. وبه یدفعون للعاهراث ويسكروذ 


براحتهم . 


£ 


فکر مامان جیندنج لحظات ول یر مشكلة في التتازل عن جاب 
.ينيف ا يحصل علبه رجالهء إذا تعهد شودائنشو يألا بضابق امنور 
رجاله مهما فعلوا؛ وأن یوافق على أن يعيش الجميع في ملام ورخاء. 

رهكذا توصل الاٹنان أخيرًا إلى اتفاق هامس لم يسمعه آحد في 
جيندنج وشودانتكو أخلص رجافما لنشر خبر بدابة الهدئة من الرابعة 
في عصر ذلك البومء فرجع الحئود إلى مواقمهم. والبلطجية إلى حيث 
بذعبون؛ ول ببق من أحد إلا مامان جيندنج وشودانشو» جالسين في 
وسط السوق؛ وكل منهما يتنهد ارتياحا کمن تحرر من آتياب مره 
مضطجعین فی كرسيهماء إلى أن سال شودانتشو: 

"هل تعرف لعبة الترامب؟” 

قال مامان جيندنج "كرا ما ألعب الترامب مع أصدفائي في عطة 
الأنوبيسات". 

فنادیا على بائع ال ا0 الماح والحمال لكي برجعا إلى الا 
بورق اللعب؛ وكانت نلك بداية صداقتهما الفریة: على منضدۂ 
اللعب. هنالك بُحث الكثير من شؤون المنود والبلطجية وعوخت بن 
الرجلين. وبدأ روتین جدیدء حيث صارا تان على سے و 
TG‏ 5 ن بغ رظ 
ثلاث مرات في الأسبوع. وم يكن سرا یہ 
يمادل أن يفوز عليه دائماء ولكن التكلفة م نكن ب يعض الأحيان 
الا نارق طفيف في المملات بین ا اسر والرابج. كاتا أي ؛ نی 


۳۰ 


ائعة القماش» وأحيانا مع باعة الأدويةء أو الحمالين, 
يلعبان ردج + 5 2 5 
/ ۳ رید إو ازارين» او بائعي السمك الملح؛ أو أي 
2 رع يوك یپ صدالعت ارا 
نه يجدونه في السوف وک : : 

لکی إذا كان شوداتشو موجودا عند منضدة اللعب كان مامان 
بای رلک پلک سا فریق كز في ییاه 
كان كل غير معجب بالآخر. مامان جیندنچ كان لا یزال يشعر بضغینة 
تجاه شودائنشو لوقاحاته ونومه مع العاهرة التي أحبهاء وشودانشو كان 
لا یزال بشعر بضفینة تجاه مامان جیندنج الوقح ا مالس أمامه إلى 
المنضدة نفها لنجاسرہ على عبدیدہ فی مكتبه غير مكترث مطلقا بأنه 
رئيس النطقة المسكربة احلية وأنه كان في يوم من الأيام القائد الأعلى 
بقرار من رئيس المسمهورية. 

صداقة دارت لها رؤوس الناس تی المدينة. كانوا سعداء لآن 
بالإمكان حل جمیع مشكلات المدينة على منضدة القمار بكل سهولة 
ولكنهم شعروا بضيق حقيقي أيضًا بمجرد أن اكتشفوا أن اجنود 
والبلطجیة تأمروا على الاستمتاع نما بسلب من نقود أهل المدينة. أدركوا 
كذلك أنه مموجب نلك الأوضاع م بعد لديهم من يشكون إليه. رلا 
تتصوروا أن بوسعهم أن يطلبوا عونا من الشرطةء فكل ما كانت تقمله 
الدرطة هو أن أفرادها كانوا بنفخون صاقراعہم في التقاطعات الزدهة. 
کت ذلك الوقت 0 يعد هم مكان يلجؤون إلبه إلا الحزب 

جو غي ۽ دكان أكثر من بقصدوټه هو الرقبق كلايوون. 0 ذلك 
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الو تن كان الائنان أي الرقيق كلايوون والحزب الشبوعي. يمظيان 
رفي ثنایا ذلك امنمرت الصداقة بين شودانتشو ومامان جيندتج. 
وعضي الوقت لم تعد منضدة الترامب تتعمل فقط في مناقشة 
الشاجرات بين الدنود والبلطجیة آر آعدل طرق اقام الارباج: بل 
بدا شودانتشو بسر مشاكله كانما یتخفف عن أعباء قله لصدبق قدم 
ذلك ما كانا ينكلمان فيه عادةء بعدما پنتھبان من لعب الورق ودا 
نجار الوق في إغلاق محلاہم وأكشاكهم وینجھون إلى بيوتهم. گانا 
بنکلمان أحبانا عما يفمله الرفيق كلايوون. كان شودانتشو لا يزال 
بعتقد أن الرجل لبس شيوعيا حقیقیا؛ وان غاية ما بفعله هو الثار 
لحبیت الامندة. ضحك مامان جیندتج حيتما مع بأمر هذه الدراما (وإن 
کان في واقع الأمر يعرف مسقا كل تفاصيلها) وأعرب عن رأبه قائلا 
أنه لا يلبق برجل آن يسرق حبية غیرہ۔ ولذلك اسٹاء أشد الاستياء 
حينما علم أن شودانتشو نام مع ديوي أبو. بینما ار وجه شودانتٹو 
دجحظت عيتاه شأن طقل توغنه أمه. 
قال "آنا اکٹر افلاعین وحدة نی هذا العام المنبف. النحقت با میس 
بای أتدرب في قوات الإمبراطور وأنا لم آزل صببا مراهقاء ثم ريت 
۶ شوفائئشو۔ ثرت عليهم وخضت حرب عصابات استمرت أريعة 
أشهر بعد استسلامهم. حبان كلها کانٹ حربا إثر حرب» متها حرب 
كمد الخنازير. ونعبت من كل ذلك”". أعطى عامان جيندنج لشرداتشو 


اليابا 
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مندیلا دابت مايا ديوي على دسّه في جيب بنطاله؛ فجفف به شوداتتشو 
دموعه. "أريد أن امیش كغيري من التاس. أريد أن أحب وان اپ 
قال مامان جبتندنج "رجالك يحبونك حيا كبيرًا". 


"طيب» كل منا لدبه زوجة حميلة الآن*. 


”نعم لکن من سوء حظي أني تزوجت امرأة احبت رجلا آخر 
قبلي ٠.‏ أحيته با قد لا يجهي". 

قال مامان جيندنج "قد يكون هذا صحیحا۔ لقد رأيث الرفين 
كلايوون أمام مجموعة من الصبادین. شخص لا تملك إلا التعاطف ممه 
إذ تراه يمتهد لكي يفف عن الآخرين تعامتهم. أحسده في بعض 
الأحيان. بل اظن أحيانا أنه الوحيد الذي ينظر إلى المتفبل تی هذه 
المدينة بشي« من الأمل"۔ 

فال شودانتشو "هكذا هم الشبوعیون. قوم مثيرون للشققة لا 
يدركون أن هذا المالم مكتوب له أن يكون آنتن مكان يمكن تخبله. وهنا 
هو السبب الوحيد الذي جعل الله يعد بالجنة. راحة من هذه الفوضي 
اللعینة'۔ 

وهكذا كان يآخيذهما الكلام فلا بلاحظان زوال النهار 2 
الليل. ولا يكادان بدركان الوقت حتى سارعا بالنھوض؛ فيعائق كل 


۳14 


مهما الآخر؛ ول اللقاء إلى اللقاء؛ ويسر كل منهما نمو ینہ في انير 
فر الذي يسلكه الآخر. كل منهما إلى بيته وزوجته. وذات بوم ساء 
إليظ: توقف مبرا وصبري عن العمل في بيت مامان جيندنج إذ اکنا 
نجأة انہما بجبان أحدها الآخر وبريدان الزواج والعیش مزارعین في 
فربة. وحار عامان جبندنج في آمر العثور على خادم جدید؛ وكانث 
زوجته لم فزل طفلة یسیل خاطها۔ ولكن الأمر تكشف غن غبر ما كان 
منوقعا. ني أول يوم بلا خدم؛ رجم إلى اليت بعدما لعب الترامب مع 
شودانشو وكان الظلام قد حل فوجد المشاء جاهزا. 

سأل في حيرة "من طبخ کل هذا الطمام؟" 

آتاٴ۔ 

وإذ ذاك اكتشف موهية زوجته الاستتائية في شؤون البیت. لم تكن 
تکوي ثبابه ببراعة وتعطرها وحسبء بل ونطهو الطعام أيفًاء ورجد 
كل شيء لفيذ الطعم مناسبا لذوقه نمامًا. اوضحت له ماپا ديوي أن 
دوي أبو قد دربتها فأحسنت تدریھا متذ أن كانت بتا صغيرة. بل 
كانت خبازة بمنازة. تيرب دائمًا وصفات جديدة لإبكويت والكمك 
دتجدي للجبران. واصبحت مایا ديوي سفيرة البيت التي 00 
دة مع جمیع الجبران لمجز مامان جبندنج عن جين صود* 0 
ذلك الیسکویٹ والكعك جلب على الأسرة الكثير من الححظ ان 


بدا مامان جيندنج يأسف على ذهابه إلى ماخور ماما كالونج لاوم 
مع حماته بینما لذيه هذه الزوجة الرائعة. وت تی ذعب إل الماخور 
والتقى بدبوي آبو فالته وهي تضحك: دعي آخن لم تلمس زوجتك 
بعد وتريد ان تنام مع خمانك”. 

"بل جثت أخخبرك أنني لن ألسك مرة آخرى". 

فاندهلت دبوي آیو وسألته "لماذا؟” 

"بزوجة رائعة مثل ابتك الصغری: لا أريد أي امرأة أخرى'. 


وسارع مامان جيتدنم ترك ملعاف انق + 
0 وسارع مامان جیندنچ يترك دبوي آیو+ مشتاقا إلى زوجت التظر: 
E‏ ر المحظر 
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بعدما اخذ حطب شجرة اللوز إلى زفاف الامنداء جمع الرفيق 
كلايوون أصدقاء: على الشاطئ۔ كان به ولع بافیط منذ طفولته. فكان 
ببش وسط الصبادين وكثيرًا ما يخرج إلى البحر مثلما یفعل الصيادون. 
وذاق الغرق مرارا مثلما بذوق ابن المزارع جروح المناجل. لم يشا أن 
برجع إلى مزرعة الفطر التي كاتت تذكره بالامندا أكثر ما بريد ولم نكن 
به رغبة إلى اجترار ذكرياته المريرة. 

أقام مع صديقين له كوخا على الشاطئ خلف بعض أكام اليندان. 
دكان يذهب بالليل مع كارمين وسعيرمان وينطلقون إلى عرض البحر 
غارب يستعيرونه من أي شخص. وبعد قیلولة غاطفة في متتصف 
لنهادء كان یعکف على كتب الماركسية ويعلّم صديقيه كل ما سبق أن 
7 وكثيرا ما كان يذهب إلى عقر الحزب في شارع جالان بیلاندا؛ 
سےا كثير من الشبوعین في العاصمة. وكان خلال الفترة 

"تي قضاها في چاکرتا قد انف ة الحزب وصار له 
وی جاكرنا قد انضم إلى مدرسة الحزب وصار 
12 أصدقاق, بالمراسلة ییعٹون له الدوريات واغلات؛ وحزبہ 

ت إلى كوخه الصغير. بدات الكتب تتراكم في ركن الکوخ؛ 


لفها 


قادرا على أن يدرس بالضبط ما قاله مارکی 


: : ذلك أنه بات 
فصار ممی 5 
ماوء كما كان بوسعه أن يقر[ 


انلز ولينين وتروتسكي والرٹیس 5 
مناشیر يكتبها ابناء بلده من أمثال سایمون وتان ملكه. وبعض أرليك 
فاب عن امال تروتسكي .وتان مله كانوا في واقع الأمر أقرب إلى 
اغظورين» لکن كلابوون بصفة خاصة كان بيد في الحزب من یع 
كتبهم له. 

م يكن قد أصبح عضوا فعلیا في الحزب: بل متنسيا إليه. درس 
بنفسه كل ما لديه من مواد» ودأب على حضور النقاشات السيامية 
التي كانت تبري في الخزب؛ ويقف إلى المنصة كلما سنحت الفرصة. 
ويممل على تنظيم الصیادین وعمال الزارع. وبعد سنة أشهر من زواج 
الامنداء رأى رئيس الحزب في المدينة آنه أفضل كادر في منطفته نله 
عضوا عاملا في الحزب الشيوعي. وكلفه بأولى مهامه» وهي عبارۃعن 
جمع من بقي من عاربي الجيش الثوري في حرب المصابات» وأفلبهم 
شیوعیون خاضوا الحرب مع جنود شودانتشوه ثم تشحوا كل تلك 
الین بعد فشل الثورة. ثم باتوا ینضمون إلى البزب بحنين روماتيكي 
إلى الثورة. ذلك هو الوقت الذي تاس فيه اتحاد الصيادين ؛ فكان أول 
ین شما كارمين وعیرمان والرفيق كلايوون رئيسه. وني فضون 
سبوعین انضم إليه ثلاثة وخمسون عضواء وسرعان ما انقم إليه جيم 
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اذا لم يكن لدبهم شيء مهم ينعلونه. فون 
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فصار معني ذلك إن بات قادرا على أن يدرس بالضبط ما قاله ماركس 
ونير وین وٹروشکی وائریس اوه كما کان بوسعه أن يرا 
مناشبر يكتبها ابناء بلده من امال ساون ون ١‏ 1 وبع أولئك 
الکتاب من أمثال تروتسكي وتان نلكه کانوا في واقع ار اقرب لل 
المظورين لکن كلابوون بصفة خاصة کان بجد في الحزب من یع 
كتبهم له. 

ل يكن قد أصبح عضوا فعليا في الحزب» بل متا إليه. درس 
بنقسه کل ما لديه من عوادء وداب على حضور التقاشات السياسية 
انی كانت تُجري في الحزب» ويقف إلى المتصة كلما سنحت الفرصة. 
ويعمل على ننظيم الصيادين وعمال المزارع. وبعد ستة أشهر من زواج 
الامندا: رأى ریس الحزب في المدینة أنه أفضل كادر في منطت فقبله 
عضوا عاملا في الحزب الشيوعي. وكلّقه بأولى مهامهء وهي عبارة عن 
جم من بقي من عاري الجيش الثوري في حرب العصابات: وأغلبهم 
شيوعيون خاضوا الحرب مع جنود شودانتشو. ثم نشوا کل تلك 
السنین يعد فشل الثورة. ثم بانوا ينضمون إلى الحزب بحنين روماتيكي 
إلى الثورة. ذلك هو الوقت الذي تسس فيه اتحاد الصيادين» فكان أول 
أعضانه ما كارمين وعیرمان والرفیق كلايوون رئيسه. وني غضون 
اسبوعین انضم إليه ثلاثة وخمسون عضواء وسرعان ما انضم إليه مع 
رن وصار الصیادون يلتقون كل أحد ني فناء سول 

صن للحبناء إذا م يكن لديهم شيء مهم يفعلونه. یدن 
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هاليموندا قبل الإفطار, كان يقرأ جريدة 'بيبول ديلي* سب اليرميةة, 
وهي جريدة الحزب الشیوعی وجريدة إیسترن ستار انجم العرق» 
الخاصة بحزب آخر بعد "حليفا". وجريدة علیة تصدر ي باندونج. کان 
پرا ويشرب فهونه قبل أن بذهب ليستحم تحت منبود وراء الكوغ في 
المواء الطلق؛ وینناول إفطاره؛ ثم ینام حتی منتصف النهار. 

وذاث يوم رای ف أثناء روتينه الصباحي سبع تلمیذات بنجھن 
شرقا على الرمل. نظر إلبھن؛ وكان طبيعيا أن يرى جماعات من 
التلاميذ وقد ضجروا من المدرسة فذهيوا إلى الشاطئ يلعبون اطر كي + 
ولذلك ل يبال كثيرًا بوجودهن فعاد إلى قهوته وجرائده. لم يكن انتهى 
من قراءة المادة الرئيسية في الصفحة الأولى _وتستكمل في الثامنق حینما 
مع ضجة من أولتك البنات (ولم يكن محتملا أن تكون صادرة من 
غيرهن فالشاطی في التاسعة مباحا كان يوده المدوء كانه شاط 
مهجور). سمھن يصرخن زاعقات. قعرف في صياحهن أنه ليس صباع 
بنات شفيات؛ بل صراخ خوف. 

ترك الرفيق كلابوون جربدته وسار نمو البنات البعيدات فرآھن 
مبعثرات برين في كل امجاه. وفجأة انشقت عتھن بنت يطاردها كلب. 
فكر الرفیق کلایوون أن في هاليموندا الكثير من الکلاب البرية منذ بدأ 
شوداننشو تربيتها. 

أراد أن يساعد البنت؛ لكنها كانت بعيدة عتہ ذلغابة والكلب كان 
على مسافة عشرہ أقدام وراءها. حينما رآنہ البنت اریت أنه كان 


۴۷۰۶ 


ید رعيهاء نيرت باتجاھہ والكلب عن ورائهاء ينبح نباحا ضاريا. 
رابا ری الرفيق کلاہوون باتجاههما بہنما البنٹ تصرخ في فزع 
رون" وصدبقاتها يصرخن في فزع وهن بعيدات خلفها. 

اسع الرفیق كلابوون نی جريه لکن الأمر الفارق الذي لم يدرك إلا 
ہما بعد هو السرعة الشديدة الني كانت البنت جري بها. وسط الصراخ 
رالتاح أمكتها آن نحافظ على مسافة من خطم الكلب السعور؛ وبينما 
كان الرفيق بقترب أمكنه أن رى بنفے أن الساقة التي ثطعتها البنث 
كانت ضعف المافة التي قطعها هو ليصل إليها. كان يرى الرعب على 
وجه الفتاة وهي تثب إليه من بعد خمسة أقدام مثلما قفز الکلب أيضًا ظاا 
أن ذلك هو الوقت الأمثل ليعضها. لکن الرفيق كلابوون تمرك اسرع 
وني اللحظة الحامة ضرب الكلب بأقوى ما لديه فی قکّه مطیحا به إلى 
الوراء وهو يعوي للحظة قبل أن پتبطح موا حراك؛ والزيد يطفر من 
فمه. كان الکلب مصابا بالسعارء وكانت الضرية قاتلة. 

احخضنت التلميذة الرفيق کلایوون بشدة؛ فكانت تلك أول لة 
له من امرأة منذ قبلات الامندا الجاعة أمام حطۂ القطار. وبرغم أن عددا 
من البنات والأمھات الشابّات كن يضمن أعينهن عليه فقد ضحی 
ت كقائل للنساء وكرّس أغلب وئتہ للحزب والممل؛ فلم یق 
+ اقت للغزل والغوابة. ولكن ها هي تلك البنت تتشبث با فيغر 
امك سو جرد أن يمميها من الكلب السعور۔ بادطا عنانًا بعناق. 


TYe 


ى: حى أحس الرفيق كلابوون بنهدي الينت, 

حيس ايه یسیوا نسيم الصا 
دد اللبونة والدفے٭: ومخغصلات شعر ب نم جج 
75 4 جهه. لما وصلت صديقاتها مطمثنات أبعد الرفين كلايرون 
ریم و = 
الفناة عنه برق وإذ ذاك رای جماها الفريدء جماها الطبيعي الرقيق قدم 
المھد بعض الشيء» وضفيرتيهاء وعينيها تتسدل عليهما 

بش طوال حادة الأطرا افء وأنفها الدفيق وأذنيها المنصرتتين؛ 
با و غفضة صفرةء وخلبھا | انکتملین: ثم أدرك أن 
وشفتيها المزمومتين في غفبة صغیرہ وم وت 
الفئاة فقدت وعبھا وأا رعا كانت غائبة عن الوعي من أن وثبث بين 
ذراعيه. 

بعون من صدیقاعباء أجلس الفتاة فاقدة الوعي في كرسي. بعد 
محاولاته [نعائهاء أوقف بيكاك كانت تتقدم ببطء عبر العشب أغاذي 
لصتایر الاستحمام قرب كوخه وطلب الرفيق من سائقها أن يصحب 
البنت إلى بيتها ثم تزاححت البناث جيعًا على البيكاك. 


لکن حتى بعدما اختفين عند النمطف ول تعد أصواث حوافر 
اخصان مسموعةء بقي الرفبق كلايوون بجد في أنفه رائحة شمر الغاف 
وشعر .ملمس تبدیھا الناعم؛ وأثر جماها الآسر. حاول أن بصرف عله 
تلك المشاعر فقال لنفسه إن لديه صملا شاقا من أجل مستقبل حزبه؛ 
فلم ينصرف عنه ذلك الاتیی حتى بعدما شغل نفه بدغن الكلب 


السعور في أكمة, بل وبعد أن أيقظ صديقيه عندما استوى الرز. 


۳)۹ 


دير وهو يتأهب للتوم عزید من الممانلة. كانت أحدان الصباح | 
زل تستولي علیہ وأدرك أن وجه الفتاة مألوف له بطريقة فامضة للفابة: 
بل شمر کأنہ يعرف اسمها. مرا علمن جسمھا: حاول أن بنذکر 
كيف ل أن بعر فها. كانت الفتاة في الخامة عشرة تفريباء فمن الؤکر أن 
ل پواعدھا من قبل. ثم إنه لا نذكر من تكون الفتاة ازدادث معاناته. لقد 
سبق بالفعل أن رأى وجهها. بل وعرف اسمهاء وعرفها عي نفسها منذ أن 
كانت في الادسة. بل إنه طوال السنة السابقة على صفره إل جاکرتا كان 
يراها كل يوم تقريبًا. حاول على الفور أن يبدد كل ذكريات دفه الفتاة 
عن جدءء ويمحو ملمس تهديها التاعم. ولكن دون جدوى. 

قال في إشفاق یااہ: اجھا أدینداء هي أغت ألامندا الصغرى". 


قرّر أخيرًا أن يتهض. كان الصیادون قد خرجوا من بوم 
وبعضهم کانوا يفحصون شباکھم؛ فيصلحون ما انقطع منها يسبب 
ضربات السمك» وبمضهم من كانوا ييرون إلى المديئة طليا للمتعة. 
وبعدما اطمآن الرفیق کلابوون إلى أن شباكه في حالة جبدة وأنها مفرودة 
لتجف بجوار الکوخ؛ مضى لمتحم بحت الصتابير. ول يكن موضع 
الاستحمام إلا صنابير في الواء الطلق لا بیط بها غير آکام البندان. لم 
يكن هناك غير برميل ضخم ذي فتحة صغيرة مسدودة بصندل مالي 
قدم. ولكن كلايوون : يكن به الاہتحمام اسفل مجور مرنقع 
ساب الماء منه انسیاب البول» ويؤثر على ذلك أن يغترفه ال د 
على جسمه مباشرة مثلما كان يفعل. 


ما بقي حبا. قبل أن بننهي من الاستحمامء صاح عليه كارمين قائلا إن 
قاين تہحتان عنه. بعدعا لے ثیابں وشعره لم یزل مبلولاء وجد فتائين 
مام غرفنه تنظران إلى صورني مار كس ولينين المعلقتين على اججدار. 

قالت أدبندا وهي متحنية في خجل “شكرا لك أن انقذنني". لم يكن 
فيها شيء من ألامنداء بل كانت هادئة الوجه؛ بريئةء حییة. 

قال الرفیق کلابوون “كنت أسرع من الكلب. كان بوسعك أن 
مبعليه ري حتی الموث من فرط السرعة , 


قالت أديندا "بل كان بمكن أن يعقرني» فقد فقدت الوعي". 


في ذلك الوقت. كان بمكن الانصراف عن الفتاۃ وما نيبت له فيه 
من إزعاج إلى أعمال الحزب. فمضى یدرس شکاوی اتحاد الصيادين 
المتعلفة بنشغیل شوداتشو سفن الصيد. وذات صباح حاول الرفیل 
کلابوون أن بقود جمامة من الصبادین لأقيام بتظاهرة. فینما كانت 
السفن الكبيرة مصطفة في سوق اليناء لإنزال صيدهاء وقف الرفبق 
كلايرون وجماعتہ أمامهاء وقال لقبطان إحدي السفن | ہم سبظلون 
واقفين في أماكنهم إلى أن بحصلوا على ضمان بأن هذه السفن الضخمة 
سوف وقف نشاطها في مناطق الصيد التقليدية. 

بدا كلامه قائلا "لا يهمني أن نعمن مككم یل" وطبعا اس 
کلامہ بقوله "يا مال العا اتمدوا". 
ميم 


ويف همال السفن مسترخین متكثين إلى حواجز السفنء بلا أن 
ية في الاسطدام يأهل قراہم؛ ويلا ادن مبالاة باحتمال أن يتمقن 
ن, تم في اية الطاف لا یحصلون على أجرهم سمكا. في حين 
رقف الشترون آي الوق حوکان يتبفي أن يشعروا بأہم ممدوعون 
هادئين برون كم من الصبادين حوفم؛ أقوباء الأجام کاہم ابناء 
چتان۔ الاعطون حقا والناقمون أشد النقمة كانوا بطبيعة ا مال هم 
القباطنة رالمسؤولين فی سفن شودائتشوء ولکن حتى هؤلاء / يتحركوا 
لراجهة رجال اتحاد الصیادین۔ وانقضت ساعة في توتر» شغلها کورس 
بائشید الأئمي. بينما الصيادون منشاہکو الأئرع في صف واحد 
مراجهين كل ما قد يأني من السقن» سواء أهو مك آم رجال. 

كان الرفیق كلابوون شبه واثق من النصر. ضرعان ما سیدا 
السمك في التعفن: وإذا لم تنصع الیمن؛ فغي الأيام الثالية سوف 
نصطاد ہکا متمقتا. لکن قبل أن تذوب كتل التلج في السفن وید 
السمك فعليا في التعفن ‏ وصل بعض رجال الشرطة وفرقة عسكرية. 
دبعد لحظة قلق قزر الصیادون أن پنعارکواء ويدا الجنود حينذاك 
يطلقون بنادقھم نی ا واء فهرب الصيادون مذعورين. واضطر الرفبق 
كلابوون لآن يأمر بالانسحاب. 

كان يتبغي لذلك كله إن يلهي الرفیق كلابوون عن یندا و 
لياهاء لکن ذلك ل يحدث. فيلك الفناة ظهرت وط حشد الصيادين' 
يوفع عليها عيناه. 


۲۹ 


كان الكوخ الذي يعيش فيه مع كارمين و میران هو مقر اتماو 
السا وف م فقد كان مفتوحا تلجمیع؛ ففيه یمقدون اجتماعاہ, 
ويتكلمون بلا نپابة في أي شي٭ وکل شيء. ول يكن يملك أن بطب 
م الفناة الرحیل إذا ما قزرت المرور بالكوخ هي وبعض زببلاتا في 
طريق رجوعهن من المدرسة. 

كانت أديندا تید الحديث بالإنجليزية» ولم يكن ذلك نادرا في 
عالیموندا التي كان یتردہ علها كثير من الأجانب. وكانت لدی 
كلايوون مكتبة تبهج عشاق الككتب. أغلب كتبها في الفلسنة 
وائسباسة+ لکن فبها كذلك بعض الكتب المدرسية باللغة الإنمليزية 
فكانت لك تروق لأديندا. وكثيرا ما كان الرفيق کلایوون يستيفظ من 
قيلولة العصر ليجد الفعاة جالة إلى المنضدة الكبيرة. أسفل صورة لین 
بالضبط» تقرأ نی هدوء. فتنظر إليه للحظة وتبتسم كأنا تقول آسفة أن 
جنتث بدون اسان لیقدم ها کلایوون فنجان شاي في توئرء ونقول 
الفتاة شكراء يمكن أن أعده بنفسي . ويعود الرفيق كلايوون إلى غرف 
مسرعا وهو يرتعش. 

فرات أدبندا کتبا كثيرة هناك. قرات کل عا لدیہ من اعمال 
جورکي ودوستويفسكي وتولستوي. وكلها صادرة عن دار نام 
اللغات الأجنية في موسكو. وكلها مبعوثة من اخیزب۔ قرأت روا“ 
غلیة أيضباء وروايات مترجمة صادرة عن دار تشر یاباسان يبمباروك 
التابعة للحزب , وكتب دار بالاي بوستاكا التابعة للحكومة. 


۳۸۰ 


| پیرٹ اقط أن طلب الرقيق کلایوون منها الرحبلء لكنه كان 
ےہا ما استطاع إلى تنبها سبيلا. وكان يماي من شیئین حين تكون 
پار اوفما أن ادیندا كانت تبمث في نفه حنبنا مولا إلى الامنداء 
رالا أن رؤيتها كانت تردہ بلا رحمة إلى عناقهما الذي لحم بدقئه. 
فكان بزيد نفسه انشخالا بشؤون اماد الصبادین ومنائلة قشل حملتهم 
الال على سفن شودائئشو۔ نظّم كوادر لاختراق السفن بالممل فيها 
يٺ يبطرون على عن فيها من عمال. وكان من شأن ذلك أن 
يستغرق بعض الوقت. لكنه كان يؤمن بأن الشيوعيين أكثر اهل 
الأرض صبرا۔ 

بصموية تمكن من زرع رجلین له في کل سغينة؛ وم یکن ذلك 
كاقا على الإطلاق. لكنه آحسن من عدمه. نفد صبر أغلي الصبادين 
ني اتظار تحريك عمال السقن؛ قحرّضوا الرفیق کلایوون على حرق 
السفن» وهر من جانبه كان يطالبهم بافدوء قائلا "أمهلون بعض 
الوفت حتى انكلم مع شودانتشو"۔ 

فشلت أولى مفاوضات الرفیق کلایوون مع شودانتشو وم نفض 
ال أي نتیجة إلا ان أضاف شودائنشو سفینة أخرى إلى سفبنیہ: فعاد 
الصبادون بحرٗضونہ على سلوك الطربق القصبر وحرف السفن. ومرة 
ثأنة الب الرفيق كلايوون مهلة ليتكلم عع شو داننشو؛ ولك هي المرة 
ا نهب فبها إلى البيث فرأى بطن الامنداء منتفخا وخاوبا. ول يكن 
تشو وحدہ هو الذي رای في كلا في ذلك الیوم لمنة رجل تأكل 
بر كبده. ہل شمرت يمل ذلك أديندا أيضنا. 


اکر 


جاءث إليه ذاث يوم متضرعة بالدموع. "لا تؤذ أختي الكيرى, 
زوں عانت بما نب الكقابة باضطرارها إلى الزواج بشودائشو“۔ 

"نا لل أفمل أي شي“ ۰ 

"بل استترلت عليها اللمنة لتفقد طفلها". 

تال الرفيق کلایوون مداقعا عن نفسه "هذا غير صحيح. كل ماني 
الأمر أني رايت بطن أختك وقلت ما رأيته". 

لم تصدق الفتاة حرفا من كلامه. جلت في موضمها المعتاد الذي 
تقرأ فيه الکتب: ومشاعرها مزيج من الغضب وا حیرة۔ كان الرفبق 
كلابوون في العادة يتركها وشأنباء لکنہ فی تلك المرة سارع إلى جذب 
كرسي وجلس. لم يكن في الکان غيرهما في عصر ذلك الیوم؛ وسحالِ 
على الجدار وعناكب معلقة في السقف تنسج أعشاشها. 

"أنوسّل إليك يا رفيق أن ٹنسی الامئدا". 

"آنا نسيت أصفًا أن هذا هو اسمها”. 

تجاهلث أديندا دعابته. "لو أنك غاقب منهاء فأنزل فضبك كله 
علي أنا". ۱ ۱ 

فال الرفیق كلايوون "إذن أعصرك كالطماطم". 
۳ قالت أديند! غير منسافة إلى دعاباته "بل اقتلني أو اغتصيني كلما 
ششتء ولن أقاومك أدنى مقاومة. اجملني عبدة لك إن شات 


TAT 


ناوت من جیب جنها منديلا كفكفت به دموها 


بيكنك حتى أن تنزوجني إذا ششت''۔ 
صباحت أنثى البرص سبع صبحات في البعيد. في علامة على أ 


لو كان لذلك الطفل أن تفي حقا من بطن زوجنہ؛ ضیکرن 
البب هو الرفيق كلايوون ولعتہء لمثة العاشق الغيورء أو ذلك ما 
اطمان إليه قلب شوداتتشو. ما لمشكلة كهله أن غل باللاح؛ ولا 
بعرب دوم سبعة اجیال: فإنقاذ ايئه الأول كان بحاجة إلى حل سلمي. 
قال أخيرًا للرفيق كلابوون إنه سوف يطلب من قباطته أن بنقلرا 
عملیائہم بعيدا عن الشاطئ وا اہ التي درج الصبادون على الصيد فيها. 

"ولكن" قال شودانتشو "أرجوك ارفع لعنتك عن بطن زوجتي'. 
کان يتلهف على طفل يثبت به للدنیا أنه وزوجته بتحابان: وأن زواجًا 
معيذا يجمع بينهما. مع الرفيق کلایوون طلبه فاہنم: لا ھ2 
يعرف أن الامندا تمبه هو ولا حب شودائشو على الإطلاق؛ بل "أله 
عا من علاقة بین إناء فارغ وتلك السفن يا شودانتشو'". 

وكما لو أنه لم يسمع ما قاله الرفیق کلایوونء أبعد شوٹائشر 
سفنه إلى مياه اغبط العميقة. 


۳ڑ 


الصيادون باتتصارهم » قلم ثعد القن الكبيرة نصطاد في 


بح الوق اغلیةء بل ترسو في مدن اکر 


ميافهم ول تعد تبيع السملك في 
ناج كمبات أكبر من السمك. 
حاول الرفیق كلايوون أن يخبرهم ما حدث باکبر قدر مكن من 
الصراحة لما علمه أناتذته المار كيون. وأن يناقشس معهم جهردم 
الجديدة بعدما ابتعدت السفن الكبيرة إلى البعید وعاد السمك من جديد. 
غير انه ما كاد يجري شيء من الال في أيدي الصبادين حنی سارعوا إلى 
شراء راس بقرة» وبعد احتفالهم على الشاطئ بقليل من رجاجات 
الخمبرء روا الراس في البحر قربانًا لملكة البحار المبعة: منشيئين 
بخرافهم. لم يتطع الرفين کلایوون أن يفعل شیا حيال ذلك» شاعرا 
بأنه من الصعب أن يعلمهم أبسط أشكال المنطق. فضا عن أن بفرس 
في عقولهم الديالكتيك الارکسي الذي لم يفهم منه هو شخصبًا إلا فان 
في أنناء إقامته العابرة في العاصمة. كان يكفيه ابتهاجًا اہم نلوا بقدر من 
الشجاعة جعلهم یفائلون ا حطر الذي تعرّض له احادھم وأكل ميشهم؛ 
ولكنه ظل مرة تلو الأخرى يقول لأصدقائه إن الباة ليست يله 
السهولة» وإهم لا ينبغي أن يركنوا إلى هذا النصر الصغبر: وإته لاد 
من توب روابط صداقتهم. لان أخطارًا أكبر في الطریق بلا ضس شك. 
0 یکن الصيادون وحدهم هم الذين آدوا طقوس سوايوكوراذ 
سا في ابنهاج. شوداتشو أيضًا فرح وظل یقیم احتفالات الشكر' 


43 الت 500 
56 به لصون بین مفرنة الشکر العرببة ول تنطلازة رافح 


ریا لان كان فلقا من لعنة الرقيق كلايوون. أقام طقما نتليدبًا طن 
ںوت الامندا وسلامة ابنه الذي كان يكير في بطنها. رمن أجل ذلك 
وی إفتلت الامندا في ماه مليء بشتى أنواع الزهور هند متصف 
وبل يبا نفرا قابلة تقلبدية التساببح. طمأنت الفابلة شودائنشو إل أن بطن 
زوجنہ ملآنء وأن الطفل جنیر فيهاء وأنه ذناة ستكون في مثل جمال أمها. 

لم يكترث شوداننشو بنوع الجن ققد كان جرد لاد طقل نهنا 
پکن نوعه كافيًا له. لكنه لم يكد يمم لبوءة القابلة بأن الطفل فناة حی 
وثب مبتهجًا مطمئنًا إلى أن اللعنة لم تكن إلا زفرة ساخنذ من رجل أكلته 
الغبرة فبدأ على الفور يفكر في اسم للغتاة حتى قرّر أن یکون نور العين 
لالأنه كان بعني له أي شيءء بل لأنہ خطر تی هته نجاف ولذلك 
البب وحدہ ظن أن اسم الطقلة وحي إلحي هلبه أن يتبعه. في الوقت 
هه كانت القابلة نغرق زوجته بصبيب نلو صبيب من ماء الورد 
فترنعش ألامندا في هواء اللیل البارد موقنة آنہا سوف تتبقظ في صباح 
اموم الال مصابة بالإنفلوتزا. وفي مكان آخر؛ فی عرض البحر؛ كان 
الرفیل کلایوون يرجو أن يكون قد أغطاء ویرجو للزوجين أن يرزقا 

لکن الامندا لل تلد نور المين مطلقًاء فقد اختفی الطفل» بعلم 
اذ من بطنها بعد آیام قليلة من نبوءة ببلاده. 

ندر الامندا نف پا ما الذي جری۔ فبمجرد 
شات بعنف. دافمة قدرا ھائلا من افواء: وشعرت 


ان استبفظٹت؛: 
نجل باب 


۸۰۵ 


اصبحت في نحول عذراء لا تتشعر آدق ثقل في رحمها. تذكرن 
بوضوح ما قاله الرفيق کلابوون عن بطنها الذي يبدو له کالژن, 
اناري المليء فقط باھواء والريح ٠‏ ومع ذلك صلمث وصرخت في 
هوام الصباح الجديد الناعم: فارع شودانشو الذي كان نائمًا في غرفة 
آخرى يجري إلبها مرنديًا سروالا له زنار وقميصًا داخليّاء وني خدم 
خطوط من اثر المخدة وذراعاء متلتتان بقرصات البعوض. سارع إلى 
غرفة زوجته وهاله أن براعا نحیلة مشوقة القوام كما كانت من قبل, 

خطر له أولنًا أن زوجته وضعت حلهاء فبحث بعينيه عن آثار 
الدماء وعن الطفلةء فوق السربر ثم تحت السرير + لكنه لم ير الطفلة أر 
بسمع بكاءها. حملق في زرجته فيادلته النظر متقعة الوجه. حاولت أن 
تتكلم ولكنها ففرث فمها وحصسبء مرنعشة الشفتين کمن بشمر بالبرد 
القارس: ولم تفه بحرف۔ 

تذكر شودانتشو كلمات الرفيق كلايوون وبغضب متصاعد أخذ 
پھز الامندا بعنف» أمرًا إياها بأن تقول له ما جری۔ فلم تنطق الاما 
بكلمة؛ وانبارت تي وهن في سريرها في اللحظة التي وصلت نها 
القابلة. قالت القابلة الخبيرة بأغرب الأمور ‏ وهي ناهد الامندا على 
انخاذ وضع مريح "هذا يحدث أحيائا يا شودانئشوء ما من طفل 
بالداخل؛ فقط هواء وريح". 


يلد 
صاح شوداتشو رافضًا كلامها "لكتك فلت ینوہ 
فناة". كان صوته عاليًا ملا بائغضبء فلما رأى القايلة عادئة» جلس على 


TA" 


رف السرير وبدأ بيكي غير قادر على نالك نفسه. غير مبال بکونہ ر 
8 یں ۱ 5 مر جال بخوقه رولا 
راشذاء کائٹ نور العبن؛ 5 احلاہ الصغيرة» قد ضام ل 
یوداننشو على الفور في الرفیق کلابوون؛ بدون أن ينخسه القلق هذه الرة 
بن اللعنة التي قد تصدق؛ بل بغضب هارم لأن اللعنة حلت بالفمل. لند 

_رق الرفیق کلاہوون طفلته وسوف یتقم منه شودائتشو. 
حاول الزوجان أن فیا ما حدث ويعلنا أن طفلهما مات. فلم 
يعرف غير الرفيق کلابوون حقیقة ما جرى. وانتقاما من الرفيق 
کلایوون؛ وبعد آسبوع واحد من ا حزن: أمر شودانتشو سفلہ بالرجوع 
إلى الصید حيث كانت تصطاد. ولل بیع السمك في السوف القديمة. 
انج العمال قائلین إن الصيادين سوف يحرقون السغن بدون تفكير 

ثانية واحدة. فلم يبال بهم شودانتشو وطرد کل من لم يلتزم بأوامره. 

حاول الرفيق کلابوون أن يتكلم مع شودانتشو اثلا إنه حنث 
بوهده. فقال شودائنشو إن الرفيق كلايوون أيضًا حنث بوعده. قال 
الرفق كلايوون إنه لم يعد بشيء قط إلا أن يمني الفن من فضب 
الصبادينء لکن شودانتشو ظل برجع إلى كلامه هن اللعنذء وان من 

حق كل امرأة في الدنيا أن تختار الرجل الذي تتزوجه. 
رفي استیاء شديد من اتهامه باستتزال اللعنة على طفل لم يولدء 
اال الرفيق کلایوون أن یلزم المدوء وقال “مناك نفسير واحد ا جرف 
با شودانتشوء وهو أنك مارست ا ینس مع زوجتك بقير ٠‏ وشل 
ıt. 8‏ خر ته 
"لك الجنس لا يأتي بطفل إلا طفل لا يولد أو بولد نوا وفي ۶ 
Ay‏ 


وت سے در ات ور كار 
بسرعة رقال 'آبمد هذه السفن فورًا یا شودانتشو قبل أن ينفد صبرن”. 

ولكن شودائنشو مر الفن بان تصطاد كالعتاد» وصارت منذ 
زلك المي محروسة یجنود على متنها ينون عيونهم على الصيادين 
الناظرین إليهم في غضب. وبابتسامة خیثة کان شودائنشو يرقب عند 
الف اقتراب كلايوون وثلالة رجال آخرین من السفن في قوارب 
بخاریة ومن ورائهم الصيادون في مراكبهم الشراعية الصغيرة: باحثين في 
اغیط الشاسمع عن بقعة لا يزال فيها جك ولو ما يكفي مطابخهم 
وحسب. 

وشأن شودانتشوء صدمت الامندا صدمة كبرة بفقداہا الطفل» 
فمهما نكن الطريقة التي جاء بها الطفل أو الرجل الذي تسيب في عينه» 
بقي الطفل طفلها. ولا مر أسبوع اداد وعاد شودائنشو إلى عمله؛ 
بقيت آلامندا حبيسة غرفتها في حزن جلیل؛ تردد بين الحين والآخر اسم 
تور العين. 

حاول شودانتشو أن يقتعها بأن كل شيء هو قضاء الله وان 
أمامهما فرصة ثانية وثالثة ورابعة بل عدا لا تبائبًا من الفرص لإنهاب 
طفل. قال ها "ن الي یا حبييتي؛ بوسعنا أن نمارس الیب من جديد» 
لے ما نشاء من الأطفال". فھرت الامندا رأسها فی حسمء وذكرت 
شودائئشو بوعدھا الذي قطعته على نضهاء وعدھا بأن تتزوجه على 
ألا حبہ إلى الأبد. حاول شودائنشو أن ینودّہ إلبھاء قاتلا إن بوسھٴا 


۳۸۸ 


أن پنجبا ثور المین آخری, فا صفیرۃ تكون ے_ 

الامندا قات بعنف "فقدان طفل | ن حطيقية ا 

الب مهك أرء 5۰ 7 کو صن . 
۱ ام من فقدان عشوين طفل". رسۂ 


كما لو كان ر ولكنها في 


واحدة تعرت ونزقت ثیاہا إربًا 
فطیع 3 الذئاي بنھٹھا 


٭ ثم وی علبھا شودانتشو. 

تعد الامندا إلى المقاومة وقد علمت أن ل 

لكن لو كان شردانشو اقتربِ من فمها لكانت مف 
من طاقة. وأخيرًا أخذ شودائئشو يطعنها المرة ثلو الرة في 

الكل زگرہ من اللذة والحزن. حطمت روح الامندا تماما وقد شمرت 

0077م بعدما عجزت مرة أخرى من الدفاع عن نفسها. حا 


۴۸,۸۷۹ 


انتهى شودائنشو ركلته الامندا ناله عن السرير قائلة 


ھا الم 
النتن القذر؛ تختصب زوجتك: ولملك افتصبت امك نفسها". زك 
ممخدة وهي تقول "لو كان طول تضيبك كاف لافتصبت مؤخرتك". 
في هله المرة على الأقل لم بقيدها زوجهاء فقي اليوم التالي بعد أن 
خرج احفت هي من الیت۔ وغضب شودانشوء وارسل من يسألون 
مها في بيت ديوي آیو فلم بجدوھا عناك. 


وحترقًا بنار الغيرة بع 
دوا دلبلا على وجودها هناك أيضيًا. ندا 
أقامي بت ولي عط الارن ر 
فلم یتین أن اسنا دعا في أي مكان. وني 
باس انيار شودائنشو على كرسي و سے کے 


آخرین إلى بيت کلاہورن فلم 
يعد ٣ن‏ حڻون عتھا في 
إن كانت غادرت المزينة, 


اس ا 
الطلار 1 ا ںا 
فيها ان ا ا من الیکا مامد نفسہ إن عٹر علی زوے او 
ایی الان يكو مین کا تمد ن مره ا 
أطفال امرينة. ی معه. وریا پتیئیان , 


تقدم الغروب ول تضأ بعد مصابيح الشرفة. ولا سقط ظل آلامينا 
ونى البوابة رآه شودائنشو على الفور: فدھا آلا نکون عيناء مدوعین 
راقرب الظل فسارع شودانتشو بجو على ركبنيه آمام الامندا طالبًا منها 
الغفران۔ 

عبت الامندا أمام هذا التصرف؛ وقالت "لیس عليك أن تعتثر 
پا شودائئشو۔ آنا الآن آلیس خایة جذیلةت ها عزید من التعاویڈڈ العقدة. 
فحني وأنا عارية تماما لن ستطبع أن تخترقنی"۔ 

في دعشة حقیقیة نظر شودانتشو إلى زوجتهء مبھوٹا من أبا لا 
تبدي لك أي عدارة. 


"هواء الیل بارد پا شودانتلو؛ هیا ندخل*۔ 


طرد مزيد من عمال السفن ببب إضرايهم. لم يكن أولئك الممال 
قد انضموا إل الاتحاد. لكنهم كانوا يخشون أن تحرق السفن فلم بجرڑدا 
على العمل. ورجعت السفن الكبيرة مرۂ أخرى تسرق المك من ائیاہ 
الضحلة وتبيعه في سوق المدينة. وقال الصيادون "ما من طريقة أخرى يا 
دفیق: لا بد أن نمرق سفن شودانتشو". 

في هم وغمء بقي الرفیق کلایوون أبعد ما يكون عن الشر وعن 
تخا قرار بسير بإحراق بعض السفن. والحق أن أصدقاءه كاتوا يروت 
مه إذ تفيضان دممًا أمام جرد نيلم رخیص بداهله. 


۱۹ 


يو في لسر أن يتكلم مع شودائشو مرة أغرى؛ تسم 
حدیٹھما على صخرة الامندا حي وصل الرفيق كلايوون خر إلى ما 

إلبه الصيادون: لا خبار فملًا إلا إحراق السفن اللعينة. ول ہاپۂ 
و : للثورة الروسية نفسها أن تقوم لو لم يأمر لينين سثالين 
المطاف ھا کان للثور: 3 
بالسطو على بنك۔ 

حشد شودانتشو جما غفيرًا من الجنود على متون السفن لكي لا 
بهل على الصبادين أن ينفذوا خطتهم. ومرت ستة شهور عجاف؛ لم 
تصل فيها جيع اجتماعات الصيادين إلا إلى طريق مسدود إذ لا يجدون 
من سبيل أمامهم إلى التتفيذء فکانوا في كل يوم يزدادون فقرًا وغضبًا. 

في الماضي. كان الرفيق كلابوون بلوذ پالنساء حینما بواجه 
مشكلات يوشك رأسه أن يتفجر من تعقيدها. ولم یکن له من رفيقة في 
ذلك الوقت إلا أخث الامندا الصغيرة أديندا التي كان يعرفها منذ سنة. 
فما كان منه إلا أن ترك الکوخ -كأن لم يكن له من خيار آخر- وترك 
الرجال بتناقشون ني مصاعبهم. واتجه من فوره إلى بيت دبوي آي 
كلاجئ قلبل الحبلة أنبكه النضال الثوري الذي لم نكن تلوح له من 
نبابة. كان بريد أن يبوح بمشاعره ورغباته» ولكن الیزب كان قد أكد 
على أنه لا ينبغي عرض الموضوع على أحد. فقضى ساعة ضجرة مع 
ندا في شرفة البیت؛ بشرثران في ما م خفف عن روحه اللنهكة شنا 


*< مو #ادی إلى كرسي خارج الکوخ: ناظرً إلى‎ ٦ 


۹۲ 


كينت أديندا قد قالت له قبل أن تركها “لا بد أن يضع احد 
نا على جبهتك فبرغمك على التفكير في نفسك للحظۃ*۔ 

حي هي سماء المغيب التي كان براها دائماء لكنه شعر بها في ذلك 
بوم غتلفة. كانت من قبل تذكره بالمساء ا حعیل الذي قضاء بجوار 
الامندا على الرمل؛ لکن الحاء الباردة في ذلك ا مساء بدت صافتة 
حزبنة» كأنها مرآة لقليه القاحل أنمترق. ناءل وهو يدخن سیجارہ 
الرنبع» إن كان يمكن أن تقوم الثورة حقًاء وإن كان يمكن ألا بقهر 
البشر يعضهم بعضًا. 

لقد مع قبل زمان بعيد في المسجد حديثًا هن السماء عن أنهار 
اللبن إذ تفيض نحت الأقدام » وعن ا حوریات العذارى الجمينات. وهن 
كل شيء إڌ بتاح لكل راغب بلا محظورات أو محاذير. بدا له ذلك كله 
يلاء أجل من أن يكون حقيقيًا. لم يكن بحاجة إلى شيء في جلال 
ذلك. كان يكفيه ماما أن يحصل كل واحد على مثل ما بحصل هليه 
غیرہ من الرز. لکن لعل تلك الأمنية هي في الحقيقة أجل الأمنبات. 

وبقي ذلك التفكير بشعرہ بحنین إلى ماضيه. حين لم يكن يعرف 
كم ہو بحاجة إلى الثورة. لطالما كان رجِدًا فقيرًا. لكنه كان يتعامل مع 
الأثریاء تعاملا أبسط بكثير: يسرق ما في حدائقھم؛ ويغوي ا 
حر ای ا 

شرب عن رتېم + : 

ذلك بحاججة اس ریمس جیا نب طول الظر 


Tr 


ول نهدا آنکارہ: وغاص أكثر فأكثر في كرسيه فلم 


هق الأحر : 
e‏ فله. وكذلك كان حاله طوال الشهور الستة السابقة 


على إحراق امن إلى أن أيقظه بعض الصيادين بومًا من تومه في 
كر صبيه. 

كان أسبوعان قد مضيا والجتود لا يحرسون السفن؛ إذ يبدو أنهم 
ضحرواء ران قباطتة السفن قرّروا لا ظنوا أن تبديدات الصيادين لا 
تمدو جعجعة فارقة أن يصرفوا امنود فلا يضطرواإلى إطعامهم 
رإمدادهم بالجائر والبيرة. وبدا القباطتة یقصدون البحر بلا حاية؛ 
ولا حرس سقنهم وصبدهم في الرسی غير حفنة جنود مسلحين. 
وكانت خطة الا تحاد أن يهاجم السفن عند متصف ليلة مقمرة: هي 
الليلة التي أبقظوا فيها الرفيق كلايوون. الليلة التي كانوا ينتظروبا 
جميمًاء ليلة الاننقام. 

فال أحد أصدقائه "اصح یا رفيق. الثورة لن تقوم وأنت نائم". 

وبقيادة الرفين کلایوون شخصيّاء وقد نفض عنه كسله واشت 
على نفسہ تحرك ثلاثون فاربًا شراعيًا تحت سماء صافية مرقشة 
ا نلك الليلة كانت نقطة تحول في ححياة كلابوون » هي الليلة الق 
بدأ بها الإمان بان الثوري لا بد أن يكون ذا قلب بارد لا يهتزء وجرأة 
مھ ابنة الإيمان. كانت الأضواء الشاحبة من كرات السفن 
ا في الضمةء لکن القوارب لم تكن مزودة عصایح۔ فكلا 
مامت قودوتا بتريزتهم. ومعرفتهم بافیط معرفتهم بقراہم التي 


ناس 


7۶ يها. حلاث القائد نفسه قاتلا انكر في هذا كما لو كان اتسام 
يبل" عاولا بث الشجاعة في نفسه. ذكر في أنه لا بحدٹ إلا من 
إجل الشعب الملعرن القتهرر - 

كانث السفن الكبيرة تعمل على بعد قليل من بعضها بمضنًا. ركان 
نې کل قارب ما بين ثلاثة صیادین وخمسةء وکل عشرة قوارب كانث 
بنےد إحدى السفن الثلاث. تمركوا ببطءء كأم للالون لاتا ساهيًا 
بنصدون ثلالة فثران حان غافلة. في ضوء مصابيع السفن الهترة کانوا 
يرون العمال بجذبون الثياك ويفرفون صيدها على مثن المفبنة. 

ما كاد بصل بالقوارب إلى السفينة الوسطىء ويتأكد أن السفيتين 
الأخريين عاصرتان أيضناء حتى أطلق الرفيق کلابوون صافرته بمدة؛ 
ترقفت أطقم السفن حن عملھا في دهشة. وقبل أن تمبو تلك الدحشة 
أدركوا أن ثلاتين قاربًا ممتلئة برجال يضرمون المشاعلء وسرعان ما 
أحاطت بقع الضوء بالسفن طافية طفو الألعاب النارية. 

دصاح الرفبق كلابوون في عمال القن 'اففزوا يا أصفقاء 
لا وا إلى قواربناء هذه السفن سوف تمترق". 
كيم أن القبطان صاح في رجاله يآمرهم بالمقاومة والقتال؛ كان 
دلا من قفز مذعورًا إلى أقرب قارب. أخذ یعنف الصیادین؛ قبل 
#٠‏ أحدهم فیقع مشا عليه. في تلك الأثناء كان رجال السفن 
58 ابھم بغفز إلى الماء ويبح إلى القرارب اسرع من فيرةة وبدأ 


۰ 


الصيادون يهللون فرحين» بل وبدأ أحدهم يتغتى بالنشيد الأمي: نکار 
ذلك أروع حفل فم 

طارت فی الهواء أكياس بلاستيكية معبأة بالجازولين لتحط على 
منون الفن الخاوية. وسرعان ما بدات المشاعل تطبر هي الأخرى 
لثلئقي بالجازولين. وسطمت في مهابة ثلاثة حرائق في عرض اغیط بينما 
انصصميت القوارب بسر عة ؛ فلما انفحرت الفن ائٹلاٹ انفجارات 
هائلة هتف الصيادون صائحين "يحبا اتاد الصيادين. يحبا الحزب 
الشيوعي. يا عمال العالم اتحدوا“۔ 

ہلغ شودانتشى أن الرفیق كلايوون كان قائد الشغب. وأن الحدث 
انتھی بغير خسائثر في الأرواحء وان السفن الثلاث حطمت۔ 

ممع شودانتشو ا خبرء فزفر في بساطةء وفكْر آن بوسعہ شراء سفن 
جديدة وتزويدها بحراسة أكبر. لم يبد عليه الغضبء وهو ما لا ہکن 
تفسیرہ إلا في ضوء أن الامندا كانت في شهر حملها السادس. كان سعدا 
بان لقاءهما الجنسي الوحيد قد أثمر. لم يرد أن يكلف نفسه بشيء عدا 
الاستعداد لاد بديلة تور العين. اصطحب زوجته إلى مستشفى کب لي 
عاصمة المقاطعة مرتين ليتأكد مرتين من أن في بطنها طفلاء ودفع الگا 
لسحرۃ كي يمموا الطفل من أي لعنة. 

لکن حینما بلغت الامندا الشهر التاسع من حلهاء یی الطفل 
الثاني من بطنها فجأة» ناما كالطفل الأرل. وانفجر شودانتشو سا 
لا رادع له فاستل سا ںا واندفم خارجا؛ يهم هنا يا 


F۹1 


ٍ ہیں. جرى الئاس فزعين من طریقہہ ظائین أنه قد جن جنونه وهو 
پسیم بان لعنة الرفيق کلایوون سرقت سه طفليه. وجعلتهما يمتفيان 
پل أن يولدا. ولا اكتفى شوداننشو في نهاية الطاف من إطلاق النار على 
كل ما صادفہ+ جرى باتجاء الشاطئ ولیس في نیته إلا شيء واحد: أن 
پیٹر على الرفيق كلايوون ويقتله؛ وما كان لأحد أن يعترض طريقه. 


۲ 


حمل الرفيق كلايوون فنجان فهوته وا جه إلى الشرفة فجلس بننظر 
رمول ا مراند. كان قبل بوم واحد من الذي حاول شودالشو قله فيه 
ند انفل من الكوخ الذي كان أيضًا مقرا لاحاد الصيادين إلى مقر 
اغزب الشبوعي في نہایة شارع جالان بلندا. لم يمثر شوداتشر على 
اعد ني الكوخ المهجور فامتعر غضبه وأطلق الرصاص على الكوخ قبل 
أن بضرم فبه التار. وآخيرا. وسط إرهائه ويكائه. خر على وجهه فوق 
ارتل وبقي طريحه حتی عثر عليه يعض المارة مفشيا عليہ۔ ومن حظ 
الرفیق کلابوون الطيب أن مين رئيسا للحزب الشيوعي في هاليموندا 


بعد سين من التفان تي خد مته. 


کان ذلك في الأول من آكوبر» وكان بشعر بالضيق من نآخر 


وه حق إنه كان پرتعش نافد الصير حينما ناول جرینڈۂ: 
۳ ابق وأخط يقرأ الإعلانات. إذ كان قد قرأ كل ما مذاها. لم يمد 
بها شينا مهما 


وال ٠‏ الا إعلانين. احدھا من منشط لنمو الشوارب: 

7 كن بيع سیارات ألانبة بالتقسيط. ألقى الجريدة أسفل المنضدة 

2 - “هوتهء ونظر إلى الشارع راجيا أن يكون بائع الجرائد قد 
راج ودلا مه رای شابة آنية في الشارع. هي أعبندا۔ 


4۹4 


سألته *كبف حالك يا رفيق؟" 

"بشع. لم صل الجرائد حتى الآن". 

قطبث الفتاة جبينها. "ام تعرف بأحداث جاکرتا الدموية؟< 

"وكيف اعرف بها بدون الجرائد؟" 

جلست أديتدا جوار الرفيق كلايوونء ودوغا استتذان شربت فی 
من قهوته» وقالت "الإذاعة لا تتكلم إلا هن الخزب الشيوعي» يقولون 
إنه ام بانقلاب وقنل أحد الثواءات". 

"سانتظر الجرائد إذن تی اعرف"۔ 

بدأ الناس بظھرون٠‏ شبابًا وشیوخاء كوادر ومحضرمین؛ ركثير 
من أهم شخصيات الحزب. كان اول من ظهر هو الرفيق يونو الذي 
كان العضو الأول في الحزب قبل الرفيق کلایوونء 
وكلهم الوا الكلام نفے: أحداٹ دموية تقع في جاكرتا. 


قال کارمین ”بیدو أن الأمور سوف سوه“ 


وتبعه أخرون. 

قال الرفيق کلایوون "مندك حق۔ لقد دقعنا اشتراكاتنا كاملا 
دمع ذلك لم تصل الجرائد بعد, لا بد أن الطم بائع الجراتد هذا على 
نہ" 


سأل الرفیق يونو “ما خطبك یا رفيق كلايوون؟ الا نفكر إلا في 
اخرائد؟* 


نظر إليه الرفيق كلايوون نظرة غرییة وقال "هذه الجرائد 1 تصل 
نيز وماذا الآن؟” 

ؤزن اديندا "جسني با رقي» الجرائد لم تصدر الیوم أصلًا". 

ول پ؟ لا في العید ولا في الكريسماس ١‏ ولا في راس السئة”. 

ذال كارمين "الجيش يحئل صالات التحريرء وبناء عليه بؤسفني يا 
رفي انا لن نقرأ الجرائد الیوم''۔ 

فال الرفيق كلابوون شاکیا وهو بشرب ما بقي من قهوته دفعة 
واحبة "هذا آسوأ من اتقلاب". 

على أي حا عقد کٹبر من رجال الحزب المهمين اجتماما 
طارنا. كانت الأخبار کوانی من مدن عدیدۂ: لکن أهمها كان باي من 
جاکرتا: قيل إن قادة الحزب الشيوعي الركزيين قد اعتفلرا جيماء 
ورقمن بمض أعمال القتل٠‏ وإن بعض الكوادر ماتوا بالفمل. فقرروا 
حند ا لحماعبر في مظاهرة هاثلة ني هاليمونداء ولو كان قادة الحزب في 
جاکرتا قد اعتقلوا بالفعل ٠‏ نسوف تطالب المظاهرة بالإفراج عنهم دوغا 
نید أو شرط. ولكن ما لدبھم من أخبار لم يعْدُ متاهة من التاقضات٠‏ 
کش الأخبار يقول إن دي إن آيديت'؟ قد أعدم. ربعضها بقول إنه 

دحسبء بل ربعضها يفول إنه بخير حال. وكانت الأخبار 


مہب ر 
ا نوسانا ر 7 
سی ایت الاھ ھا میں[ هما ۱۹۲۴ . 14٩۵‏ گان من کار قاب 
| م لي اندویمیاء ولد یاس امد آبدیت ٹم اأطلق عليه اسم أيديث اشبارا 
ا 


متضارية أيضًا مما حل ب زلبوتو*؟ وآخرین. ولکن مهما تكن حقیقة ما 
جری؛ کان عليهم أن يحشدوا جميع الكوادر والتعاطفين مع الحزب 
رالصبادين وعمال انزارع وعمال السكك احدیدوة والزارعین والطابة. 
كان ذلك اليوم وما أمقبه من يام هو أعصف الأيام في تاریخ اللیة 
حيث واجه الناس المردة في الشوارع: 

زعت الهام وانطلق الرقاق بسرعة يتصلون بخلايا الحزب 
ویجھزون كل شيء قد يجناجون إليه في أثناء الأزمة. أعِدّت الملصفات 
ورفمت الراباث. وفي الوقت تفسهء رب الرقيق كلايوون لاجتماع 
سري بین خة رجال طلب منهم تجهيز السلاح تحسبا لتردي الأرضاع. 
وأعدوا قائمة یما لديهم: کان لا یزال هناك بعض التبقین من الثورين 
الذين شارکوا في حرب العصابات وكانت لعدد من رجاهم خيرة 
حربية من أيام حرب الاستقلال. عهد إلى كارمين بتنظيم هذا الجناح 
ا مسلح فمضى مسرعا في ذلك: وسلّح الرفيق كلايوون نفسه مسدس؛ 
فقد كانت له قيمة في الحزب لا تسمح له أن جفاطر بحباته. 

في الساهة الماشرة؛ کان عند من الصيادين وعمال الزارغ قد 
تجممعوا بالفعل في شارع جالان بيلانداء أما المزارعون وعمال اللكك 
الحديدية وعمال الميناء والطلبة فكانو! لا يزالون في الطريق. 


قال الرفيق بونو 'لنخرج إلى الشوارع*. 


ور 
نو 11300 (۱۹۱۷ ۱۹۰۶ من کیا الزعلشات الو طية ف اليزب الشبرعى لوا" 
ب بعد هلان استقلال اليلد؛ وقتل ف عياولة انقلاب منة ۱۹٦٦‏ 


بہت 


ذال الرفيق كلابوون "اخرج أنت. أنا سأنتظر جرائدي". 

م يعنرض احد. رأوا في سلوكه اكتئاب زهيم حزي يواجه موقفا 
ني الجسامة » عاولا أن يتفهمه. ٹرکوہ في شرفة مقر الحزب في عابة 
دارع جالان بیلاندا بنتظر الجرائد التي لن تصلء وبر فقته آدیندا۔ 
رعلم الحزب يرفرف في فتائہ الأمامي بجانپ ملم إندونيبا الأحر 
رالأيض» وبندل عن بابه المطرقة والمججل + وجيع المدران تقريًا مطلیة 
بالأعر الساطع. في الغرقة الأمامیة كان أول ما بلاحظه الناظر لوحة 


اسوفيتية. ركان الرفيق کلایوون يعيش هناك عو وبعض ا حرس۔ كان 
لبهم مذیاعء لکن الرفیق کلایوون كان يفضل قراءة ا مرائد ۔ برغم 
أن المبش في ذلك الوقت کان مجحل ا جمرائد فلت دماء الشیوعین حل 
آحار السحف. 


في ذلك الوقت كان الرفيق کلابوون يتولى متذ عامين قیامة الحزب 
٠#‏ فانشخل عن الذحاب إلى البحر بالليل. نمع في تنظيم عمال 
7 سای ی تھی وہر اکر من س نزات تي 
* للحزب الشبوعی في الدبنة أكثر من الف وسبعة وسنين عضوا 


تاملا يرف ر 
عون الاشتراكات. وآلاف من التماطفين شارك أكثر من 


۷ تس تحؿ الإضرابات. وشاركوا في کل مظاهرة أقيمث في ملعب 
` حضروا برامج ال حزب التقیفیة۔ 


وس 


آعاد شيط قدامی انحاربين الثوريين وكانوا بحملون اسلحة دلا يفتفررن 
إل الحماسة والتدريب العبكري. طبعا لم يكن عددهم يكفي غارية 
جیش؛ لكنهم كانوا يدافمون عن الإضرابات أمام شركات السكك 
ا حدیدیة والمزارع وملاك الأراضي وقباطنة السفن. 

طرد عضوين في ذلك الوقت لمجرها زوجتيهما ركان ذلك 
مخظورا ناما في ظل قادنهء كما طرد ثلاثة آخرین نین اہم 
تروٹسکیون. ولي ظل تلك القيادة الحازمة بلغت سمة الرفيق کلایرون 
أوجها فبقي في ذاكرة الناس صاحب الکاریزما الأقوى بين قادة المزب 
الشبوعي الذين عرفتهم المدينة. 

قال الرقیق كلايوون فجأة "مان عوسم الطر". 

واققته أدينداء ورفعت غينيها إلى السماء الساطعةء كان الصباح 
صغواء رلكن من يدري ۰ لقد کان المعتاد أن غطر نی أكتوبر. "لكن المطر 
لن يكرههم على الانحاب. أعتقد أن القوات تی جاكرنا تخدعنا". 

“رما علقت شاحنات المرائد في فيضمان”. 

قالت أديندا "الجرائد لم تصدر الیوم با رفیقء وانا رتم أن 
اراهن على أنه لن تصدر أي جرائد لمدة أسبوع على الأثل. بل وفه 3 
تصدر جرائد مطلقا". 


"بدون جرائد نکون رجمنا إلى العصر المجري". 


امد لك قهوة لعلها ترد إليك وعيك". 

رخات امہندا المطبخ فأعدت فنجائي قهوة: ولا رجعت رات 
اربق كلابوون وائفا لدى البوابة شاخصا إلى الشارع۔ بدا أنه لا ہزال 
برجو ظھور بائع الجرائد على دراجته. وضعت أديندا الفنجانين على 
اتفدۂ وجلت في كرسيها. 

فالت ادبندا للرفيق کلایوون ”ارجم إلى كرسبك لو كنك رجمت 
إل عقلك". 

“ما يذهب المقل حقا هو يوم بغیر جرائد". 

انس آم الجرائد يا رفبق. حزبك في آزمة ومجتاجع فاندا صاني 
- 

مهما يكن ال حالء کان من غير الممقول فملًا آن يواجه اغزب 
اخلابا: وهو أقوى الفصائل في هاليموتدا. في ذلك الوقتء كانث 
للحزب حمة هي الأكثر نصوها في تاريخ المدينة كله. ولو كانت أجريت 
اتخابات لكان الحزب الشيوعي اکیسجھا بغاية السهولة. كانت للدينة 
كلها مزدانة بالأحمرء ترك الممدة والجيش نفسه الشيوعيين يفعلون ما 
بشاؤون, 
رغم الشيوعبون المدارس» بل والحضانات ومدارس العاقین على 
ليد الأمي. وبالطبع ألصقوا صور ماركس ولنین على 
“لان الفصول جنا إلى جنب صور الأبطال الوطنين. ولي #دم 

“لال ۔ ومن فضلكم تذکروا أن يوم الاسنقلال في هاليموندا كان 


کر رت پر ا كه د 
الشبوعيون ببتافاتهم الثورية. فاد وف 
بےعون أشعارا من "ماما راتا ساما راس" التي كتبها ماركو 
کارتودبکرومو'' قبل سنین كثبرة داعبا فبها إلى معاملة الجميع بالتساري 
بفض النظر عن رتبهم أو وظاتفهم' 

كانت آدیندا تفكر أن المظاهرات الشعیة التي يوشك أن يخرج نيها 
الشيوعبون إلى شوارع هالبموندا ستكون على هذا النحو. وبعد سنين 
سوف تدرك مع حظر أنشطة الحزب الشيوعي أنبا لن ترى عثل هذه 
المواكب قط؛ بكل اليارات الزينة المارقة في الطرق. في العادة كان 
الرفیق كلايوون بجلس في منتصف مبارة مکشوفة معتمرا البيريه الذي 
أخذه من الرفيق سالم ملوّحا للفتیات الصارخات في هستيربا على 
جوانب الطرق. 

اندهش الحزبان المتنافسان من شعببته الطاغیة ورجوا ألا تقوم 
انتخابات شحبیة في أي وقت قريب. وزعمت أحزاب آخری آنا أحزاب 
ثوریة رفيقة وانتظرت أن يتقف الشيوعيون من تأهبهم لبطعنوهم في 
ظهورهم. ولكن ما كان لشيء من ذلك أن يحدث بلا جهد» بل بعد 
سنتبن من العمل الشاق. حتی لقد قبل إن الرفیق كلابوون تعرض 
غاولنی اختیال غامضتون. ني [حداهها طعنه بكين مهاجم ظهر فجاة 
حم يد كذ .> 


56 ا 8 ۱ 
دكر کارتودبکرومو 0٥ئ1 Marco‏ ر۱۹۳۷_۱۸۷۰) سض وت" 


اندوز 5 
اندوئبسي يعرف أَیضًا با و 2 اد نة ناب الشيوهي؛ 
واغتقل بعد حماولة الانتلے شهونه ماس ماركوء کان يكتب لصحیفة الحزب 
1 


واختغی نحأة بدون أن يترك وراءه أثرا. وفي الثانية التی 


5 رق وة شخص بیز 
يبوية عبر شباك غرفة نومه. لكنه بقي سليما ممانی؛ وثال في مسيرة 


دمية إنه غفر لمن حاولا قنله بغض النظر عن هوينبهما. قال إن أمثال 
عذين لا يفهمان المهمة الشيوعية؛ رهي القضاء على استقلال الإنسان 
للإنان؛ فازدادت شعبيته وشعبية ا حزب؛ وعظم تقدبر الناس فماء 
حى باث موضع ثناء الأطفال الصغار. 

كل ذلك النشاط السباسي المستعر أثار قلق أمه مينا إلى أقصى حد. 
بفبت تنذكر زوجھا الذي أعدمه البابانيون» وترى في کل آسالب 
الدهابة والمهرجانات سخفا وشغیا لا طائل من وراثه. وني بعض 
الأحیان كانت مينا تراقب ابنها إذ يلقي خطبة أمام آلاف مؤلفة؛ هاتفا 
بشعارات من قبيل "اسحقوا ملاك الأراضي"ء فبرندھا وراءه ا ماھیر 
في حماس. ولم يكن يلمن ملاك الأراضي فقطء بل ومقرضي التقيد» 
وبلاك الصائع؛ وقباطنة الفنء ومسؤولي المزارمء وشركة الكك 
الحديدية. وطبعا كان يلعن أمريكا وھولندا والاستعمار الجديد بلاغة 
ابراعة كأمما الرب نفسه هو الذي كان يهمس بالكلماث في أذليه. 


كلما كان كلايوون يذهب نی إجازة إلى بيت أمهء كانت با ته 
ل له في قلق “صديق 


إلى أنه لیس من الخير أن بعادي کل أولتك. ونقو 8 
راحد قليل, وعدو واحد كثير. وأنٹ تدع رين إلى كراعبتك * 
لكان الرفيق کلایوون بطمئنها پان ما جری لأبيه لن يجري ٣‏ ۴ 
ينسم قبل أن يشرب ما أعدنه له من شاي ويفلد للنوع 


وذات يومء بضغط من الحزب الشيوعيء ألقي ببعض الصية في 
الجن الحري. كانوا يقيمون حفلا في مدرستهم وکل جریمتھم أنہم 
فنوا بعض افتيات الروك أن رول لکن شوداتتشى أذعن للشبوعين. 
ذلا سيعت ميا ذلك استحال قلقها غضبا وانجهت إلى مقر الحزب 
ا سه رك ل 
اسح بحدوث هذا. ألم نكن تغنی وئمز 9 3 
قديًا؟” وقالت لمن حوله "أل تفعلوا ذلك كلكم؟ والآن تلقون هؤلاء 
العیال في السجن ال حر لأہم يغنوتبها؟” 

لکن منهج الحزب كان قد جمل الرفيق کلایوون عنيد! فواجه أمه 
پارود ارغ المرأة وسار بها حتى الطريق العام قأوقف ھا ريكاشة 
وطلب من السائق أن يقلها إلى البيت 

ول یوتف عند ذلك الحدء بل بدأ يضغط على مجلس المديئة؛ 
والمبش» والشرطةء من أجل مصادرة تسجيلات الروك أن رول الغربية 
المفدة للعقول وإلقاء كل من يستمعون إليها ولو في غرفهم الخاصة 
في السجن. وكان كثيرًا ما یصیح "اسحقوا أمريكا عسى أن تمل اللمنة 
على ثقافتها الزائفة". وني مقابل ذلك بدا الحزب يدهم بسخاء الفن 
الشعبي. ويقدم الوجبات التقليدية والدعابة الحزيبة أيفياء حتى صار 
الفن الشعبي بعد اعتباره هداما في المصر الإقطاعي رالاستعماري 
ينصدر الشھد في هاليموندا. كما عرضوا رقصة السيترين في الذكرى 
السنوية لناسیس الحزب» حیث اخنفت فناة جیلة في قفص دجاج م 


خرجت منه حاملة المطرقة والمنجل. وقد ازدادت الا عکیاج كامل 
f۸‏ 


ررصفل الحاضرون). وم يكف راقصو رقصة الحصان الط باکل 
الزجاج وقشر جوز الحند. بل صاروا ببتلمون أيضًا علم آمریکا. كما 
یہد جزء من ا خفل حطم تسجیلات الروك أن رول افظورة. 

بعد تماحه في تأسيس المرب بسرعةء ثبت أعضاء المزب في 
الماصمة عيونجم على الرفيق كلايوون. وقیل إنه دعي إلى الانضمام 
للمكتب السباسي وكان مرشحا بقوة للجنة المرکزیة للحزب الشبوعي 
الإندوئيسي. كانت مسيرته الياسية مبھرۃ؛ لکن الرفبن کلایوون 
رفض کل تلك التكريمات بعناد غير عفھوم؛ بل ورفض في جنون 
عرضا بضمه إلى الكوعتيرن. كان بقول إنه لا بعمل من أجل تاریخ 
شخصي؛ بل من أجل أن تزدهر الشبوعية على أرض هاليمونداء فلم 
تكن به رغبة إلى مغادرة المدينة 

بدأ الرجال يعودون» بأخبار عن الظاعرات في الشوارع. كان 
ا یش متأهبا في جميع الأرکانء وقد خرجت قوات المدبنة إلى الشوارع 
وحقفت انتصارات بقيادة شوداتٹو الذي كان يتسيرك بداقعم من 
كراهيته الشخصية للرفيق کلایوون۔ 

أورد أحدهم أن "دي إن آیدیت لم يعنقل". 

وجاء آخر نقال إن "نایوتو أعدم". 

"دي إن آبديت التقى بالرئيس". 

تشابكت الأخبار جميمًا ول يعد يمكن استخلاص ا 
خلال الام وتلك لم تكن موضع لقة. ققد فلت ...اح 


زیر الكلام نفسه عرارا ونکرارا كما لو كان مسجلا؛ قام المرب 
الشيوعي بممواوئة انقلاب فشلت بسبب سرعة عرد ا هیش. استول 
ا میش موفتا على السلطة لاسترداد النظام ۔ وورد خبر آخر: الرئیس رهن 
الاعتقال التزلي . كان کل شيء عبرا إلى أقصى حد. 

قالٹ آدیندا "افمل شيا" 

فأھا الرفيق كلايوون "وماذا بوسعي أن افمل؟ مم تأث كلمة من 
الاتحاد السوفستي أو الصين". 

خطط الرفاق لاستمرار المظاهرات والاحتجاجاث حتى حلول 
الليل + ثم إلى ما لا عباية + وبينما كان الجميع مشغولین ببتاء مطابخ عامة 
لتقدم لصا وبينما کان قدامی اغاريين ف اليش يتأهيون وض 
المرب ضد الجنود النظاميينء بقي الرفيق کلایوون في مكانه لم يتزحزج 
منہ إلى الشارع. تركته أديندا في مكانه من الشرفةء يتنظر الجرائد. 

وني الصباح الثاليء أعدت الإفطار كالعادة لأمها التي لم تكن 
رجعت من ماخور ماما کالونچء ثم ذهبت لترى المظاهرة. وبعد ذلك 
ذهبت بصینیة [فطار إلى مقر ال حزب فوجدت الرقيق كلايوون جالسا في 
الشرفة ومعهہ كوب تهوة. 

"كيف حالك يا رفيق؟" 

بشع ". 


كل اء أنت م تاکل شیا طوال یوم أبس" ووضعت صببة 
الإنطار بينهما ملي المنضدة. 

“لا أستطيع أن آكل قبل أن تأتي ا مرائد"۔ 

"یا أخي انم لك إا لن تأني. الميش منع صدور أي شيم" 

"لکن الجرائد ليست ملك ا حیشی". 

تالت أدبندا "لکن ا حیش لديه أسلحةء قل لی: می اصبحت احق 
مکنا؟” 

قال الرفين کلایوون "إذن ستصدر من تحت الأرض؛ هنا ما 
بحدث في العادة". 

في ذلك الصباح تواصل الاجئماع الطارئ. كان أعداء الشيوعية 
قد خرجوا إلى الشوارع واحتشد الجمعان متقابلين. بدا أن الحرب التي 
كان الناس بخشون اندلاعها بین ال منود وبلطجية المدينة توشك أن تندلع 
من جماعتين جديدتين تاما: الشیوعیین وأعداء الشيوعين. حامث 
الشرطة وا یش حول الجماهتين: ولكنهما لم يستظبعا المبلولة دون 
لايع مصادماث وتبادل إلقاء لقتابل المولوتوف. وبدا الئاس يقذفون 
الججارة» وعقد الزيد من الاجتماعات الطارئة. 

تال کلایوون "كل هذه الفوضى بدأت مع اختفاء جرائدي". 

7 کارمین “لا تكين أبله. سبعة لواءاث قثلو! قبل پومین" 

عظم ال ف دان ار “٠.‏ : ال "اذا عي هذا 

ا ريت يونو أن نع نفه عن الؤوال "اذا عبتم كل 
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"لأن الدورة الروسية ما كانت لتنجح قط لو لم يكن لدى البلاشفة 


عه ۱ 38 ما عداہ حتی تلك اللحظة 

بدا ذلك النفير اکٹر منطقية من كل ما عداہ ' 
فتركوه منتظرا بصحبة أديندا في الشرفة. 

وينما كان النهار بتصف ٠‏ اخذت موجاث مظاهرات الماهضين 
للشبومية تتزايد مرددة أخبار الإذاعة في الیوم السابق يآن الشبومین 
قاموا محاولة انقلاب فاشل. 

قال الرفیق كلايوون ولم يكن قد فقد بعد حسه الفكاهي "فاموا 
بانقلاب وصادروا جرائدهم". 

وقع الصدام الأول أخيرً! في الساعة الواحدة. احندم إلقاء الحجارة 
فصار معارك استعمل فيها الناس کل ما وقع تحت أيديهم للنشوبه 
والقتل. وسرعان ما اكتفت المستشفيات. وأقام ا یزب مسشفى ميدانيا» 
واتشغلت ادیندا بالإسعافات الأولیق ولم يتزحزح الرفیق کلایوون من 
مکاڼه. 

بدا الجرحى يصلون إلى مقر ا خزب؛ فاضطرب الکان أشد 
الاضطراب. م يكن أحد قد مات بعد في عالیمونداء سواہ من 
الشبوعين أو من مناهضي الشيوعيين؛ ولكن خبرا وصل عن مذيمة في 
جاكرنا. إذ قتل هناك مثة شیوعي؛ واعتقل الباقون» وقنل مات 
الشيوعيين في شرق جاوة. وبدات المذابح في وسط جاوة. وبدأ يتتاب 
الجميع خوف من أن ذلك سوف يقل إلى هاليموندا. 
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وني النهابة» قتل شخص في عصر أحد الأيام. كان أول من قتل 
س زوںہوعین في هاليموندا هو أحد قدامی عحاربي الثورة ویدھی 
علي كان من أخلص أعضاء الحزبء وأستاذا من أسانذة 
الايربولوجيا على متوبي النظرية والممارسة؛ ومقاتلا حفيقيا ناضل 
من أجل القضية منذ العصر الاستعماري وحتی العصر النيولييرالي. ذلك 
ىا قاله الرفیق كلابوون تي تأبين قصير ألقاء في عراء أقيم في اليوم نفسه. 
كان معلمين شیوعیا مسلما عاش حياته يرجو الموث من أجل القضية » 
كان ذلك له هر الجهاد. وكان قد کنب في وصيئه قبل سنبن بوصي 
بدقنه دقن شهيد إذا مات في معركة. فلم يغسلوه؛ بل صلوا عليه ودفتوہ 
نی ليابه الغارقة في الدم. کان قد لقي حتفه برصاصة من الجيش في صدام 
مسلح على الشاطئ؛ وهو الوحيد الذي فل في عصر ذلك اليوم. ترك 
معلمين ابنة وحيدة. فتاة في الحادية والمشرین ندھی فريئة. كان الرجل 
وابته قد افتربا من أسبدهما الآخر بعد أن مانت والدة الفاة قبل سنين 
كثبرة؛ فلما بدأ الجمع يتحرك مبتعدا عن الفبرة؛ بقيت فريدة بجوار 
لقبرة أبيها تقتعه بأن يرجع معها إلى البيت. حتى تركها الجمبع وحدھا 
دمضوا. 


دھا هنا قصة رومائٹیکیة صغيرة: قصة حب في مدينة واقعة بين 
وشن الحرب, 
كان حفار القبور وحارس مقابر الصيادين العامة بدعی كامينقء 


لكان دابا في الثانية والثلائين. لم ييلغ السادسة عدر: إلا وصار حفار 
الما 


فور وحارس مقابر ہوذیة الدارماء أي عنذ وفاة أيه بالملاریا۔ ولام 
يكن له أخوة أو أخوات غقد خلف آباہ في مهتتهء وهي المهنة الي 
امنهسها الأسرة رعا منذ جد جده وقد نفر غيرهم من امتھانہاء فصارت 
لأسرئه الفة بعالم المونى. ندا كامينو على صمت ذلك المكان منذ نعومة 
أظائره. فلم يواجه عتا في تعلم مهنته. كان بوسعه أن حفر القير يمثل 
سرعة فطة في إقامة حفرة تنفوط فيها. ولكن مهته تلك أورثته صعوية 
واحدة: لم تجمل فناة ترضى بالزواج بهء إذ لم يكن لفتاة أن ترضی 
بالعيش في المقابر. 

واحق أن أغلب أهل هاليموندا کانوا مؤعنین با خرافات. كانوا لا 
يزالون یؤمنون بان الشباطین والعفاریت وکل أنواع الکائنات ال خرافیة 
تجتاح القابر وتعيش وسط أرواح الموتى. كما كانو! يؤمنون بان حفار 
القبور يتعايش عن قرب مع نلك الكائنات الخرافیة ميمًا. وكان کامینو 
يعرف يما يمانبه من صعوبة؛ فلم يجرب أصلا أن يتقدم لفتاة. لم يكن 
يتواصل مع الناس إلا في حدود عمله. وني العادة كان یلزم بيته؛ وهو 
بيت رطب مقام عن خرسانة قديمة عفئة وتظلله أشجار الأئاب الكبيرة. 
ول تكن له من تسلية في حياته الموحشة إلا لعب ال جیلانجکونج .أي 
استحضار أرواج الموتى مستمينا بدمية صغيرة- وتلك أيضًا مهارة تنفلت 
من جيل إلى جبل في عائلته» فكان قادرا على استحضار الأرداع 
والترثرة معها في شتى أنواع الأحادیث۔ 

ونجأة؛ وللمرة الأولى » خفق قلبه إذ رأى فتاة تأ أن تعزحزح من 
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ا نشل في ذلك الجميعء فقال إن واء الليل في المقابر هر اشر 
بم برودة في المديئةء فخير ها أن ترجع إلى البیث. وا بید على الفناة 
إن خوف من الهواء البارد التافه. فحاول كامينر أن يميفها باببين 
رالعفاريث + فرأى أن الفتاة لم هترز على الإطلاق. وذلك ما جمل قلبه 
ينين اء فجمل يدهو في سره أن تكون الفتاة صلبة الدماغ بمق والا 
ترجع إل ببتها أبداء فصارت له بعد كل نلك الستين رفقة في ذلك 
للكان. 

كانت ماحة مقابر بوذية الدارما تبلغ نمو عشرة ھکتارات 
بربعة؛ بوطة محاذاۃ الشاطئ؛ ومفصولة عن ساکن الناس بمزارع 
الكاكار. كانت قد أقيمث في الحقبة الاستعماریة؛ ول تزل هفافن كثبرة 
غارية یکسوعا العشب البري. فتمرح فيها رياح اغیط ا ماحة۔ ولا حل 
الليل اقترب كامينو من الفتاة مرة ثانية وهو بحمل قندیلا مضاء وضعه 
نرق شاهدة القير. 

قال دونما نظر إلى وجه الفتاة "إذا لم تكن بك رغیة حقا في الرجوع 
لل البيت. بمكنك أن تترلی ضيفة في بستي". 


7 لكنني لن أذهب وحدي في الليل إلى بيت أحد مهما 


فلمًا اشتدث برودة الليل بقيت الفتاة في مكانهاء بغير بطابة أ 
اسانة؛ مكتفية بالجلوس على الأرض الوملية. ولا شعر كامبنو بأن في 


fle 


حضورہ إزهاجا ری تركها اخبراء راجعا إلى بيته مجهزا المغاء. نم 
ظهر مرة أخرى حاملا نصیا من الطعام لفريدة. 
قالت له "أنت شدید الطيبة ٠‏ 
"هذه من أعراض حفر القبور". 
"لا اظن أن آحدًا بظل بجوار ر القبر إلى أن تأنيه بعشاہ". 
'صحبح؛ کو سا من آرواح الموتى تتضور جوعا". 
'تتعامل مع المونى؟” 
رای کامپنو شقا صغیرا یکن أن بنفف منه إلى حياة الغتاة. العمء 
وبوسعي أن استحضر دوحج أيك إن كنت تريدين". وذلك ما كان. 
لعب الجبلانجكونج التي تملمها عن أسلافه: فاستحضر روح معلمین 
ومح لذلك الحارب القدم أن يسكن جسده. وصار معلمين: يتكلم 
بصوتہ: وجها لوجه أمام ابنته فريدة. طارت الفتاة من الفرح بعودة 
عزوت ا كاتا في أي ليلة عاديةء يثرثر معها بعد العشاء قبل أن 
0 كل منهما لینام في غرفنه. والآن بعد انتهائها من العشاء الذي 
ا٠‏ للها کامینوء وجدٹ نضھا مرة آخری تثرثر مع أبيهاء كأئا لیس 
للموت وجودء إلى أن تدكرته ثقالت: 
"لكك ميت يا بايا" 


قال أبوها "إياك ا رز 5 
بو لهاك أن تغاري مني سيأ عليك الدور يومًا ما" 


ء٦‎ 


[ہکھا الحوار؛ خاصة وأما كانت في المقابر مث العصر. نملها 
ماس وار المقمرة. انہی کامینو جلة ا میلانجکونچ: اوعضي عضر 
بانية. غطی القتاةء بأرق ما يغطي به رجل فتاة شغفته حياء ثم وقف 
ىعسا إلى وجهها الذي بدا له قليلا قبل أن نبتلمه العتمة ثم عاد فظهر 
له في نور القنديل الرتعش إذ تهزه الریح۔ بعدما اطمأن أن الفناة آمنة 
داغل الطاية وأن القندیل سوف يبقى مضاء حتی الصباح› رجع 
كامبنو إلى ببته وحاول أن ينام » لکن الفتاة ظلت تشغل باله طيلة الليل» 
فلم بنعس إلا مع أول نور الصباح إذ شُلّل ما بين أوراق شجر 
الفرلنجيياتي . 

في العاشرة والنصف أيقظته رائحة توابل. لم يكن قد أفاق تماما 
حين نمض من فراشه متعثرا وسار إلى ما وراء البيت. كانت رؤيئه لم 
ثزل غائمة بعض الشيء. لکن رأى الفتاة تحمل إناء فيه شيء يغلي 
وتضمه على مائدة الطهام. 

قالت فريدة 'استحم اولا أو افسل وجهك. وستاکل ما" 

ل دجل اهل سار بين الصحو والنوم إلى الحمام. اسیا أن 
0 > مشفت واستحم بأ ما استطام. وجد الفتاة جالة 
“ره لدی رایع 7 0 1 

الطعام. كان الرز لا پزال ساخناء والإناء ملیتا بحساء 


رف 


الكرنب والجزر والمكرونة. رأى في أحد الأطباق تیمبا عقلیةء رقي طبق 
آخر رأى قطعا صغیرۃ من السمك الطائر مقلیة ومقرمشق۔ 

”رجدت ذلك كله في الطبح . 

ارما كامينو. بدا له الأمر معجزة. فلم يكن مذ سين قد تناول 
الطمام مع أحد. لیس منذ أن كان أبوء وأمه على قيد الحياة. وها هو بع 
فتاة شابة» هي التي وقع في غرامها سرا مذ الليلة السابقة. تسارع نب 
قلبه فلم لك أن يسيطر عمليهء وبقي لا يبرؤ على النظر في وجه الفناة 
وعو يأكل. کانا بختلسان النظر إلى ادها الآخر بين الحين والمين. فإن 
التقث أعينهما بينسمان في حیاء: کاٹین ہوغتا في ٹھما. أكلا وكل 
جالس إلى طرف من الماتدة: كأعمما زوجان حدیٹا الزواج. 


وتعكرت قصة ا حب بيتهما في عصر ذلك اليوم المزدحم. كان خمسة 
قد قتلوا في مصادمة بين الشبوعيين وأعداٹھم۔ أربعة منهم شيوعيون 
وواحد من آعداء الشيوعية ء وكان على کامینو أن يدفن الجميع. وسرعان 
ها أدرك أن المزيد وللزید من الحنث في الطريق إلى القبرة: وأن هذه الأيام 
سوف تشهد لا عمالة نهابة الحزب الشيوعي. مرف ذلك من آعداد الموثى. 
حفر نخس مقابر جدیدة: أربعا منها في ركن للشبوعین؛ وأخرى في 
ركن يدفن فيه الناس العاديون. خمة موتی؛ کل بأثاربه یکون على 
مقبرئهء وکلمات قصيرة من ثادة الحوزب؛ استهلكت وقته حن العصر. 
وبینما كان هو مشغولاء لم تذهب فربدة إلى أي مكان. قضت النهار كله 
بجوار مقبرة أبيهاء مثلما فعلت في الیوم السابق. 
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قال كامينو لفريدة يعدما انتھی من عمله ورجع إلى البیت لیصل 
'إنا عد أن اراهن أن عشرة شیوعیین سوف يموتون في الغد". 

قالث فريدة "لو مات كثيرون هكذاء فادفتهم جیما في مقرة 
جراعية. ففي اليوم الابع قد يموت تسعمئة شبوعي. حينها لن يكون 


بوسعك أن تعفر مقابر للجميع". 
قال کامینو "أرجو فقط ألا يكون أبناؤهم بلهاء مثلك . فمن أجل 
إطمامهم سيكون علي أن أقيم وليمة". 


"لكن اللبئة: هل بوسعي أن أكون ضيفنك؟" 

أطار السؤال كامينو عن الأرضں؛ فما کان مت إلا أن أجاب 
بإیاء. أعدت فريدة عناءعباء. وبعدعا تناولاء استحضرا روجا من 
جدبدء وا تكن غير روح معلمين بالطبع؛ واستطاعت فريدة رة 
أخرى أن تثرثر مع أبيها. واسنمر ذلك حتى التاسعة ليلا حينما حان 
وقت النوم. دخلت فريدة الغرفة التي كان بسكنها والد کامینو ووالدته؛ 
ونام هو في غرفته التي كان ينام فيها منذ أن كان طفلا. 

في البوم الال صدقت نبوءات كامينو وقريدة» فقي مطل 
الصباع مات ائنا عشر شبوعبا. وهذه المرة لم بشھد الدفن تأينات من 
قاد المزب. إذ كان الموقف مقبضا. ثيل إن دي إن آبدیت وقادة لزب 
الشبوعي قد أعدموا. ذفن الشيوهيون الائنا عشر في القبرة بلا قوسن 


| يكن يعرف أسماءهم. ومع أنه حفر مقيرة واحدة كرة للحت الاق 


11۹ 


ا محرا حی الظهيرة» إذ ظهرت شاحلة من 


شرة+ 
ل [خرى. ثم جاءته عند العصر سبع أخری, 


المج فاألقت غاني جئٹ , 1 

جلت فريدة عند مقيرة أبيها ولا حل اليل خلت هي ضيفة على 
کامبنوء ےا کان لا بزال مشغولا في حملة الحشث. وهكذا مضى الال 
حتی البوم افسایع. 

في الوقت الذي هرب فيه أغلب المتعاطفين مع الحزب الشيوعيء 
بغي أكثر من الف شیوعي عرابطین أمام حشد الجنود وأعداء الشيومية 
في جاية شارع جالان ميريديكا. کان بعضهم يحملون أسلحة تدیف 
وكمًا محدودا من الذخيرة. وني ظل حصارهم يونا آخر وليلة أخرى: 
عضهم الجوع؛ ول بفكروا مع ذلك في الاستسلام. كانت اغلات في 
المنطقة قد تحطمت والسكان ججميمًا هريواء وأحاط ال نود ليه 
اللقيل الشيوعيين من جمبع الجهات. وأمر القومندان الشیوعین 
بالانحاب زاعقا فيهم بآن الحزب الشيوعي قد انتهى منذ اللحظة الني 
نشل يها الانقلاب: ومع ذلك بقي أكثر من ألف شیوعي صامدين. 

مع اقتراب الغيب أطلق بمضهم رصاصات على الجنودء فلم 
تصب رصاصاتهم أحذا. وآخيرًا فقد القومندان صيره فأمر رجاله 
بإطلاق الرصاص. وفي ظل ضرب من جميع المبهات اہار الشيوعيون في 
الشارع؛ فمن لم بقع منهم صریعا هرب في ذعر أعمى؛ فأوقع بعفهم 
بعضا قبل أن تقتلهم الرصامات واحدًا بعد الآخر. ولي عصر ذلك 


یں في جزرة سربعة؛ مات آلف شبوھي ومثة ولنان وثلانون. 
لبهي تاريخ ال حزب الشبوعي في المدينة: كما في البلد كله. 

ات ال جلث في شاحنات: فتراكمث وتكدست في مسيرة دمویةق؛ 
وتوجهت فافلة من تلك الشاحنات إلى بيث کامیٹو. ركان ذلك الیوم 
اکٹر ايام الرجل انشغالا۔ كان عليه أن يمفر حفرة هائلةء فلما اتعف 
اليل ل بكن انتھی: ولم يته من عمله إلا ممساعلۂ بعض الجتود ابع 
حلول النجر. وظل يرجو أن يسام الشبوعیون؛ فلا باي المزيد من 
البنث ويتسنى له أخبيرًا أن يتريح. وطوال ذلك کله؛ بقیت فريدة 
معه. تنتظره؛ وتجھز الطعامء وتجلس بجوار مقيرة ایھا۔ 

ف ذلك الصباح + بعدیا انصرف اجنود وشاحناهم ودقنت جنك 
ألف ومثة وائنین وثلاٹین شيوعيا فی مقبرة جماعیة كبيرة» بدا كامينو 
الذي لم بغمض له جفن نشيطا للغابة. فافترب من قريدة التي كانت في 
القابر منذ أكثر من أسبوع وقال ها 

'سيدئي» هل تقبلین أن نعيشي معي ونكوني لی زوجة؟" 

كانت فريدة ت تعرف أنه مكتوب ها أن نقبل ذلك الرجل۔ فته لي 


صاع ذلك الیوم بعدما اغتسلا وارتديا ثبابا لائقة إلى 8 شيخ القرية وطلبا 
عنه أن یزوجھما۔ وصارا زوجا وزوجة وذهبا لقضاء شهر العسل لي 
ببت فريدة القاديم, 


كان معنی ذلك أنه ما من حفار قبور عامل في ذلك الیوم؛ و تكن 
تلك شکل ٭ [ذ كانت قوات امیس قد ابکت من نقل جع جلث 
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الشبوعیین إلى المقابر ومساهدة الحفار في إقامة عقبرٹہم الجماعية. كان 
بعض هؤلاء الشبوعيين في نبابة المطاف قد ماتوا على أبدي الجبيش لکن 
أغلبهم مات صریع أعداء الشیوعیة من الناس العاديين حاملي الماجل 
والسيوف والدی وکل ما صادقهم وأمكنهم أن يسنعملوء في القتل؛ 
أولعك الئاس العاديين الذين تركوا جثث قتلاهم تتعفن على قارعة 
الطرين. بانت مدینة هاليموندا مليئة بالجلث الملقاة في قنوات المباه وفي 
ضواحي المدينة؛ وعند سفوح التلال وعلى ضفاف الآہار وعلى 
الميسورء ووسط الآكام» ممن تل أغلبهم وهم يماولون الفرار. 

غبر أنه لل يقتل الجميع. فقد استسلم البعضی وألقي بهم قي السجون 
ا حلیة والسجون الحربية قبل نقلهم إلى بلادن كامب؛ ذلك السجن المرعب 
في الدلتا. دامث التحقيقات ساعات: وانتهت على أن تستآئف في الصباح 
الثالي. منهم من سجن ليموت ؛ جوعاء أو ضربا. ومن بقي عن الشيوعين 
طلقاءء بد صيدهم بوحشیة؛ حتی من لاد منهم بأعماق الأدفال. 

وبقي الرفيق کلایوون هو أهم الطلوبین على الإطلاق. 

شكل شودائتشو فرقة خاصة لاعتقالہء میتا أو حيا. 

والحقیقة أن الرفیق كلابوون كان جالسا مع أدبندا في الشرفة؛ 
منتظرا الجر ايد 8 صر › ل مقر المزب الشيوعي + حہنما وصات اله 
الفرقة الخاصة. رانم بال إن اعضاء الفرقة ۾ يروا الاثنين. عاثوا في 
أركان الکان مزْقونه» ويقطمون لوحة كارل ماركس مم يحرقوبا على 
قارعة الطريق هي وعلم الحزب والمطرقة والنجل وكل ما في المكتبة من 
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2 تاء كتب العسلاة وکتب فتون القتال الإندونيسية التي أنقنها 
.ريشو لستمتع بها. كان قد قاد ا هجوم بنفسه؛ ونال صندوقین من 
ہے بزصلاة نلك فشصنها فورا في سيارته العسكرية. وكل ذلك حدث 
7 ]مین الرفيق كلايوون وأديندا المبهوتين لعدم رؤية أحد لهما 

مضت القوات لبحث في المقابرء إذ أقاد شخص أنه ينبي هناك , 
توجدرها مهجورة - حتي الحقار كان غائيا. سارعوا يتهبون إل یت 
پا إثر وشایة آخریء فأصرّت طوال التحقیق الطويل آنا لم تر الرئيق 
کلابوون منذ الأسبوم السابق. 

ولا ذهبث الفوات قالت لنفسها "ذلك الطفل الخبي كان لا بد أن 
بعلم أن الشيوغيين جمبمًا یتھون آمام فرق الإعدام'. 

سارع رجل إلى شودانتشو يخيره أنه رأي الرفبق كلايوون يهرب 
إل البحر برفقة امرأة. ففي ضيق عتزايد وبرغية راسخة في الاتفام » آمر 
ودائتشو بنعشيط البحرء فطارد جنودہ شودائتشو على زوارق بخارية» 
م يعثروا إلا على قارب شراعي خاو تتقاذفه الأمواج ولا ثر للرفيق. 
اعلی آمل أن بعٹروا على جخه أمر شودانتشو ثلائة جنود بالغوص فلم 
#جعوا إلبه بغير خیتھم۔ 

للتفيس من ضضبهء آعاد شودانشو استجواب من أمكن البض 
هلهم من قادة الحزب الهمين وعم قلة. فقال كل واحد منهم إنه رأى 
نب كلابوون للمرة الأخيرة جالسا في الشرفة بتظر الجرائد. فاصضر 
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شردائتشو حكايتهم تلك مزحة وساقهم جمیمًا إلى ما وراء السجمن حين 
نغل نيهم الإعدام بسلاحه الشخصي. ۱ 

وانتشرث شائعات بأن لدی الرفيق 0 راج غامضة: وأنه 
فادر على التکر في صورة شخص سواه: أو ن ینشق إلى أكثر من 
78 فيظهر في أكثر من مكان في وقت واحد. لکنه في النهاية اعتقل. 
اقتفی شودانتشو آنار أدامه. وفاد قوائه راجعین إلى مقر ا حزب في 
شارع جالان بیلانداء وفجأة رآ لا یزال جالسا في الشرفة ومعه أخد 
زوجة شودائشو تماما كما قال له الذين آعدمھم للنو. کان ذلك عند 
المصر والضباب عالق في هواء المديتة. خجل شودانتشو أن يسأله أبن 
كان طوال ذلك الوقت. إذ بدا واضحا من جلسة الرفيق کلابوون أنه 
في واقع الأمر لم يبرح مكانه ذلك على الإطلاق. 

قال شودانتشو "انك رهن الاعتقالء ويا عرزي آدینداء بستحسن 
أن تذحبي إلى البيت". 

سال الرفيق کلایوون "وما السبب في اعتقائی؟*“ 

قال شودانتشو مزاح مرور الانتظار جرائد لن نصل". 

مد الوفيق كلايرون يديه فأحكم شودانتشو وثاقه. 
۱ فالت أديندا والدموع تناب على خديها "شودائنشو: اسمح لي أن 
ددمدہ لأنني أخشى أنك سوف تعدمه عجره أن پصل إلى الجن" 
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إا ل شودائتشوء وكان وداعها قبلة طويلة على شف الرفيق 
كلابوون"- 

دير غير اعثقاله سریعا فعرفه كل من في المدينة. نقريبّاء ومنهم من 
يرن بدا لا تزالان تغضبتين بالدمء فاحتشد الكثيرون واصطفوا في 
ودوفرع من مقر الحزب الشيومي وحتی السجن ال مربي كانت لكل نهم 
وكربات ولع بالرفيق كلابوون فوتفوا جبعًا لا يطيقون الصير إلى أن بمر . 

رفض الرفيق کلایورن ركوب ا جیب الصکریةء وسار با بقي له 
من کراعة بخفره الجنود. ركبث ادیتدا ا حیب مع شودائنشو؛ ومضث 
السيارة بہما بطيئة وراء الموكب الصغير» ینما ازدحم الناس عن بین 
الشارع رياره في صمت جليل. أخلوا ينظرون بمزيج من المشاعر إلى 
الرجل الذي بفي حتى ذلك ا حین برتدي الببريه الحبيب إلى قلبه. كثير 
من المشاهدين كانوا أصدقاءہ منذ أيام المدرسة» فمجبوا كيف لأذكى 
دجمل في المدبة واکثر من فيها وسامة أن جنار حياة شبوعي ضال. 
نهم ناء خرجوا معه؛ أو حلموا بالخروج ممه. قكن ينظرن إلبه 
عات العيون كما لو أن حب حياتهن الوحيد قد سلب منهن. 


نلاشی غضب الناس ما إن رأوه. کان پسیر متصب الفامة 
لھا لا يزال متنا بالعزة ء ليس فيه من الرجل المهزوم أي شيء. 
7ھ سبر قائد موقن أنه سرعان ما سیتصر في حروب لم تأث بعد. 
9 ۶ من راوه كل ا بر الدي سبق أن فمله في الاضيء وئناسوا کل 
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مسارئه. كان شابًا مهنبا مجتھدا ذكيا وسيماء ونوا حميمًا أنه كان أبن 
عرفا وريقًا لتعاهرات» وحارقا للسغن. 

كان إذ ذاك برتدي قبعة عليها نجمة حراء وقميصا حاكته له آس 
وبنطالا لديه منذ إفامته العابرة في الحاصمة ء وحذاء جلدیا مستعارا. 

ادار راه على آمل أن ينال ة من أديتدا فلم يتطع أن پلمجھا 
داخل الجيب. بعث في الزحام عن الامندا أبضّاء ولكتها لم تكن هناك. 
ونا لم بجد ني الزحام شخصا ذا شأن: سار في هدوء إلى السجن القائم 
خلف المقر المسككري ٠.‏ حیث قال شوداتشو إنه سوف يعدم بلا محاکة 
في الخامية من صباح الیوم التالي. 

ول يعض وقت طويل حتى ظھرت ادیندا مرة اخری» وا کا 
الزيارة ممنوعة فقد توكت له ثبابا لییڈل ثيابه: وطلبت من شوداتتشر 
ترصيلها إلِه مع صينية طعاع۔ 

قالت أديندا "عدن يا شودائتشو أن تتأكد من تناولہ الطعام. نهو ) 
يأكل شيا قط منل أن لم تصله المرائدٴ 

سلّم شودانتشو نضے كل ذلك للرفيق کلایوون؛ ووجده مئلقا 
على فراش وقد وضع بديه أسفل رأسه ومضی بحملق في السقف. 

قال شوداتشو “أعتفد أنك ما زلت تحظی بمعة طية بين النساء 
يا رفبق: إحداهن بعشت لك ثبابا وصينية طعام". 

"وأعرف أي سيدة هي » مهرتك شضميًا". 
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ویمٹھا ممت الرفیق كلايوون» وا يتغير وضع جسد. لکن 
ٹرداکٹو ہكم 5 ضوء الغرفة ون مسنمنما بثارہ الصغبر۔ 
رحنٹ نف قائلاء إن هذا هو الرجل الذي سلبني زوجت الجميلة. 
رانزل اللعنة على طفلي۔ 

"عدا أراك قتیلً”۔ 

إ بخطط أن يكون الإعدام بيطا أو سريمًاء لیس برصاصة على 
أي حال۔ كان يرغب أن پری کلایوون وهو يموت بط وأنامله تنقطم 
واحدة إثر واحدةء وجلد رآمه ببلخ؛ وعباء تقتلعان ولانہ پنتزع۔ 
اتم شودائئشو ابتسامة تشفٗ قاسية قبل الأوان. 

ولم برذ كلابوون. بل الغریب أنه لم یبد مبالیّا: رذلك ما اقشع له 
جلد شردانتشو. كانت تلك الجئة الحية المنلقية في ذلك السریر تبدو 
تل باللطة؛ ممتلثة بالرضاء كأن صاحبها يموت شهيناء ملثة 
بالإعجاب بالحياة التي اختارها ولم يأسف هلي اختيارها: برغم أنا 
جبت علبہ هذه الٹھایڈ الؤسفة. كانت بين الائنين هوة لا تعبر؛ بين 
جل يملك سلطة الإعدام. ورجل يعد الساعات التبقیة على موٹہ. 
الأول بدا غير مرناح إلى لطت والثان بدا متَفِلّا قدرہ بہدوہ۔ 

5 داق أن الرفیق كلايوون لم يكن يفكر في شودائنشو على 
الاق بل جرفه الحنين إلى ذكرياته في المديئة التي بغادرها صما قريب. 

و كم كانت الثورة مرهقة؛ وأسعده شيء واحد: إنني تارك 
ا دداتي غير مرغم أن أكون رجا أو أنضم للثورة الضادة. 


يفنا 


مكنا شعر الرفیق كلايوون بان عليه أن يشكر کل من نقذ 
الانقلاب. إذ صار له في اليوم التالي أن يموت ويترك کل ذلك الب 
وراه ظهره. لم يكن قلغا على أمه نفد كانت قوية قادرة على الامنناء 
بنفسهاء نصار بذلك أكثر استعدادا للموت؛ بل وسعیدا به قميرت 
بشفتيه ابتسامة رهيفة أثارت في شودانتشو المزيد من الضيق. 

"سیاتون لاصطحايك في الخامسة صباحا إلا عشر دقائق؛ وني 
الخامسة بالضبط يبدا إعدانك» فاخبرن بطلبك الأخير". 

قال الرفيق كلايوون "هذا هو طلبي الأخيرء پا عمال العالم انحدوا'۔ 


خرج شودانتشو وانصفق الياب. 
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في موسم الأمطار بتزوج كثير من الناس. بحضر حشود من آهل 
الثرى العرس تلو العرس١٠‏ وتبرز من الأسبجة عند كل نفاطع نقريًا 
فروع جوز الهند وقد طليث باللون الذهبي مشيرة إل البوت التي نشهد 
الأعراس» فكون آقواسا فوق الشارع ندلى منها الزبنة. وقي الوقت 
نفه يذهب غير المتزوجين من الرجال إلى الماخورء ويتلاقى المشاق 
كثيرا في السرء ويبدو أن قدامی التزوجين محدون شهور صلهم تي 
ذلك اللوسم: ويخلق الله الكثير عن الاجئّة الصغيرة. 
حی في أثناء مجزرة الشيوعين. بقي الناس بمارسون الحب كلما 
منحت لهم الفرصة لا سيما عندما يهطل الطر بغزارة. ولكن هذا 
الأمر لم بقم. في تلك اللحظۂ على الأقل+ بین شوداننشر والامندا. ولا 
فام بین مامان چیندنج ومايا ديوي اللذہن كانا لا بزالان مستمرين في 
الدراما التي بمثلانبا منذ زفافهما قبل قرابة خمس سنین۔ 
غير أن شا واحدا كان يجمل مامان جيندنج في غابة 00 
ق صر ل ما یکن أن يسمه اء وهو شيء طلا حلم ٠4‏ سي ل 
اك في رام ناسيه ورأى حبها المنوهج للبيبها. کان علی عدار ٠‏ 
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عاش يحلم بنظرة حب كنظرتهاء وبأسرة وییت نوات مليئة بالبأس 
رالشك في أن يقترب من حلمه ذلك. لان ا لجمیع كانوا يرون فيه رفا 

مار الآن برجع إلى بيته من حطة الأنویسات؛ بعد أن بقضي 
العصر في اكم والثرئرة. أو في لعب الورق مع شوداننشو؛ فیجد 
زوجته في انتظار» على مائدة الطعام. وبسارع إلى الافنسال. كان یتضي 
كل لالب نقريًا منعما في ببجة لا توصفاء فبات يشعر بأنه تحضر 
إذ صار برتدي ثيابا نظيفة شأنه شان جيرائه. وينام على حشية مقطی 
بطائية. شائہ شان جيرانه 

ومثلما كانت نؤدي مهام بيتها. كانت مايا ديوي تد في الاعتاء 
بزوجها. ومثلما وعد ديوي أيو. لم يلمس عامان جیندنج امرأة أخرى. 
بل إنه لم یلمس زوجته أيضًا. ومر العام تلو العام. وبدات البنت 
الصفيرة تكبر وتبلغ المراهقة. كانت بالفمل طويلة. فابلا جسمها 
واكتمل ها نہدان بدیمان: لكنها بقيت في نی زوجها التلميذة الصخرة 
التي كانت إباها دائمًا. كان مجلس برفقتھا بدخن سیجارن؛ ینعا 
نذاكر هي أو تؤدي واجباتهاء ويغطيها في اللیل» لكنهما لم بناما قط في 
سرير واحد. 

كان يعيش حالة زهد جني مدهدة بحق. وحيتما کاٹ شهونه 
نزبد بين الوقت والآخرء كان يمري بعض التجارب في امام عاولا 
خجائة نفسهء وني ما يتعلق بهذا الموضوع. كان شودائتشو أفضل صديق 
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پکن أن ينوافر لمامان جيتدنج. وبرهم اختلاف شخصية كل منهما 
رار جع بينهما القدر في مداقة عمبقة وم يعد شودانتشر يأسى 
زفط هلى انال أن تکون زوجنه ماضیة في حب الرفیق كلايوون. بل 
بيا بائش جمیع مشكلاته العائلبة مع صديقه الثقة. 

نيديا بتهبان من لعب الترامب. ويتصرف بق اللاعبینء 
وسي الكلام في جميع شؤون الدینةء كانا بیدآن عادة في مناقشة 
شکلاہما الشخصبة. ثم لا یعودان مجرد صديفين مقربين» ہل شقیقین 
بعكو أحدهما للآخر وششهد في حضورہ. وذات يوم تكلم شودائتشو 
صراحة عن سروال الامتدا الحدبدي. 

ومفتاح قفله تمويذة لا يمرفها أحد إلا زیچ" 

"لكنني ممت آنا حبلت؟” 

فانفجر شودانتشو بفتة ف البکاء والنشیج "حملت مرتين؛ بی 
امرتين سيت الطفلة نور العینء لکن الطفلتين تبددنا من رجھا" 
المتراء". 

شه شودائندو ثم أوضح له "شوف؛ آنا افتصیتھا مرة عندما 

ث مایة فرجها". 

داساہ مامان جیندنج قائلا إنه أيضًا لم يلمي زوجته. "وتعهدت يا 
شد بالا اذهب إل الماخور أبداء لذلك أمري عن نفسي في 
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الححمام. وهذا متا يا شودائنشو في تهدئة الشهوة وملع الغضب. هليل 
فما أن تحظم في تفريغ خصيتيك". 

قال شودائشو "لكنتي أمارس ذلك بالقمل'۔ 

م انف الائنان على أن مفتاح سعادتہما الزوجية لن يظهر إلا بع 
الوقت؛ حتى لو كان يحضي ببطء؛ ولن يظهر إلا ني رضاضا رتمليهما 
بالصير. كان على مامان جيتدنج أن يعيش في انتظار أن تكبر زوجته 
حتی نصلح لممارسة الحب. "لا أعرف متى ميحدث ذلك يا شودائنٹو. 
وصدفني ما حتاج إليه آنت الآخر هو مرور الزمنء والزمن يبو 
وعاجلا أم أجلاء وبالقدر الكاني من الإلحاح» يمكن أن تتغيّر النساء". 
ذلك على الأقل ما داب على قوله العارفون بالنساء من حكماء 
الرجال۔ "فلو صیرتء فيثمر صبرك؛ مثلما يمكن أن تحفر قطرات الاه 
حفرة في صخرة. ستتخلى زوجتك يومًا ما عن عنادها بل ورما ثقع في 
غرامك. ولن تكون بحاجة إلى التودد أو الإقناع أو الغواية لكي تفتح لك 
حماية فرجهاء فهي بنفسها سوف تفٹحھا لك ذات ليلة. صدقني هذا ما 
سوف يحدث يا شوداتشو؛ لأنه لا قدرة لامرأة على المناد حتى الوٹ؛ 
ولا حي لرجل". 

تلك الكلمات الغريية المكيمة ألتي الها مامان جیندنج اندي کان 
لا بزال موضع كراهيته السریةہ كانت عزاء حقیقیا لشودانتشو نکان 
يو سمه أن یتوئف للحظة عن التفكبر في لذة أن ينام مع زوجته مان لم 
ينس قط ذكراه السعيدة حيتما افتصبها في کوخہ الحري). 
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يان لشودائتشوء لم يفكر مامان جيتدنج مطلفا في اختصاب 
ہے زلمل مايا ديوي مخلع ثیاہہا ذا طلب منها ذلك وتستلقي علي 
و في اننظار آن یلب عليها عاریا۔ لکن لاء ما كان بوسعه أن يقسو 
ریا على الصنيرة ذاث العينين اللتبن لم تفقدا براءتهما قط. أبتته 
المنرى الجمبلة » كما كان ینادبھا حينما كان لا ہزال عشیقا لديوي 
ني. كان برى أن اعم مهماث الزوج هي أن يضمن سعادة زوجت 
ونرکھا تعلم بنفسها كيف تکون شريكة صا حة. ركان يقول لأصدقائه 
دالا "انظروا کم أنا قخور بزوجنی. عندما تزوجتها وهي في الثانية 
عدرة ففط كانت بارعة نی الطبخ وا یاطة وبق الزهور. والآن حینما 
نرجع من الذرسة تنشغل في صنع البسکویت". 

نجج عمل الكويت لشرجة أن استمانت مایا دبوي مساعدتین: 
كانتا فناتین يتبمتين کل منهما في الثاية عشرۃ أخذهباء وعهدث إليهنا 
بالمجن رالفرن والتزيين. 

لکن لا المدرسة ولا البسکویت جملاها تبمل زوجھا: وكان في 
ذلك سر السعادة الشديدة التي شمر بها مامان جہندنجء وإن بقي لا 
بلمسهاء إذ لم یشا أن يسلبها سعادة طفولتهاء فبرغم آنا كانت من قبل 
ن في كنف أشهر ماهرة في المدينة. لملھا هي نها لل تفكر قط في 
ارت ا نس في أي وقت قريب. وخاصة لا مع با جرى لطفلي 
رماو فبات على یقین من آنه لا يجب إرغام امرأة باي طريقة. 
“ف لو كانت تلك المرأة 
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على تقبیله جینھا قل نومهاء أو عند خروجها إلى المدرسة» وعلی 
جلستھما أحيانا متشابكي الذراعین في السینماء أو مله إياها إلى السرير 
حين كان یقلبھا الوم وهي على الأريكة. بل إنه لم يرها عريانة فط 
لى بصير غامض لا يتوافر إلا غارب بدوي يرقب في وداعة تقلب 
الفصول. 

وذات يوم وقد بلغت الابعة عشرة؛ فاجأته مايا ديوي بقوفا 
"سوق آترك المدرسة”. وأوضحت له السبب ا حاسم قائلة إنها ترغب في 
مزید من الاعنناء بیتھا وزوجها. 

برغم أن مامان جیندنج کان بمکن أن تح بأنه حتی ذلك الوقت 
كان مکتفیا وراضيا باعثنائها به وہالبیت: وهو اعتناء رعا یتجاوز كل ما 
بحظى به زوج غبره في المدينةء في ضوء كثرة الأزواج الذين يفرون إلى 
عاخور ماما کالونج؛ قبل مامان جيندنج ها تقرّره زوجته مهما يكن 
وقد رأى في عینبھا الثبات على قناعتها. 

في وقت لاحق من تلك الليلة ذهب مامان جیندنج إلى غرنة 
زوجنه ليقيلها وہتمئی ما ليلة سعيدة ویحکم عليها الغطاء کالعادة 
فوجدھا نستلقي عارية في السربرء على ملاءة وردية. تحت مصاع 
خات الإضاءة؛ مبتسمة له» وعبق الزهور يملا الکان من حوفا۔ قالت 
مایا ديوي: 
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ا زو جك يا حبپي» وأنا الآن كبرت ما یکفي لأستغبلك في هذا 
ہے عنقي ومارس معي الحب البلة. ستكون هله أجمل ليلة في 
پا لبئنا الأولى مغاء الليلة التي نتنظرها منذ خمس مئين”. 

يريعة, ورت عن أمها الجمال» بشمرها المفرود على الخلةء 
ہہدبھا الناعضینء وفخذيها ا حمیلتین الصبوبتین. انحبست أنفاس 
انان جيتدئح لوعلة. وأقسم بالف إنه لم يكن ليدرك أن جزاء انتظارہ 
لیس سنن سوق يكون هذه اللعمة النائرة» کان کمن ارٹھحل فطال به 
الإرتمال وئ نباية الطريق عثر على أنفس جواهر الدنيا. 

ٹم إنه کمن تدقعه قوۂ غير مرئية اقترب منهاء ومد يده بنلمس 
جد زوجنہ برقة ونعومة نما تتلوى هي وتتأوه قي هس. بلا عجلة؛: 
دوہ صقلته سنوات الانتظارء اعثلى مامان جيندنج الرير وتشمُم 
جين روجنه في عبة قبل أن يغمر خديها وشفتيها بقبلات طويلة ملتهية. 


خلعت مايا دبري عن الرجل ثبابه بلطف فبهت لا أدرك أما الاثتين 
محاربان۔ 


انصهرا في ليلة زناف بدیعة استمرّت بہما أسابیعء فلم يثركا 
بت تقريًا شان حنديثي الزواج» وبقیا يمارسان الحب من حلول الليل 
ل ملي الصباح» ثم من الصباح إلى العصرء وكانا لا تركان فراشھما 
ضر الطمام والشراب والذهاب إلى الحمام وتسم المواء. وكانا لا 
27 في غمار شهر عسلهما الاستثناني في أول آیام موسم الطر في 
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أكتوير الدموي في هاليموتداء فلم يعرفا مطلقا مما كان مفدرا له أن 


كانت الامندا آخر من علم بنباً اعتقال الرفيق كلابوون وخطط 
إعدامه عند الخاصة صباحا. ذلك نأ حلئه إليها الريح إذ عبرت شباكها 
وهي مستلقبة في غرفتها تحظر رجوع زوجها. ل تكن غادرت اليك 
تقر يا منذ أن انشغل روجها بشؤون أوائل أكتوير المفاجئة والغرية. 
ارتمدث الامندا حينما تصوّرت أن الرجل الذي كانت لا تزال تحبه سرا 
سوف يموت عند الفجرء رعا أمام فصيلة الإعدام: وربما متدليا من 
الشنقة: ورعا غربقاء وريما فريسة نتھٹھا كلاب الأياك. 

جلت على طرف سريرها ملفوقة بیطائیذ؛ وعیناھا مجان على 
ماضة الحائط؛ عراقیة عقرب الدقائق بتحرل بيطء وثات نحو اللحظة 
التي سيجهي فيها حبيها بأمر من زوجھا. ولعل شودائتشو نفسه هو 
الذي سوف يتفذ الإعدام. شعرت بأنا معزولة مهجورة وحيدة 
فانطلقت تبكي» راغبة على حين غرة في حضن رجل. كان الرجل 
الذي نزوجته قد هجرها إلى انشغاله بالاضطرابات الأخيرة. ول يكن فا 
من حیلة نساعد بها الرجل الذي طالما آثرت أن يكون في فراٹھا: 

ل تكن الوحيدة الرافضة لإعدام الرفيق كلابوون: بالبة ا 
ولغيرها م يكن مهما أنه أحرق ثلاثا من سفن زوجھا وزج عراهقين في 
الجن بتهمة حب الروك آن رول ذلك الرجل كان هاليمونداء 


وهاليموندا كانت ذلك الرجل. كان قد جعل للمديئة عة أخرى 
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زس إيجايبة بدلا من ہعتھا كوكر للبغايا وقطاع الطرق وقدامى 
عاري المصابات. 

ئان ذلك الرجل يثراءى لکل فناة في هاليمونداء يمن قيهن 
لادا كلما فكرت في هاليمونداء رها هو سيموت عند الفج 
زیت الدمرات نتعالى في سماء المدينة. من أفواه من لا يملكون حولا 
ولا قوة وليس بأبديهم أن جحولوا دون عقابه. الامندا هي الوحيدة الي 
كان بوسعها أن نع الإعدام ء هي الوحيدة لني كانت تملك الفتاح۔ 

قبل ريع ماعة من الخامة ظهر شوداتشو أغيرًا في الیت 
ربع وهلة قبل تنفيذ الإعدام قي الد أعدائه: مقلا الدس الذي 
سبطلفه على الشيوعي اتجنون» مقتربا من فراشه في إنباك؛ طارحا نفسه 
على السرير يجائب المسدس قبل أن يدرك أن آلامندا كانث هئاك؛ 
جالة في ركن الحشیق ترتعد. 

سالنه ألامندا في الظلام “قل لي با شودائنشو؛ بفترض أن بموٹ ې 
الحاسة صباحاء صم ؟" 
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ترنُد صوت الامندا في ثبات "سأتلو التعويذة وأبتحك حبي١‏ لو 
سنت لي أن يعيش الرجل”. 
بض شودانتشو فجلس مواجها زوجته آي 
في أغرب حالة يمكن أن نقع بین ذوج وزوجة. 


الغرفة المعثمة وهلة؛ 


"نا جاذة با شودائتشي . 

قال شوداتشو "وهي صفقة عادلة برغم أنها تملؤتي بالغيرة". 

وم ينطق بكلمة آخری۔ وقف وتناول مسدسه وخرج من الغرفة 
بقطی متصمسة. اتجه إل المقر المسكري ووجد قصيلة الإعدام تمهز 
أملستها في فخر؛ فقي غضون نصف ساعة سیقتلون اٹمن صيد ظفروا 
بها على مدار خدمتهم. 

توجُه شودانتشو إلى فائد الفصيلة ووجّه إليه أوامرء. لم يعد 
مسموحا لأحد بقتل الرفيق كلايوون وليس مسموها لأحد أن بال 
من السبب. قال إن كل عا يقم ضمن السلطة القضائیة ذلواءات القيادة 
المركزية يقع في نطاق مؤوليته هو وإذا تجاسر أحد على فتل الرجل 
فإنه لن بترده في قتله بسلاحه الشخصي (وكان يلوح بسلاحه) هو 
وابنائہ وزوجته واصھارء وأخوثه الکبار ؛ وابناء اخوته وبناتہم؛ 
واہناء عموتہ: وأعمامه وعماته. 

وكان أمره قاطما فلم يمرؤ أحد على مجادلتهء برغم ہم جیما 
اجھدوا عقوهم محاولین مین ها جری۔ ولكن شوداتشو انمه إلى 
البیت+ ولا بلغ البوابة اسندار ونظر إلى المنود الذين لم يقمض لمم جفن 
طيلة الليلة في انتظار ننفيذ الإعدام» وقال: 

'يمكنكم أن تعذبوء قلیلاء لكي أكرر» لا تقتلوء؛ قفي السابعة 
صباحا لا بد من إطلاق سراسة". 
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وسارع بالرجوع إلى ابیت. 

لدی وصولہ وجد زوجته عارية في سريرعما. ناما كما رجد 
مامان جبندنچ زوجته مايا ديوي. بدا هواء الغرفة دافنا ومنعشا برغم أن 
برسم للطر کان قد جند كل شيم بالخارج۔ في قور الماح الليلي رأى 
وام الجد الذي عرفه تام المرفةء رای كل مرتقع٠‏ ومسخفض؛ 
وافناءة رأى للرآة التي كانت يومها في الحادية والمشرين عتوية 
وشهية. 

ٹم أدرك شودائنشو أن الغرفة ريت بزينة عرس. كل ما فيها كان 
لوه دعبا مثلما بروق لألامنداء من اللاماٹ إلى البطانية إلى الناموسية. 
وي زهربة بركن المنضدة زھرات الأو ركيد ومسك الروم تسر الأنوف. 
كان ذلك أشبه برض رائع لليلة زفاف تأغرت نمس سنين. 

تصرف شودائنشو یحیاء عریس جديدء فلم بسرغ كما كان داب 
بل خلع ثيابه ببطء. ثم كان من بعد لبلة الزفاف المتأخرة تلك شهر عسل 
دافن ورومانتيكي نادر۔ مارسا الیب في تلك الليلة فكان لقازهما ماللا 
جاحاء انقلبا من الرير الذهبي إلى الأرض فلم بلاحظا ذلك؛ دمن 
الأرض لل الحسام. قبل أن يكملا على الاریکة واشعة الشمس تمتوق 
النافذة لنرتمي علی ج 5 3 

أضلقا أبواب البيث حميما: وأغلقا الطبخ على الخدم ومارسا 
امب ثانية في البهو الأمامي بيئما يقرأ كل للآخر من ردابة إباحية. ثم 
رجما لل امام كل ذلك وسطظ وة الخدم في في الطح وإنصات 
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المیران لصرخات الامندا واثات شودانتشو. قذف ثلاث مرات في ذلك 
الساءء لكنه ل بشبع إلا بعد إحدى عشرة رة في اليوم التالي» كانا بم 
خصمین جائمين منذ نمس سنین۔ 

وشآن مامان جیندنج ومایا ديوي: لم يخرجا من یٹھما تقریا 
لأسابيع بعد ذلك. وما عادا يالبان بشيء عا يبري خارج بیتھما. 

ثم حدث بعد شهور أن مع شودائتشو أن زوجة مامان :جیندنج 
حیلی. فأقيم حفل صغير وسكر البلطجية في الفناء الخلفي غير مبالین 
بصيحات عامان جندنج إذ يأمرهم بألا يفقد أحدهم عقلہ تحت سطع 
بيئهء بل إنهم بدژوا يتساقطون في إعباء فكان مامان جیندنچ يرهم جرا 
إلى الشارع واحيدًا بعد الآخر 


جلس مامان جیندنج في كرسي بالشرفة ينظر إلى أصدقاته أولنك» 
ومنهم الراقد على قارعة الطربق ومنهم الراجعون يترنحون إلى مقاعدھم 
تي عمطة الأنوبيسات. ولكنه بات بنظر إليهم بيني رجل متأهب لأن 
يعيش حياة طببعية كالتى بمبٹھا أي رب أسرة سبق أن رآوه وإن يكن 
رجلا عاش ستين مع أصدقائه في العراء. 

كان لا بزال رجلا تلدا بالغموض رجلا آنا في العام ا خارجي؛ 
صالحا في البيت حينما ولد آول أطفاله. وبرًا بقسمه أطلق على ابته 
الولبدة اسم ريتجائيس. وإن انتھی امال بأغلب الناس إلى تسیتھا 
رینجائیس الجميلة فقد كانت ذات جال نامر. 


إذ ذاك ظهر شودائنشو قائلا بإخلاص إنه بصدق فرح اشد الفرح 
أن رزق صدیقه بفثاة جميلة لأمها وجدتها. وبالطبع كان لا بد أن یلمزہ 
نهت على صلاحية عذته للممل بعد إرقامها على الراحة نمس سنوات 
طولاء مع استبماد حفلات امام الخیفة. قإذا بمامان چیتدنج يقابل 
هلا وهو الوقح قليل الیاء في العادقہ جخجل وخڈبن محمرین وسؤال 
لسرداننشو هن حاله هو الآخر. 

فابتسم شودانتشو ابسامة ارنياح عريضة قاتلا "انظ إل يا صليقي 
العزيز. طاب الحظ في ولك وأثمر آخيرًا طول صيرنا. زوجتي أيضًا حامل 
وبطتها عتلى ومکور۔ لا يا صديقي : لا تنظر إلي هذه النظرة» م أنملها 
كما فملتها في الحملين السايقين. صحیح أن تينك التين الجميلنين 
ضاعناء لکتی آرجو الآن أن يتبدّد حزني آخيرًا. اعنقد أن زوجني سوف 
تلد طفلا حقيقياء وأقم إن طفلنا لن یکون أقل جالا من ابعك 
الصغيرة. فقد فعلتها هله المرة مثلما بتبغي. فلم أغتصب زوجني؛ بل 
مارسئا الجنس مثل عروسین؛ ياء في البداية لکن يدفم وولع 
بإخلاص وحب كامل". 

وواصل قائلا "لا بد أنك مندهشس إذ تسمع هذا. آنا ابا م أكن 
قل منك دعشة في (حدى اللبالي» تيبل الفجرء حيتما وجدت زوجي 
عارية عرض علي نفسها قائلة إن مسئعدة نې وإن لي أن اندها فلا 
ٹر شجاراء وعلى مدار أسابيع بعد ذلك نعمنا بليال فائقة الججمال لي 
هر مسلنا. فصت لا مختلف عن قصتك يا صدیفي؛ فلمل الكون فار 
ان مصيرًا راح 
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فضك الرجلان۔ 


م يذكر شودائنشو لذ لم جد داعيًا لأن يعرف عامان جیندنچ۔ أنه 
نال حب زوجنه بإنقاذہ حياة الرفبق كلايوون. 

في بہجۂ طاغیةء بادل الاثنان الأتخاب في الفناء الخلفي قرب بحيرة 
السمك فی بيت مامان جیندنج؛ وٹرٹرا في أشباء كثيرة؛ متها اسثراتيجية 
لعب الترامب» ونواعدا على اللقاء ثانية على منضدة اللعب بعد 
الغيابات الطويلة الناجمة عن شهري عسلهما التطاولين. 

بعد ستة شهور من میلاد رينجانيس + عندما مع أن الامندا جاءها 
المخامن. أخذ مامان جيندنج زوجته وابنته إلى بيت شودائئٹو؛ 
فوصلوا مع اول صرخات الولید وتي تلك اللحظة بالذات صف 
مامان جيندنج على كف شوداتشو كان الأب المديد في غاية النشوة 
برؤية وليده» من لهم ودم حشيقيين: من عظم وجلد. کامل التكوين 
شأن اي وليد في الدنيا. كان الوليد طفلة؛ تبي أا لا تقل جمالا عن ابنة 
صديقه العزیز وعدوء اللدود. 

قال مامان جہندنج "الف مبروك با شوداڼشو ؛ أرجو لابنتي الخالة 
ماتین أن تکوٹا ممديقتين عزبزتین. هل سٌُیتھا؟" 

قال شودائنشو "ناما كأختيها اللثين اختفناء موف أسبها نود 
العبن". لکن النأس آئروا لاحقا أن يستعملوا اسم التدليل» آي. 


وهذه إذن حكاية أبوين كان على كل منهما أن يتظر سنن لین 
و فرحد؛ رجلين أحا ابتبهما اث ا لحب فصارا بين الحین والآخر 
ا تجمح بینھما منضدة الترامب مع باتع السردين وال رار يصطحيان 
ہنا ابتبهما. وهكذا كبرت الصغيرتان معا. کان الرجلان بسمحان 
هما بلط الأوراق في أثناء اللمب ويتقاذفان عملات القمار؛ فقويت 
بين الرجلین الصدافة بحضور الابتین. 

في تلك الأثناءء وبعد اثني عشر يومًا من مبلاد نور العین: ولد ابن 
خالة فماء نعم صي هو ابن أدينداء وابوہ اء كريسان. لکن تلك 
قصة أخرى» وأسرة أخرىء ومصير آخر بدأ في الیوم المقرّر لإهدام 
الرفيق كلابوون عند الفجر وإعادة ألامندا إياه للحياة باستسلامها 
لشوداتشو. في ذلك الوقت: لم يكن أحد يعلم أن ميلاد أبناء الال 
الثلائة أولتك. احفاد ديوي آيو» سوق يفضي إلى مآساۃ لن تطاوفا 
مأساۃ على مدار سنين آنية. 


في تلك الأثناء: في المقابرء مرت الحياة على کامینو وقريدة تمتلئة 
بالفرع واطدوء. كاميئو الذي فرح أخيرًا بطورہ على اہ ترضى أن 
نكون زوجة لحفار قبور لم يبال پقوغا له عرارا وٹکرارا إن السبب 
الوحيد لزواجها منه هو أن تعيش على مقرية من قبر أبيها. 


مال كامينو “لا معنى للغيرة من رجل هيث". 


fir 


بقیا پلعبان ا میلانجکونچ مستحضرین روح معلمين الذي پرا 
سميدا بزواج فريدة من حفار القبور. 

قال الرجل الميت “ليس أطيب قلبا من حشّاري القبورء إہم خدم 
من لم بعودوا بحاجة إلى خدم'- 

وازداد زواجهما سعادة حینما حملت فريدة. قالت فريدة "لو جاء 
ولدا فقد وصل ا میل التالي من حقّاري القبور: أما إذا جاء بتا خقد لا 
عبد هذه المدينة من يدفن موتاها". 

وكذلك كانت حياتهما معاء يقضيان الوقث في الحديث إلى 
أحدها الآخرہ وإلى أرواح الموتى» وفي الحديث أحبانا مع العزین 
المصاحبين للجدث» كما كانا یحمتمان في حالات نادرة بزيارة الجيران 
وراء مزارع الکاکاو وجوز الهند. 

كان يمكن اعتبار حياتهما مرفهة: نقد كان لديهما یت أعطته مما 
المدينةء ولم بنقص الال آسرتہما قط إذ لم يكن ينقضي يوم تقريًا بدون 
أن يأني ممزون يدسون في يد كاميدو ورقة نقدية أو ائحين. كان الناس 
يحجون إلى مقبرة كل ميت في اليوم السابع لموتهء ثم يحجون إليها في 
اليوم الأربعين. ثم في اليوم المثةء ثم مرة أخرى في اليوم الألف. وبحجوذ 
في مطلع شهر رمضان. وقد بیج بعض التاس بعد العيد أيضًا. وما كان 
في المقابر موتى كثيرون؛ لم يكن غريبا أن بحج شخص ما كل م 
فكان كامبنو وفريدة ينعمان ما يمثله أولئك الزوار من نسلية. 
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رما کانا يترعجان انزهاجا طفیفا إلا من الأشباح. 1 نكن أشباحا 
شربرۃ؛ لكها كانت مشاكة. رکانت غالا ما تشاكس من يرون بالمقابر 
يمدرون أصرانا مرعبة أو يظهرون كباهة بطاطا مقطوعي الرؤوس. فكان 
یی یجتبون القابر بالليل» لكن کامینو وفريدة اهتادا على الأشباع؛ 
ركانا بطاردانها مثلما بطارد الناس الدجاج إذا تسلل إلى الطیخ. بل لقد كانا 
بين المين والآخر يبادلان الأشباح مشاكسة بمشاكة. 

وني متصف النهار إذا لم يكن لديها ما تفعله» كانت فريدة كثيرا 
ما تجلس بعفردھا بجوار قبر أبيهاء وقد وضعت هناك كرسياء ولكن 
مجرد أن كبر الطفل نی أحشائهاء وبات بن عليها طول ا جملوس؛ 
ات بمصيرة وكانت تفردھا في ظل شجرة الغرانجيباني» ولكن هواء 
البحر کان پھیل عليها الرمل. فأعد لها كامينو أرجوحة شبکیة ربطها في 
شجرة الفرائجياني قصار لزوجته أن تستلقي فيها يهدمنها افواء؛ 
منمضة؛ تاركة جسدها يتمايل في هدوء. 

لکن ذلك أفضى في يوم من الأيام إلى كارئة. ففي الشهر السادس من 
خلهاء غلبها النوم في الأرجوحة وانتاہہا كابوس رعیب؛ فامتيفظت فزعة 
دتفزت وهي تبفل من الأرجوحة وائعۂ على الأرض. ونزثت: وقبل أن 
نل إلبها كامينو الذي انبه لصوت الارتطام» كانت قد مانت۔ 

كم حزن الرجل لفقده زوجته وطفله الذي مم يولد. بات علبه أن 
بود إلى وحشته الأولى التى هاشها سنين طوالاء لولا أن وحشته الآن 
“کون أشد حزناء بعدما عرف مذاق السعادة. 
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تولى بنفسه دفن زوجئهء ول يخبر بوفاتها إلا جارا أو ان وقد 
شی على نفه أن خر را غيل جسم زوجته إمحبةء غارفا ني 
الحزن» ملقبا على نفسه اللوم فهو الذي أقام ها الأرجوحة. وصلّی لبها 
03 ونا کان في بيته محزون من الأكفان فقد كن جثمان زوجم 
بنفى ربد عند العمر حفر مقيرة زوجئه ملاصقة لمقبرة معلمینء فقد 
كان بعلم أن ذلك بالضبط ما قد ترغب فيه فريدة. ولا حل الليل كان 
الحفر قد انتهى. فحمل جثمان زوجته والدمع يبلل وجهه ووضعها ني 
مستراحها الصغیر في قاع الحقرة. وغطاها بألواع خشب صفیرة؛ ثم أخذ 
يهيل الثراب وقد نحل نديجه إلى شتجات عنيفة. 

م ينم في ليلته تلاك: ومثلما فعلت فريدة في حزتها على وفاة 
أببها. جلس کامنو بجانب مقبرة زوجته بدون أن تتحرك منه عضلة. 
واخيرًا مع نات رهيفة. كانت صرخات طفلء لاء إنه ولید۔ نظر هنا 
وهاك فلم بر احدا. ظن أنه قد يكون شبمًا في مقبرة ما يشاكسه؛ لکن 
الصرخات اخذت ترتفع وتتضح حى أدرك أا صادرة عن مقرة 
زوجته. 

مضي في جنون بفر مدفن زوجتہ: نزع الألواح المنشبية الواقيةء 
كانت المثة لم نزل مسخلقیة متيبسة في كفنهاء لکن على مظربة من الفرج 
كان شيء ما بنحرك. فض کامینو الكفن بسرعةء فرأى ولبدا خرج 
تصفدء محصورا بین فخذي الجلة. جذب الوليد الذي كان حيًا إلى حذ 
ما ويكي زاعقاء وعفن ا بل السْرّي فقطعه. 
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كن اتد ولد في عقيرة. قبل أرانه . لک بدا سحح المنيد إل 
الى ">" 1 1 
یر فاج ذلك الصف على کامنو لي حزمہ كأنه نذكار غرامي 
7 زه من حه حمل الولد بين يديه. عفنو به. راطلق علبه 
وٹ الب 


ني صباح البوم الذي كان تبغي أن يشهد موته. خارت أدبندا على 
الرفيني كلابوون مضرونا ملا بالكدمات في عمقل وراء امقر المسكري ٠‏ 
وكانث أديندا قد ذهيت إلى هتاك لثري إن کانوا أعدموه وتلا أرادت 
أببداء كان يرتدي اياب النظیفة اللائقة التي ہعٹھا إلبه (رإِن كانت 
رآپا عله مبقمة بالدم). قفي الرابعة والنصف من ماح ذلك البوم 
كان قد اغبسل. ثم وقف أمام مرأة راجيا أن بسر ملاك الوت منظرہ 
جين بأفي إليه. 

سال جندي قبل سحظۂ من موعد إعدامہ "خائف یا رفيق؟” 

نقال الرثبق كلايوون "ال نود فقط هم الذين يمنلئون باخوف؛ 
اذا کانوا لا بخافون ما کانوا لبحتاجوا إلى الأسلحة. 

«قت الساعة الخامة فجاءت إليه جماعة من الجتود لتقتايه. 
دكانوا في أشد حالات الاستباء وقد الفبث مهمة إعدامه باوامر من 
نانٹو. وازدادوا غضبا على غضب حیما رآرا الرجل هادا في 
اجه الوت, 


قال الرفيق کلایورن "بوسمي أن اذهب إلى مقر بنفسي 


بہت 


تغالوا وهم يشدونه على الأرض وماقاه تتبمانه "بعد إذنك ابح 
لنا تمن أن نتجتم عناء أخذك إلى هناك" وأخذ الجنود يركلونه وهم 
يشدونه عبر الطرة بدون أن يمهلوه فرصة لنطق کلمة اعتراض» ثم ربوا 
به وسط حقل صغير كان يفترض أن يشهد إعدامه في بقعة ضوء على 
العشب أعمت عبني الرفبق كلايوون وهو يحاول أن ينهض. كان جسمه 
يتأ من كثرة ما ضرب طول الطريق. وحتی في مواجهة الموث كان برجو 
ألا تكون عظمة من عظامه قد انکسرت. 

وقف وهو بشعر بالدم یسیل في ظهره في أثناء سیر وترنع قليلا 
في سيرء إلى الجدار الذي کان ينبغي أن يقف لديه ليثلقى الرصاص. 
ولكن اجنود واصلوا تسديد ضربامم المتعرة الخبيرة إليهء واستمروا 
ير كلونه بأحذيتهم الثقيلةء وينهالون عليه بكعوب بنادقھم۔ 

قال الرقيق كلايوون "بهذه الطريقة لن تقتلوني أبدا". 

وبعد ركلة أخرى فقد الوعي. وتوقف العذاب كله حينذاك. دفعه 
النود بأطراف أحذيتهم. لم بجرؤ أحد على ضربه وهو فاقد الوعي 
خشية أن يموت. کان شوداتكو قد سمح هم بتعذيبه: على ألا يقتلوه» 
فسحبوه فاقدا الوعي إلى ساحة خارج المقر. فإن كان مات هناك بنهش 
الكلاب فما كانت تلك المسؤولة لتلقى على عائقهم. 

أفاق الرفيق کلایوون فوجد نفه في سرير مستشفي* e‏ 
اليس ملفوف بالضمادات في کل موضع. ویجوارہ كانت أديندا جا 


tA 


یں وعلى وجهها الجميل ابتسامة حب» وفرحة طافية برؤيته جیا 
يترد وعیة: 

قال الطبیب الواقف ججواره "هله الشابة سحيتك هر الشارع 
ريسي قبل أن ان بك إلى هنا في يكاك. ظللت فاقدا الوعي بومين 
رانين وطوال ذلك الوقت وهي متنظرة هنا"'. 

غمنم الرفيق كلايوون بکلمات شكر غير مسموعة؛ فحتى نمه 
كان ملفوفا بالضمادات؛ لکن أديندا كانت نري من نظرة عينيه ما كان 
بقوله» فاومات قائلة إنها ترجو له سرعة الشفاء. 

هذا عو الرجل الذي قاد كثيرًا من الإضرابات» وقاد أكثر من 
الف شبوعي في عالموتداء وخسر كل شيء: أصدقاء؛ ومدیته ال 
اتقلت إلى عام جديدء عام لا مکان فيه للشيوعيين. 


بي ممزولا في التلقى لدة أسبوع. وأدبندا بجوارہ ومينا ثأني 
لطن عليه كل صباح. وني بعض الأحبان وهو يتهادى ما بین أمواج 
الممير والإفاقةء كان بنادي أصدقاءه بأعائهم واضحة؛ لکن أفلبهم 
بالطبع كانوا قد مانواء ولعلهم ذعبوا جیما إلى الححم. وني أوقات 
أخرى كان یسال عن جرائدہء ول بزل مقتنا بان كل تلك الفوضى ما 
بدات إلا لأن الجرائد لم تصل. وكلما كان ذلك الاضطراب چو 
كانت أديندا تع كمّادات باردة على جبهت المستعرة با حس؛ رت 
مھا إلى النوم. 


مال الطبیب أديندا "هل أوصي بنقله إل متثفى عقلي؟” 
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ثالت آدبندا "لن تستدعي الضرورة ذلك » هو عاقل تمامًا» ا جتون 
فعلًا هو العام الذي يواجه ٠‏ 
بعد خروجه من المستشفى» معاق الجسم على الأقل٠‏ ذهب 
الرفیق كلابوون إلى بيت هينا. صار عازفا عن التاس؛ پتوئی عمل أمه في 
حباکة الثباب ويتغادى الإ حکال بالناس. فقد الائصال بواقع مدبته. 
ون تعد عيناه الغاترتان شاخصتین إلا إلى حركة الإبرة. وحتى حینما كان 
بنعدم الزبائن» كان ينهمك في حياكة اي شيء؛ من المناديل إفى أكياس 
الخدات؛ وحين بعر هلبه الملور على قطعة كبيرة من القماش كان 
يتناول القصائيص وييلها إلى مرقعات. 
ورغبدً عن الحديث مع أي شخص؛ صار لا یغادر اليث. فدا 
الناس یعتبروئہ غير موجود فيتجاهلونه بل قد يدمدم أحدهم قاثلا "كان 
خبرا لو كان أعدم قعلًا". 
قالت له آدپندا "أنت هكذا كأنك أعدمت بحی"ء وحاولت مرّات 
أن ترذه إلى الحياة. "رعا بنبغي إدخالك مستشفى للأمراض العقلية". فلم 
یکن برد» حتی كفت الفتاة عن الرجاء في استمادته مرة آخری. 
لكنه حرج من البيت ذات صياح مهندم الثیاب: مفاجثا أمه بره 
في الطرقة متجها إلى الشارع. ولا ممع الناس أن الرفيق كلايوون ظهر 
مرة آخری بوجهه ني المدينة فاضوا بسرعة على الشوارع كالطوفان. رأوه 
از شوارع جالان براموكا وجالان رينجائيس وجالان کیدانج وجالان 
پیلندا وجالان میدیکا وشوارع أخرى كثيرةء ثلما سبق ان رأوه منقادا 


f. 


ںین عاطا بالجنوه. ومثل سيره في تلك المرة كان في هنم أيضًا 
۲ ف پںالاج استتائة. فكر في ذلك العدد التزاید من الناظرين 
رین حوله كأنهم مهرجان يعبر به 

قال أحدهم "هل لي أن أسألك إلى آپن انت ذاهب؟” 

"إلى نباية الطريق". 

تلك كانت اول جملة نطقها عنذ أن غادر المتشفىء فكائت 
بالة لن جعوھا حدثا لا يقل إثارة عن نطق قرد. فكر كثير منهم أنه 
مجه إلى مقر الحزب القدم الذي صار ركاما وحطاما ليملن عودة 
المزب الشبوعي. وحن آخرون أنه سوف بتحر بإلقاء نفے في البحره 
ولکن لا هؤلاء ولا أولنك كانوا متيقنين قبموه کأنہم سيرك متنفل 

ونھل الناس حینما رأوه يمير ميدان المدينة: ويقطف فجأة وردة 
دنهل من عبقها في عدوہ فأغشي عملبا على البنات. كان يبدو بعد 
مه تفه شهرا في المتزل أكثر امتلاء ما كان عليه وهو بقود الب 
الشبوعي, فلما رأبته يشم الوردةء رآين في عينيه وميضا أعاد اء 
کرات إلى الذي مضی۔ وبدات کل امرأة ترجو أن ينجه إلى بیتھا بروح 
لصتا أو الین أو أي شيء مهما يكن مء فیجاتد حبا قدا كان 
لي ماضي الزمانء آو لم تتح لہ الفرصة لبينع. 

ساليه 


ر غناة بشفتين ترننشان “هل لي أن أمألك گن هذه الوردة یا 
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"لکلب" 
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حينما تبن أنه ذاهب لرؤية أديندا ١‏ ا 
جال أمها ديوي آيوء الي اندهست عن ظهور الرفيق كلايوون» ندعبه 
للدخول. بینما توافد مثات الفضوليين إلى فنائها الأمامي مزاحين 
برؤوسهم بعضهم بعضا على الشبابيك ليسترقوا المع ويعرفرا ما 
الذي يمري بالداخل. حتی شودانتشو وألامندا الثذان كانا لم يريا دبوي 
آبو منذ نمس سنين» اجاء! وزاحنًا الآخرین+ وفد نسيا لوهلة شهر 
علهما اللتھب. لم بدر الناس إن كان جاء لأديتدا آم لديوي آیو؛ إذ 
بدا أله لا يزال الرجل الذي طالما اشتهر يكونه إياه» فانظر ا ممیع 
الدراما التي سوف يكون بطلها حالا. لقد سبق أن لمب دور أحب 
الرجال إلى المدينة. كما لعب دور الأكثر تعرضا للاحتقار. 

قال الرفیق کلایوون "سام الخير یا سيدتي". 

قالت ديوي أبو "مساء الخبر. كنت أنساءل لماذا لم يعدموك". 

"لام عرفوا أن لي في الوت راحة وسعادة". 

ضحكت دبوي آیو من سخخريثه. 

"ہل حب أن تع لك ابننى فنجان قهوة يا رفيق؟ مت أنكما 
تقاريئما في السنين الأخيرة". 

"أي من بنانك یا سیدں؟" 

'النبقية؛ ادا ٠‏ 


يهنا 


. ام شكرا لك يا سيد. لقد جلت أطلب يدها". 

ملت من المتشدين جابة كالرعد. وقد صدمهم العرضء وبالطيع 
إررادث قلوب الفتيات ساعتها انکسارا. حتى الامندا فاضت دبرعها ئا 
ت ونارت كما لو كانت هي المطلوبة بفها ؛ وغارث أيضًا من حصول 
أخنها الصغيرة على تلك النعمة. اما أديندا التي كانت تسترق السمع من 
وراء ا مدار: فاندعشت من طلب الرفيق كلايوون أكثر من كل من سممره. 
كانت تحمل فنجاني قهوة على صينيةء فأوضها ما معته وراء الجدارء ومن 
حن حظھا أن القنجانين لم بقعا وبتهشما على الأرض. 

قیت في مكانها حيراتة من الدهشة والفرح. أما حبري آبو ال 
دربتها حنياتها على التحكم في مشاعرهاء فاصث لي هدوء عذب. 

“طبب» لا بد أن أسأل ابتتي عن رأبها". 


ی آبو وخرجت. خجلت أديندا أن تكشف هن 
وجههاء خاصة وآن حشدا من الناس كان بميط بالبيت. لکنها أرمات 
لأنهاء منلئة بالبقين. رجمت ديو آیو إلى الرفينى كلابوون وجلت 
أبالته ٠‏ حاملة الصينية. 

الث للرفيق كلايوون إا "أومآن” وائیت ما فاته بضحکة 
'دھکذا ستكون صهرا في » الصهر الوحيد الذي لم يتم معي ٠‏ 

قال في شىء من اغیاء "الحقيقة» لتد ردت ذلك في لحظة ىا ہا 

في شي : 
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وأغيرًا فزوج الرفيق كلابوون بادیتدا في نهابة شهر توغمبر من تلك 
النة فی حقل زفاف كير نكفلت بجميع نفقاته ديوي أبو. فحت فيه 
بقرتان سمبتتان» وأربعة تیوس؛ ومثات الدجاجات: وكان هناك ما لا 
بعلم أحد قدره من الرز والبطاطس والبازلاء والمكرونة والبيض. كان 
الرفيق کلایوون في أول الأمر قد طلب أبسط زفاف ممکن لانه لم يكن 
تلك امال الكافي؛ بل جرد مدخرات بسيطة دسّھا مثل أيام عمله في 
الصيد. لکن ديوي آيو أرادت الزفاف كبيرًا لأن أديندا كانت آخر بناتها. 

وقدم الرفيق كلايوون لأديندا خاتما كان قد اشتراه في أيام [قامت ني 
جاكرئاء ودفع ننه من مدخراته أيام عمله کمصوراتی تجول؛ وبکل 
أمائة كان قد اشتراء لألامندا. كانت أديندا تعرف خلفية الخاتمء ولكنها 
م تكن نغار من أختها مثلما كانت الامندا نتهمها. بل لقد كانت تعرض 
الام في افتخار۔ قضى الالنان شهر العمل في فندق على الخليج 
حجرت هما فيه ديوي آبو. 

بل لقد اشترت ديوي آبو للزوجين متزلا في المجمع الذي كان بقيم 
فيه شوداننشو؛ ويقع على بعد منزل واحد من متزله. وني الوقت ته 
اشتری الرفيق كلايوون قطعة أرض وبدا بجرٹھا بنفه. أقام بركة عند 
طرف ال حقل؛ ونشر فبها فراخ الضفادع. وصار يلقي ها الفان 
والبهوت وورق البابايا کل صباح. وني الحقل صار یزرع الرز شأن 
غیرہ من المزارعين. وكان على أديندا أن تتعلم الكثير من حياة زوجة 
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کات راضية نام الرضا۔ 
كان الرفیق كلابورن يخرج عن البيث مبكرا للغایة منطلفا إل فل 
أن آي مزارعء» فعتي بصرف لیا ونزم اشاش ٠١‏ وإطمام 
اليك رزرخ الجوز والبازلام. وكانت أدبندا تتول شرن البيث؛ 
ويمد الائٹھاء منها جمبمًا بحلول الضحی كانت تمه إلى الحقل حائلة 
إنطارعا في سلةء قيفطران ممًا ني كوخ أقامه الرفیل کلابوون على 
طرف حقل الرزء وحين يرجعان إلى البيث تكون السلة مليئة بالبطاطا 
وورق الميهوت النابت۔ 
في يناير مضت آديندا إلى المستشفى لتتأكد انا حامل بالفعل. دف 
بذلك كل من کانوا بعرفوہما؛ ولكن ألامندا كانت أول من هنأها. 
كانت هي نفسها حیلی في ذلك الوقت؛ ولم نكن نور العبن فد ولدت 
بعد. جاءت بينما يسترخي الزوجان في شرفتھماء ناظرين إلى الزھور 
البانعة النى زرعتها أديندا. اندهة الاثنان فلبلا من مجیٹھا: فالامندا مم 
تزر ها قط برغم کونہم جیراناء ولا خا زارلها. 
شمر الرفيق كلايوون بشيء من الحرج» ولكن أديندا سارت 
تعانق أختها الكبرى. وبلت كل منهما وجتی الاخری: 
سالت الامبدا "ماذا قال الطبيب؟” 
“قال لو ولدت فا أرجو ألا تكون عاھرۃ 
یا أرجو ألا يكون شیوعبا كأبيه". 


یدیا ولو ولد 
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ضحكت الامئدا. 

سألت اديندا "وأنث ماذا قال الطبيب هن بطنك؟" 

"تعرفين أن بطني استغفلنا عرتين» لذلك لست متأكدة'. 

"الامندا" قال الرفیق كلايوون ہفتة جاعلا كلتا المرأتين تنظران في 
اتجاهه. رانا أنه يحملق في بطن ألامنداء فامتقع وجههاء وقد تذكرث أن 
الرفیق كلابوون سبق وقال إن بطنها مليء بافواء والريح: مثل إنام 
فارغ. قال "اقم إن هذا ئيس إناء فارغا كالسابق". 

نظرت إليه الامندا راغبة أن يكرّر كلمائهء فأوما الرفيق کلایوون 
مطمتنا إياها. "هي بنث جیلة صغيرة: رعا أجمل من آمھاء وكاملة. 
سوداء الشعرء نافذة العينين مثل أبيها. وسوف تولد قبل طفلنا باي 
مشر يومًا. ويمكنك أن تسمبها نور المين مثل أخنيها السابقتين: ولكن 
مدتني حين أقول لك إنها سوف تكبر لتكون شابة". 

فال شوداتشو في مساء ذلك الیوم ”واللہ يا رب لو نحق ما قال 
الرفيق كلايوون لأسينها نور المين” وفهم هو وآلامندا آن طفلبھما 
السابقتين ضاعتا لا ببب لعنة بل لأپما ل ٹکونا ابنتي حب۔ ولكنها 
برّث بوعدها حینما تضرعت من أجل إنفاذ حياة الرفيق كلابوون 
ومنحت زوجها شوداتشو حًا حلصا حقيقبًا وبدا أن ذثك ال حب لي 
طريقه إلى أن يمنحهما ما أراداء دائمًا. 

في الوقت نفسه أدرك الرفیق کلایوون أن مؤولياته زايد بوصول 

و کی مار سم سر رھ ا . كان قد 


(a1 


ہے هاده للحزب الشبوهي كيبا للأطفال في مدرسة الأحد 
تی انب أرب الحزبء وأحرق رجال شوداتشو وأعدام 
٠‏ اب تلك الكتب مع المقره لکن شودائشو کان قد انقل 
82 ي الفنون القتالية والروابات وقصص الإثارة الخالبة يما من 
الأو ميا الشيوصية وأخذها إلى القر العكري لاطلاعہ هو وجنودہ۔ 
۱ بوم فير بعيد عن زيارة آلامنداء أعاد شودانتشو صندوقين ورقيين 
بين بتلك الكتب. ويدأ الرفيق کلابوون أول أنشطته الصغيرة بافتاع 
بكبة صغيرة آمام مازله. وكان أغلب زبائته من ثلاميذ ا مدارس: ولكن 
تلك للكتبة وفرت لأديندا عملا وسمد بها كلاهما. 
رأغيرًا رلدت نور العبن. فرح شودانتشو وقال مامان جيندنج 
لف هيروك با شودانتشو أرجو لابئتى ا حالة أن تكونا صدیفتین 
دكانث فكرة أصبلة ومخلصة أن تشا البتعان على صداقة تمقف 
امداوة للکتومة التي بدأت بين أبويهما قبل زمن بعید. وافق شودانتشي 
ا اهما ب أن بلحقا الفتائین رينجائيس المميلة ونور العين 
بالضانة نفسها حینما جہن الوقت. 
ل ذاك؛ وبأثر من تلك الفكرة» حہنما أنمبت أديندا ابنها بعد ای 
3 بونا من ميلاد نور العين مصداقا لبومة الرفيق كلايوون: كرر 
نشو بكلمانه یا سبق وقاله مامان جيندتج: "آلف ميروك با رفين. 
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أرجق خلانا 1 رلككدء أن پکون انك وابنی صدیقین مقرینء بل 
وحبیبین"۔ 

اه أبوه كريسان. ورما كانت نور العين مقدورة له حقاء ولكن 
للصباة داتمًا فوفا الختلف: لقد حالت بينهما رینجائیس ا حمیلة۔ 


۸ 
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في عام ۹ أمتللات عالیموندا بالأحقاد, ورغبات الانتقام 

الفطرمة لدى أشباح حبية في يمبوس» تطلب الراحة فتمتنع عليها. 
كان برسع جمیع أهل المدينة أن يستشمروا ذلك؛ مثلما استشعره 
الائحان المولنديان اللذان كانا قد نزلا للتو من قطارهما. نين آہما 
زوج وزوجة في السبعينياث من العمر۔ وحنی في تلك السن كان الرجل 
لايزال قادرا أن يحمل على ظهره حقيبة ثقبلة مليثة بالأغراض» بینما 
هلت زوجته حقیة صغيرة ومظلة. بمجرد أن نزل الاثنان من القطار 
مدنهما افواء الرطب؛ اللافح بالعطن» الممتلئ بالظلال المرتعشة 


بوهج مر 
فالت الزوجة وهي بر راسھا "هلا كدخول بيت مكون 
بالأشباح". 


قال الزوج ”لاء بل كأنًا شهدت المدبنة عمزرة". 
حکی مما سائق هربة ريكاشة الذي أتلهما إلى الفندق من 
الأشباح. قال إنها شديدة القوة: وشديدة الومن أبضًا فلا تقلب هذه 


امنا 


البيكاك في عرض الشارع. سأل الزوج "أكثيرًا ما تحدث أشياء من هذا 
النوع؟* فقال الساتق "نامرا للغايةء لدرجة أنها لا تحدث'. وحکی لما 
من سيارة امطدمت في حاجز بين اتجاهي الشارع فطارث حتى سقطت 
في افیطء ومات کل من فيها وصدق كل آهل المدينة أن ذلك من عمل 
الأشباح التي تستعصي عليها الراحة. رحكى هما أيضًا عن حريق هائل 
شب في السوق قبل سنتین وكان الجميع على یقین من أن الأشباح عي 
التي أضرمته. 

سألت الزوجة "كم شبحا هنا؟" 

"كما تعلمين با سيدتي» لم يتواقر من الحمق لاد ما يجمله يحارل 
إحصاءها". 

ثم عرقا آنه قبل هدد من السنين مات تي تلك المديتة أكثر من ألف 
شيوعي في منیحة رهية. وبرغم أن الناس كانوا يكرهون أولنك 
الشیوعیین فهم يقولون إن عدینتھم م تشهد مذبحة رهيبة كثلك ویرجی 
الا تشہد لها أبدًا. نعم. مات آکٹر من آلف شخص. ودفن أغلبهم 
بلا طقوس في مقبرة جماعية بالمقابر العامة لبوذية الدراماء وترك فيرهم 
يتعفنون على قارعة الطریق: إلى أن دفنهم في النهاية من لم يعودوا 
قادرین على احتمافمء فلم يكن ذلك الدفن المتأخر إلا كدفن غائط بعد 
التغوط في بستان موز. 

حصل ذانك الائصان افولندیان على فندق ماز مطل على 
الخليج. عمست الزوجة لزوجها "ننا مما هنا من قبل واكتشف باب 
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بي ونيك آخر مرة رآيئاه فيها". اونا زوجها. سارا إلى مكب 
اال فوجه التحية إلبهما شاب في زي فندقي أبيض ويابيون تام 
رورزاط لبرجة أن بدا الشاب مٹخشیا ومتصنما. اسم مما ودنم 
ريا دفثر النزلاء. كتب الرجل اسميهما فيهء بنط ملتو أنيق وعتبق 
افتا: هدري وآنبو سشامطر. 

قضيا ذلك النهار كله بتريحان في غرفتهما التي لاحظت آبو 
ستالر انها ترت كثيرًا متف العصر الاستعماري: "بل إنني اراهن أن 
لالك الاي هو من أيناء البلد". كانا يمططان لرحلة صغيرة في البوم 
الثاني ولكن لم يبد أنبما في عجلة من امرضا على الإطلاق؛ وكأنهما 
عطّما للإنامة في المديتة لفترة غير قليلةء لعلها شھور: أو رما سنوات. 
ركان كثبر من السائحين الحولئديين يفعلون مثل ذلك: فيستميدون كل 
حنين إلى الماضي حين کانوا يعيشون هناء قبل أن تطردهم ال حرب. 

جامعنا خادم جالبا خدمة الغرفة وحاملا رسالة أيقبًا: "ميدي 
رسيدن» یرجی أن تحذرا في آثناء إقامتكما هنا من أشباح الشبوهيين". 

قال هنرې ستاملر ضاحکا "سبق أن حذرنا كارل ماركس من 
ذلك في الفقرة الأولى من المانيفتو", ثم تناولا المشاء الذي آعاد إليهما 
الثاق الاسنوائي بعدما نسياه. 


لکن فبل الأكل + وقبل أن ينصرف ا حادم؛ سأل هري 
"هل تعرف امرأة ندعى ديوي آبو؟ لملها في الثانية وا حمسين من 


للف 


قال الولد ٭طبعاء ما من شخص واحد في هاليموند! لا بعرنها". 

ولب هنري وزوجته من قرحة مكتومة. لقد قطعا نصف العام 
تقريبًا ليصلا إلى هذه المدبنة لا یریدان من ذلك إلا أن يريا ابتهما الى 
نركاها قدا على عتبة بيت جدها. حدق كلاهما في الولد مشدرهين 
انما كانا لا يصدقان أن يمثرا عليها بنلك السهولة. 

"أهي نصف بيضاء؟" 

*نعم. ولیس في هذه المدينة غير ديوي آبو واحدة". 

سألت آنبو ستاملر بعيتين تفيضان بالدمع ”إذن هي حیة؟“ 

قال الولد "لا یا سبدتي؛ بل مانت قبل زمن غير بعيد”. 

"لادا ماتت؟” 

"لأن هذا ما أرادته" واستعد الولد للخروج؛ لكنه قال قبل أن 
يمتفي فی الطرقة "ولكن هناك عاهرات کیرات لو أنكما تبحثان عن 
ماهرة". 

هكذا عرفا أن دبوي آیو عاشت عاهرة. فال الولد إن ديوي آبو 
كانت أسطورة في المديئة» كانت أحب العاهرات في المدينة وأحظامن 
كانوا یرغبون في النوم معهاء نی إن اثنين من أزواج بناتها ناما ممها. 
كانت عاهرة لا تبارى". 


سالت آنيو سٹاعلر "لديها إذن ثلاث بنات؟" 
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"ہل أربع. الرابعة ولدت قبل اثني مشر يومًا من وفاة دبوي آبو"۔ 

ارا الولد بالمنوان الذي ببدان فبه صفرى حفیداہما التي 
زیر مع خادمة خرساء تعتني بها وتدھی روسيناء وأخيرهما أن دبوي 
ىر ينها جال 

رقال الولد عبذرا "لكنها قبيحة كالمسخ". 

ورأبا ذلك بمينيهما حینما زارا البیت في الیوم النالي : إذ أوشك أن 
بننى على كليهماء وما لا یصدقان أن تكون ما حفبدة كلك 
'لشبه بالكمكة اغروقة” كما قالت أنيو سناعلر وهي تغوص في كرسي. 

وضعت روسبا الطفلة في مهد قماشي كان معلقا في الطرقة» 
رفدمت للضيفين كأس لیمونادة باردة. وقالت بلغة الإشارة إن “دبوي 
آير كانت قد ضحرت من إنجاب البنات الحميلاتء فشنت طفلة 
قيحة: رتلك كانت التبحة". 


م يفهمها هنري وآنبو ستاملر على الإطلاق؛ وم یکن شي« يعكر 
مزاج روسيتا أكثر من اضطرارها إلى التواصل مع من لا يفهمون لغة 
الإشارة. لكنها كانت امرأة طيةء فمضت وأحضرت فتر وكتبت 
ما ما قالته للتو. 


سأل هنري "فماذا عن أخوانبا الأخرياث؟” 


كتبت روسينا مکرٗرۃ ما سبق أن قالئه دبوي آبو "لم تضع إحداهن 
ثلما قي هذا البيت منذ عرقن قضبان الرجال". 


EY 


مجول الزوجان قليلا في البيتء ناظرين إلى الصور المعلقة على 
الجدران. كان ينها صور لبد ومارينجي ستاملر جملتهما بنفجران 
باكيين قهزت روسينا رأسها مرة أخرى من هذين العجوزين العاطفين. 
ومن بكاء إلى ضحك وا ينظران إلى صورة ما في مرامقٹھما في 
الغرفة الأمابة. ثالت روسينا بلغة الإشارة للصيبة في مهدها "أراهن 
أنهما خارجان للتو من مستشفی للامرافس المقلية". وافنةن عنري وأنبو 
ستاملر حینما رايا صور دبوي آیو۔ كانث بينها صورة ها وهي لا تزال 
صغيرة. وأخرى وهي في العاشرة. ول تكن لها صورة وهي في 
العشرینیات يسيب المرب ولكن صورها كثرت بمجرد أن کرت: 
وصورة ما حینما شارت على الخمسين. أذهلهما أن ابتتهما بقيت 
بغض النظر عن السن ذات جمال آسر. فلا مجحب انبا كانت عاهرةء 
ومعبودة كثير من الرجال۔ 

وكان بين الصور کٹبر لشابات جیلات أيضًا. أوضحت رومینا 
لاعبة دور المرشدة السياحية أن "ذات الوجه الأبيض والعینین الضیقتین 
كاليابانيين مها الامندا۔ تزوجت پشودانتشو جندي: وائجیت با 
أسمها نور العين". وکت روسينا في الدفتر أن "الفتاة التي تشبه ديوي أبو 
هي ادیندا: ابحها الثاية؛ وهي متزوجة بشبوهي قد بدعی الرفبق 
کلابوون وها ابن احه كريسان. والبنت الثالثة التي تبدو هندبة أكثر تما 
تبدو من بنات البلد. وهي الأجمل على الإطلاق. فهي مايا دبوي: 
تزوجت وهي في الثانية مشرة من اشنع جرم في المدينة: مامان جيندنج' 
والآن بعد نمس سنین من العذرية في زواجهاء انيت أخيرًا ابنة اها 


E4 


زس المميلة” لم تكن روسينا قد التقت باي من الأسفاد الثلائة. 

ړکن ديري آبو حكث ها کل هذا. 

ريغتة لطمتهم فوة خفية؛ كأنا اص افواء بفتة من الفرظ أر 
د على أجسامهم؛ فانتصب شعر ظهورهم. 

قال هري "یا اهي أي قوة شيطانية هي هله8” 

“لا أمرف» لکن هذا البث مسكون. ليس شبحا شريراء لكنه 
حائق بلا شك“۔ 

سألت آنیو ستاملر وهي تيئ ني زوجھا ”آهو شبح شيوعي؟” 

"الأشباح الشبوعية با خارج؛ ليست في هذا البيت*. 

بدات الصور تتمابل على الجدران كما لو كان لفواء يمركها. 
وانفتح الدفتر بين بدي روسينا واتقلق. تمايلت الصغيرة جمال في مهدها 
برفة. ثم تمع صوت انکسار طبق في المطبخ روقوع طاسة على الأرضية. 

سألت أنو “أهو شبح ديوي آبو؟” 

. كتبت روسينا "لا أعرف. دیوي آبو قالث مرة إن شبح ما جبديك 
ظل يتبعها أيدما ذعيت؛ وإبا كانت تخافہء ولكنه حتى الآن لم بؤذنا في 
شيء". 

سال هنري “ومن يكون ما جيديك؟” 


"دبوي آبو قالت إنه زوجها السابق". 


لم نکد تتتهي تلك الإزماجات غير الطيمية وتعود الصور ثابنة 
معتدلة من جديد على عسامبرھا على الجدران حتى قال نري سٹامار 
"هذه المديئة فيها أشباح أكثر عا ينبخي”. ثم جرح كأس الليمونادة عمارلا 
أن بهدئ من روع نفے "لا أرى صورة رجل قد يكون ما جبدبك". 
قالت روسينا "ولا آنا رأيته" 


قبل أن نولد مال كانت کلناہماء روسینا ودیوي آبوں کٹبرا ما 
تجلسان على أريكة صخيرة قرب موقد المطبخ تبادلان الحکایات: وقي 
إحدی المرات حكت ھا ديوي آیو حكاية ما جيديك. كانت قد 
تزوجته» أرغمته على أن يكون زوجا ھاء بعدما أحيته حبا كبيرا. | 
تحب رجلا آخر مثلما أحبت ذلك الشبخ. وقالت ديوي آیو إن ذلك 
"على الرغم من أنه كان واضحا تَامًا أنه حب غير مثبادل. قفي الحقيقة 
كان يظن اني ساحرة شريرة". آحبتہ حتی قبل أن تراه. لان آم أمها 
كانت تحبه أشد ا حپ۔ قالت ديوي آیو مرة "حيان باثان ؛ ما جيديك 
وجدي ما إبانج. تمطّم حبهماء مثلما تحطمت حيائهما ببب شهوة 
رجل عولندي وجشعہ وجموحه. "والأدھی من ذلك كله والأشد 
مأساوية أن ذلك افولندي الشهواني الحشع هو جدي". أحبت ديوي آبو 
الرجل ما جيدبك سد أن سمعث حكايته. رعا حکاھا ها عمال البيت أو 
الجبران. كانت تقول إنا لو لم تستطع الزواج به لقتلث نفسهاء لذلك 
أمرت باختطافہ؛ ثم نزوجته برغم رفضهء برغم أن زیجتھما في الحقبقة | 
تكتمل. “فقد هرب إلى قمة ثل ورمى نفه عن اعلات وسن ذلك 
الحین صار شبحہ يتبعها أينما مضت 
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چان الزوجان ستاملر يعرقان بالطبع قصة ما إبائج وما جيدبك ٠‏ 
رپا ا كانا يمرفان أن دبوي آبو تزوجت ذلك اللا جيديك. 
ين روسينا نقول “وهكذا عاشت ديوي أبوه برققة شبحه إل 
إن پیٹ الثابة وا حمسين ٠‏ 
مات آیو “ولكن ناذا أصيحت عاهرة؟" 
دكت فما روسينا ما جرى لدبوي آبو في ناه الحرب وکیف أنها 
كت ذات عرة لروسیا آنا أقامت بعدما انتهت الحرب لدی عاهرة لا 
ننه ديوما لاما كالوئج فقطء بل لأنها ل تسا أن يحدث لأي اين 
تحاین ما سبق وحدث لا إيانج وما جيديك» وأوضحت عبوي آبو 
تالة إن "الرجل الذي يذهب إل عاهرة؛ لا يضطر أن ينخذ لتفسه 
غظية. فكل رجل يتخذ عحظيةء بمتمل أنه بكر قلب هلم الحظية. 
ويتحطم حب ؛ وبعيش مزقا۔ أما حینما يزور هاهرة. مهو يؤذي زرجته 
نقطء وهي متزوجة بالفملء كما أنبا تكون قد اقترفت خطاأً جمل 
زوجها يذهب إلى ماخور في القام الأول". 
كتبت رومبا “وهنا هو الہپ في أنا أصبحث ماهرة" 
«ضحكت ثائلة "إتني آشمر كما لو أنني سبرة سيدتي'. 
سات أنبو زوجها "كيف أمكن أن تكون لابتتا هذه الطربقة 
الوضيعة في النفكير ؟" 
| قال ضري "لا تسيئي الظن بالبنت. قلسنا خیرا منهاء نحن أ 
لحت قزرا أن يتزوجا. لا يمب أن کے هفا". 
iy‏ 


وم يكن أحد قد ني ذلك حت روسیا التي لم تسمع بمكايتهيا 
إلا من ديوي آبو. 
ثم رجع الشبح» ليقلب هذه امرة المائدة بكؤوس الليمونادة. 


wou 


لم يعان أحد من الأشباح مثلما عاق منها شودائنشو۔ لسنوات بعد 
انجزرة ظل بعانی أرقا رهياء ثم غلبه النوم أخيراء فبات بعاني من المي 
نائما. كانت أشباح الشبوعيين حاضرة له طول الوقت؛ لتنال مله حنی 
على عائدۂ الترامب فیخسر الرة تلو المرة. كانت مضايقانها له کر 
جنونه» فكان كثيرًا ما يرتدي ثيابه بالمقلوب: أو حرج من البيت بثيابه 
الداخليةء أو يرجح إلى البيت فيدخل با أخر؛ أو ينصور أنه یضاجع 
زوجتہ ليثبين أنه لم يضاجع غير فتحة المرحاض. كان الاه ينساب من 
صنبورہ متحولا إلى بحيرة لزجة من الدماه» وبالفحص والبحث ينين 
أن كل ماء البيت حتى الماء في برّاد الشاي والترمس» قد تحوّل بختة إلى 
دم آحر فان. 

كان كل من في الدینة يشعرون بالأشباح ویخشوہاء لکن أخشاهم 
منها كان شودانتشي. 

كانت الأشباح نظهر في بعض الأحيان لدى شياك غرفة نومه 
والدم ينساب غزیرا وبلا نباية من ثقوب في جباههاء والأنين بعالل من 
أنراهها كمن تريد أن تبوح بشي« ولكنها لا عبد طاقة للكلام. وكان 


اھ 


باتو اذ يراها پصرخ ویجین ومتقع وجهه ونان إليه الامندا لتحاول 
أن بپدئ رو٠‏ 

نول الامندا "هون عليك» ما هو إلا شبح شبوعي ما" رلا ملك 
وووایشو سیلا إلى الفدوہ؛ فیکون علبھا أن تطرد نلك الأشياج. قتأن 
ي بض الأحيان الرحيل» وتظل تن كما لو انا تطلب شيا شمنجھا 
لامندا ما تأكله أو تشربه» فتشرب الأشباح بنهم من اجتاز صحراء 
امي ونأكل بشرہ من لم بأكل منذ ثلاث سنين. ثم تخفي وین 
لكرداتتشو الددره. 

في أول الأمر لم يكن خاتفا كل هذا ال حخوف: فكان إن ظهر له شبح 
شيوصي بآثار طلقات الرصاص وينطق ببعض آبیات النديد المي بسنل 
مده وبطلق عليه الرصاص۔ وني البداية كانت طلقة واحدة کافیة 
لإخفاء الأشباح. لكنها بعد حين لم تمد تباي بالطلقات؛ بعدعا أطلق 
شوفائشو رصاصا كثيرًا على الأشباح في كثير من أركان المدينة حی 
بانت مقاومة للرصاص ٠.‏ فلم نعد تتفي + لکن الطلقات كانت خلف في 

دها مزيدا من الثقوب فيندفع منها الزيد من الدماء. كانت تکخي 
الرقوف: ثم تحاول بعد قلبل الاقتراب؛ إلى أن يهرب منها شودانشو 
لي ماية الطاف. فلك كانت بداية الخوف الذي استوفى عليه. 
0 في ل كل ذلك الذي يعاتيه. بدا على شودانشو المنون» كان م 
تد افلارس. كان بوسع غيره من الئاس أن بروا ما بره وکان غيره 
اف مثلما ناف. ول يكن من فارق إلا أنه كان اشد روها من هدا" 


امم 


لا سيما عند القارئة بزوجته التي اعثادت الأشباح بعد فترة وظنت آپا 
مسألة وقث قبل أن تتعب من مضایقتھم: 
ا قن بت ف ا 7 ن الشيوعيين؛ فبا 

PO O UES 
ا يترصده طول الونت‎ PEE GS ال‎ 
حتی حینما لم تكن الأشباح‎ 
مبلا حیاته إلى فوضى لا ترحم:‎ 

والأسوا من ذلك كله أن ابتته سوكانت قد بلغت العاشرة أنذاك 
بدت مضطربة هي الأخرى. كانت آي أو نور العين تشکو من بذرة 
أباريلا عالقة في حلقها. فكانت تتبع أباها طالبة منه أن يعينها على 
التخلص منهاء فيخيرها شوداتشو أن الأشاح هي السبب. ول تفهم 
قير أمها أن الفتاة تطلب اهتمام أبيها الذي ازداد بعدا عن الناس؛ عالقا 
في شراك خوفه. 

وساق ا حوف شودانتشو أيضًا إلى أشد التصرفات شنوذا. فرأى 
ذات بوم متشردا يهاجم كلباء والجميع كاتوا يعرفون ولع شودانتشو 
بالکلاب؛ فقد كان يربيهاء وفي سنوات خوضه حرب العصابات 
استأنس الاباك فلما رأى ذلك المنشرد يضرب الكلب جن جنونہ؛ 
وانجال عليه ضربا ٹم القی به في السجن. وكان حبس متشرد مجنون في 
السجن العسكري بلا حاكمة جرم ضربه کلیا سیبا في حيرة الجميع. حنى 
الامندا اتدهشت وسألت زوجھا: 

”اذا جرى فملًا؟” 


Ye 


مز زنشرد ملبوس بشبح شبوعي". ۱ 
بن أن کان صياد اك سکران يغني عالي الصوث في جج 

تا الممميع» .من فيهم شودائشو الذي كان قد نام بعد من 
دہ شر د فی ضر مل اشن داو سا 
کے دو ملق ديفا في جا اق سن 
٠. 8 1‏ 

سات الامندا "هل جننت فجن شخصا جرد أنه سكران؟ 

“كان ملبوسا بشبح شیوعي"۔ 


مرارا وتكرارا كان يتهم كل من يفعل ما لا یرضیہ بأنه مليوس ٠‏ 
فلم ثبق فيه حت ثمالة من شودانتشو المادئ الحکیم التزاع إلى النأمل. 
راغي في عام ۱۹۷۹ء أخنته الامندا إلى جاکرتا إذ نم يكن في 
عالبموندا مشار عقلی + ررجعت يمد أسبوع. وقد همهدت 
شودائنشو لل رعایة المرضات؛ إذ كانت لديها في نباية الطاف؛ 
درغم كل ذلك الذي يري فتأة عليها أن تریُھا. 
غاب شودائنشو عن هاليموتدا لمترة. لم تختف الأشباح بعد رحبل 


اتشر لکٹھا م تعدا تستعرض أجسادها الثالفة آر تطلق العنان 
اد الها. وشودانتشو الذي كان بوسعه أن ينهم كل من لا بروق 
0 ملس بالأشباح وكان له من الحصانة ما جمله يعادب أولئك أو 
ها زار 


اج لخیایم ا خمیع. 


EY} 


لکن شوداننشر رججع. 

"اللحنة". كان ذلك آرل ما فاله. "لقد تصور الأطباء أنني مجنون. 
فأطلغت الرصاص على أحدهم ورجعت". 

قالت الامندا "طبما لست ممنوناء أنت فقط غير عافل قليلا". 

فالت آي "ني حلقي بذرة أمباريلا یا بابا". 

"افتحي فمك وسأضرب ذلك الشبع الصغير بالرصاص". 

هدّدته ألامندا "افملها وسأقتلك". 

لم يطلق شودانتشو الرصاص قط على بشرة الأمباريلا برغم أن أي 
فتحت فمها على آخره. 

کان رجوعه إلى البيت يعني أن يرجع إلى هاليموندا مصدر خوفها. 
حاول أن برتي المزيد من الكلاب لنطرہ الأشباح إذا ما اقتربت» وبدا 
ذلك ناجعا في نقليل هجماتباء ولكن بعض الأشباح كان يموق الكلاب 
حیلة فكانوا يطيرون فوق الأسطح ويظهرون من الأسقف. فيصر 
شودائنشو في فراشه وتقدم الامندا للأشباح الطعام والشراب؛ وبدا أن 
ذلك هو كل ما تطبه الأشباح. 

قال شودائنشو "الرفيق كلايوون وحده هو القادر على تنظبمهم ٠‏ 

فويخته الامندا قائلة "في هنم الحالة, من المؤسف أنك بعثہ لل 
جزيرة بورو بعد ميلاد كريسان". 


يفف 


ریان هذا صحيحاء وهو أمر ندم علب شودائنشو اشد التدم. ول 
ین زمه لان زوجئه قضبت عليه فاستمر غضبھا ليه بوعدہ إذ 
ين أنه من هذه الناحية ل يحنث بوعدہ؛ فقد وعد بأن یتر الرفيق 
یلابوون یعیشء ونجا الرجل بحیاته فعلاء ول يكن لشردائتشو سلطة أو 
لفو على اللواءات الذين رأوا أن الرفين کلابوون من الشبوعيين 
الخلص الفين قرّروا نفيهم جمبمًا إل جزيرة بورو. كان شرداتشو نادنا 
لان الرفيي کلاپوون غبر حاضر لبسيطر على أشباح الشيرعيين. كان 
بماجة إلى ذلك الرجل ویری أن عليه أن يعيده بطريقة ار بأخرى إلى 
هاليموتباء أو یضطر هو شخصیا إلى حباة المنقى. 

واختار الحل الثاني. 


كانت الأخبار تتولل عن وثوع انقلاب عسكري في تبمور 
الشرقبة. وعن اغاريين في حرب العصابات وکیف آہم يبون في 
شيء من الاضطراب للقوات السلحة الوطئية. فتطوّع شوداتشو. ودع 
الأشباح وائهه إلى نيور الشوقية؛ ولو كان لمن ذلك هو الرحبل هن 
زوجته وابته. كان جميع اللواءات بعرفونه ويعرفون أن درايته برب 
المصابات هي الطلوبة تحديدا في المناطق الثلة. 

وأ يعد من حديث لأهل المدينة إلا عن عزم شودائتشر الرحبل. 
فعزفت الموسيقيات ال 0 یة في حفل وداع أقيم في مبدان الاستغلال بوم 
ا٠‏ ثم جاب شردانتشو المديئة في سبارئه ا جیب امفتوحةء رتا 


اروف 


زيه العسكري الكامل» ملوّحا لأهل المدبنة مبتسما في سخرية للأئباع 
الممذبة القلقة. ثم عبر هو وحاشيته حدود المدينة واختفی عن الأنظار. 

كان قد نسي أن يودع وجنه وابحه. 

وقالت آي "ول بصني من بذرة الأمباريلا". 

فقالت لما الامندا مواسية "صدقني لن يطول بقاؤه هناك لقد كان 
ارب عصابات بارغا في هاليمونداء وتبهور الشرئبة ليست هاليموندا". 

وكانت على حق. ففي غضون ستة أشهر آعید شودائنشو إلى 
الوطن وقد رشقت في قصبة رجله رصاصة. وبدا أنه ما من خلاص 
لأهل المدينة منه. 

اشتكى لزوجته من صعوبة خوض حرب في ذلك الکان الخراتي 
عارلا أن بعري نفسه بعل رجوغه السریع لا آعرف ما الذي محاولون 
أن يفعلوه في تلك الأرض القاحلة". وحاولت ان تصطحبه إلى اللستشفى 
لاستخراج الرصاصةء لكنه أى. قال إا لم تمد نؤلمه فقط تن له لي 
عرج بيط. أراد أن ببقيها في مكانا تذكارا مريرا. "فالرجل الذي 
صرب بندقيته على كان نشد النشيد الأمي؛ يدو أن هؤلاء الأوفاد 
الشبوعيين في كل مكان". 


بعد فثرة» عم إفلاق مكتبة الرفيق كلايوون. إذ راجت شائعة 
بأنه يغد عقول التلاميذ بتشجيعهم على قراءة نفاعات غير دراسیة' 


{YE 


غا 1 58 ريغو لکن أديندا مات غفب۔ تأفلق الکیة 
وت الكتبء وتعهد بأن یوجه ابنه حينما یکبر أو ابنته لل 
ھت ری الناس إن کاٹ قراءتها تفسد مقل الطفل أم تنقب. 
بو يت انان اني لا آرید أن آقدم النلامیذ كبا انه غير کپ 
رون ليبكلة أ ہم حرقوا بالفعل کل ما کان عندي من كتب نافهة". 
كان دوباننشو قد اتيج مصنع ٹلج؛ برأس مال مشترك مع 
يريك غفي. ولا كان يعرف أن الرقبق کلاپوون يواجه بعض الصاهمب 
زر إفلاق مكتيته ٠‏ اقرح على الرجل أن ياعد في إدارة الصنعء 
كثريك كامل عملبا. وكان ذلك بالطبع نشاطا وامدا للغاية. فقد كان 
هاد صيادو السمك: لکن آرجو أن تلاحظوا أنه منذ اعيار المزب 
اللبرعي زرما نبعه من تفكيك اتحاد صيادي السمك» كانت سفن كبرة 
با نمل في مباء البمونداء وكل اوليك كانوا بحاجۂ إلى الثلج. ثم بيد 
ارق كلابوون أدني اهتمام بذلك العرض. ولم يبد أسباباء فلعلھا لم 
تكن فط أسبابا ليديولوجية أو لمله لم يكن برتاح إلى تلفي مزبد من 
انا من شودانتشو وروجته من صباح يوم إعدامہ المفترضء واخثار 
لا من ذلك أن بكون صیاد أعشاش طيور. وكانك أعناش الطیور 
ان مرقمة للعجار الصينين فييعونها في الدن الکبری باخارج. لم 
الرنيق كلابوون ياي بمن سيأكل أعشاش الطیور؛ فلم بكن برى 
ا لاعن ينان الکروئة الادة أو يدها أل منهاء كان يقال إن 
“انض القابلة للاكل تصتع من لعاب الطيور» ولكن الرفبق 


ليف 


كلابوون لل يكن لیحتفرھا أكثر ما کان يحتقرها لو كانت مصنوعة من 
روثهاء نقد كان کل ما يعبه هو أن يحصل عليها رييعها للوسطاء 
الصہنین؛ فانضم إلى فربق لصيدها مؤلف من اربعة أصدقاء. 

كان ٹم جدران من صدوغ ملحدرۂ عحاذاۃ الفاية عند الرأس 
البحريء وكان في تلك الصدوع كهوف: منها الكبير ومنها الصفير؛ 
والعالي واشخغض: فآدناها لم يكن يرى إلا عند انحسار الد وني تلك 
الكهرف كانث طبور سوداء جميلة تقيم أعشاشهاء فتخرج من هذه 
الكهوف وندخل إلیھاء منقضة على ربد ال موج. 

كان الفريق عادة ما مرج تی الليل : وقد تلح افرادہ بالأقفاصس» 
وبقليل من الطعام؛ والکشافات: والأدوية المضادة للسموم لالات 
الطوارئ إذ كانت الطيور تقتے الكهوف مع الأقاعي. كان الرجال 
الأربعة يفتربون صامتین من الصدوع: في قارب بغير محرك. وكان 
عليهم أن يتحلوا بالصبر وهم یحرون وسط الموج التقلب الذي قد 
بتماون أحيانا وند يوصد مداخل الكهوف في أحيان آخری؛ وكان 
عليهم أن ينحسبوا دائمًا نير الد الذي قد يمدث بسرعة ودوغا إنذارء 
فيحصرهم في أححد الکھوف: وأحيانا کانوا يرمون مرساتهم هند الحيد 
الناتن؛ ويستعينون بحبال الأمان على ارئقاء صدع. مخاطرين بباتجم 
وصولا إلى كهف مرتقع. كان الممل مضياء وني بمض الأحبان كان 
یتم عليهم الانتظار طوال أيام من الطقس القاسي. ولكن عائدات 
الصيد جعلت الرجال الأربعة أقرب إلى الرخاء. فقد كانت القود 
افضل مما يحصل عليه الرفبق كلابوون من حقول الأرز أو من المكتية. 
£۹ 


SE‏ وت 
نے ر هارم فى البیث؛ هي والوليد كريسان؛ إلى أن انزلق 
يه تعطر في فاق سو تطما بالأعشاب المرجانية» فمات 
١‏ رسقط عن صدع غرنظما ؛ اب 0 
يبناج إلى إسعاف أو حتى إلى مسنشفی. کانوا في 
الأعشاش؛ فيدث عديمة القيمة وهم 


رہل ذاث يوم 
یں قورہ بدون أن مدا 
7 قد جوا کتبا ا کل ما حصلوا عليه ثقاء 
راجمون إل الببوت ومعهم جثة صاحبھم و کی 
رك الأمشائى اعطوہ لعائلة المتوق: ثم لم يعد الرفيق كلايوون وصديقاء 
بدها إل الصيد. وبالطيع كان هناك صبادون آخرون؛ وموتی أخرون ؛ 
إز ظلت الطیور نقيم أعشائهاء ولكن الرفيق كلايوون كان قد قرر 
الانتاع عن تلك المهنة المرعية» إذ أدرك أنه سيترك وراءء في حال موته 
زرجة وطفلا ولیدا۔ ولم یکن بريد أن یقعل ذلك. 

أجهد دهه يمنا عن مهنة آخری. ویحلول ذلك الوقك كانت 
مالیموتدا فد تحولت إلى منتجع ساحلي. بل إنها في حقيقة الأمر كانت 
مخصدا ألبرا منذ الحقبة الاستعمارية بسيب ا خلیجین الجميلين اللذين 
نكرنا على جاني الرأس البحري الدغلي» لکن في السنوات الأولى 
للحكومة الجديدة بدات الدینة تروّج لنفسها کمتجع ساحلي. أقيمت 
اف جديدة نزاحت على جانب الطریق؛ وأكشاك لبیع التذکارات: 
لكولت المطاعم البسيطة إلى مطاهم للمأكولات البحرية؛ وحفر الطربق 
أت بأسفلت جديد. وجاء الاتحون من أقصى الأماكن. في 
7 لل الخارج. وكلهم جاؤوا يريدون السباحة قرب الشاطئ 
4 : دكان قلیج الغري مومهم الأثيرء آما الشرقي فكان للميناء 


يفف 


وسوق السمك. فكر الرفیق كلابوون في اکٹر ما يتاج إليه السائحون 
الوافدون للسباحة؛ وحاول أن بجمع بین ذلك وبين ما يستطيع هو 
تقديمهء ووجد الإجابة. 

قال لأديندا “ساحيك ثياب سباحة"۔ 

بدت الفكرة سخيفة حت لأدبندا. لكنه لم يكترث. واشترى الرفيق 
كلابوون مكنة خباطة سنجر. كان بريد أن يبيع ثيابه بأرخص سعر 
مكن» لأن السباح على الأرجح لن بتعملوها إلا في السباحة لآہام 
قلبلة ثم سیرموتا. ولذلك كان عليه أن يعثر على أرخص آنواع 
القماش. ومن أجل ذلك ذهب ليسأل أمه. 

قالت هنا "أكباس الدقيق والرزء غالبا ما أستعملها في خباطة 
جيوب السراويل" 

درس الرفيق کلابوون اولا طرق التبييض. بحيث پسنی له عو 
أخام التجار عن الأكياس. فصار لديه قماش جاهز للقص على هيئة 
سراويل سباحة قصيرة. والحقيقة أن سراويله لم تكن تختلف عن 
السراویل التي يرئديها المزارعون في الحقولء لكنه أضاف إليها صورا 
منسوجة من الحرير قبل أن يخيطها سراويل. وهو الذي صمًم نلك 
الصور بنفسه» يبمهارة رسام متواضع الموهبة» فكان برمم أجاکا ساطعة 
الألوان هو نفه لم يكن يعرف أسماءهاء وأشجار جوز هند ورٹھا 
منحن بمشوائية على خلفية نمس برتقالیة غاریق وفي أسفل کل صورة 


ftYA 


ون يكب كلمة هاليموندا بحروف كبيرة. فكان بوسع السائحين إن 
رر إن باخذوا هذه السراويل معھم تذكارات من المدينة. 
وورّع السراويل على أكشاك الترامب والبامبو اليسيطة المصفوفة 
وى الشاطئ وحدث أن أحب السائحون هذه السراویل: رعا لرخص 
ارمارهاء أو لتصميماتها الجميلة. ولكن المؤكد أنهم كائوا بجٹاجوپا في 
الباحة. طلبت الأكشاك المزيد من السراویل فكان على الرنيئى 
علابوون أن يبذل مزيدا من الجهد في العمل. كانت أديندا تيد فلبلا من 
اثیاطةء ولكنها كانت تنشغل عادة في الحسابات. لأا كانث ملزمة 
برعابة كريسان الصغير. فکلما كانت الطلبات نزداد کان الرفیق 
کلابورن يمول بعض العمل إلى أنه. وفي غضون شهر صارت بنا 
نفها غارقة ني العمل: فاشترى الريق ثلاث مکنات جديدة واسثمان 
بٹلاٹ خیاطات ورسام بالحرير وظل هو الذي بصنم جبع السراريل 
بن وحقق العمل نجاحا عظیما؛ وتبين أن الرفیق لا ييالي بان يكون 
رأعاليا لفحة من الزمن۔ 
لعله ني ذلك الوقت كان ینسی ماضيهء ولكن الرفیق کلایوون 
على أي حال كان مستمتعا بأبامہ: يعمله الرائج؛ وزوجته الجميلة؛ 
الله سليم البدن. وبدا مناقسون بظهرون بالطبع» لا سيما من الصین 
امن غرب سومطرة» ولکن سراويل الرفيق كلابوون بقيت الأثبرة في 
غالیموندا وظل هو الأنجح. 


هذا 


ولكن تلك الحياة السعيدة سرعان ما تحطمث بخطة الممدة. رمار 
الرفيق كلابوون ذلك الرفيق كلايوون؛ الرفيق كلابوون القدم, 


كانت هالبوندا تزدهر منتجما ساخلیا نشيطاء قأراد المد 
المشع أن يبع الأراضي اغاذية للساحل للمقاولین ليقيموا عليها فادق 
كبيرة ومطاهم وحانات وديسكوهات وكازينوهات ورعا مواخير أفضل 
من ماخور ماما كالونج. وكان اغلب نلك الأراضي يمس صيادي 
السمك. وبطول الشاطئ اغاذي للشارع كان مزید من الأراضي غير 
المملوكة رسيا لأحدء ولكنها كانت مليتة بأكشاك التذكارات البسبطة. 
في أول الأمر تقلمت ا حکومة إل الصيادين سائلة بأدب إن كان بوسمها 
أن تبيع الأرضي ١‏ وحاولت برقة أن تقنع ملاك الأكناك بنقل أكشاكهم 
إل السوق الحديدة التي سنقام هما قريب. لکن أغلب الصيادين رفضوا 
الانتقال من أرض آبائهم التي عاشت قبها عاتلاصم على مدی أجيال. 
وما كانوا لبتتقلوا إلى الداخل٠‏ فما کانوا بقدرون على العيش بدا هن 
هواء الیحر الما خ. ول يشا ملاك الاکشاك الانتقال هم ابضنا: لأن 
السوق الموعودة كانت لتقام بعيدا جدا عن الشاطیئ ائزدحم بالسائحين. 

وھکذا جاء المنود. وني ظهرهم البلطجيةء لإرهاب الناس. لکن 
لا تتصوروا أن الصيادين خافوا بسهولة غقد كانوا يواجهون الموت كل 
ليلة في عرض اغیطہ ونا رأى ملاك الأكشاك عزيمة الصبادين؛ شا 
هم أبضًا. ولا فشل الإرهاب. حان دور القوة والإرغام. والأرض 
القائمة بین اغیط والشارع لم تكن أرضا مملوکة لأححدء فكانت في الواقع 


م 


عب ما قال العمدة عندما جاء إلى الشاطى والقی 
۲ زرات عملھا نی إزالة الأکشاك. 
إلرئيى کلایوون لیقوی على أن يترك شیا كذلك بقعم 
ا عب بيون أن برجع إلى الرقیق كلايوون القدم» برغم أن احا ۾ 

ن إن كان مرك بوازع من التضامن» أم لتمرّض عمله هو للخطر. 
تلم مظاهرة حاشدۂ من الصیادین وأصحاب الأكشاك وائتماطفینٰ 
ہہ فكانت أضخم مظاهرة عنذ اہیار اخزب الشبوعي. اعاقت 
الظلهرة طريق الیندوزرات ا ٔعوثة حدم الأكشاك إل أن دخل ا میں 
لي النهاية. ربقي الرقیق کلایوون واقفاء يتصدّر الظاهرة. 

کات غناصر المخابرات قد بعلت لشم وسط التظاهرين هن 

ثبوعین فرعان ما تعرفوا علی الرفيق كلايوون. ونعددت التقاریر 
وسرعان ما ناکد أن الرجل شیوعی أصلي حقا. ويتحريض من 
فلات كان على ودانتشو أن بعتقل الرفيق كلايرون: ويحمل عليه: 
ماثللا لياه لاذا يفعل مثل هذه الفعلة ا حمقاء۔ 
قال الرف ١ Re‏ ححا له 
وی كلايوون "انا شير عي ٠‏ وأي شیوعی مكاني کان لیغمل 


ونا کان 


8 اخ أرسلوه إلى بلامن کاب فوجد بعض أصدقائه هناك 
3 لل ابد اندمشوا أن کلایوون لم بیت: واندعشوا أكثر ,مجيئه 
ر گاب بعد كل ذلك الوقت۔ ارتاح حبنما رأى هناك كثبرا من 
۳۶ كانوا جیما يعيشون في أوضاع تفطر ها القلوب» 


اذا 


فهم جیاع عراة لا يزورهم أحدء وتمتلى أيامهم بالتحفیق والتمزيي 
على أبدي جنود وحرس. ونظرا لسمعة الرفيق کلابیوونء فقد عا 
عناك مثلما عانواء راختص علاوة عليه عزید من الفوة والسادیة, 

مال شودائتشو مطمتنا زوجته الغاضية “"صدقني سبنجں رحني إذا 
مات الشبوعبون يرجعون إلى الحياة أشباحا كما تعرفين وأهرف جيدا". 

قالت الامندا "قل هذا لأديندا وابنها". 

وم بض وقت طويل على ذلك حتى نقلت جماعة الشيوعيين من 
بلادن کامب إلى جزیرۃ بورو. كلهم بدون استثتا+. وم يكن أحد بعلم 
ما الذي سيجري هم هناك. لعله کان نوعا من معسكرات اعتقال اللحفبة 
الاستعماریةء أو لعله نوع من محسکرات الاعتقال النازية. كان جیع 
الجناء يتوقعون أن تكون بانتظارهم في الجزيرة أشغال شاقة ثائلة 
وعقوبات أشد بشاعة من التي مروا بها حتی ذلك الحمين. لم يتن للرفيق 
كلابوون أن يودع أمه وزوجته وابنه. لم يودع أحيدًا غير شوداننشو الذي 
استطاع أن يزوره للحظة قبل نقل جمبع السجناء إلى جزيرة نفع في 
أقصي الشرق من الأرخبيل الإندوئیسي۔ 

قال له شودانئشو ”ساعتني بزوجتك وابنك". 

وم رجع إلى البيث قالث له الامندا “شوفء هو الآن في جزيرة 
بوروه وسيأمرونه بالاحنطاب ويثركوله بجوع حتى الموت". 


{AY 


نی في الام هو الذي جلب كل هذا على نفه. الشيومي 
5 کہوھیا+ مدا وعنیفا. وأنا لت الرٹیس تأعفو عن أحدء ولت 
“0 اکان آنا جرد شودائنشو على مقر قبادة مسكري صغير”. 
راجن 

"وی الآن لم تذعب تقول هذا لأدبندا وایٹھا" 

زذعب شودائنشو أغييرًا ليزور أديندا وقال إنه يأسفف من تل U‏ 
جرى ولكن لا حيلة له لنع سجن الرفيق كلابوون في بلادن كامب ثم 
لي جزبرة بورو؛ وإن هذه قضية سباسية معقدة. 

"قل لي على الأقل يا شودانتشوء پل می سبيقي هناك؟" 


قال شوداننشو ”لا أعرف. رعا إلى أن يحدث انقلاب آخر”. 


هكذا لم يعرف كريسان آباه قط : إذ كان لا ہزال وليدا صغیرا عند 
سحن الرفيق کلایوون ني بلادن کامب ثم في جزيرة بورو. لم يمرف عن 
2 كلابوون إلا من حكايات أمهء أو من حكايات الامندا 
کے دي عام ۱۹۷۹ رجم أبوه ضمن آخر مجموهة رجمت من 
7 * جزيرة ددم إلى الوطن. فرحت آدبندا أشدّ الفرح برجوع 
له لکن کریسان لم يعطم أن يشاركها سمادتها. في ذلك الوقث 
للد قد بلغ اثالث مشر نشعر بأن ابه لیس إلا غريا حل تجاه 


۳ 


كان يحبه للرجل انتباها شديداء لا سيما في أثناء جلوسه أمامه 
على مائدة الطمام. كان ذلك الشخص الذي براه اشد نولا ما يبدو في 
الصرر التى عرضتها عليه أمه. كان عن قبل ذا وجه نظیف؛ لكنه رجع 
وفد أطلق شاربه ميته فباتت خصلات شعر طويل تكسو رقنہ, 
فوجئ كريسان بان أول ما بحٹ عنه والده بمجرد عودنه هر قبعته الرئة 
التي كانت لا تزال محفوظة في الدولاب وقد حال لونہا فلم يعد واضحا 
هل كانت سوداء أم بنية آم رمادية. ربت عليها لكنه لم يلبهاء بل 
آعادھا إل موضمها نی الدولاب۔ 


| يتكلم الرفیق کلایوون كثيرًا بعد رجوعه من اللفی. وعجب 
كريان كيف كان ذلك الرجل من قبل غطیا مفوها في السیرات 
الحاشدة. رعا كان بكثر كلامه مع أمه فقط حينما يحل الليل ويستلقبان 
مما في السرير. لکت لم يكن یکٹر الكلام مع كريسان. لم يكن يزيد عن 
قوله "كيف حالك يا بني؟" أو “كم عمرك الآن؟" وكان يسال ذبنك 
السؤالين مرارا وتكرارا حتی خشي کریسان أن يكون أبوه قد فقد عقله. 
لعل الخرف أصابه» وإن لر يلغ الخمسين بعد. لم يكن يعرف كم يلغ 
أبوه من العمر بالضبط. رعا أربعين. لكنه كان يبدو هرماء ضعيفاء 
شائضاء يلبس دائمًا الرث من الثياب: فكان ذلك كله يثير الحزن في 
نفس كريسان. 

رما كان الرفيق كلايوون أيضًا يشعر بالغرابة» ففیما كان كريسان 
يتمعن فيه كان هو كثيرًا ما پشخص إلى ابئه لفترات طويلة» کا يريد 
أن يعرف فيم يفكر. 


ایت 


لمدد من الأيام لم برج الرفيق کلایوون من اليت» ول یات إلبه 
من بزودة > فقد وصل سرا ولم تکشف أديندا وکریسان السب لأسد. 
رز مهما في الحفاظ للرجل على سلامہ؛ وتركه بدون أن بكتشفه 
اناس إلى أن يتأهب لذلك. 

وناث هرة ساله كربان على العشاء “كيف المال هناك؟ في 
جزيرة ہورو ٠‏ 

فال أبوه "أفضل طعام هناك هو الذي عادة ما حدم هنا في الححمام". 

واضطرب الجو بقوله ذلك. أشارث أديندا لكريسان. فتوقف 
الحديث عند ذلك ا مد تمامًا. لم يشا الرفيق كلابوون أن بقول أي شيء 
هن جزيرة بوروء ول تعد أديتدا أو كريسان يمرؤان على طرح مزید من 
الأسئلة. 

بدون أي حوار: وبدون خروج من البيث لأي داع؛ بدا أن الرفیق 
كلابوون يزداد كآبة على كآبة. رعا شمر باختراب عن للكان الذي نر که 
ددا" قبل سنين كثيرة. أو رما كان يشعر باشباح الشيوهيين الكثبرة في 
الدينة فيحزنه ذلك. وحدث مرة أن طرق شخص الباب ففتح كربان. 
#جد مامه رجلا واتفا في ثياب مهلهلة, وفي صدرہ جرح من تک 
ينساب متها خبط دم. سرغ كزيسان لکن سرعان ا حضر وہ قل 

"كيف حالك پا کارمین؟٭ 

"بشع با رفيق. آنا ميث”". 


مها 


تراجع کربسان وقد اببغضن وجهه حق نہ في ۰ وبعد ان 
خر سر PES EE‏ ب 
من الشبح ومضی ينظف جرحہ بعناية وبحبة و ٠‏ إلى ان توفف الام 
من النزيف 

قال الرفيق كلابورن “هل أقدم لك قنجان قهوة؟ ولو أنه ليست 
لدينا جرالا“۔ 

شربا القهوة مما بینما بنظر إليهما كربان متخوفا من اقتراب أيه 
بهذا الدكل من شبح غيف. تكلما عن السنين المهدرة» ضاحکین في 
خفوت؛: ولا انتهت القهوة انصرف الشبح. 

سأله كلابوون "إل أين آنت ذاهب؟" 

إلى مكان الوتی” 

ولا اختفى الشبح» سقط كريسان على الأرض. 

ديم كل شح بزورهم كان الرفیق كلابوون يزداد إجسانا 
بالوحاة۔ رما كان مزن عليهم » أو رعا كان الب غير ذلك. 
وكربان الذي ضاعت عليه ثلاث عشرة سنة بدون أن يمرف آباہ كان 
يغار من الأشباج . يريد أن يتكلم أبوه مده هو لا معهاء لكنه ل عبرق 
أن یوجُہ إليه سؤالا بعد واقعة المائدة. 

وذات يوم سأل الرفيق کلایوون أديندا “كيف حال شودائتشو؟* 

ججنون عمليا بسبب أشباح الشيوعيين". 


tA" 


"رید آن أزوره". 

زارت امیندا "ضروري. قد يفيدك هلا". 

وني مصر بوم دافئ هت فيه ربح لطيقة من التلال+ مض الرفيق 
يوبوون نرآہ هدد من الجيران مذعولین من رجوع الرجل. كان بيت 
ٹوبان۲و یری من بينهء فلم پسنخرق غير دقيقة حتي وصل إلى بابه 
الأعامي. وكانت آلامندا هي التي فتحت: وهي أبضًا نعلت شأن 
المبران۔ 

سأك الامندا "لست شہحاء صح؟” 

'بمني » آنا کائن مريع لمن ماف الشيوعيين". 

'رجمت إذن'. 

'أرجعوي”. 

ادخل'. 

جلس الرفبق كلابوون على كرسي في الغرفة الأمامية ينما ذهيت 
اانا تعد له شيا بشربه. ولا رجمت؛ سال الرفیق كلابورن عن 
شوبانشو. 

فالت الامندا "ما أنه ذهب إلى احد أقصى أركان المديتة يطل 
الرصاص على أشباح الليومين. وزما إلى السوق لیلعب الورق". 

دبعدعا لم يقل أجدعما شينًا. سآل الرفیق كلابورن عن نور العبن؛ 
کن الامندا كانت تنظر إليه بمتهى الرقةء فلملھا نظرة إشفاق أو هي 


tAv 


واي ا رو لكت كان راو ا 
و مہ سو ا ار اس 
ہے للف بنا أو عناكا أو لعلها كانت في بيت رینجائیس الحميلة. 
رهت ٦‏ 
يكن ذلك ز يمد مهماء فقد کان کل ما یریدہ هو أن ييادل للرأة 
ولحن د ل ۹ ١‏ 538 و 
الال انامه النظر بانظر في هبنيهاء هينيها اللتين عرفهما ماما قبل 
سنين كثيرة. 

كان عقله قد تلف في منقاء الطويل فبات في ذلك ا ین بطيئا في 
فهم أي شيء. لکن إذ اك تذکو؛ وقهم. ئمم: کان صحیحا أنه عرق 
تلك النظرق هي النظرة اضبة التي لبت لعيتين إلا عبني الامندا 
الصغيرنين + النظرۃ التي كم منصنها له قبل سلوات وسلوات. النظرة 
الرقيقة كأنها يد امرأة تتحسس فراء قطة سوداء؛ المليثة با حنان وفیب 
الشوق. عرنهاء وعرف أنه آحتق إذ نسيها. فبادھا النظرء الليء 
با لحب وتحول لی حين غرة من كهل معتل المزاج إلى رجل اكتشف 
من جديد حب عمره الضائع . 

وهكذا كان من أمرها ما يلي: 


رنف الاثنان ۽ وبدون كلبة ونب أحدھا بين خراعي الآخر في 
عاق وندیج لکن لیس لوقت طويل: إذ سرعان ما انزلقا إلى قبلاٹ 
حمومة؛ كالتي تبادلاها ذات يوم نحت شجرة اللوزء قبلات هوت ببما 
ل الأريكةء حیث سارع كل مهما يفلم عن الآخر ثيابه لیمارسا الحب 
ي جنون وجوح۔ 


{AA 


ری اتهیاء م بندعاء ولا اقل قدر من الندم. 

زین حینما رجم إلى البیت: وجد روجته في اتظارہ لدى الباب۔ 
ول أن يكنم بهجته المشعة ۰ ويسترد وجهه السقیمء فلم تنخدع أديندا 
ولو لرهلة. 

لت ادیندا "الأشباح أخيرتني » علت عا فملته ف بیت 
در لکن لا مشكلة بالتبة لي ما دمت سعدت“ 
بقذارله إذ يواجه زوجة الت لا مشكلة بالنسبة لي ما دست سعدت. 
زوجة اتظرتہ سنوات: فلمًا وصل فسأةء خاها نجأة. 

إ يقل الرفیق كلابوون شيتاء ومضى من فورہ إلى غرفة النوم 
طرقاث أديندا وکریسان على الباب الرة تلو المرة داهيين إياه إلى تناول 
المشاء. ولا طلع الصباح وآعد الإفطار» تناوبت أديندا وكريان على 
طرق بايهه فلم يصدر صوت عن الرفيق کلایوون: فراحا في قلق 
لرنباب بطرقان الباب بمزيد من الفوة. وما من جواب. 

بأخبرًا ذهب کربسان إلى المطبخ وعاد بيلطة كان شق بها ا خشب 
بصع أنفاصا لبمامه وينما أديندا ناظرة إل أعذ يهشم الباب. انق 
لباب من التصف ویضع ضریات آخری, أحدث فحة تدع لبمد 
0 تتح نفل الباب. قرأيا الرفيق كلابوون معلقا في ملاءة فثلها 


14 


وعلقها في السقف» وقد قارقتہ الروح. وأمك كريسان أبه ال فقدت 
وعيها. 

بسرهة اننشر خبر ظهور الرفيق كلابوون بعدما رآہ الجيران. ولكن 
الجميع جاؤوا بعد فوات الأوان. کل ما أمكنهم أن روه هو الجمع 
اشد حول نمش الرجل في الطريق إلى المقابر. تأخروا جميماء شان 
کریسان الذي لم تسنح له الفرصة ولن تسنح له فرصة ليمرف أباه. لم 
یلیا إلا لفئرة قصيرة. لا نكاد تکمل الأسبوعء فلم تكن تلك بالفترة 
الكافية لأن يتعارفا كما يليق بأب وابته. وكان كريسان بین الجميع هو 
الأشد حزنا لوفاة الرفيق کلایوون۔ طالب بأن يرث القبمة البالية التي 
رأى أباء یعتمرھا في الصور القديمة وكان لا یکاد يملعها عساھا تواسيه 


وتشعره بالقرب من أبيه. 
وھکذا صار ي المدية ئح شيوعي إضاني» لكنه مشكوراء 0 
بظھر نے لأحل. 


j9 


پاٹ مباح أنجبث رینجائیس الحمبلة ولداء فخرج أعل هاليمرئدا 
من طفوسهم الصباحية وتزا وا على بينها يقصدون الفرجة. كانت 
لدی كل متهم أسباب كثيرة لمتخاضي عن مسؤوليات إطعامهم الدجاج 
عصیدة النخالة أو ملء أحواضهم لتنظيف الأطباق الوسخة. لأن 
رتصاتبس المميلة أولا كانت شهيرة في هالبمونداء خاصة بعد انتخابيها 
أميرة الشاطع في ذلك العام. ورانا لابا كانت ابنة مامان جيندئج؛ وهو 
الآخر کان شهيرا وإن كان حط كراهية آمل الدية. وثالثا. وهنا عو 


الام لابا كانت اول شابة حبلت في تاریخ المديئة الاید پسا 
افتصبها كلب , 

عبنما أعلنت القابلة أن من خرج من رحم رینجمائیس الجمبلة كان 
طفلا بدریا 


حفيفياء انقلب الناس على التميمة القديمة التي زعمت أبا 

من كلب بي أسود النطم من الكلاب الث ثراها أبنما ترت 
اس ماما كما ترى النجوم أينما نظرت في السماء. حدث 
و ام المدرسةء قبل نعة شهور نغریٔا: وہعلعا رن جرس 


قلیل. 


441 


بدأ الأمر كله بعادة المراهنة الذعيمة التي دابت عليها الجميلة» وارلۂ 
إباها هن أبيها. كان أصدقاؤها الأشقباء قد نحذوها أن تشرب ةح 
کؤوس من الليمونادة» قاثلہن إنها لن تدقع ٹمن الكؤوس إذا هي شرتھا 
جیما فلم تترك منها قطرة. وفملت ذلك لکن حينما رن جرس اننهاء 
الفسحة بدات تدفع الثمن. إذ شعرت فجأة بأنا توشك أن نبول في 
سرولها. وكان ذلك ابرا سیٹا إذ أرادت تلميذات كثيرّاث في الوقت نفسه 
استعمال المر حياض ليطلن آمد الفسيحة ويقتطمن من وقت الحصةء وذلك 
تقليد كان پتقل من جيل إلى جبل. كان الطابور طوبلاء ولا يكاد بمين 
دورك؛ حتی يكون سروالك أو جيك قد تبللت بالفعل» ولکن دخول 
الفصل والمخاطرة بالنبول في مقعدك لم يكن طبعا بالتصرف ا حکیم؛ فحنى 
رينجانبس ا جمیلة خفيفة العفل كانت تعلم ذلك. فجرت تاركة زملاءها 
الضاحكين الصاخبين في الکافیتریا وقصدت على القور الطابور الشيطاني. 

كان ورام مبنى المدرسة أربعة عشر مرحاضاء وئمة فتیات مننظرات. 
أمام ثلاثة عشر منهاء قلملهن كن بخططن لاقتسام سيجارة بمبدا من 
اعين الناظر قبل البول أو التغوط. وم بكن المرحاض الأخير قد 
استعمل منذ سنینء بسبب شائعة تقول إن فتاة قتلت نفسها قبه» أو 
شائعة بأن اة أنجبت فيه ثم خنقت ابنها من الفاح. لم بکن شيء من 
ذلك أكيداء لکن الحقيقة الوحيدة الموثوق فيها هي أن المرحاض بدا 
أثبه بقفص للأرواح الشريرة منه بأي شيء آخر. 

كانت المدرسة قد أقيمت في الحقبة الاستعمارية بجوار مزرعة 
لشجر الکاکاو وجوز افيد وكانت من قبل مدرسة فراتيسكانية. 


“(0۲ 


ويعدما ذهب الولنديون؛ انتقلت تبمينها للحكومة الوطنية: وكان 
الأقرب للمنطق بین قصص المرحاض الرابع عشر أن غممنا من شجرۃ 
كاكاو أو شجرة جوز هند قد سقط ذات مرة من سقفه فلم تتوافر لدی 
الدرسة نقود لإصلاحه على الفور. وعرور الوفت. ظل ورق الکاکاو 
بناقط من فتحة في السقف إلى الموحاض قيبتل ويثعفن. ثم لذت 
الحالي أعشاشا لها هناك أسفل فتات الصخور؛ ولسجت العناكب 
أعشاشهاء. وملأت ا باء یوغی الموض والطحالب والأعشاب؛ ولعل 
بمض الناس کانوا ییولون هناك ثم لا بنظفون مکانہم: فصار المرحاض 
ملیٹا بالرعب ول يعد آحد بجرؤ على الاقتراب من بابه. 

م يكن أحد قد مله من سنين حینما دخلته رینجائیس الجمبلة كانت 
كؤوس اللیمونادة الخمسة قد يدأت تتمرد في مثاتهاء ولا لم تر أمامها خبارا 
آخرء اقثریٹ من المرحاض اللعین: ونظرت فيه فرأت کلبا منهمكا في شحة 
ورق الکاکاو باحنا عن أثر قطة قد تكون انت إل هناك من فتحة السقف” 
كان كلبا من كلاب اللي غلطا بدم آياك؛ ذا فراه بني وخطم أسرد» ول يكن 
لدی رینجائیں المبلة رقت لطردہ بدا ورات وأغلفث الباب؛: 
وأومدن ثم في شرك ذلك المكان الشيئى وحضرر الکلب؛ | یکن بوسمها 
إلا أن تقف بلا حراك ببنما بدأ بو عد 


زجاجات من الليمونادة حتى قبل أن تساج 
الافء على فخذيها وریلئبھا مغرنا جوربيها وحطاءيها. 
بر ایی ضجة ن ضجات كليرة 
ثم ]ہا اثارت من بعد ذلك “٦ے‏ ین من وجودھا الأبلف 


كانت بالفعل قد اثارہا علي عدار عنة مار 8 


NE E 
مسر رک مسحھم السبورة. ادرف‎ 
۱ ارم الذي كان يوشك أن بویٔخ التلاب‎ 
فجأة أن مث التي ظل يعات منها سنين قد شفيت بممجزۃ وأن سلاحه‎ 
عاد مرة أخرى شديدا صلبا۔ كان الجميع بعلمون آنا أجمل ينت في‎ 
اللدينة» وأا الوريئة الحقيقية للاميرة رينجائيس» إطة الجمال في‎ 
عالیمونداء ولكن رژیة جسمهاء الذي لم يكن بقل جمالا عن جمال‎ 
وجھھا ولكنه خفي نی المادةء أذهلت کل من کان في الفصل.‎ 

'هتصبني كلب في مرحاض المدرسة". 

كل ذلك صحیحء لو صدقتم ما قالته عما جرى حینما یالت في 
سرواطاء دھي حبیسة المرحاض مع الكلب ‏ طوال الدقائق افمس 
الأيل وقفت ساكنة. عدیۂ الیلق شاخصة إلى جيبتها وجوريبها 
وحذاءبھا وقد للت جميعًا وفاحت متها رائیحڈ البول. وحتی حبن لم تعد 
تسمع أصواث التلميذات خارج المرحاض: كانت لا تزال بالداخل 
تندب حظها التعس. أمرها عقلها ‏ وكان لا يزال لها عقل بنت صغيرم 
بان تخلع كل نيابها البلولق وتميصها وحمالة صدرهاء فقعلت ذلك 
دهي أشبه بالمفية. علقت جمیع ٹیابہا على امير صدئة آملة أن نف 
اشعة الشمس العابرة من السقف المثقوب ما بللها من بول. ووقفت 
مثل المسافرين المتظرين في المفسلة عارية أمام الكلب الذي اهناج على 
الفور. وإذ ذالكء حسب حكاية الجميلة. اغتصبها الكلب. 
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“وأخد جميع ثيابي معه بعد ذلك". 


على أي حالء كان صحیحا أن جماها الآسر ربراءتها أيضًا أضفيا 
لبها هالة من الغواية. ومؤكد أيضًا أنه لو صادنها رجل عارية معه في 
مرحاض المدرسة لأخذها بالقوة. كانت لها غوابة ترغب التاس في |قامة 
علاقة معها سواء أكان ذلك بالتراضي آم بغيره. ولولا أن الجميع كانوا 
يعرفرن أباها وشره وفسادہ ويخشونه لما بفيت عفراء إلى البوم الذي 
اغتمها نه الكلب. 

وما كان مامان جیلدنج ليترذه عن قتل أي رجل ينجاسر على لس 
ابنته برغم أن جال الفتاة كان استغزارًا مسموما آینما مضت. ففي بعض 
الأحبان وهي واقفة هلى جانب الطريق في انتظار الاٹوبیس؛ كان 
طهرها الطنولي بدقعها إلى أن ترفع غافلة جیتھا لتعفي على طرفها. 
وان هيت ريح حارّة لا ترحم فقد تفك بعض ازرار قعيصها. كان 
بمكنك أن ترى البشرة الناعبة على ربلتی ساقبها وفخذيهاء تلك 
البشرةالبي ل تؤتها غير الحوریات: واتمئاءات ببديها الجميلين لني لا 
توافر إلا للبنات في السادسة عشرة. ولكن غير لك آلا تمعن في تذوق 
: تلك الإثارةء لأنك إن فعلت فسيكتشف مامان جیندئج أمرك عماجملا آم 
أجلا وهو أشد على الئاس من أي دوكون بارس السحر الأسود 
يعرف أنك كبث تنظر إلى ابته في شهوة» فلا يتركك إلا كومة مرمية 
أي المستشفى لحۂ أشهر. 

في أوقات كتلك. كانت فاة شابة أخرى فات جمال آخر؛ هي 
نود المينء صدبقة الجمبلة منذ أن كاننا طفلتين في مهديهماء تمارس 
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دور حامية الجميلة الفاتة. فكانتت تان إلى إنزال جيبتهاء أو تربط 
ازرار فميصها فائلة "لا نفعلي هفاء عيب ٠‏ 
مھا وقفت رینجائیس الجميلة عارية أمام الفصلء بطول مال 

وسبعة وللائین ستتمتراء ووزن أربعين کیلوجراماء بہدوٹھا الطببعي؛ 

وجسمها الناضج الشع. وشمرھا الطويل الغاحم كأنه نہر من الحرء 

احل هندية في هاليمونداء وريئة حال أمها وآثار آسرة من أسلانها 

اهولندين» بعينين زرئاوين تلمعان وهي ناظرة إلى الفصل الصامك 

المزين» لا تعرف اذا فغر ا میم أفواههم فجأة کنا أقواه قاسيح 

بقيت أساییع تتعظر فريتها. وإذا بای التي كانث بغريزتها مستعدة دائمًا 
للتعامل مع الغرائب التي تفملها ا لحمیلة نتهض من مقعدها وجري في 
الممر بين مقاعد الفصلء وتتناول مفرش منضدة العلم (ملقبة بكأس 
كان عليها نيطير ويقط حطاما على الأرض وبحقیة العلم الجلدية 
السوداء فترنطم بالسبورة لافظة متوياتها. وعزھریة وكتب ارت 
میق لقت المفرش على جسم الجميلة: فبدث أشبه بینٹ صفيرة 
ملفوئة مشفتھا بعد الاستحمام. 

رما تكون أي قد ورلت شخصيتها الحازمة عن أبيهاء شودائشو؛ 

لكنها في ذلك الحینء نظرت إلى التلاميذ بدون أن تضطر إلى النطق بأي 
كلمة؛ ففادرواالفصل هم ومدرس الرياضيات افرم على الفور. وفیما 
هم خارجون كانت كلمات الأسف وألات الخيبة تتعاق منهم إذ 
پسپرون بیٹھما, 


تھی 


“اللمنة! کلب؟ا ألم يكن أحد منا أولى باغتصاب ريتصائيس 
الجمبلة؟” 


ذهبت بنات قليلات إلى قاعة الرياضة يبحئن هن زي كرء القدم 
لدل رینجاٹیس الجميلة عفرش المضدة الملنوف على جسمها. 


في الوقت نفه تقْريبّاء وقمت لايا ديوي ۔والدۃ رینجائیس الجحمبلة 
وزوجة مامان جبندئج۔ حادثة منزلیة بسيطة لكنها مثبرة للقلق. كانت 
تتظف اليك حينما تغوطت محلة كانت جائمة علي غطاء مصباح 
القف فوقع غائطها على كتف مایا دبوي. لم تقلقها الرائحة أو 
القذارةء ولکٹھا كانت تعلم أن غائط السحالي الاقط يذر بوقرع 
كارثة ‏ كانت علامة. 


كانت مایا ديوي تحظی خلافا لزوجها باحترام عظيم من اهل 
المدينة الذين كانوا لا بالون بكوما ابنة ديوي آیر عاهرة المدينة الشهيرة. 
كانت امرأة هادئة ودودا ومندية ٠‏ وكان الئاس یروثبا فیغقرون لاہتھا 
طبيعتها الطفولية المزعصة وغرائز زوجها الآثمة. كانت مایا دبوي محضر 
خمسان الصلوات النى تقيمها النساء ليلا وآحاد الریسان'' الى تقام 
عصراء وتختلط بالجميع وتتبرّع بالمال ليانصيب الناء. كانت تضفي 


47 لقاءات دورية لنظیم ما يشب الجمميات. حيث ميدع مدد من الناس في بيت أسدهم 
تار مشراتیا؛ يحمل من كل واحد مهم على تدر من الال بريه في عرات إلامة 
الأريسان العالية, 

فيا 


مايه E‏ كان وجهها الذي لم بزل أصلها 
لدي اضرا فيه عنما لی جثة عمرها يومان. جلت في 
ال نة یرنہ من أن يكون خطب قد أل بزوجها أو اہنٹھا كانت أمور 
سر ہہ قد رقت غم عة اليل فلم بذهب تظكيرها الى نک 
8 دنا بان شين ما كبيرًا سوف بقع أجلا ام 


بها لم تكن نعلم طبيعته. لم نكن تملك من 


ني مثل ذلك الوقت بالطع ایکون عامان جيندنج في عط 
الأنويسات كاممتاد. لقد قحل من أجل الحصول على ذلك الكرسي٭ 
رطالا موقت هابا دبوي من أن يقتله شخص للحصول عليه؛ ومهما 
کان سوء ذلك الرجل» ففد كانت تبه بقدر ما كانا يمبان ابتهماء فلم 
نكن مابا ديوي ترغب في حدوث ذلك. كانت ترجو أن يكون زوجها 
ممصا بالفعل من الأسلحة مثلما زعمت شائعات عالیموندا دائمًا. 

قاطع افكارها وقوف ببكاك أمام الوابة. نزلت الفتاتان فميزث 
یٹھما ابنة شودائشو؛ ثم ابنتها. لم تدر سببا لرجوعهما مبكرتين هكذا 
إلى البیت؛ ولاذا كانت رينجانيس الجميلة ترندي زي كرة القدم بدلا 
من زیُھا المدرسي. نجضت في قلق دجاجة على أفراخهاء بينما تدخل 
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المنائان الفناء لتقفا أمامها. ردت لو تساهما عدا جری: قنظرث إل ثور 
المبن لکن وجھھا بدا متقما كوجه جئة في يومها الثالث. كانث آي على 
شنا البكاء وقبل أن نسنح لايا دبوي فرصة السؤال من أي شيء» 
كلمت المميلة. 

قالت في هدوء وترکیز ماماء افتصینیي كلب في مرحاض 
الدرسة » ورعا أخمل”. 

انہارت مايا دبري ني كرسيهاء بوجہ كوجه جئة نی يومها الرابع۔ 
هي من الامّھات اللاتي لم بغضین قطء نظرت قط تی ياس لل الجميلة » 
م سألنها “أي نوع من الكلاب؟" 


وسرعان ما انتشر خير سى في المدبة بأن الشمس سوف تشهد 
كوفا كاملا في السنة التالية. تنأ العرافون بانہا ستكون سنۂ مليئة بامعظ 
العٹرء ولو أن رينجانيس الجميلة هلت حقًا من كلب نقد بدأت 
الكارثة بالفمل. انتشر ا بر کالطاعون إلى آن علم به كل أهل هالبموندا 
الا والد الجميلة. المسكين مامان جبندنج. وللمرۃ الأوى نظر الناس إلبه 
نظرة إشفاق وكرب. 


على مدار شهر کامل؛ لم جرق أحد على إخیارہ؛ إلى أن جاءء في 
بوم نلعي ساذج أخرق احق سخیف النظر قارب ابته في العمر؛ واسمه 
كبنكين. كان يرتدي سترة ضاقت عليه كثبرًا: وبنطالا بيا حائل اللون+ 
تحفاء أبيض رثا ونظار: مدرّرة جملته أشبه بشخصية في كتهب 


الم 


مصور. وقد ثارت جلبة هينة لكونه الوحيد الذي جرؤ على الاقتراب 
من الباطجي النامس في كرسيه الماهوجني افزاز القدس يعد ریہ 
کاس بيرة طممها كروث الفيل. كان بعض الناس يعلمون أنه کینکین 
ابن حفار القبور الوحید ولكنهم تأخروا عن متعه من إزهاج اليريمان. 

استيقظ مامان جيندتج من غفوته. فوضع كأس البيرة كارها ونظر 
بشيء من الضيق إلى الولد الذي اكتفى بالوقوف منخشبا؛ يدير زر 
میصہ الغفلي بلا توقف إلى أن نقد مامان جيندنج صیرہ, 

زر قاثلا "قل لی ماذا تريد ثم انصرف من هنا". 

بعدما مرت دقيقة كاملة م يقل الولد أي شيء فتناول البلطجي 
كأس البيرة ساخطا وصبّه على رآس الصبي. 

”کلم وإلا أغرئتك في روث بقرة". 
قال كينكين أخيرًا "انا عازم على الزواج باہنتك ريتجانيس 

قال مامان جيندنج سعیدا لا ضائقا "لا يمكن أن تتزرج مثلك. 
بوسمھا أن تتزوج من نشاءء لکنني وائق أنه لن يكون إباك. ثم إنك 

كان کینکین ورینجائیس اللمميلة في فصل واحد في المدرسة؛ وقال 
لأبيها إنه يمبها منذ أن رآها للمرۃ الأولى: كان ۔نعد كلما وقعت 
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لبها عیناءء ویظل برتعش من الشوق حین لا يراها. ویعان ا حمًی؛ 


O» 


انف وحية النغس؛ وكل ذلك ببب الحب۔ كان يدس سرا 

ل ١‏ ٭ 0 1+ 0 
یی حب في دفتر الجميلة ؛ أورسالة مكتوبة على ورق ععطر. رل پات 
ا ياء حت صار عملبًا مينا من الداخل. أكد للبلطجي أنه يحب 
رلپ حب روہو ولیت وراها لشينا. 

'ستكمل دراستها وثصبح طبيبة أستان كتلك الرأة الثرية في آخر 
الشارع ٠‏ زحنی لو أن هناك ما يدعو لزواجكماء فما من مبب لتم 
الزواج الآن". 

فال الولد "يبتك حامل ولا بد أن يتزوجها أحد". 

ارنسمت علی وجه مامان جیندنج ابنسامة تكلفها في ناهل. "لا 
بدآن ينتمبها أحد كي نحمل ؛ وذلك لن بحدث إلا على ججنتي". 

"اغنصبھا كلب في خام المدرسة”. 

ازناد مامان جیندنج اناطا وطرد الولد المزعج الذي آسکرہ 
امب وهو یقول له إنه إذا كان بمب ابحه فمفًا فعلبہ الا بیاس. 

وعند العصر رجع إلى البیت: ونسي بسرهة الأمر كله. لم تكن 
ربنجائيس المميلة قد فالت أي شيء> ولا زوجتء فظن أن كل شي 
على ما یرام وذهب لام فیلولتہ كالمناد. عندما أينظته زوجته للعثاء 
لب السابعة واشملت البخور على الفحم لإبعاد المشرات تذكر ينكين 
سال ذدجنه إن كان ولد جاءه وقال إن الحميلة اغتصبها كلب في 
“رحاض الدرسة أم أن ذلك كان حلما. 

قالت مابا ديوي “هي حکت لي مثل ذلك قبل أسابيع". 


ول ا کي لي اي شيء؟" 

"كان على الكلب أن بقنل كلينا قبل أن بجرؤ هلى اغتصابيا". 

في الأسابيع القلبلة النالية ظلت تلك الشائعة تبطر عليهما. 
والواقم أن أحمدا لم يصدق ما حكته ٠‏ فكان الناس بين ظان ہا نستلفت 
إلى نپا الانتباہ أو متخبل ما شمر به ذلك الكلب اشظوظ؛ ولكن 
ببب وضعها اخبر للشفقة وضحت النوة المتدينات أبديهن علی 
قلوبين ودعون ما بالسلامة. 

قال البلطجي في هدوء "ما لأحد أن تمنهاء ليس ونحن على قيد 
اخیاۃ''۔ 

كان قد ی ابنته اسم إفة ا مال في المدية» ولكته في ذلك احین 
تذكر أن الاسطورة تقول إن الأميرة ريتجائيس تزوجت كلبا. 

قال في يقين “ليست حمبلى. لکن لو نیٔن أن الکلام صحيح 
فوف اقتل کل كلب في المدينة". 

استسلمت الأسرة لرونينها متجاهلة كل الشائعات. ول يكن غريًا 
نی نبایة الطاف على السيلة أن ثثير اللفط. كانت فد القت ذات مرّة 
بهرة في إناء زیت يغلي . وخخرّبت عرضًا لليرك حینما قامت بوازع من 
الفضول من مقعدها وخلعت من الهرج قناعه. عادت مايا ديوي إلى 
الإشراف على الفنانين القرويتين وعاد مامان جيندنج إلى موقعہ؛ رلعب 
الورق مع شودائتشو عند العصر۔ 


يبن طوال كان يبتد ملله في لعب الترامب مع شودائشو 
نا نزوب فبھا بائعو السردين والحضراوات وحالو السو وسائقو 
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لريكاثة. م بتوقف اللمب إلا غلال الأشهر سط ذهب فيها 
55 ل المرب في يمور الشرقیة ولكنه في أفلب الأيام كان 
كى دراجة نارية بغیر خوذة ثراية الثاللة عصراء فكان صوت دراجته 
پر 2-3 
يان رك مضرب الرز مألوفا حنیان البلطلجي کان إذا ممه في قبلولته 
اظ كان شودانتشو أقصر قامة وأشد نحولا من أغلب الجنودء لکن 
ذلك كان يمنفي وراء زيه العسكري الأئیق ۔ الزي الأغضر 'الداكن 
الموه واليذاء السكري الصنوع من جلد الئمساح والمسدس والمحرارة 
الخسبية المتدلية من خصره. كانت بشرته داكنة وفي شاربه بدات تظهر 
شعراث رمادية. وكان أغلب الناس قد نوا جه الحقیقي؛ وأنه کان 
فائد نصيلة في الثورة على اليابانيين. 

في مصر يوم خیس رعلى منضدة الورق مع صبي جزار البقر 
رتاجر المك: بدأ الطقس بإلقاء شودانتشو هلبه سجائر أمريكية بيضاء 
على التضدة. قبل خاط الورق انقض الرجال الأربعة على السجائره 
نار دخان التبغ يختلط برائحة السمك المملح والتضراوات العطنة. 

قال شودائتشو "آّھاء ها عو ا جوکر؛ ما جديد جوکرا؟" 
كانت عداوة الاين المشة قد نهدت بفضل صداقة ابتبھما 
و ولي الماضي حین كانت الجميلة ونور العين لا تزالان صغيرتين 
7 في سرواليهماء كان أبواهما بمطيان كلا منهما ورنة جوكر 
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نکسکھا بيدها الريانة یت ک 2 توق e‏ 
تمطلهاء لأن الجوكر لا يستعمل ۴ : 
الیو كر مثلان ايتبهما. 

فال مامان جیندنج “جاءتي عيل مخاطه يطلب يدها للزواج ٠‏ 

كانت النمائم والأثاويل مستشرية في هاليمونداء فكان شوداتشو 
يعرف بالفعل هذا الأمر» مثلما كان يعلم بالضجة التي آثيرت في 
الفصل. ولكنه بدا منرددًا عن الكلام . 

قال مامان جيتدئج ناظرا إلى أصدقائه الثلاثة » موليا اهتمامًا خاما 
بشودائنشو "لا استطبع أن أتخيلها وهي تنزوج وتنجب فاصبح آنا جدا: 
إنہا لا تزال في السادسة عشرة". 

مئل جو کرې" 

كان الناس قد مموا باعتزام شودانتشو أن بتقاعد في السنة التالية. 
فلم نكن الإصابة التي لحقث به في تيمور الشرقية قد شفيت قط نام 
الشفاء. وكانت الرصاصة لم نزل ساكنة في ربلته. كان التقاعد على رتبة 
العقيد کفیلا بأن ينهي ا مدل حول احتلالہ موقعه لوقت طويل للغاية 
وإحكامه السيطرة على النطقة المسكرية نی المدينة» وهو موقع آدن 
بكثبر من مرکزہ؛ وهو الذي قاد ثورة كتيبة عالیموندا وحطم لكنات 
اليابانيين قبل ستة أشهر من الاسنقلال فصار في صدارة المرشحين لتولي 
منصب القائد الأعلى. لكنه لم يترك عالیموندا قط ول يقد الجیش 
الوطني. وكان قد أصبح عقیدا في أثناء مطاردته جیش الحلقاء في أثناء 
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پان العسكري» لكته بعد ذلك لم بطمح إل الترقي في الرتبة مطلقًا. 
ويميما قضى على جميع الشیوعیین+ رفض عرضا بأن يكون ساعدا 
لرئيس الممهورية. ففي ظل وجود زوجة وابنة جھما حبا كيرا ل 
يكن لديه من سبب للرحيل عن المدبنة. ٹم باث مهيأ للتقاعد. 

سال "ممت أن رينجائيس المميلة اغتصبها كلب؟” 

غمغم مامان جيتدنج "ھالیموندا مليئة بالکلاب". 

اندهش شودانتشو ما قاله . كانت في المدينة كلاب كثيرة» لكنه لم 
بسمع أحدًا اشتكى منها. 

راصل البلطجي في برود “ولو صح ذلك؛ أعني ما جری في 
مرحاض المدرسة» فلدي مم كاف للكلاب منذ أن ماتت تلك العاهرة 
بذاء الكلب قبل سنتين. ومهما يكن الذي حدث لابنتي. هناك من 
الأسياب ما يكفي لإرسال كل هذه الكلاب إلى مطابخ البانان“'اکلي 
الكلاب”. 

ل يبد أنه جناطب أحدًا بعينه» لکن أصدقاءه على منضدة الورق 
کانوا بملمون أن ذلك الكلام كله موجه لشودانتشو. ات الب 
كلاب عالموندا كلايًا مھجنة من الأباك التي استؤنست مد بده 
شودانشو صيد الخنازير. ومنل زمان بعيدء من أن جاذت الأمرۂ 
زینجائیس إلى الدغل الغارق في الضياب الذي حول بمرور الزمن إلى 
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هاليمونداء كان الجميع بعلمون أن کلیا کان برنقتها. ولكن أحذا لم 
بانس الكلاب وبر بها قبل شودائتشو. 

أخيرا قال شوداننشو "أرجو أن نكون حعض نمیمة”۔ 

ورڈ البلطجي مبفاء "أو ممرد حلقة أخرى من حاقات ابي" 
وثذكر الاحرالذي جاء لجمل ابحه مثل بقية البنات۔ كان البعض 
یقولون إنها علبوسة بروح شربرة؛ بینما قال البعض إن كل ما في الأمر 
أن روحها نستعصي على الكير: فهي بشت في السادسة بداخل شابة في 
الادسة عشرة. وبغض النظر مما كان يقال لم بير عمل أي شيء. 
"ونملمون أنني لكي ا تھا بالمدرسة کان لا بد أن اضرب ثلاثة مدرسين 
غناك وتساءل وقد فقد دافعه إلى اللمب "هل شم ابفنا تريدون أن 
تضحکوا عليها؟" 


قال شودانتشو "طول عمرنا یا رجل يضحكنا الجوكران". 


قام مامان جبندئج» ويينما هو سائر إلى البیت هيْت الریج من 
الثلال وامکنہ أن يسمع هدير موج اغيط. وطار في الريح سرب وطاويط 
تخبط كالكارى في سماء بلون برتقالة. كان الصیادون يمرجون من 
بیوتہم بامجاديف والشباك وكتل الشلجء ومن الناحية الأخرى كان عمال 
المزارم راجعين إلى البیوت .مناجلهم وسلاھم الناوية. وأقلقہ الطفس 
الغائم . 

لكنه بمجرد أن رأى شججرة غمرة النجمة رالفيريانا المزهرة؛ 
والسابوديلا الظليلةء في فناء بيتهم الأمامي حتى انتعشت روحه. كان 
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اننا ا بغذہ من عواصف الكابة. لكنه في نلك لمر وجد زوجته 
وى پک أمام طبق الضہل. 

يك للرأة الزئة مابا ديوي بثيرة غاضبة "أخكى أن تكون 
لی مر شهر وم اجد أي دم في سراريلها"'. رقلبث اط اليل 
رة ما فيه على الأرض. 

قب البلطجي الكلام في رأسه ثم قال بيقين "لو تين أن هذا 
محبح: نقد لا يكون كلباء وعموماء لو أن لأحد آن يغتصب احداء 
فاي هي التي يتبغي أن تغنصب الكلب”. 


نشل كينكين إذن تي طلب يدها في حطة الأتوييس١‏ فألقى بنفسه 
بن ذراعي عوابته الجديدة» إذ مقي يصطاد الكلاب الضالة في المقاير 
ریٹٹھا يندتيته الرش. كان الوحيد الذي صدق رینجائیس الجميلة وأن 
کیا اقتصبهاء وہنار من غيرته» قرّر ألا بیقی كلب حيا في منطقة نفوفہ. 
رحبنما كانت الكلاب تندر؛ كان يشثري صور كلاب ما بباع في اول 
السوق ويملقها على أغصان شجرة الفراتجيباتي ويطلق عليها طلقانہ حي 
تھا إربا. ولم بعلم بهذا السلوك الغريب إلا ابوه فقلق عليه. 

ماله أبوه 'مانا بك پا بني؟ خطيئة الكلاب الوحيدة هي نباحها الكثير". 

دة في برود وبدون أن بلتفث إلى أبيهء وبدون أن يميد يبندقيته 
رطلفتها الأخيرة من الملصن اتال على الشجرة "الکلاب كلاب 
الب منها افتصب المرأة الي أحبها". 


"م اسع عن كلب اغتصب امرأة. إلا لو كنت وقمت في غرام كلية". 
قال كبنكين "کفی هراء. وارجع إلى اليت با آي غالطلقة 
الأخيرة خصصة لکلب لا لك". 


كان الوقوع في الب قد آزال عن الولد أي هالة من الغنوض 
كانت تبط بهء أو ذلك على الأقل ما بدا لزملائه في الفصل- لم يكن 
أحد قبل ذلك يرغي في اللعمب ممه» ولا هو كان يرغب في اللعب مع 
أحد. كان أقرب أصدقائه مجموعة من الأولاد الذين ما لأحد أن يجبهم: 
هم کاثنات الجبلانجكونج لم يكن له حق زميل فی القعد لان زبه 
المدرسي كان يفورح داشنا برائحة الأكفان. ول يكن المدرسون يطلبون 
منه أن يميب سؤالا لأنه في بعض الأحيان كان يجيب ہصوت شخص 
عيت. وبرغم أن الأطفال الآخرين كاتوا يعلمون أنه يفش الإجابات 
الصحيحة في الامتحانات من کائنات الجيلانجكونج لم يكن آحد ليجرز 
على الوشاية به أو طلب ماعدة منہ. كان أشبه بالرةء يعرف الجميع 
بوجودهاء ولا یلنقت إلى وجودها احد۔ وذلك قبل أن يرى الجميلة. 

كان فد رآھا للمرة الأول في اليوم الذي التحقت فيه بالمدرسة: بعد 
تع ستوات دراسية مملة؛ اندلع شجار في المكتب وهرع الأطغال يرون 
ها يجري. رعا کان كينكين آخر شخص یری أن رجلا طرح ثلاثة 
مدرسين على الأرض بعدما رنضوا قبول ابتته في ا لدرسة واقٹرحوا عليه 
إلماقها غدرسة للمتخلفين والبلهاء وانجائينء وهي فكرة رفضھا الرجل 
قائلا إن ابنته على خير ما يرام. 


وزاك الرجل وهو جمملق في المدرسين الثلائة المطروحين على 
الأرض والناظر المرتعش وراء مكتبه إن "الشيء الوحید الذي مل 
ب فة مو انبا أجمل فناة في هذه المدبنة كلهاء إن م تكن في العام 
كله". 

کارت الت وائقة وراء أيهاء ترئدي زیا مدرسيًا أبيض ورعادبا 
جديداء لا نزال تفوح منه رائحة زیت المكنة ؛ وفی جیجھا طیّات حامٰۂ. 
وكات قد ضفرت محرها الطويل ضقيرتين تصلان حتى خصرها من 
بين وسار منتهيتين بشريطين آحر وأبيض على سيل الاسترام للعلم 
الوطني. وكانت ترئدي الحذاء الجلدي الأسود المطلوب.وجوريين 
تصبرین فيهما زهور صغيرة بط بمافتيهماء أما رياتها المارية فکانت 
أكثر فة من كل ما كانت ترتدیه۔ کان واضحا تماما آنها ليست يلها 
لكل تي عينين» بل حتي لكيتكين الذي كان يراقب من وراه زجاج 
نباك الكتب. لم تكن أقل من ملاك؛ ضائع في هذا العالم الشائه» ومنذ 
تلك النظرة اللیلة الأوتی؛ انسحق كينكين أمام طوفان حب محموم لا 
ام له. وبرغم أنه لل یکن قد تكلم من قبل مع آحد في المدرسة» فقد 
اضرب من الفتاة مصعوقا بسهم كبوبيد وساها عن امھا. بدا على الفتاة 
الارثباك نأشارت إلى الشارة الصغيرة المثبنة على قميصها فوق ئديها 
الان وقالت "یکن أن تقراء هناء رينجائيس". 

كان جمیع التلامیذ بحملون شارات بأماتهم على صدورهمء ولكن 
كخكين لم بنمكن من التركيز حینما شارت بطرف إصبمها الرشيقةء 


وبدلًا من الشارة حملق في الثدي. وبقي يرتعش طوال ما بقي من ذلك 
الیوم؛ ماتيا وحدہ في ركن من الفصل۔ 

وازدادث معانالہ: وهو بشعر جمملقة زملائه. وقد آنملھم أن 
بسمعوا أنه نطن للمرة الأول منذ المدرسة الابندائیة. لم يمرؤوا على 
السخرية منهء فقد كانوا يحون أن يلحق الصبي الغریب بهم 
الأذىبشعوئة أو بسحر أسود. إلا فتاة راحدة. يدت في الفصل وكأ 
حارسة رینجائیس ا مميلة» وجدت الشجاعة وافتربت منه. 


هده قائلة "اعمني يا ولد ا جیلانجکونچ إذا ضایقت صدیقی 
الصفيرة هذه» فسوف أقطع قضيبك شرائح مثل الجزرة". 

مضت أي بسرعة فجلست بجوار الجميلةء تاركة کبنکین دا 
المنين تفريباء متخلا كل العقبات التي سيكون عليه أن يقهرها لكي 
بنال حب من يشنهبها كل هذا الاشتهاء. وآي كانت بالنسبة له أكثر 
كائناث الكوكب إزعاجًا. فلم ر يوم إلا وارتجی فيه أن برافق الجمميلة 
في رجوعها إلى الدرسة. فقد كان الششي برفقتھا بطبيمة ا حال أقصى 
نشوة يمكن أن يصل إلبھا خيال تلميذ عاشق؛ ولکن آي كانت اننا ما 
تفهره» ففي ضبق شدید قال لما ذات مرة "لا بد أن شخطا ما سرف 

"وکن أن تكون انت هذا الشخص لولا أنك خن" 

لكنه م يال» وضاعث عليه كل فرصة للمشي بصحیة الجميلة من 
الدرسة إلى البيت فلم نكن له من سعادة إلا في الفصل حین كان شتفي 
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پل زیت إلى الجميلةء شاخصا إلى وجهها قدر ما يشاء. عبار أبلد 
رز الدرسةء إذ لم يعد بعبر اهتماما للدروس جميماء ولإ يكن له 
مين في الحصول على الدرجات اللازمة إلا أرواح المیلانمکونج التي 
وين يفش منها في الامتحائات؛ كما أنه نحل بصورة مربعة لقلة أكله 
رفلة نومه وقد نهشه ا حب۔ 

نالك له الممميلة مرة "انت تبدو أسوأ حالًا مني. أنت أبله حفيغي". 


اصطديرها إلى المتشفىء غقال الطبيب قاطمًا إن الفتاة حبلى مذ 
بعة أسابيع. حاول مامان جہندتج ومايا ديري ألا يمدكان ولكن 
غة أطباء آخرين فحصوها وقالوا مثل ما قاله. ومثلهم قال الاحر. 

في ظل هذا اليقين الحدید كان أول ما فمله أبوعا عو أن حبس 
الفتاۃ في غرفنها منمًا لانتشار آي شائعات أخرى. کم حاولت مايا ديوي 
أن نهرب من ظل ماضيهاء من أمها الماهرة التي أنجبٹ الكثير بدون أن 
تزوج قط ولكن ها هو مصير رینجائیس الجميلة يؤكد آن اللعنة لا 
نزال سارية في سلسالما. صار الناس يقولون إن هذه الأسرة الفاسدة 
منظل تنجب أبناء حوام. فاتفق الزوج والزوجة على حيس الفتاة؛ 
راجيين أن بنسيا عاجلا ام آجلا أن لديهما ابنة مراهقة حبلى. 

كانت فرنتھا نی الطابق الثاني عالية لا يمكن الشفز منهاء ويابا 
کان موصدا بإحكام من الخارج. لم يكن لها من رفيق إلا دبدرب» 
دكومة من الروايات الثافهة؛ وملیاع۔ كانت مایا دبوي تول بنفسها 
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جع شؤوعاء فتحضر فا الإفطار والغداء والعشاء: والتوتية. ودلاء 
الماء للاستحمام. ويرغم أن الغتاة كانت بكي طالبة الرجوع إلى 
المدرسةء فقد كانت أمها ترفض في حم. كانت الفتاۃ تقول في تضرع 
"آعدك بان أحذر الکلاب' فتتفجر مايا دبوي باكبة وفائلة رسط نشيجها 
"لا یا حيتي إلا لو قلت من الذي اغتصبك في مرحاض المدرصة". 

كرا هليها السزال الرة تلو المرة» فلم بقض ذلك إلى شيء» إذ 
أصرّت الفتاة في عناد مدعش على رد واحيد لا يتغيّر: كلب بني الفراء 
أسود المنطم. وكان مدل ذلك الكلب شائما في شی أركان عالیمونداء 
وما كان من سبيل إلى السؤال عن الکلاب الماثلة كلبا كليا. ولا لت 
في الحصول على تفير منطقي من الجميلةء حبتها مایا ديوي 
وتركتهاء ومضت الجميلة تصبح وتصرخ. طالبة الخروج والرجوع إلى 
المدرسة. وكان بكاؤها موجعاء وزاعقا بالطبع إلى حد الصممء كأنه 
صراخ طفلة ابتل قماطها فعضت تزعق بلا سبيل إلى السيطرة علیھاء 
حتى صار الميران يخرجون من بيونهم ويرفمون أعينهم إلى شباك الطابق 
الثاني بل وصار ا مارۂ يتوقفون في الطریق أمام البیت ويتهامسون. اقرح 
مامان جبندنج أن يبعدوا البنت» فاعترضت مایا ديوي علي الفكرة 
واصرت على إہقاٹھا ني غرفتها قائلة "حباة المار خير من فقدان ابت" 

وأخيرًا ينا وأرجعاها إلى المدرسة. وم بكن ذلك سهلاء إذ لبس 
مسموحا للبنات الحوامل بالبقاء في المدرسة. فقد كانت إدارة المدرسة ترق 
أن في ذلك تأثيرا سلبيا على بقبة البناث. وللمرة الثانية جاء عامان 
جیندنج إلى المدرسة: ومرة أخري دخل إلى مكب الناظر يدون أن بطرق 
ot‏ 


کے د ابنته. بدا الناظر ال ما بحق. فمن ناحبة 
بي ليحن م ر سی سوہ سر ووو 
ن رو ب ا ا ١‏ 
)رن لرینججائیس الجميفة أن الدرسة فير أمنة. وني القابل: كان عليه 
ن عامل مع هذا البلطجي الذي ما كان لأحد من الشجاعة ها يجعله 
رڑاوں. جف الناظر عرقه البارد الذي اخذ بتفصّد عنه جبينه وعنقه. 

قال "نام يا صديقي الطبب» ما دامت لم تتخرج٠‏ فبوسعها أن 
بن هناء لکن أرجو أن تساعدني ونمئر على من فمل هذا في ابتك 
لكي أسنرضي آباء بقية العلاميلء ولي رجاء آخرء أحضر ها ليابا 
راممة". 

نذکر مامان جیندتج إذ ذاك الولد کینکین. فانيحب من منضدة 
النراب عند العصر وقصد بيت كامينو حفار القبور يحثا عن الولد. 
وكما ني الأيام السابقة. كان کینکین مشغولا بالتصویب على صور 
الكلاب. في البداية أعجب مامان جيندنج ببراعة تصويبه وإن لم يدر لم 
اكب الولد تلك العادة القرییة. بعدما أطلق کیکین+عددا من 
الطلقات حتی تنائرت مزق العورة على الأرض؛ القت إلى الجريمان 
وافترب مه بدون أدنى دهشة. 
وسأل في نباه 'تری ما أقوم به اليس كذلك؟". لم بفهم البلطجي 
شیٹا على الإطلاق لكته أوما إلى أن أوضح الولد "انا اقل جميع الکلاب 
بل دجميع صور الكلاب. أكرهها وا ‌ھاء لن کلبا منها اقتصب 
انك وأنك تعرف أي حب لا يوصف أله تھا 


لف 


أخذ كاميئو يرقبهما من مكانه بجوار البیت. كان غريبا أن يحضر 
آبشم مجرعي المدينة ٹا عن ابنه» لكنه اقترب وبأشد ما ملك من ہذیب 
دعا الرجل إلى فنجان قهوة. جلس مامان جیندنج وكينكين في غرفة 
المعيشة الأمامیة المليئة بتتويعة غريبة من الأغراض المتخلفة عن المونى. 
بعدما آعد كامينو القهوة نرك الاثنين وخرج؛ وسال مامان جيندئع 
الولد “قل لي من اغتصب رینجائیس المييلة؟" 

انظر إليه الولد حائرا وقال نی يقين “آعنقد أنك تمرف بالفعل: 
كلب. في مرحاض المدرسة". لم تكن تلك هي الإجابة التي آتی من 
اجلھا مامان جيندنج» بل إنبا ساءته قليلا في حقبفة الأمره وإن أدرك 
بوضوح أن الولد لا يمرف أي شيء غير ما قاله. وأنه لا يعلم حقيقة ما 
جری في مرحاض المدرمة قير رينجانيس الحمیلة والله. جرع قهوته جرد 
أن يهذئ نفے۔ 

بدا وكأنه في مواجهة لغز لا حل له. کان يؤثر ناما لو أنه في 
مواجبهة عدو في تال مهلك علي أن يواجه مغتصب ابتته اجهول. جلس 
امام المي ول ينطق كلمة أخرى وبدا بدرك أن الوقت تأخر. وبرغم أنه 
تى لو يرجئ الرجوع إلى البيث حتى بحصل على إجابة شافبةء فقد 
:بض لر حل كاسرا الصمت بیٹھما بصوت حاد۔ 

'تمامء بیدو أن هلا عو كل ما نعرفه. والآن لو أن كلبا هو الذي 
اغتصبهاء فلن تتزوج [فن إلا كلبا". 


٤ 


بيع کیٹکین ذلك فلم يواته التوم: ستعصیا عليه اکٹر ئ 
|بعصضی عليه ل اللاي السابقة. فابقی آباء بقظا طول اللیل, 1 
باع القاہر قلقة لا تجد سيبلا إلى الراحة. ولا طلع اسب 

75 ۱ د باج سارع 
بستحم و در بكرا إلى اشسدرمة فجری أولا إلى بيث رينجان 
الجميلة» ورأى أن أباها متعكر المزاج كأنما استيقظ قبل موعده, 5-5 

قال لاھثاء يصوت بدا كأنه صادر عن رجل بحتضر "لا یکن أن 
تتزوج كلبا. أنا سوف أنزوجها". 

ركان س ود نت والبلطجی كان يملم هذا. نظر إلى الولد 
ونذکر اول لقاء بها 9 ممطة الأتويات. وندم لأنه لم قبل طلب 
الولد حينهاء قبل أن تتفاقم المشكلة. فاطرق وسأله عن السبب. 

"لم یکن الذي اعد اغتصبها كلباء نما هو أنا". 

كان ذلك سیا کانیا لاقتباد الولد إلى الفناء الخلفي وضربه بلا 
رحمة؛ برغم أن اللكمة الأولى ثقط طرحتہ فارنطم بالسباج دامي الوجه. 
| يقاوم الولد وما كان له في الحقيقة من قوة فيقاوم حنى لو حاول. 
جاءت مايا ديوي مسرعة لتوقف زوجھا وتمنع فسوته أن نقتل الوك 
كان مليها أن تقائل بكل ما لديها من فوة لتحول بين الولد وزوجها 
لذي كان لا يزال يسدّد الضربات برغم أن کینکین اا عاك | 
حالة بركة السمك الصغيرة. لم يكن قد مات بعد لكنه كان يعات ٠‏ 
العاناة ویئنْ من آلام لا تحتمل۔ 
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فال مامان جبتدائج بمدما نجحت زوجته في إبعاده عن الولد ثلبلا 
“بالطبع لن ألك. لا بد أن تبقی حيا لتتزوج ابتني'. 


عند الم وبعدما معت طول الصباح في المدرسة ثرثرة کیٹکین 
من اعتزامه الزواج پرہنجائیس الجميلة بمجرد أن تلد طفلهاء ذھبت آي 
إلى المقابر لتقابل كيتكبن وئد أقلتها دراجة نارية صغيرة يقودها ابن 
خالتھا كريسان. 

قالت بغضب "عرف انك لم تكن في المرحاض في ذلك اليوم” . 

اینسم الصبي لزبارتهماء ولم بنكر ما قالته بل دعاهما إلى الدخول» 
وشكرهماء إذ كانت نلك هي المرة الأولى التي يزوره فيها أحد من زملاء 
فصله. فْ يكن بيته مبهجاء بل هو بيت ديم ويفتقر إلى لے المرأةء 
فنادرا ما پکنس؛ وخلفات الموتى مكدسة فيه في كومات مغيرة مرعبة 
كأنبا حفریات من مقيرة مومياء. 

بعد أن جاء إلبهما بكأسي ليمونادة باردة من المطبخ» وقال معتذرا 
عن حالة البیت إن أمه توفیت منذ زمان بعید ماتث لحظة ميلادهء أو 
لمله قال ذلك لتغبیر موضوع ا موا لکن وجه الفتاة لم يبد أي بادرة 
على الارتباح؛ بل ظلت تحن الفرصة التالیة لتنهال عليه مرة أخرى. 


قالت أي 'شوف يا تحنث أنتء أنت لم تغتصبها". 
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لال نتصور أن معرفتك بالسحر الأسود تخوّل لك أن 
تقعل ما تشام*, 


اشاح كيتكين بيده اعتراضا وقال "السحر الأسود لا نفع فيه على 
الاطلاق۔ كل ما فيه أنه يمتحجك شبه كوة» زائفة ومصطعة وشريرة 
بالطبع. وخبرني الشخصية علمتني أن ا حب آقوی من أي شيء آخر'۔ 

کان واضحا أن الحجب اورله العنادء وكان بوسع آي أن تری هيدا 
واضحا۔ ل تكن ترغب في منمه من حب رينجائيس» بل كانت تريد 
حایة الجميلة لا أكثر. وكانت تستشعر خطأ ما في هذه الزيجة العنزمة. 
وقفت ومدت بدها لكريسان. وقبل أن بخرجا نظرت إلى كينكين 
وقالت بعفوية 'فلتحب الجميلة إذن من كل قلبك”. وكأبا ام تسدي 
لزوج ابجها النصح في يوم الرفاف. 

أوما کینکین بثقة قائلا “بالطبع” 

وحذرته آي "اما لو تين أن حبك هذا لا يعدو التصفيق يبد واحدة 
وان ابئة خالنی الجميلة لا تريدكء فلن أسمح لأحد أن بنزوج منکما. آنا 
قدري أن آي الجميلة» وأن أعمل على أن تکون سميدة دائمًا". 

كان صوتها القاطع بعل الناس یتفادون النظر في عينيهاء فاحی 
كينكين رأسه وقال "حاضر. لکن أباها نفسه قبل الزواج". 

'ولو". 

تمهل أي الولد فرصة لقول كلمة آخری. سحبت كريسان من 
٦‏ فسارع الولد يمني إلى دراجته النارية الصخيرة. وانطلق والفتاة راكبة 
لد" يفصدان بيت الجميلة فوجدا البيث في فوضى وصوت صراخ البنت 


۸ء 


بجعالويمن الطابق الثاني» وفي الغرفة للسفلية رايا مایا ېوې نبکې في 
بت على طرف الأريكة. دالفتاتان الریفیتان واقفتان في بلہ أمام الطبخ 
ي الطرقة. جلس كريسان أمام المرأة بینما جلست أي بھوارھا مسکۂ بدعا 
رندارٹسم على وجھھا عبر قلق وحيرة "ما الأمر يا خالتو؟* 

سحت مايا ديوي دموعها في طرف كمهاء واہدسث لابنة اختھا 
ولين أختها كأنما تريد آن تقول إن الأمر غير خطیر قبل أن نقول "جن 
جنوہا لحظة عرفت آنا سوف تتزوج کینکین"۔ 

فالت آي “كان بثرثر بهذا الكلام فعلًا في المدرسة". 

قالت مایا ديوي “مسكين الولد. يريد أن يتزوج بنتا حبلى من 
غبره. بها إلى هذه الدرجة". 

قالت آي "لا يهمني إن كان يمبها أم لا۔ رینجائیس لن تروع 
بنخص لا غب'۔ 

نجأة سكت عواء الجميلة. وقلقوا لوهلة بل أن 0 

٠‏ ند رق ف ماه ٹ 

ا رد لد و 
خر مرندية شيا إلا ببامتها. جاست بجوار أمها بدون ان 


سج دموعها. 5 
١ 5‏ حفار الور و ٹریلین 
قالت أمها المكينة "لو انك لا تين ابن اٹ 

مها لمكبة لو زوجا لكا؟ 


ناج به فأخبريتي بالرجل الذې ېمین به وکا 


فاك اة إن لا احب أحيدًا. ولو كان لا بد أن أتزوج 
ولأنزوج من اغنصيني". 

"فأخبريني من يكون". 

كان لھا قد بات ظاهراء وشن كل النساء الحوامل٭ کان جمالها 
ایق قد صار أوضح وأشد إشماها. بدا وكأن شعرها الفاحم الذي / 
يقصٌ منذ سين بع من عتعة غامضة منسدلا حنی وركيهاء وبشرتها 
حمرّة كأنها رغيف ساخن لا یزال بصهد الفرن. كان التاس يعلمون منذ 
ميلادها أا أجمل بنات المدينة. کان والداها فخورين بها ويعدائها نعمة. 
ولكنهما أيضًا طلما خثيا عليها وأشفقا من الثمن الذي تدفعه: خفة 
عقلها. كانا بباعدانها دائمًا على أن نظهر ني أفضل حال؛ فیذل جهد 
كبير في تضفير شعرها كل صباح قبل الذهاب إلى المدرسة؛ وفي مسابقة 
أميرة الشاطئ السنوية أشركها أبوها برغم أنه كان واضحا تماما أنها لا 
تجيد الرقص ولا تغني إذا غنث إلا بصوت تنفطر القلوب من رداءته؛ 
لکن جماها أسكر انحکمین فوقع عليها الاختیار أميرة للشاطئ. 

سألت أي "هل تمرفین أي كلب؟". 

هزث رينجائيس رأسها في أسف بالغ. "کل الكلاب تيدر لي مثل 
بعضها بعضا. ولكن رعا يأ پمجرد أن يولد اينه". 

"ركيف سبعرف أن ابه ولى؟” 

"لأنه سيتيح فيسمعه". 


of. 


| يرف أحد من این جامت بتلك الخرافة المجييةء لكنها بدت 
خاية السعادة رهي تتخيلهاء فتورد خدلھا وأنكتتك ا حاضرین۔ 
رڍون أن ترغمھا على قول شيء آخر عائقتها أمها واعذت كد 
يرما الطويل فائلة "أتعرفين؟ آمك حلت بك في مثل سنك هله يا. 


مل 


ا حل اللبل» حکت لزوجھا كل ما جرى في ذلك اليوم وهي 
شير إلى بقايا الفوضى التي أحدثتها الجميلة. جلس مامان جیندنج على 
السلم بوجه ينضح با أساة. 

قالت "الجميع يعلمون أن كيتكين لم يكن في المرحاض في ذلك 
اليوم؛ وريتحانيس لا تريد أن تتزوجه". 

“ني هذه الحالة علیئا أن نرغم ايتا على أن تقول من الذي فعلها". 

"ولو أصرّت على الصمث؟* 

قال زوجها "لو أصرت علی الصمت أزوجها أي شخص يرفب 
في أن يكون زوجا جا ما داملیس كلبا". 

وأصرّت على الصمت؛ وبالطبع كان كثير من الرجال يرغبون في 
اروج جیا ولکن الذي تملى بالمرأة فتقدم لطلب يدها واحد منهم 
00 هو كينكين. وبرغم رقض ريجائيس الجميلة. بدات 
لاستعدادات للزفاف مع اقتراب موعد ولادتا۔ ولم تكن رینجائیس 


ef) 


اللسيئة فافلة عن نلك الامتمدادات:ء لكنها على غير المتوقع قابلتھا 
ہدوہ قائلۂ إن الولد هو الذي سيتتهي مستاء غادما۔ 

ووجدت الفتاة أي نفها غارقة في وحل ذلك الموقف. قالت "لو 
آرغمناھا فتفمل شا رهيبا" فقد كانت تعرف كيف هي رینجائیس 
الجميلة» وابواھا آيضًا كانا يعرفانها لکن بدا أتبما لا بیالبان۔ كان 
يكفبهما أن تكون مایا ديوي طفلة غير شرعية مجھولڈ الأب لديوي آبو 
شان اختيها الكبريين. وم برغیا للجميلة ني مصبر كذلك. حى مامان 
جیندنج الذي لم یقم قط حسابا للفضيلة؛ حزن حزنا عمیقا . لقد 
اقنصب شخص ابج ١‏ ولم يعرف هو شا عن كل لك: وهو الرجل 
الذي لا تخشی المدينة كلها أحذا مثلما تخشاء. شعر بأنه في مواجهة 
آشرس عدو قابله على مدار حباته. 

قال في حزن “لقد منحتها اسم رينجاتيس + والأميرة رینجائیس 
كما يعلم الجمبع نزوجت كليا". 

وفيما كان يوم الزفاف يقترب. بدأ يجري اتصالاته لاستتجار 
كراسي لحفل الزفاف. وتقديم عرض لآورکسترا میلابو في الشارع أمام 
بينه. وكان يفمل ذلك كله لأنه لا يعرف ما الذي يمكن أن يفمله خلافا 
له 


قالث آي "لا ينبغي أن تفعل هذا یا عمو. رینجائیس لا نريد هذا 
الزناف۔ لاذا ينبغي لأي فتاة حامل أن تدزوج؟٭ 
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إ يكن به رغیة في الاحتكاك بلاطتها فواصل الاستعداد للزقاف 
ي و أنه حفل زقافه هو. أكد الطبيب موعد ولادة الطفل الآخذ في 
ور في بطن الجميلة: فقرروا أن ینم الزواج في البوم التالي مباشرة 
لذلك. ثم ا ولد الطفل بمساعدة قابلة: أصرّث رینجائیس الجميلة مرة 
(یری أنه ابن كلب نما أصرٌ والداعا على جلوسها في كرسي 
العرض: وآمام ذلك. وقبل ليلة من زفافھاء اختفت رينحانيس ال حبلة 
هي وطفلها. 

قال أبوها "لا بد أن تكون في بيت آي" بحث الناس عنها هنالك؛ 
رلكن حتی آي لم نکن تعرف ما جرى. وانتشر الذهر. ورجعوا راجين 
أن يعثروا علبها في الییت؛ فلم يمدوا غير رسالة قصيرة كتبث على 
قساصة ورق "سأتروج بكلب". 


5 

امتراف: كربان هو الذي بش قير آي ودن جنتها أسفل 
سریرہ۔ 

في ما مضى من الأيام: كان یقف كل صباح في شباك فرت اظرا 
إل شرفة بيت شودائتشو الخلفية. وبالطبع كانث آي حية أيامها. فكان 
يفف في شباكه منتظرا أن يراها عند خروجهاء وهي لم نزل ناصة؛ 
تقصد أن نفسل وجهها في الصنبور الذي يصب في بركة السمك. ولي 
الكان نقسه يقف عند العصر من کل يوم. بنظر إلى آي وهي تثوثر عع 
أنها بينما تقطّمان دجاجة أو جهزان بعض السباتخ الماتيةللعشاه» لکن 
أي في عصر هذا الیوم بالذات ل تكن موجودة» لان آي مانت؛ ودفنت 
جٹھا نمت سرير کریسان. 

كان يتخيّل أن الناس عرفوا بالفعل بأمر القبر فلتهك» وبتصور 
شونائئشو الذي بدأت تظهر عليه علامات الشيخوخة وإن ل بزل ضظا 
“عب رئيا لمنطقة عالہموندا العسسكوية» حين يسبع أن من نيش قبرھا 
كلب لن يصدق بالطیع أن كلبا هو الذي قمل ذلك بقبر ابت الالء 
حفر ذلك الفبر على عمق كبير بدعم من الواح غشب قوية. 
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فلعل شوداتشو يقول “هنا أمر لا يقار عليه إلا إنسانء ولمل 
الوحيد الذي قد يقدم على مثل ذلك هو مامان جیندنچ“۔ 

كان کریسان پسعد حینما یتجاوز بذكائه عقول الآخربن, كان 
بعلم أن شودائنشو بقي يكن ضغينة قديمة للبلطجي مامان جيندنج الذي 
ما كان لينبش طلا ق أيء فكل ما كان يفكر فيه البلطجي هو أن 
ترجع إليه ابتہ رينجانيس المسميلة مرة آخری بعدما هربت. ولنکرر: 
كريسان هو الذي حفر الق والجئة الآن تستريح باعتناه أسفل 
سريره؛ ولقد أدهده أن احدا لم يريب في كونه هو الذي فعل ذلك. 

والحقیقة أنه نیش القبر على النحو الذي تصور أن يتبشه به كلب 
متصورا أن أي بذلك لن تغضبء بل إا في واقع الأمر قد تسر یش 
كريسان مقبرة آي بيديه رقدميه. مزيلا كومة التراب التي كانث لا ئزال 
ہشة برخم مضي أسبوع على الدفن. ظل يمفر طبلة الیل دون أن ہر 
على نفسه باستراحة۔ بإسمادا لآي كان قد اصطحب ممه كليا ضالاء 
وان بقي الیوان مكتفيا بالشاهدة, مقيّدا إلى جذع شجرۃ الفرائجياني. 
دکانت أثار الكلب كفيلة بان يذهب الظن بالناس إلى أن كلبا هو الذي 
فعلھاء خاصة وأن کریسان قد آزال بحرص آنار أقدامه هو. 

کان حفر شخص قبرا بيديه وقدمبه أمرًا شافا, ولكن اليس بلك 
الطريقة يفعلها كلب؟ سلا كلباء کان كريسان يرك لسانہ دخولا 
وخروجا في أثناء عملهء معنقدا أن آي كانت لنسعد إن رآنہ من المنة 
وهو على تلك المال. وما اشتد عليه العطش في منتصف مہم المتوثةة 
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ترك على أطرافه الأربعة إلى فناة عند حافة للقاير ولس الا الى 
وظل بممل تلك الطريقة إلى أن وصل أخيرا إلى الألواح الحشبية عند 
الثالنة صباحاء وكان قد بدأ الحفر في الابعة والنصف مساء. 

۱ كانت الألواح مصفوفة ومائلف: فلم يكن على کریسان إلا أن 
يفكك القليل منها قبل أن برفع جسم آي» في كفنه. من مرقدہ على 
الأرض. كان جسمها خقیفاء ووثب قلب كريسان بفرحة فايضة. صار 
أخيرًا بوسعه أن يحتضتها مثلما رغب» فلم يبال مطلفا بكونها مبئة. كان 
الكفن يفوح برائحة غريبةء كأنها من حدیقة زهور. وطبعا ‏ تكن 
رائحة براعم » بل هي عبق جسد الفتاة. 

بعد إطلاقہ الكلب الضال من قیدہ: رفع کریسان جئة آي على 
كقه وسارع إلى البيت بخطی محاذرة: إذ کان داب الاس في تلك 
الساعة أن يستبقظوا ويتآهبوا للذهاب إلى للسجد: وفيها بقصد بعض 
8 ن المدينة غير بعيد 
منجھین للتغوط في بعض البرك اللصفوفة على حواف الاڈ ٭ ٠‏ 
من ا قاہر۔ 
آمنا وصل إلى بيته» نلم تقع هليه هين 5 مهما وتوت ر 
اوعد وفاة آے كانت جرت قد اثنقلت العا 
الخياطة كلها) وكانت الأم والهدة كلناضا من 5 
الطيخ. وسار على اطراف أصابعه إلى 4 7 زری؛ فأحسن 
سریرہ. ثم اقنفى آنار خطاء مزپلا أي دحل ' 


التنظيف كأنه فراش مدرمة؛ ثم حان الوقت لتفقد الجثئة. سحب جسد 
آي سن حت السرير ونح الكفن. 

وعلى الفور: انداحت الرانحة أموى تما كانت وأمكن لكريان 
أن يرى جسد آي» الذي بدا كأنه حي. بدا أن الفتاة مستلفية لا اکٹر 
على أرض الغرفة» في غفوة لن تستغرق إلا لحظة. لم يندهش کریسان؛ 
إذ كان على بقین أن جد آي لن یتحلل ولو دنت لین أو حتى 
لفرون۔ نظر إلى خڈبھا اللذين کانا لا بزالان يحملان حمرة خفبفة, ناما 
كما كانا وهي لا تزال هلي قيد اللياة. 


وبغئة شمر با خجل وهو بنظر إلى عربھا۔ فرعان ما أهاد تغطيتها 
مرة أخرى بالکفن؛ غير ارك إلا وجهها مكشوفا فيظل عتأملا جالا. ثم 
إنة أخذ يبكي ١‏ ذلك الولد الممتلع» حزینا لأنہا ماتت وتركته وحیدا في 
هذا العالم الوحش۔ ثم تغيّرت نيرة بكاته» فبائت صيحة شکر وامتيان 
لآي الثي ريما تكون ماتت لكنها م تسمح لنفسها بالتحلل. بقیث قي حالة 
من ال مال الأبدي؛ وكان على يقبن أتها لم تبق عليها إلا من أجله. 
وقبل أن يدرك ماذا يفعل » كان بقل خدّي جنة القئاة. 

کان كربان قد وتع في غرام آي قبل زمان بمیدء وبات على بقين 
من وقوع الفتاة هي الأخرى في غرامه منذ زمان بعید رعا مثل أن كانا 
ينامان في مهد واحد. كانت ابنة خالته مثلما كانت رینجائیس الجمبلة 
ابنة خالته. ولدت آي قبل اثني مشر يومًا من کربسانء وكان وجهها هو 
أول وجه رآه عند ميلاده وهي ستلقیة بين ذراعي أمهاء إذ حضرث 
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ینا وشوداتتشو مبلاده. ومن يدري لعل اخب من النظرة الأول 
يكن أن يحدث للموالید الصغار أيضًا. فضلا من أن شونائنٹو قال 
بومها شیا من قيل أرجو أن يكون ابثانا حبيين". لمل کریان مم 
هنا بمجرد أن وصل إلى الأرض فأيقن نما مقسومان لأحدها الآخر. 
وبقيا عا منذ ذلك ا حینء یکپان مسا ویبرلان 8 سرواليهما معا 
ویلتحغان بحضانة واحدة؛ تم ممدرسة واحدة؛ إلى أن ادرك كريسان أنه 
كان طول الوقت واقما نی غرام أي۔ 

ول يكن سھلا عليه مع ذلك» أن يعترف ها بحیہ؛ فقد كانت آي 
ابنة خالته. وكانا صديقين مقربين. كان ذلك الاعتراف كقيلا بتخريب 
علافٹھما الجميلةء لكنه لو كان بقي على صمتهء فرما بقيث الفئاة غير 
واعية بحبه لها طوال حياتهاء ولکان ندم إن جاء غيره وأخذها منه. كان 
ذلك أخوف ما اقه: فهو على استعداد لأن يشنق نفه» رلک لا 
ينمل انكسار قلبه بہذہ الطربقة. 

وكان كريسان يعاني من مشكلة أخرى جسيمة: فلم يكن لابه من 
أصدناء يتكلم معهم غير رينجانيس الجمبلة وآي. وما كان بوسمه أن 
تكلم في لم مع جدته ار نه. فضلا من خاب وزوجهدا دا کن 
سل أن يكنب عنه في يوميات» لان أي كانت ې ن فلت 
شك وتقرؤها مهما يكن اللوضع ا ر ری كان بنك 
ليمثل مشكلة لو أنه كان يعلم أن أي تبه ملا ہہ 
فقط فى آنا ی نے كين يندس أن ذلك الذي يرجوه أكثر ما 

في أما رعا نجه وكان + 


عه یٹ فی أن م بین آنا لا 
استحفه. سيكون الوضع وعيا لو اكتشفت في أنه ھا م تعن 8 


حبہ. کان الأمر برمته مزعجا للغایذء فكان يلعن نمدرہ ویتساءل لان 
کب هليه أن يولد اين خائة ها. ولا ثقام صبي الجبلانجكونج طالبا ید 
رینجائیس الجميلة في محطة الأتوبيسات» استولى الفزع على كريان. 
لقد أعلن شخص للعالم أنه بحب رینجائیس المجميلة؛ وسرعان ما 
سيظهر آخر بلا شك ويتقدم لشودانتشو طالبا يد نور المين. فاستقر هزم 
كريان على أن ينال الفتاة قبل غیرہ۔ 

ظل طوال أسابيع بخطط للإعلان عن حيهء أسابيع حافله بالا 
القاتل. 

بدا كريسان بكتابة رسائل غرامية» فكان علبه کل مرة أن يكتب 
كلمة آي لذلك عار يعمد إلى ترك ماحة فارغة بدلا من حرف 
اسعهاء على سيل الاحتياط. كتب عشر رسائل غرامية طويلةء كل منها 
أئبه بقصة قصيرةء لكنه لم يرسل أيا منهاء بل دسئها حيمًا أسفل 
الغيارات في دولابه. رلم یکن ذلك نتاج وضاعة أو شذوذ؛ بل لان ذلك 
كان أكثر الأماكن أمنا. فآي تأي طول الوقت وتمد يدها في کل شيء٠‏ 
وتأخذ كل ما پھلو هاء ويخاصة روايات الرفيق كلايوون وكتبه القثالية. 
وكان بين الثلائة ۔کریسان وأي ورینجائیس الجميلة_عهد غير مكنوب 
بان ما يملكه أحدهم يملكه الجميع. إلا الخيارات. ( تبد آي قط رغبة في 
لمهاء فكان الدليل على حبه آمنا تحتها. 

ثم رأى الصبي غباء كتابة الرسائل. سيقول بوضوح إنه بمبهاء لا 
حب ابن خالة: بل حب رجل لامرآة. أفلكه الإاحساس باچما على 
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الرغم من تقارہہما الشدید سن المتببة الدافیق ربرفم أن القفر 
كيب أن يتزوج أحدهما الآخرء فقد قضي أن تبقى حیانہ فاترة پل أن 
قضى آباما پندرب على الإعلان» واقفا أمام مرآئه منخيلا الفتاة 
واقفة بجوار فلعلهما ناظران إلى نورس ینقض على سطح اغیط في 
رحلة إلى الشاطئ؛ فحینتذ بقول "آي" ثم يهل ثليلا منعمدا التمهل؛ 
مفترضا أن آي سوف تحناج إلى لحظة حتی تنظر إليه؛ أو حتى تاهب 
للسمع. ثم يكمل بصوت قوي يسمع راضحا برهم جلبة الموج اطادر 
وحفبف ورف شجر جوز افند وآكام البندان "هل تعرفین أنني أحبك؟” 
بحرد سطر بمجرد جملة تقصيرة. ظنْ کریسان أنه قادر على قوطاء 
رصار بتخیل خدي الفتاة إذ بثوردان؛ .هذا ما سوف يدث وإن علمت مذ 
رسن بعيد أن کریسان يكنم حبه ها. وبالطیع قد لا نظر إلبه آي؛ قفي أي 
بطبعها خجلء ولعلها تطاطى رانهاء خلیے أن تظهر ملبها الفرحة 
العارمة. ولكنها حينئذ» وبدون أن تنظر إليه؛ سوف تعترف بحبها له. 
كان یسھل على کربسان أن يتخيّل ما فد يحدث بعد ذلك" 
سيمسك بيد الفتاة ثم لا يكون بعد ذلك إلا السمامة والزراج دانهاب 
الأطفال والمیش حتی رؤية الأحفاد و 
كل ذلك الجمال الفادح کان یرد کریسان على 2 ا 
حدق في نه ہد هری فو ا وی 
القصيرة اة تلو الأخرى» وهو في الحمام؛ دار 
دلي كل موضع يحضي إليه. 1 


بل إنه جرب في عصر احد الأيام أن بجمل من جذته فارۃ تجارب. 
فینما كانت عبنا تعمل على المكنة في الشرقة الأعامية جلس بجوارها 
وقال "جد ٠"...‏ ومثلما تدرب » أمك ثانه عند ذلك الحد, 


توقفت میٹا عن العسل والغنت إلبه بنظرة متسائلة من ورام 
نظارنهاء متصورة أن الولد يريد أن یقترض منها بعض النقود ليشتري 
شيا من الأشياء السخيفة التي بحب شراءها. لکن مینا ذهلت حینما 
أكمل كريسان: 

"جدتيء أتعرفين أنني احبك كثيرا؟” 

فاضت عینا مينا ووضعت من يلعا ما تخبطه. وأوقعت كرسيها 
وهي عہب لعانقة كريسان بینما الدموع تفيض على خدیھا قائلة "كم 
انت رقيق. حنی الوقيق امنون: ابن بطني» ل يقل لي مثل ذلك قط". 

ولکنہ مع آي» حتى إن كانا منقردین بغير حضور رینجائیس 
الجميلقء وهو أمر كان ادر الحدوث» ل یکن عبد في ذاكرنه شا ما 
عفظ. بعاعد تفه حينداك على أن بنتھز الفرصة التالبةء ونين 
فینعقد لانه وتخفي من رأسه الكلمات. كانت آي دائمًا نصيبه بهذا 
الذهولء كأنها تثقبه في قلبه فح ركه نببا لعاصفة من الحب المكتوم. 

إلى ان حدث ذات يوم أن اتحبت رینجائیس الجميلة ولدا واختفث 
من البيث. فاکٹر من حزن في ذلك الیومء حتى ازداد حزنه من حزن 
أبوي رینجائیس المميلة نفها مايا دبوي ومامان جیندنج؛ هو أ 
كان كل من يعرف أي يعثرها حارسة رينجانيس الممیلق وحدث أن 
orf‏ 


جلت سم 7 من اليا ادان اعترفت ریجائیں: 
ےار و سے تجارت أي. مرضت في ذلك اليوم بی 
یدید وصارت تردد اسم رینجائیس في نومها. كان ذلك یمیا 
ولكن كريان شعر بالخيرة. لقد کان یعرف أن الفتائین شديدتا 
اایثاربء فإحداعما أقرب إلى الأخرى من آي مٹھما إلبه. رما لأب 
فاتان۔ 

طالت عليها الحمى لأيام» ولم يعرف طبيب أي مرض ذلك اللي 
أصابباء خاصة وأن كل التحاليل كانت تقطع بأنها بصصة ممتازة. 

قال شودانتشو "ملبوسة بروح شبوعي”. 

نصاحت فيه ألامندا "اکم فمك”. 

في المصرء بعد رجوعها من الدرمة؛ كان كريان يلازمها ولا 
بتركهاء فيجلس بجوار سربرها ناظرا إليها في وفودها وضعفها بمبن 
خاوبة. ببتما پرتعش جسمها انحموم۔ وبالطبع لم يكن ذلك بالوفث 
الناسب لبعلن ها من حبه حب الرجل للمرأة؛ وإذ ذلك كانا بیلغان من 
العمر سبعة عشر عامًا. 


کر ما كانت أي نظهر في غرفة کریسان۔ فتدغل من ا 
أحيانا. ولكنها کیا ما كانت تنفز من الاك اللفتيع؛ حن فطل 
[صابتها بالمرض. وذات لیلة؛ قرابة الاعة الابعةء ظهرت ٠7‏ 
أخرى» قافزة من الشباك بت لدبوا خطة عابة. با ل 
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غاية الجمال والعذوبةء وفي صحة تامة. كانت ترئدي أبيض في أبيض. 
شدید النصوع والنقاء ٠‏ كما لو کانث ترئدي طقما جدبدا للعید۔ كان 
وجهها وجسمها بشمّانء وشعرھا الأسود الناصم منسدلاطلیقا على 
ظھرھاء وعيتاها النافذتان تبرقان» وخدُاھا الورديان فاتنين: وابتسامٹھا 
اللاهية تكشف عن جال شفتيها الفویئین. كان كريسان قد استلقی للتو 
بعد تناول العشاءء فجفل من الزيارة المفاجئة. 

عمجب قاثلا "آلت!“ وبض جالا على طرف السریر۔ "شكلك 
تین کٹیرا؟" 

قالت آي وهي تضحك لي صحة بطلة اولییة“ء وفردث ذراميها 
وثتتهما كانها بطلة كمال أجسام. 


ثم كما لو بقوة شوق جارف طليق بعد طول انحياس ١‏ تقدم 
أحدهها من الآخر وتعانقا بقرة: تفوق قوة غناق أديندا والرفيق 
كلابورن بعدما طاردها الكلب طوينًا. وبدون أن يدري آي منهما كيف 
يدا الأمره قبل احدھا الآخرء قبلات اسخن من التي عرفتها الامندا 
والرفين كلابوون تحت شجرة اللوز ثم سقط الائنان على السرير. 

"آي" قاها کریسان أخيرًا "عل تعلمین أنني آحيك؟" 

ردّث آي بابتسامة آسرة آسکرٹ كريسان بالحب من رأنه حق 
أخمص قدميه؛ يلها من جديد. ول مض وقت يذكر على نخففهما من 
جميع ثيابهما بإلحاح شهوة مراهقة لا ليام ھا حتي انطلقا يمارسان ا حب 
في جموح يفون جموح الامندا وشودائنشو في صباح ذلك اليوم الذي نما 
off‏ 


ب الرفبق كلايوون من الإعدام» ويفوق جموح مامان جیندنج ومایا 
دي بعد انتظار طال خمس سنین٠‏ فقضيا اللبلة كلها نی لعبة اليب التي 
لباھا بعماسة مشعة ودعشة استثنائیة لا یتوافران إلا مراهقون. 
وبعد ذلك » ارتدت أي ٹیاہا اليفاءء وغفزت من اللہاك 
ولوٴحت بیدھا۔ 
قالث لا بد أن أرجع إلى البيت .. البيث .. البيت". 
ذلك ا مزہ الأخير کان مشوّشا عندما استيقظ كريان على 
اتقباهة صاعفة بين فخذيهء ول يد آي بحانیہ. كان شاك غرفة نومه 
کم الإفلاق. لقد كان ذلك كله حلما. وم يكن أول احتلامانہ۔ ولكنه 
بلا عك کان اجلهاء وأوطا مع آي فكان له سیا في نشوة خارمة. 
عا كادت أشعة الشمس تمبر خصاص الثباك حق فتحه ورقف 
ينظر إلى الشرفة الخلفية في بيت شودانتشوء فرأى حشودا من الناس في 
حرکة داتبةء يل إن أمه نفها كانت ببنهم. امنشعر في قله عضة؛ 
وتفز من الشباك؛ وبدون حتى أن يقل وجهه ويرئدي حذاءہ؛ جری 
إلى بت شودائنشو مقتحما الناس؛ ندخل غرفة آي ورآھا مستلقية؛ 
ورای الامندا جالة على سريرها بکی؛ ولا رات كريسان جضت 
سرمة وعانقت الولد يدون أن تکف هن البكاءء وعن نربق شعرهاء 
دقبل أن يسال كريسان عما جری» قالت الامندا: 


"حبيبئك راحيث”. 
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ثم إن كريسان ما بش قبرهاء وجاء بجسمھا إلى بينه» بکی بجوارها 
وقد نذكر الحلم. لمله کان حزہنا لأنه حتى وفاتها لم يعترف ها حقا بحبہ۔ 
أو لعله كان ببكي لان القتاة قبل رحيلها؛ حرصت على أن تاي إليه؛ 
ولو في حلم. جاءته تمع كلمة الحبء جاءت لتمتحه عذريتها؛ 
جاءت بارس ممه الحبء قبل أن ترجع إلى البيت إلى الأبد. ولعله 
كان بكي خبارته وشوقہ؛ وقد أماتته المعائاة إلا قليلاء فمهما تكن 
جنة جميلة» تبقی جثة: لا تطارل فاة حبة. 


اعتراف ثان: كريان هو الذي كتل رینجائیس الجميلة ورمى 
جٹھا في اغيط. 


بعد أسبوع عن تبش كريسان قبر آې» دق شخص برقة على 
شبش شباك غرفة نومه فنهض كريسان وفتح الشباك ليجد رینجائیس 
الجميلة واقفةء وقد علاها الوسخ. بداشعرها مشوّشاء وثاما ملولة» 
ولکن ما كان لشيء من ذلك أن يخفي جماها. حتى كريسان كان يعترف 
بأن ربنجائيس الجميلة أحلى من آي , وذلك ما كانت آي تفها تقوله. 

"يا زفي » ماذا أنت فاعلة هنا؟” 

"هذا واضع يا بلهاء". 


لون 


انی كريان على الإقريز راجيا آلا يرد اسر 
رمحي 
رينجانبس الجمبلة من يدها لیساعدھا على القغز من الشبلك. بيت 
ركلا وقعت في مصرف موحل أو شيء من ذلك التیل» وكان 
واضحا ناما پا تضوٴر جوعا۔ 
قال كريسان وهو يتحقق من إغلاق باب الغرفة "يري ليابك". 
فتحث ریلجانیس السميلة دولاب كريسان: فتتارلت فبما 
وجینزا وغیارا من غيارات كريسان. ودونما حرج خلمت امام الصبي 
لابا ثطعة بعد قطمة حتی لم ببق هليها شيء. فأوشك كريسان أن يختنق 
أمام جسمها المبلول الساطع تحت نور المصياح. جلس ذلك الولد على 
سريرها واضعا ماقا على ماق؛ متصب القضیب؛ وبرغم رغبته 
الضارية قي افثر اس الما الواقفة أمامه» شهية للمضاجمة: فريدة 
النظرء لم يتحرّك من مكانه وكان لا يزال على سریرہ بينما ريتجائس 
الجميلة: في لامبالاة فاننش عقف جسمها منشفة صغيرة رانا معلقة 
على ظهر الہاب. 
كان تهداها كاملين کاہما نهدا اعرا ناضجة قعل كنم ا 
8 بلمسات 
اي ارتا ويسثاير جا 8 
كانه 
با 53 كد 
الف جار وكان بينه وبين نحن القابل ثل تام پل 
تحذيهاء ؛ ومن وراء ایکة عانتھا ا خصبة شيء وو کک 
هغه صغيرة. اکن امل لا شك في ذلك" 


ا ووة لو يقفز على ابنة خالنه ويجذبها إلى سريرها ويفترسها 
انترأسًا. ول یفعل ذلك. لیس وجثة اي تحٹ سریرہ۔ 

وآخيرًا انٹھی عذابه. ارتدت رينجائيس الجميلة سروال كريسان 
الداخلي غير مبالبة بأنه رجالي» 5 ارندت ا میازء واختقی نهداها 
برعة وراء فميصه. وم برتخ قضيب انولد وقد بقي بتطلع إلى حلمنيها 
من وراء القميس. 

سألته رينجاتيس المميلة "كيف أبدو با كلب؟" 

"لا تقولي ني يا کلب سمي كريسان". 

جلست رينجانيس الجميلة بجائب الولد على طرف السرير وفالت 
"حاضر يا كريسان. آنا جائمة". 

ذهب كريسان إلى المطيخ فجاء بطبق رز؛ وسبائخ مطبوخة وقطعة 
سبك عقلیة۔ ذلك ما عثر عليه في خرانة المطبخ» فجاء به إلى الفتاۃ مع 
کاس ماءء والتهمت الفتاة ذلك كله في بم ولا انتھت منه طلبت 
الزید رجع كريسان إلى الطیخ؛ وأخذ مقدارا مائلا من الطمامء واکلتہ 
الفتاة بالنهم نفسه» وکأہا لم تعلق آي نوع من التهذيب. وارتلع 
كريسان حين لم تطلب المزيد بعد المرة الثانيةء إذ ما كانت أمه لتصدق 
حين تصحو أنه أكل كل ذلك الطعام في اثناء الئیل. 


قال كريان وقد بدأت رینجائیس الجميلة تجفف شعرها “والآن 
آین طفلك؟” دا 
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"مات أكله أياك". 

“خرا" قال كريسان "لکن الحمد لله. احكي لی ما جرى". 

حکت له رينجانيس الجميلة. لبلة هروبها من اليت مع الطفل 
بيهت إلى كوخ حرب العصابات الذي أقامه شوداتشو في وسط 
الادفال قبل سنين. كان الكوخ قد بقي لوقت طويل ثادبا سريًا 
لرينجائيس الجمبلة وآي وکریسان: فالثلاثة سمعوا هن الكوخ, ريحثرا 
عنه. وعثروا عليه وصاروا بزوروته في رحلات قصيرة لطبغة» لیلمبوا 
هناك. في تلك الليلة ذهبت رينجائيس الجميلة رابنها إلى هناك وقد 
عليث أنه أفضل تبأ ممکن: وأن آي نفسها لن حدس أنبا فت إلبه. 
فالت إن الود كان مزعجا للغاية وحاولث أن ترضعه ولكنه ظل يكي. 
م يكن برندي أي شيءء الولدء بل لفته فقط في بطانية؛ فلم يكن جد 
الدفء إلا في حضن أمه. 

في العادة يمكن الوصول إلى الكوخ في مسيرة ٹمان ساعات: ولکن 
دبنجائيس الجميلة وصلت إليه في يوم وليلة كاملين» فقد تاهت في 
الطريق . وظلت تهيم هنا وهناك» وكانت تسر بطء شديدء حاملة 
الطفل؛ وقد نسيث بغباء أن تصطحب معھا أي مؤن. فلم تصل إلى 
الكرخ إلا وهي تضوٴر جوعا۔ 

قالت رینجانیس الجميلة "رلم يكن في المكان طعام” ٠‏ 

5 ۱ 5 . ای فى الأدفالء 
ا 


لكنها بعد فترة اضطرت إلى أن تبحث عن أي شي 
or‏ 


ساقطة من شجرةق وهالتها صلاتھاء نلم 


فعثرت جوزات : 
پور و وما تین ما أا لذينة المذاق » جمعث الكثير 


فكان ذلك أولك عداء لها. ول يكن الشرب مشكلة كبيرة. إذ 


من الجوز یکن ار 
الكوخ جدول ينساب نظيفا صافیا۔ 


كان بالقرب من 

لشكلة الى فتلت في الولد. فقد ظل يبكي» وكات غوال 
الرحلة تسد فمه بطرف بطانيته لكي لا يكتشف أحد أمرهما. تجنبت 
لوار الرتبية ومضب بدا منها متخفية في ظلال الأشجارء عابرۃ 
بساتين الموز وحقول المبهوت. وكان عليها مع ذلك أن نتوخی اشد 
الحذر لأن ككبرًا عن المزارعين کانوا يتحركون في الليل للاطمئنان على 
أراضيهمء كما كان فی الأراضي حراس» وصيادون لسمك اللعابین 
والجنادب. كانت البطانية كافية تمَامًا لكتم بكاء الولد لكنها أوشكت 
أيضًا أن تخنقه. فلما دخلت الغابة عند الرأس البحري؛ جرؤت أخيرًا 
على [خراجھا من قمه ؛ متصورة أنه ما من أحد غيرها متواجد هناك في 
جنع اللیلء وبدات تجري بانجاہ المناطق الأكثر كثافة بینما الطفل بصرخ 
وبصرخ. 

في الکوخ كان الولد لا يزال ببكي . برغم أن أمه أرضعته أخيراء 
لكنه في أيامه الأخيرة رفض الرضاعة. كان قد بال فابيلت البطائبة 
حوله؛ ول تكن لدی رینجانیس بطائية أخرى. فلم يكن بوسعها إلا أن 
تقلبها لتكون الناحية البللة إلى ا خارج: ولكن الولد واصل البكاء؛ 
بصوت أخذ بزداد وَهْنَا مع الوقت. فأدركت رینجائیس الجميلة 
ساعتذاك أن الطفل مريض با می. كان هواء ساخن ينبعث من اناس 
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وروں ومع ذلك کان برتعش. لم تدر ما الذي ينبغي أن تفمله. نقيت 
رانب ابنها وهو يعاني. 
تالت "ثم مات في اليوم الثالٹ"۔ 
وبقيت لا فعرف ماڈا ينيغي أن تفعل. أخرجته من الطائية. ثم 
ارجت من الکوخ؛ ووضعنہ على الصخرة التي كان يستمملها 
شوداتشو وجتوده قبل سنوات كثيرة مائدة لمام؛ وطوال بوم کامل 
بقیت تنظر إلى جثة الولد عاجزة عن التفكير. وعند العصر خطر ھا أن 
تلقبه في احبط لولا أن جاءت ساعتها مجسوعة أباك فأحاطث ہا 
وبالولد وقد اجتنيتها رائحة المثة. نظرث رینجائیس ا حمیلة إلى تلك 
الكلاب ورات كم هي متلهفة على نيل جد ذلك الطفل؛ ندنمت 
الولد ناحيتها. وسارعت الكلاب نتقاتل علبہ إلى أن محبه احدعا 
ومضى به إلى الغابة يتبمهالآخرون. 
قال کریسان وهو يرتعد "أنث أبشع من الشيطان". 
"لكن تلك كانت طريقة أسهل من حفر قير" 
وسكت الاثنان فلملهما كانا بتخيلان الكلاب وكيف تناعشت 
بعًا جئة الولد المسكين. ل يدر کریسان ما الذي قد يفعله ماما 
نچ لو علم أن ذلك كان مصير حفيده. لعله يمن فيحرق ال 
جندنج لو علم أن له أينثا. وا يكن من 
جدوى لليحث في ذلك الحين من بقایا الول .وس يي رف 
| تفرك منه شباء نحت عظامه الصغيرة لا بد نا انت لپ 
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نما تصور راس الولد تغبب بین 
يي اوك كربسان أن يتفي حينما تسود دا فكي 
كلب. 
1 با مزق بين الغضب 

نظرت ريتجائيس وت س ا ينون أن كل حلا 
وا حیة قائلة 'وأنت ل نجی۔ اننظرتك حق 
قير الجوز”. 

"نلم 

"آنٹ وضیع“"۔ 

'لل استطع “فال كريسان وهو يومئ لرينجانيس الحميلة كي لا ترفع 
صوتہا خثية أن نضبطهما أمه أي جدته. "لان آي مرضت: ثم مانت" 

”مانا؟ٴ 

"آي مرضت ثم ماتت". 

"هذا ستحیل"۔ 

قفز كريسان وائفا: وتحسس عا تحت السرير حتى وجد الف ثم 
سحبها وأراها لرينجانبس الجميلة. كانت جئة آي في ذلك الحين راقدة 
على الأرض ملفوفة في الكفن؛ ول تزل على حالما الذي كانت عليه 
عندما احتضنها کریسان للمرة الأولى ‏ جميلة شديدة الجمالء کان لم 

اهي ناشة لا ٹر" قالت رینجائیس وهي تز من اور 
لتفحص وجه أي. حاولت أن توقظها. "قوي" وعرٌہاء وفتحت صني 


لمت 


الث زرا وقرصت أنفهاء وآخيرًا جلست نبكي موت الفتاة ار 
ين ارب صديقة لا طوال حبااء واني ل لطا مرو ین 
بياج إليها. وفجأة اسقت رینجائیس المميلة أنها لم نشرك آي في 
انها للھرب؛ ولم تدمها إلى مرافقتها إل الکوخ۔ وکانت لتزداد جزها 
إو عرفت أن الفناة مانت حزنا وخوفا علبھا بعد اختفاتها. ني تلك 
بوفظ أمه وجدته» إلى أن سالته الفثاة أخييرا: 

"اذا هي هنا؟" 

قال كريسان "نشت قيرها”. 

"ولماذا ہشت قيرها؟" 

ل بدر ماذا يقول نھا. نظر فقط إلى الفتاۃ في صمت وې شيء من 
الحرج قبل أن خطر له فكرة رائعة في اللحظة التي كان ني امس الاحتباج 
إلبها. 'لتشهد زواجنا". 

بدا التفسير مرضيا ٹرینجائیس المميلة. 

ومني سنٹزوج؟" 

bU 1 

ار السؤال ضبق كريسان. جلس على طرف الم ین 
نبنجائيس الجميلة. مختلا النظر إلى وجه جثة أي 0 25 
محلفا ني الثباب المملقة وراء الباب؛ ولك ا 
اھ 2 E‏ له و اف 
لیف ومتممنا في المخدة ثم ناظرا إلى الغناة التي لم تل 2 ؛ 
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فال کربسان “اللبلة". 

"آین؟٭ 

"يا الآن أفكر نی هذا 

ونا خطرت له الفكرة ابر بها ريتجانيس الجميلة على الفور 
سارع الاثنان يزبلان الكفن عن جثة أي والبساھا بعض :2 من 

ب رجالية كا الجميلة: سروال دا 

رووا ہو اك المبثة e‏ ترندي ثيايا کو 
وجبر وقميص . . 9 :۰ 
وتصادف أنها متلقية حنى فتح كريان باب غرفة نومه» ونحقق من 
غرفتي نوم لے وجيدته لیطملن أہما لا ثزالان ٹائمتون۔ سحب بہدوہ 
دراجته التاریة الصغيرة عير الباب الخلفي بدون أن يصدر صوتاء ثم 
رجع فحمل الحثة على كنفه وخرج بها من الۃرفة ووراءه رینجائیسں 
الجمبلة مغلقة باب غرقة النوم. سارا على أطراف أصابع أقدامهما إلى 
الفناء الخلفي. ركبت رینجائیس الجميلة وراءه وبينهما آي» فاحئضتها 
بأقوى ما تستطيع. بدنعة واحدة على الدواسة انطلقت الدراجة مغادرة 
الفناء الخلفي مسرعة باتجاہ الحبط في جنح اللیل تحت أضواء المصابيح. 

کانا محظوظين أن لم يرهم ناس كثبرون. وحتى لو أن شخصا كان يمر 
أد اثنينء فلم يكن ليريب في شيء أن يقل ولد قي الابعة عشرة فتاتين 
وراءه على دراجتهء إذ يخطر على البال أنهم راجعون متأخرین من حفلة. 

توقف كريسان عند حد بحري من الخرسانة يمين الفاصل بن 
افیط والساحل. كان الفجر قد اقتربء وكان بوسع كريسان أن برک 
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ی بزقوارب راسية بالفعل+ ينما بدأ ضوء وردي يظهر في شرق 
اء قال في نفسه؛ بشری خیر. 
ذال کریسان "اننظريني هيبا سأذهب لأسرق قاريا". 


ستندث ربنجائيس ا ممیلة إلى ا خرسانة وهي لا تزال تحتضن الملة 
کې لا نېوي» ویجوارہما الدراجة في انتظار كريسان. 


وظهر الولد وهو بجذف نی قارب شخص ما. أو لعله قارب لم بعد 
عمس أحداء فقد كان متهالكا وني حالة مزرية؛ وإن خلا من أي 
ثقرب: اقترب كريان من اليد ا حرسانی الذي كانت نتظر عنده 
رنجائيس ا حمیلة . وقال "ارمي لی المثة". رمث رینجائیس الجميلة جئة 
أي في بطن الفارب. فتمابل لوهلة إلى الأمام وإلى الخلف يشا ال 
مطررحة بداخله. وثبت رینجائیس الجميلة إل أحد طرفي القارب وة 
جلت ينما بدأ كريسان في الطرف الآخر بجدف ستمدا عن الشاطئ 
قاصدا اخبط الشرع. 

حارل كربان ألا یتفاطع مع مسارات قوارب الصید الراجمة إلى 
الشاطئ؛ غير قلق من السفن الكبيرة إذ كانت بميدة. كان الصباح بطلع 
ت اء ثل ما إيانج فتنفذ أشعته القوية في سطح اغبط ساطعة 
اسفوںۂ. بدأت خمرة الشفن نتلاشی امام وضح الٹھار والنوارس 
(السنونوان تطير عالية. سھُل الضوء علی كريسان أن يرى مواقع 
ماب الصبد ووجهابيا. فصار بوسمه أن تمد إن أوشك أن بتقاطع 
خ مسار أسررى. 
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لوقت طويل ظل بحدف في مسارات ذائرية متسعةء پاحٹا عن 
منطقة هادئة من انحیط يرى أن القوارب الأخرى لن تصل إليها. ثم عثر 
عليهاء في جزء داكن الزرفة عن الماء. علم يقيتا أن تلك البغعة شدبدة 
المسن ؛ وأپا مهجورة لذلك السبب ؛ لندرة السمك فيها. وبالطبع ما 
كانث رینجائیس الجميلة وكريسان يعلمان أن الرفیق کلابوون اختطف 
قبل سنوات كثبرة ألامنذا وجاہ بها إلى هذه البفعة بالذات. 

اكتمل الصباح. 

مق إذن سوف نتزوج؟” 

قال کریسان "لا تتعجلي» دعي الشمس ننفذ إليك للحظة أولا”. 

ثم استلقى حيشما هو من القارب ناظرا إلى السماء. وحارت 
رینجائیس الجميلة أن تحذو حذوه في الطرف الآخر. كان کریسان عاقدا 
حاجبيه وقد علا امم وجهه» غير مستمتع بأي حال بصغو الٹھار۔ رفي 
الونت نفسه كان القلق قد بدأ ينتاب رينجانيس الجميلة في اتظار 
زفافھا۔ وآخيرًا جلسٹ: وقد نفد صرحاء وساله: 


"كيف ستزوج؟” 

"ستكون مفاجلا۔ 

واقثرب من رینجانیس الجميلة عابرا جثة آي وقال: 
"استديري'. 


استدارت رينجاتيس الجميلة ناظرة إلى الأفق. مولية ظهرها 
لکریسان. واننظرت إلى أن احاطها كريسان بفراعيه بسرعة وقبل أن 
26 


ريرك ما الذي كان جري؛ وجدت نقسها ممنوقة بمندبل حول ریہ 
رر طرفيه بقوة يدا كريسان. قاومت رینجائیس المميلة لكي تفلت, 
وركلت بسائيها في كل ا جاہ؛ وحاولت ببديها أن تتتم الندیل ار 
زوز سه ولكن کریسان كان نوی كثيرا. تفائلا نمسي دقائق , قبل أن 
تتهزم رينجانيس الجمبلة» وتنبطح في قاع القارب مینة ببجوار جئة ابنة 
خالتها. 

نظر إلبها کریسان: وفاضت عياء. كان يلهث ویشھقء ويداه 
ترتعشان بشدۂ ينما برفع جد رینجائیس الجميلة إلى اغبط لبغرقه فيه. 
وابار على حافة القارب باكباء بكاء المرامقات العاطفبات: بكاه 
المغار ايلي الولادةق ماكا دمو قلب مفطور. ووسط بكائه 
ونشيجه كان يقول عالی الصوث وإن لم یکن حوله من يسمعه: 

"لتك فقط حبا في آي". وظل پپکی هناك لنصف ساعة بعد 
ذلك 


اعتراف ثالث: كريان هو الذي افتصب رینجائیس الجمبلقي 
مرحاض المدرسة ول يتحمل مؤولبة ما فعل۔ 
وهذا أصعب أجزاء القصة حكباء لكنه الحقبقة. 


الجميلة بعد 


نات یو حينما كان هو وأي يزوران ہے ا الفتاتان في 


للدرسة. جلس كريسان على الكبة يقرا جلة قديمة يخا 


يلكت 


غرفة رینجائیس الجميلة في الطابق العلوي؛ حين مع فجاة خطوات 
نازلة اللمء فوضع اغجلة» ورأى رينحانيى الجميلة آمامہ غير مرندية 
شيا إلا حالة الصدر والسروال۔ رعا كان قد رأها كذلك من قبل بل 
ورعا يكون رآھا عاریة غَاماء ولكن ذلك حيئما كانا لا يزالان 
صغیرین: أما في ذلك ا لین فقد کانا في الخامة عشرة وقد بدأ كريسان 
محلم مذ قترة. 

كان كريسان شأن أغلب الرجال مفتونا بجسم الحمبلة» ال حمبل 
والثير معًا. اللذپذ تلك هي الصغة الدققة. كم تخبّل قبل ذلك استدارة 
تبديهاء واغناءة خصرها اللين» ثم فجأة رأى بعينيه کل شيء. فاحمالة 
التي كانت نرتديها ل تكن تغطي نجديها فملاء فتذوق كربان 
رميضهماء وسروالها القصير لم يكن بقطی بقدر ما يشف عن ربوتما 
الصغيرة اللينة. دبت الروح في قضيبه وقسا حتی صار في صلابة الحديد. 
فكان عليه أن يعدل بنطاله لیخقی البروز الاثل اللامع. في الوثت نفه 
لم يبد أن ریتجائیس الجميلة تبالي بوجود كريان أصلا ونظره إليهاء بل 
كانت في الحقيقة سعيدة بأنه ينظر إليها. نزلت السلم بخطوات تامة 
الهدومء واثثريت من منضلة الكي » فتناولث بعض الثياب ٭ وارتدہا+ 
ومرّت تلك اللحظة الشهوانبةء لکن ليس من ذاكرة كريسان. 

من النساء نومان يمكن أن بقع في غرامهما الرجال: امرأة بها 
الرجل لبولع بها ویمٹی بہاں وامرأة بجبھا الرجل لينكحها. بات كريان 
يشمر بآن لديه المرأنين: فآي هي الالء ورینجائیس هي الثابة. كان 
بريد أن يتزوّج آي؛ لكنه ني الوقت نفسه كان مجلم بیوم بمارس يه 


54۸4 


وبيس مع رینجائیس الیل برغم أنه ل يستطع قط أن بترن بمب 
پې وم یکن يعرف كيف له أن بارس ا جمنس مع رینجائیس ابا 
يدون أن تسيب ذلك في مشكلات. 


ني طفولتهم كان للثلائة مخبا لطيف. ہو الحقل الذي كان الرفيق 
كلابوون قد اشتراء. إذ أقام لهم فيه شوداتشو ینا على غصن شجرة 
بایان قديمة عند طرف البستان. ول يحدث يومًا أن خشيت أمهاتهم 
وآباؤهم عليهم من التجول هناكا. ققد كان بوسع كل منهم أن بنتبه 
للآخرين. كانوا يلعبون ممّاء تمامًا مثلما كانوا يلعبون دائمًا قبل إقامة 
یٹ الشجرة؛ ومثلما يقوا يلعبون سويًا بعد ذلك دائمًا. لکن في الأیام 
ال كانوا يقضونها كاملة بداخل بيت الشجرة» كانوا لا یلعبون إلا لبة 
العربس والعروس. كانت ريتجائيس الجميلة ترغب أن نكون العروس 
کل مرة؛ ولا كان كربان هو الولد الوحید فقد كان يلعب دائمًا 
العربس. وآي أيضًا كانت تلعب الدور نف کل مرة: الشاهدة؛ وشخ 
القرية: والضيف المدعو. كانوا بستمتعون دائمًا بتلك اللعبةء برغم أن 
کریسان كان پشمر بأنه مرغم على دوره» فقد كان في المقيقة لا برد أن 
يلعب إلا عریس أي . 
ورق شجر الجاكفروت؛ 


كانت ربنجائيس الجميلة تكلل جاج من يندا مفو 


دكذلك كريسان» وتان متبزاورين فل شجرا بابان' 
أي على ركبتيها أمامهما وتقول: 
"هل آنتما مستعدان للزواج؟” 84 


فيقول كريسان ورینجائیس الجميلة دائمًا "نعم 
وتقول آي "تما إذن زوجان. تبادلا القبلة". 


ونقبل رینچائیس الجميلة شفتی كريسان لثوان: وتلك كانت 


اللحظۂ الأحب لدي كريسان 
لکن بعيدا عن اللعبة: كانت رينجانيس الجميلة تعتبر كريسان 
دائمًا خطببها. 


وكان ذلك بثير ضیق کریسانء وإن لم يكن بوسعه أن یفعل شیا 
حیال: فقد كان بعلم مثلما تعلم آي كيف هي رينجائيس: مدللة عنيدة 
طفولية هشة مضطربة وسلسلة أخرى من الكلماث لا تغضي إلى شيء 
إلا آنه من العيث أن یغضب عليها أحد. وكان يثبر ضيقه أكثر من ذلك 
موقف آي نفسها. كان کریسان في الواقع يود أن يتحزبا ضد رینجائیس 
الجميلة ولو قلبلاء عسى أن ترجع إلى صوابهاء فما كان من آي إلا أن 
تدافع في إخلاص هن كل مصيبة ترتكبها الجميلة. 

في ذلك الوقت لم یکن كربسان شديد الاهتياج على رینجائیں 
الجميلة: فقد كان مولعا بالغتيات ذوات الوجوه الجادة. الفثباتٹ 
اهادئات والقادرات أبضًا على الشراسة؛ ومثل تلك الفناۃ كانت آي. 
وفيما عدا اشتهاءه اء كان كربان كثيرا ما يرى رہنجائیس المميلة 
زيادة لا لزوم ھا۔ كما أنه كان یغار من حرص أي الدائم على حمايتها. 

غير أن شيا آخر كان بممله أكثر غيرة: الكلاب. فقد أصبيت ابنة 
شودائئشو بعدوی هوس أبيها بالكلاب. كان کریسان یرجو دائمًا الا 
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بون آي برفقة وینجائیس الجمميلة ليكون هو برفقتھا وحدہ: لکن آي لم 
برك ابنة خالتهاء إلا لتذهب یقینا للمب مع الكلاب. ونظل 
پیب مها وان حاول كريسان أن یتفق بعبحبتها بعض الوقت. 

رمزة بلغ الضیق ذرونه من كريسان فسأل "هل علي أن أكون كلبا 
لتقن إلي؟” 8 

قالت آي “ليس شوطا۔ كن رجلا حقیفیا وسوف تعجبني ناما" 

ثلك الكلمات السحریة كانت صیرۂ على التحلیل: فاشنكى 
كريسان لرينجائيس المسميلة قائلا "لني كلب" 

قالت رینجائیس المميلة "يكون لطيفا جداء قلطالما يلت كبا بلا 

كان عن التحیل إجراء حوار جاد مع رینجائیس المميلة. 

بدأ كريسان يتصرف کالکلب لیلفٹ انثباء آي» فإن كان ثلاثتهم 
سيرون مما راجمين من المفرمة مثلاء او خارجين لترهة عند 
العصر؛ ورای کلیا من بمد. بیدا کریسان في الاح "هو ہو وء آو 
تخرل في بعض الآحیان إلى جرو ودبع جريح فيئن نابجحا أیضّاء دفي 
شحض الأحبان يكون كلبا يريا يعوي في جنح اليل "عار 
لذافرررورروورروررء". 

فكانت رینجائیس المميلة تقول “صونك على الأثل بلب 
ب۰ لا كذلك الاباك الذي يفزعني ویشر انور على جلدي". 
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قالت آي "لکن لن يوقع كلبة في حيه". 

بدا اپا خر من سلوكه الطفوفي. لکن كريسان ل یبال يذلك. 
وبقي بقلد الكلاب» فوع بالفمل في ذلك: حت لو لم نكن الفناة 
حاضرة: فكان في الحمام يبول رانما إحدی ساقي وبدأ يبلي لانه 
طول الوقت. 

قالت آي وقد رات أن ما بفعله كريسان في غاية السخف "تي لو 
سرت على أربعة فلن يتحول جسمك إلى جسم كلب. لکن احرص 
على عقلك”. 

ولملها كانت على حق: كان عقله هو الذي حول إلى عقل كلب. 
فلمًا مانت آي» نش قبرها نش كلب على عظمة اكتترها في با 
أصبح كلبا لان آي كانت تحب الکلاب: أو كان على أقل تقدیر ينبح 
ويدلي لسانه» ویلعق الماء من القلوات؛ وینیش بيديه تراب المقابر. 


وعلاوة على ذلك أبضاء كان كلبا حینما اغتصب ريئجائيس 
الجميلة في مرحاض المدرسة۔ 

عندما کان جالسا على الكنبة ورأى رینجانیس الجميلة تتزل غير 
مرندية إلا حمالة الصدر والسروالء كانت المرة الأولى التى یفکر فيها أن 
بارس معها الحنس. بدأ يشنهي رينجانبس الجميلة. وینسی کل الضبق 
الذي يثبره في تفه سلوكها الطفولي. كان يكن قمامًا ينما تعانقه بغتة 
من ورائه وتغمي عينيه وتسأله أن يمن من تكون. وکل مرة كان بعلم 
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ا من أحد غيرها قد بد ؤ 
آنه و 8 رٹ به مكذا ویقترب مے ذلك ارب 
ان يعر 0 ہما ثدیاھا على خ ٭ قق كذ 
سے 1 ظهره؛ فیقی كذلك لعض 
لوقت مصتعا أنه يحاول تخمین من بغ 5 ۱ 
: إل من يعمي عبڼه. جرد أن عد 

ملس بشرة يديها. 0 

ركان الثلائة حبنما يسيرون ىا توسطہم ربنجائیس الحميلة 
ونا كانت ای فا مك بد شی وق قر فن یئ 
وھ بث وي آخر الصف يكون كريسان 

يد رینجائیس الجميلة الأخري. مستشعرا مدى لبونتها في يده. 

كان آي وكريسان دائمًا ما یذھبان بريتجائيس الجميلة أولا إلى 
البيت؛ ققد كانت بیوتہم جميمًا متقاریة. وعلى سيل الوداع؛ كانت 
رینجائیس الجميلة دالا نفل خد آي فتقبلها آي. وكان كريان في 
البداية پتراجع متصوٗرا أن ذلك أمر طفولي؛ لكنه بعد واقعة السلم بات 
بستمنع طعا بدفء شف الفتاة على خلهء ودفء خدھا صلی شفتيه 

ول يعد حبنما بحل اللیل يتصوّر نفسه في زواجه المستقبلي من أي ؛ 
بل بتصور مضاجعة فريدة مع الجميلة. 

م یکن ينقصه إلا قرصة لیفعل فبها ذلك. 

ىر تناك آي عن مهامها الخراسية فبقي كريسان ورتجائيس 
الجميلة وحدها جائین في الشرفة الأمامبة من بیت شودائتشو؛+ 
وماعتها عانق كريسان الفئاة فعائقته. وما کان لاجد أن بسناء ارف | 
على ذلك. ولا أي نفها. فالثلاثة كانوا یلیرت لا كأبناء ا الہ 
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پا المناق دائمًا. ثم يدأ كريسان 

في فوایٹھا. 
ہی دا ضا پوت 

سمأها بنبرة مازحة "مل تين أن تعزو جيني يومًا ما زواجا حقبقبا؟ 

فرت رينجائيس الجميلة غير هازنة “نعم. لا رجل غيرك في حا 
با کریسان: زذلك عليك أصلا أن زوجی" 

"و الأزواج يمارمون الجنس". 

'إذن ستمارسه". 

"یوما ما". 

"نعم + بوا ما 

آفلتھا كريسان» لکن الجمميلة لم نحل ذراعيها عن كتفيه حتى جاءت 
أي ومعها سلة جوافة وسكينة وبرطمان صلصة حارة. تنزھوا ولسع 
الفلغل ا حار النهمء وشعر كريسان باللعة تصل حتی قله منخيلا 

وجاء البوم. يوم فازت رینجائس ال جممبلة بالرهان وشربت 
زجاجات الليمونادة الخمس. كان كريسان بدخن سيجارة قرب 
الراحیض ووقعت عیناہ على الفتاة. وينما كانت رینجائیس الجبيلة 
متجھة إلى أبعد الراحیض الذي صار وكرا للغيلان والشياطين» أدرك 
كريسان بقتة أن تلك فرصته. سارع يترك أصدقاءه رومن ركن هادئ 
في الفناء قفز فارتقى متري سور بستان جوز الهند. كان يعرف أن في 
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دم للرحاض فتحات كثيرة؛ فسارع بقصد ذلك الرحاض» مرن 
پور مرة أخرى مدمينا بغصن شجرة جوز رر 1 
ررتف تلعصا على رینجائیس الجميلة التي كانث جالسة تبول ١‏ 
صاح علها في خقوت ”هاي 
رفعث رينجانيس الحميلة عينيها مندهشة من وجود كريسان فوق 
الطح, ساتہ "ماذا فمل هندك؟ حاسب وإلا نقع وقوت". 


"نا أظرك". 
'نتظر ان أصعد إلبك؟" 


اء الن نتضاجع؟” 

سألته رینجائیس الجميلة “هل نتطيع الازول؟" 

"طبعا سوف أنزل". 

مشا في عارضة متمفنة» تدل كريسان نازلا إلى المرحاض. صار 
كلاس 1 المكان: ول پزل سروال رینجانپی الجميلة حول ركبتبها. 
كانت رائحة الرحاشی عفنة» وكان واضحا أن الكان غر الطيف. لکن 
گریسان لم يبال. لأنه كان في ذروة الرغية. 

مس "هياء هيا نتناكح". 

حمست رينجائيس ابهميلة “لا أعرف كف" 

'أعلمك". 
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بدأ کرد يسان بأن أنزل سروال الفتاة ببطء عن ركبتيهاء وعلقة علی 
سمار صدئ مت في الجداره وباهدوء نفسه فلك أزرار زي رینجائیس 
الجميلة الدرسي؛ زرا بعد زره لیستمتع بإحاس جسمها إذ بعد 
أمام عينيه على مهل. علق القميص أيضًا على المسمار الصدئ. ثم خلع 
عنها اللببيةء وسحرہ سواد شعر عانتهاء فأخذت يداه نرتعشان قلیلاء 
وسارع قليلا يملع عن الفتاة حمالة الصدر. لكنه حظة أن رأى ثديبها 
اللذين طاما ناق إليهماء استراع مرة أخريء ثم أخذ يخلع ثيايه. خلع 
القيص ٠‏ تم اليطال 9 الروال تطاول قفيه: وانتصب» وامتدں؛ 
فأمسك به بريه لرينجانيس الجميلة؛ فضحکت الفتاة من منظره. 


وبعد ذلك م بعد للهدوء بجال. أمك ثديبها يتحّهما 
ويعتصرهما متلا بالرغبة. فأخذت الفتاة تلهث وتشهق. احتضنت 
رینجائیس الجميلة جسد الولد بقوة. ودنمھا كريسان إلى جدار 
المرحاض» ومال على جسمها بجسمه. وجمل یقیّل شفتيها اللنين 
اشتهاهما طول لكنه لم یذقھما منذ لعبة المريس والعروس. كانت يذاه 
نعبثان في صدرهاء ويدا الفتاۃ تمدشان ظهره برقةء ومضى قضيبه يندفع 
حاولا ولوج الفتاة لکن وقفتهما ل نتح له إلا أن يضرب فخذيها فبتثتي 
علبھما۔ لم بعد بوسمہ إلا أن يمكه نی عا بين الوركين. مس كريسان 
'ارنعي رجلك واسنديها على حافة هذا الحوض الصغير". فعلت 
رینجائیس الجميلة ذلك٠‏ فانفتح له فرجھا على انساعہ؛ وتلفّاہ كريسان 
هانتاء فقد كانت المنطفة كلها رطبة تَامّاء ودافئة: وكانت للمركاتهما 


الضطرمة المتكررة جلیة كأنبما يعبران طريقا ملبتا بالحجارة. اسنعتعا 
بيلك كثيرا ؛ ولکتھما شأن كل البتدئين؛ انتهيا هنه بسرهة. 
وزاك هي حقیق ما جرى. 
mre‏ 
سألته رینجائیس الجميلة بعد حبهما السريع "وماذا إذا علك؟” 
اندهش كريسان أن الفتاة تعلم أن مارسة الحنس فد نفضي إلى 
الحمل . وبختة انتابه الخوف+ وخطرت له فكرة مجنونة۔ 


"بمكن أن نقولي إن كلبا اغتصبك" . 

ولکنی ل بغت 0 كلب" 

سال كريان “بمني لت كلبا. لقد رآیتی کٹا وأنا انح وأطدل 
لان صع؟". 

0 ١ 3 

"قولي إن كلبا اغت اغتصيك. وإنه أسود النطم بي الفراء ۔ 

"أسود الخطم بني الفراء". 


ول نكري سي پاتا هف اسن ولا حتى مره - 


"ولكنك سوف تزوجنی؛ صح؟ 
"نعم لو تبين أنك حامل؛ | ہکن أن نبدانی وضع الط 


لبس کریسان بسرعة» وتسلق عبر فتحة السقف التي دخل منهاء 
وخطرت له فكرة أن بأخذ ثياب رينجانيس الجمبلة ويتخلص مھا 
حيث لا بعثر علبها أحد. وني تلك الأثناءء خرجت ريتجانيس الجمبلة 
من الرحاض عارية» لا ترتدي حتى الهذاء أو الجورب. وذهيت إلى 
نصلها. ول ير كريسان كل ما حدث بعد ذلك عن جلبة ہہب ظهور 
ويتجانيس الجميلة على ذلك النحوء لأنه ل یکن في فصلها. 

ولا نبيّن آنا حامل فعلاء وضعا خططا للهرب. قررا الاختباء في 
الکوخ الحربي وإقامة عرس حقیقي فيه. لکن الأمر لم ير على ذلك 
النحو. وعلی مدار تسمة شهورء كان الخوف من الئاس يشل كريسان. 
لا سيما خوفه من مامان جيندنج ومایا ديوي» وكذلك من امه کان 
يمنى أن يكتففب أحد أنه الذي مارس اللينس مع الجميلة. وخطط 
كريسان لقتل الفتاة في الكوخ؛ ليدفن الحقيقة معهاء لکل انتھی إل 
قنلها ني القارب: وإلقاء جاتھا في اغیط. 


۷ 


غلم مامان جبندنج 8 الیوم الثائٹ لاختفائه في سماء موكشا 
ار ق''. قامء بالطبعء لبقول الوداع. ماما ديوي: ومن غیرھا؟ 

هذا على الرغم من حقیقة أن مايا دبوي قبل ثلاثة أيام من ذلك 
كانت قد دقنت جثنه التي صعب النعرف علبها نفريًا بعدما مھا قطیع 
من كلاب الأیالدء واقتات عليها الدود» وحط علیھا الذباب وعي في 
الطريق إلى البیت: وبقيت نلك الحشرات تتبمها كأجا أثر مذئب. فال 
نامان جیندنج بطمٹتھا "ذلك لم یکن آنا" وكانت مايا دبوي في حداد 
طوال تلك الأيام اٹلا وحزن صمي وقد فقدت مامان جيندتج 
بعدما فقد كلاهما ابنتهما رینجائیس الجميلة: لکن على الرفم من 
لرتدائها الأسود طوال تلك الأبام الثلالةء كانت في الوقت نفسه تكلب 
على تنسهاء فتقول إن حا لا بزالان على قيد الحياة. وحاولت أن 
عي تفسها بأن قدرا كذلك حل على ايها الکرین؛ ففقدت الام 
أي؛ واختفى شودانتشر ليحث عن جلة ابه الي سرقت من المقبرة. 
ہے ے 0 ےکی ہے 


۶ 220 
4 سطلح ال رک دويرد تی الترجۂ الإنمليزية مل الرواية موكيا جیا0 يعر في افافو-ة 


#القلسغة الحندية ل الانعتاقی رفاتحرر من داترة الیاۂ وللرت. sa4‏ 


وفة ب اديندا الرقبق كلابوون الذي انتحر لکن كان لا بزال لدبها 


كريسان. 

ولكنها لم تكن تد عزاء في ذلك. فقت كل صباح غھّز الإفطار. 
من أطباق الرز والخضراوات والأطباق الجاتبيةء لنفها ولامان جیندنچ 
ولرينجايى الجمبلة. بعل ما سبق أن اعنادت عليه. ولم یکن غيرها 
يأكل بطيمة احال فما كان منها في نباية هذا الطقس إلا أن كانت ترمي 
نصييهما من الطعام الذي لم تلمسه يد. وثلائة أيام كانت تفعل مثل 
ذلك أيضًا في العشاء. 

حبنعا كان مامان جيندنج اء أي قبل رحيله. كانا يشتركان معا 
في تلك الكذبة؛ فيخدعان تفسبهما بأن رینجائیس الجميلة لم قزل 
ممهما. يلتقبان على مائدة الطمامء وقد وضع لابنتهما كالممتاد نصيبها 
من الطمامء ثم يرميانه حینما تنتهي الوجبة. ثم صار على مايا ديوي في 
ذلك الحين أن تفعل ذلك وحدها. 

وحدھا ثمامًا. 


لكنها في اليوم الثالٹ من وفاة مامان جیتدنچ لم تكن وحدها. کان 
معها من یشارکھا الطعام. كانت قد جلست إلى المائدة؛ مثلما فملت في 
اللبلتين الابقتين والصباحات الثلاثة الابقة يثيابها السوداء وقد 
أضافت نصیین آخرين من الطعام لزوجها ولابتتها. ول تكن ابنلمٹ 
أول قدر من الرز حين انفتح ياب غرقة نومهما وظهر الرجل فجلس في 
مقعدہ اممثاد. واصلت مابا ديوي اكل الرز بيدها الیمنی وبدا الرجل 


ol. 


يكلب حساءه. واكل الاثنان بٹھمھما المعتاد بدون أن يتبادلا حدیثا۔ 7 
يئ إلا نصيب واحد من الرز بدون أن يمس , إذ كان مقعد واحد فقط 
هو الفارغ؛ ولکن مايا ديوي كانت لا تزال تتخيل أن رينجانبس 
الجمبلة في مکانماء مثلما كانت تنخیل أن مامان جيندنج هو الآخر في 
كرسيه پتناول الطعام. ولم تدرك أن الرجل کان حاضرا حقا إلا حینما 
انتهى العشاء أخبراء ووجدت طبق زوجھا فارغا وطبق الجمبلة لا يزال 
مليئا بالرز۔ نظرت إل مامان جیندنچ في تشكك؛ وشخص كل مهما 
إل الآخر طوبلًا قبل أن تال المرأة في همس لا يكاد يسمع "اذا أنت؟" 

"جنك أودعك. 

اقتربت مایا ديوي من زوجها ولمسته بحرص فائق كأنه مصنوع من 
مع قد يذوب في أي لحظة. تلت أناملها جبهة الرجل ٹم دنت إلى 
الف نشفتيهء فذقنه. وبعد ذلك التلمس الحريص حدّقت تبه بفضول 
طفل. ولا امتشمرت الحرارة المتبعئة من جسمہ؛ شعرت بانه لا يزال 
حباء فاهتزت وعانقته. وعانقها مامان جبندنج؛ تاركا إياها تبكي على 
كتفه. دا شعرهاء ممما في حبة تاج رأسها. 

TEE‏ اللة [یاہ 

دبخظ رفعت المراة هينبها تنظر في وج مامان جيندئج سات له 
أجلت فعا لتودعني "٩‏ 

"جنك أودعك". 

'وترحل رة أخرى؟” 


اي مت. وقعت قعلًا في السماء' 
a1‏ 


وهي" 

"ساتول أمرها. هناك" . 

بعدما ربت على احد عدي زوجته وقبّل خر امان 
سن رهي م تا ب ع ت بی 
إلى الباب في حیرةء ثم نظرت إلى طبق مامان يناج رغ» 3 : 
الرز الممتلئ الذي كان ينبغي أن نتناوله رينجانيس ال حمبلة: ثم نظرت 
ثانبة إلى باب غرفة النوم المغلق» وني هلع اندفعت تجري إلى الباب 
تفتحه فلم يكن وراءه من أحد۔ 

ظلت تبحث عنہ. اکدت من الشباك فوجدته مغلقا كما كان منذ 
العصر۔ قشت تحت السربر فلم تجد غير بقايا بخور وشبشب منزلي 
كانت ترنديه عادة قبل الصلاة. ول یکن لیوجد في مكان آخر. إذ كان 
مستحيلا أن يختفي في الدولاب ذي المرأة الكبيرة المقسّم إلى أجزاء متلئة 
بٹیاہماء ومع ذلك فتحث مايا ديوي الدؤلاب أيضًا ثم أغلقته على 
الفور. تحققت من السریر والتسريمة على آمل أن ليد مقتاحاء ولكنها لم 
مشر على شيء. فتركت الغرفة ووقفت مرة أخرى تنظر إلى المائدة. 

ٹم ہا اسئأنفت عملھا. فنظفت المائدة ووضعت بقية الرز والخضار 
والأطباق الجائبية في خزانة المطبخ ‏ لتأكله بعد ذلك الفتانان الريفيتان 
اللتان قتاعداتها في عمل البسكويث. حملت الأطياق الوسخة إلى 
الموض؛ ورمت في سلة القمامة الرز الذي مم تأكله رینجانیس الجميلة. 
واکتفت بغسل يديها إذ لم تجد ني نفها رغبة في غسل الأطباق كمادتهاء 


o11 


ررجت لل غرفة النوم. نفثشت الغرفة الفارفة , م 


دجهت سؤالا 
ران جیندنج كأنه لا بزال حاضرا: 2 


"لو أنك معدت إلى جا الوکشا؛ فمن الذي دزت أن قبل ٹلا 
ابا 
بام 


ثلك كانت حكاية خيانة ۽ بدات وقاٹمھا قبل زمان بعيد حن كانا 
لا یزالان حديثي الزواجء قبل أن تحل ليلة زفافهما متأخرة خمس سين 
وقبل أن تولد رینجانیس الحميلة. 

جاء رجل هتين البتيان أصلع مقضوم إحدى الأدنين إلى عطذ 
الأنوبيسات في عصر يوم قائظ شافًا طريقه في زحام من الناس اعلبھم 
سائحون یقصدون أتوييساتهم بعد قضاء عطلة أسبوعية نی المدينة. كان 
يضفع كل من يعترض طریقہء عبمثرا بضاعة باعة الجائرء قاصدا 
الاستیلاء على مقعد الماهو جني اهزاز الذي كان ملکە مامان چیندنچ؛ 
بعدما استولى عليه بدوره إثر قغله إبدي الأمق. 

كان مامان جیندنچ متذ استيلائه على السلطة قد بي کی 
كثبرين آرادوا أن يلوه ذلك الكرسي الحهالك ١‏ رمز سا 7 
بهزمهم جيماء ليظهر من بعدهم رجال جدد بين الین وا خر؛ ۴ 1 
فى ذلك إلى . : . دقاء مامان جيندئج يروك 
ل ذلك ا مین رجل جديد. کان عدد من إن يسألوا. وعلم 
EY‏ 1 يده بدون أن س 9 
الغريب منذ دخوله انحطةء وقد علموا Rx‏ انا على ساق» 


مامان جبندنج أيضاء لكنه لزم الصمث؛ 
1F‏ 


وہل الخلفء : مدعنا سيجارته. لم یکن أحد 


الأما 
ا 1 جاء: ولا كيف عرف أن مامان 


الاجا . ولا من أبن 
ا و الم ولنهي هناء لکن كان واضحا أنه لیس من 
هاليمونداء فلو كان من ابناء الدینة وله طموح ١‏ لكان نحمدی مامان 
جہندنج على الكرسي قبل رمن بعيد 
في ذلك الوقت كان مامان جبندنيج لا يزال يحتفظ بنقوده محشوة في 
برطمانات من الطين بخٹزنہا لدى امرأة دميمة اسمها موايانج یثق فيها ثقنه 
في زوجته. كان يدخر نقودہ ليناجئ زوجته بہدیة+ ون لم یعلم بالفبط 
أي هدية. كانت موايائج تحضر إلى محطة الانوبیساٹ کل يوم. مثله 
تمامّاء لتبيع المشرويات والصائر في أثناء التهار. ثم لينكحها في اللبل 
من الرجال من لا يكترئون لقبح وجهها افما الفارق بين وجه جيل 
ووجه فيح وأنت في عنمة الآكام؟) ولا یرغبون في إنفاق ,الهم في 
الماخور: وم تكن مواياتج تطلب الال من أحد قط. لم يحدث يومًا أن 
نكحها مامانجيندنج؛ وم یکن يرغب في ذلك. لکنه كان يدخر نقوده لي 
برطمانات لديها وتحت سرير في الكوخ الذي تعيش فيه. وكان حع 
أصدقاء مامان جیندنج بعلمون آین يخفي نقوده» ولكن أحدا لم جر 
على سرقتهاء ولا حتى جرؤ أحد على النظر إليها. كانت عطة 
الأنوبیسات كثيرا ما تشهد مشاجراتء إذ جملها تلاميذ المدارس ساحة 
لذلك. أما مامان جیندنج فكان نادرا ما بتشاجر. وني ذلك ا حین+ 
وبينما کان الأصلع يقترب من اممرم متحديا إياء. اننظر الجميع لبروا ما 
ستتكشف هنه المواجهة : ووقائعها. لم يكن أحد واثقا أن الغريب سوف 


ھ٤‎ 


ييل علی مقصدہ+ إذ انتھی الناس في محطة الأتوييس بعد كل نلك 
وین إل أنه ما لأحيد أن يهرم عامان جيندنج . إلا لو ها 7 
اليمهورية میا في وقت واحدء وحتى في تلك الحالة لن يكون الأمر 
يهموناء لو صح ما كان يقوله الئاس عن منعته آمام الأسلحة. ومع 
زلك كان الناس دائمي الانتظار لمعاركه. 

في الماح الميككر من ذلك اليوم ٠‏ وبيتما كانت جز له ثيابا جديدة 
نظبقة ومكوية على طرف السرير قبل خروجھا إلى المدرسةء طلبت ننه 
مایا ديوي ألا يرجع إلى البيث متسخ الثياب كالعادة. كان وسخ ثيابه 
كيرا ما بنجم عن الشحم والعوادم في أثناء مامدته سائقي الأتويات 
في إصلاح سياراتهم. أو ناجما في أحيان أخرى عن السناج الذي يعاق 
في جدران اغطة. لم تكن نلك الأشياء تجمل الثباب عصية على الضیل: 
لما أوضحت مايا ديوي» بل الأمر أن زوجها لا بیدو بل النظر لي 
یاں نذرة. لی ذلك اليوم كان يرندي قبصا بلون القشدة من شأن 
الوسخ أن يظهر فيه على الفور» فوعدها بأنه لن بوسخ لباب مهما 
حدث۔ 

كان مسترخيا في كرسيه سيتالسمعة في فک ا سے ول فيه 
سبجارته ببطء» حینما رأى الرجل بدخل اغطة. وعلم ساد 
: 5 1 58 أمامهء وقبل أن 4 
أذ مواجهة ينهما في الطريق. فلت ما کاو يي ٠‏ تفضل 
کلم دقف مامان جیندتج قائلا "إذا كلت رہ لے أن 
أو سمحت بالجلوس» أو خذه مك إن أحيت ١‏ د 


نف 


بصدق ذلك + سی الأصلع ل يصدثهء فقي للحظة صامتا وهو بنظر إلى 


الكرسي الحادي۔ 

قال الأصلع ان الأمر نه البساطة ٠‏ أنا أريد الكر سي وکل ما 
للكرسي". 

آومأ مامان جيتدئج وهر يلقي عقب مہجارتہ قاثلا "أفهم هذا 
مااء لذلك تفضل وخذ کل شيء". 

قال الأصلم "أهكذا يتلم اليلطجي الذي ل يهزم قط نی شجار 
ويتنازل عن سلطته بدون اعتراض۔ ما من تفسير لذلك إلا أنه يربد أن 
ترا هذه الحياة وبصبح زوجا صالحا"۔ 

اوما مامان جیندنج برأسه وأشار للرجل أن بجلس؛ فلم يضيع 
الرجل ونا واقترب من الكرسي » رمز السلطقف عتجاسراء متصراء 
لکن قبل أن یس غمرہ الكرسي؛ ضربه مامان جيندتج على فاه 
بقبضته. بقوة ظن معها الناس أنهم سمعوا عظم الرجل بنکسر وهو 
بنهار بجوار الكرسي. ول يوسخ مامان جیندنج ثيايه. وجام من سحب 
الأصلع إلى جانب الطريق ينما جلس مامان جيندنج على كرسبه 
بدخن. 


ومنذ ذلك الیوم: ظل الأصلع بھیم في ا حطة وقد صار من خيرة 
رجال البلطجي. اطلق على نفه اسم روميوء فقد يكون قرأ شكسبير 
وند لا یکون؛ لكنه أطلق على نفے اسم روميو. وأطلق عليه ا حمیع . 


كوم 


يم روسيوه وإن شعروا بأنه اسم لا يليق برجل أصلع ضخم نصف 
بودي ابه مقضوم والعقب الباقي منها ممزق. صار روعیو جزهًا من 
راع عيش وسطهم ويحترم سلطة كبيرهم مامان چیندنچ: بدون 
لن يعرف الناس شينًا عن ناريخه أو المكان اللي جاء منهء ولكن بقیة 
بلرجال ما كانوا صرحاء بان عاضيهم أيضًا. وشآن بقة الرجال: كان 
رویو ینکج موایانج بین ال حین والآخر إلى أن جاء يوم وقال لامان 
بدنج "اني أريد آن أتزوجها". 

قال ارم "اذهب إذن واسأها بنفسك إن كانت نريد أم لا ثريد أن 
تکون زوجة لك" 

وا موايائج على الزواج به؛ وآقیم مما بعد شهر واحد هرس 
عفر تکفل به مامان جيندتج » وعاش الائنان في الكو الذي كانت 
تعبش فيه موایانج وحدھا حنی ذلك الحین. 

وقال مامان جيندنج "أقسم باللہ إن روميو تزوج امرأة تحب النوم 
مع الرجبال” 

رنضيا شهر عسل أثار غيرة الکٹبرین: إذ كانا يأثيان إلى اخطة 
بين بعد ليلة یکونان قضياها كاملة في ممارسة الهب» وكان جدٹ 
ان جیا في متصف النهار وراء كشك موايائج فیمارسان الحب وراء 

ٹم على مقربة من مزارع الکاکاو. ثم تبّن بعد حين أن ما قاله مامان 

حانج صحيح. ففي الليل إن ل يكن زوجها في البيث وأغلفت هي 


لف 


الكشك. كانت موايانج تمارس ال حب مع رجال آخرین: فمرة مع سائق 
يكاك . ومرات مع سائق أتويس + ومرة نكحها الائنان في وفت واحد. 


قال رومیو "ما لرجل أن ينع امرأة من عمل ما تحب عمله وإن 
تكن زوجته". فقال له مامان جيندنج "بنبغي أن تکون فيلوفاء هذا إذا 
لم تكن مجنونا تمامًا". قال روميو "ثم (نہا تعطني نقودا" وجلس بجوار 
كرسي الماهوجني اهراز الذي طالا اشتهاه وقال “لكي اجرب نساء 
الماخور". 

كانت غطة الأئویس رمز عزْکہم منذ أن كان إيدي الأحق بسيطر 
علی المدينة وحتى حل حله مامانجیندنج۔ لم تكن مكانا كيراء فلم يكن 
يعبرها إلا مسار واحد ينحه من المدينة إلى الشرق والشمال؛ أما جهة 
الغرب فكان طريق واحد يتهي صدودا عابرا قبل ذلك مديتتين 
صغيرتين. ول يكن البلطجية جميعًا يلتغون في احطةء بل الحقيقة أن 
الأثلبة فقط هم الذين كانوا يقصدوباء ولكن حضور مامان جبندنج 
الدائم عناكء ومراقبته الناس في مرورهم من كرسي الماهوجني الهزازه 
جمل احطة مكائا مهما م. بدا الجميع في العصابة سمداء: فبرغم أن 
موايائج تزوجت رومبو؛ كان لا يزال بوسعھم أن يناموا معها بلا مقابل 
وفتما يريدون ها دامتراغية في ذلك. 

ولكن تلك المادة تمكرت في يوم هادئ كان ينبغي أن ير بدون 
أن غَیْرہ حادئة. فتحت موايانج الكشك لكنها لم تبع أي شيء» بل بقيت 
تنتظر مامان جبندنج الذي ل يكن قد حضر بعد. ولا وصل أخيراء 
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7 ی في هبه الجديدة التي ألقها أصدقاؤه منذ زفافه. اثرت 
اس ا9 
ٍ ریم منه مباشرة وهي تبكي ونج ٠‏ ول يكن نشبجھا ذلك إلا نشیج 
3 مویق نتصور مامان جبندتج أن روميو ترك موابانج. ولكن 
رن چرندنج م يكن مقتنعا بإخلاص موابائج أو حبها لرومير فاها: 

"ما الأمر؟” 

“روميو رحل". 

“يت نمور آنك لا تحبينه فعلا كل هذا الحب". 

بمدما جففت دموعھا بطرف قميصها كاشفة عن بطن بدین عليء 
بدرائر الدهن. قالت "المشكلة أنه قادر ومعه جميع برطمانات نقويك”. 

م يكن واردا أن يكون رومیو قد هرب عير محطة الأنوبيسء دفي 
نلك الساعة المبكرة من الصاح لم تكن القطارات نفادر عطة المدينة. 
فلمله كان قد عرب إلى الأدغال؛ أو أن أحذا سان حتما على القرار 
في سبارة. مهما يكن الأمرء خضب مامان جیندنج غقہا شدبدا وعد 
العزم على الور علیہ حيا أو مبتاء قجمع کل رجل من رجالہ: 
بأمرهم جميمًا بالاننشار في کل اليا وصولا حی إل الدن اجاور 
لاتصال يبلطجيتها. ول يسمح لأحد بالرجوع قبل القبض على 
د٠‏ مالم يكن بريد التعرض للضرب. ففادر جميع البلطجية الیة ؛ 
دعاشت هاليموندا بومًا من السلام لم تعرفه من قبل۔ ل يبق إلا ماما 
نانج وقد استولى عليه الفضب. كان بعلم منذ مهد يعبد غا 
أسربة وديعة ء بی له فيها أن بعبش من مال نظيف. كان يريد أسرة 
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كاي أسرة؛ وكان يذخر نقودہ لیحفق هذا اغلم الجميل. بأن يشتري 
شیناء لعله مركب صید؛ ويصبح صياد سمك. أو شاحنة ويصبح بائع 
حضراوات. أو عكتارات قليلة من الأرض وبصبح مزارعا. ول يكن قد 
قرّر ما الذي سوف بيشتريه» ثم جاء من مرق ثلك النقود. لذلك كان 
غضبه مستعرا. ظل ثلاثة أيام ينتظر نافد الصبر + لم يشرح لزوجته شيثاء 
فظلت صامنة یفٹرمھا القلق: وفي محطة الأتوييس ساء طبعه سوءا غير 
ممپوں خفاداء جيع الائقين بقدر ما استطاعوا. 

وني الیوم الرابع» جاء انان من رجاله بروميو بعد أن عثرا عليه 
في مديتة نائية» على حافة الأدغال المائلة إلى الغرب من هاليمونداء 
حيث عاش في يوم من الأيام أشرس افنحاربین في فترة حرب العصابات. 
ومن حسن ا حظ أن نقود مامان جيندنج كانت كما هي اللهم إلا ما 
يكي لشراء كأس من الخميرء وليمونادة» وعلبة سجائر. فقد عثر 
الرجلان هلى رومیو قبل أن بنسٹی له شراہ أي شيء آخر. لکن غضب 
مامان جبندنج كان متصبًا على شيء غير ذلك تَامًا۔ 

م یصل روميو إلا وقد أوسعه رجلا مامان جيندئج ضرباء لکن 
غضب هامان جبدنج کان أكير من ذلك؛ فضربه هرة أخرى ينما 
الناس متحلقون في دائرة كأتهم ينفرّجون على مصارعة الديكة. كان 
صراخ روميو يثير الشفقة. وهو بتوسل الرحمة ويتعهد بألا بعود إلى مثل 
ذلك الجرم البشع مرة آخرى» ولكن التجربة كانت قد علّمث مامان 
چیندنچ آلا يولي خانا نقته. وتممّع المزبد من الناس والمزيدء فكان 
أقربهم إل الحدث جلوساء وأبعدهم وقوفاء عاجزین من عمل أي 


ہف 


, إلا شاھدة القبوة. آما افراد الشرطة القہن كانوا حرسون اخطظ 
افوا عیویم ولزموا آماکنهم۔ 

بدات الطیور آكلة الجيف نتحلق مشسدودة إلى رائحية الوت الولبك 
إزبدات تبعل وتشر محمولة على رباج افقبط. ولکن رومیو لم بكن قد 
بات بعد لا لأنه كان على للك القدر الحائل من القوة. بل لآن مانان 
بيندنج كان بعمد إل الإبطاء. حميلا مونه إل عذاب حقبقي. لیکون 
عة لغيره ودرسا لهم بأن هذا مصير كل خائن. وشعر فعلا بالأسف 
للك الطپور أكلات ا حیف: لا لأن موت الضحبة سرف بنتظر طويلاء 
رهر یطئ ما استطاع في خلع أمنائه ؛ پعدما کسر له ضلعين. وائئزع 
افاقر؛ وخلع عنه بابه كلها ثم بدا بترم شحر عانته شعرة بعد شهرة» 
وها يزيْن جسمه -الذي کان قد تورم بالقعل واشثلأ بالرضوض- بإطفاء 
أعفاب السجائر فيه. لاء كان بآسف اتلك الطیور أكلة الميف لأنه ل 
یکن بعتزم أن ينرك لما نصيبا من سمادته؛ فلم يكن بمنزم رمي اث ۰ بل 
افد قزر إحراقه حیا ليكون ذلك تعبيرا ناتا عن فضبه. 

دلكنه م بكد يبدأ في تجهيز الماز والولامة. حت اندفمت الرآة 

بحة فجأة وسط الزحام ووقفت أمامه. توسّلت إليه موليائج أن 

۶م ذوجهاء طالية منه أن بتركه يعيش ووعدت بان تمتي به ومجمله 

للئقة. 
فلت موايائج “أرجوك أعطني هذه القرصة با صدبلي* فهر 
“لبي ؛ مهما يكن ما فعله”. 


تأثر مامان جيندئج بشدة ولان قلبه على الفور. رمى علبة الماز 
على القمامة وأعلن لكل حاضر أنه بعطي الرجل فرصة ثانية. وأنه ما 
من فرصة ثانية لغيره من قد يفكر في خيانته. وکذلك لم يصبح روميو. 
زوج موابانج: طعامًا للتار أو آکلات الحيف» بل عاش ليصبح أخلص 
أصدفاء عامان جیندنج وخبر آنباعہ. بينما أعطي مامان جیندنج كل ماله 
لابا ديوي فسرعان ما صار ئواة عملها في اللبكويت. 


“ذلك هو الرجل الذي دفنته" قال عامان جيتدنج. "روميو". 


وبالطيع لم تكن مايا دبوي نعرف أي شيء عن ذلك كله. لم نكن 
قد عرقت شيا عن رومیو۔ أو عن نفاصيل آي من مشکلات زوجھا نی 
الحطة » وقد بدأت الشکلات جيمًا بعد هروب رینجائیس الجميلة من 
ايت بطفلها الذي ولدته للتو 'لحرزوج کلیا'۔ 


كان ذلك في مطلع دیسمبر: وهو شهر لا یکن التب فيه بالجوء 
وللدینة كانت ملبئة بسائحي إجازات نبابة المامء فکان سهلا الضياع 
وسط الزحام. في هذا الوقت من السنة تصبح المدينة حمومة ویتوئف 
الاس عن الانتباه لبعضهم بعضاء إذ یکون العمل في أوجه. کاٹ 
أكشاك التذكارات لا نزال ثابئة في تلك الفترة منذ أن حماها الرفيق 
كلابوون من الإخلاء. وكان يحدث أن بنپه كثير من الأطفال: وكثير من 
الشیوخ؛ وتخنفي شابات في الزحام الصاخب؛: فكان العمال يملقون في 


ىن بقرینا ملصفات بصور الفقودین ونعان مکبرات الصوت 
ودوية بطول الشاطئ. 

ركن ربنجانيي الجميلة فم تضع بنلك الطريقة. فالسائحون الذبن 
ونا بضيعون كانوا حالات مؤقتة نتهي بعد شيء من البحث والتقصي 
یٹور عليهم والرجوع إل مجموعامم. أما رینچائیس الجمبلة فق 
مربت عن البيت ومضت عائلٹھا كلها تبحث هنها. سال مامان جیندنج 
ومابا ديوي في کل عكان ٠‏ كما انتشر رجال مامان جيندنج في كل مكان 
مثلما قعلوا من بل مع روميوء لكنهم لم يعثروا على الفتاة. ایا 
شوداتشو الذي كان قلقا بصفة خاصة على ابته» ايء التي طمتھا 
می فاتلة ببب ضياع ربنجابس الجميلة فقد نشر فرق إنقاذ للبحث 
نهاء لك نسي أمر كو حرب المصابات. فلم يكن بعلم أن 
الأطقال بعرفون بأمرہ. 


کل 


واسثمر البحث ليلا وتهاراء وتوقفت الترتيات التي كانت جارية 
للزفاف: تآزیلت الزینة وأعيد يع الأثاث المستاجر. وأصاب ذلك 
اف كيدكين شيء من الجنون» بسبب ما جری؛ فمضى وحده یحٹ 
لي كل مکان؛ حاملا بندقيته قاتلا كل ما يصادف في طريقه من الكلاب. 
سال ا أرواح الموتى بالميلانجكونجء فلم يبد أيا منها يعرف أي 
ي عنها. 


قال لنفسه إن “قوة روج شربرة ما تحميها". 


اریت 


قالت مابا ديوي وهي تبكي 'سنموخلال آبام ثليلة. فهي لا تمرف 
ما الذي ينبفي أن تأكله في رحلة کهله» ولبس ممها نقود؛ رلا بی 
قرش تعريفة". 

قال مامان جیندنج نحلولا أن يواسي زوجته لا أجد أي سبب 
يجمل مونها حنمیا. فلو قرصها ا جوع حقا يمكنها أن تأكل الولد”. 

بدا أعضاء فرق البحث يرجعون فردا فردا بدون أن يصادفهم 
النجاح. ٹم يعثر آي منهم على اثر اء أي أثر. قال مامان جبندنج "لا 
يمكن أن تكون قد رفعت إلى السماء جسدا وروحا. ولا يمكن أن تصل 
إلى ماء الموكشا لأہا لم تحاول يومًا ممارسة التأمل”. فعاودت فرق البحث 
بمنها مرة أخرى. متغقدين الآكام أكمة بعد أكمة؛ باحثین في أزئة 
المديتة وخرائبهاء ول يعثروا ها على أثر. وجرّبت مايا ديوي أن نزور 
زميلات ابتها في المدرسةء ولكن لم يكن من أحد عقرب متها فير أي 
وكريسان. نحولت مایا دبوي إلى حطام؛ وندمت أنها ف تقض الليلة 
بجوار ابنتها. 

في راس السنة ازداد زحام الائحين في الدینة: وفرق بعض 
الناس مثلما أملن العمال. فتحقق عامان جيندنج ومایا ديري عن 
الجنث جئة جلة. فكان أغلبها لانحين لم بمحلرا للاقتات التي حظر 
السياحة في بعض الأماكن . وعثروا عليها في الٹھایة. وتعرفوا علبها علي 
الفورء فحتی عیاہ احیط ما كانت لتجهز على جاها. وبرغم آہم لم 
يعرفوا منذ متي خرقت قبل أن يبرقها الموج إلى الال ٠‏ وصل خر 
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لبها فورا إلى مامان جیندئچ ومایا حبوي. كانث طريمة على 
7 رود تبرقت ثيابها تماماء وإن لم بزل وجھھا ذلك الوجه الغوي. 
یرما نيا على سطح الاه تتلاعب به الأمواج. در كوا على الفور 
إن ہنا لم يكن متنفها أن غيرها من الغرفىء وأن حول رقبنها 
رونا سوذة. لقد قتلها شخص قبل أن یربھا في افیط. وانفجرثٹ 
ایا دبوي في البككام. 
قال مامان جیندنج وهو يمسك غضبه "مهما بکن ها جری: لا بد 
من دنٹھاء وبعد ذلك سوف نعثر على ذلك القائل الوضد". 
قالث مایا دبوي وهي تكئ على كتف زوجهاء رغد نقدت 
الوعي تقريبًا "لا کن أن یکون كلب هو الذي خنقها”. 
حمل مامان جیندنج جثة ريئجائيس الجمميلة بنفسه» بعدعا عثر 
علبها في آخر نقطة من شاطئ عالیموندا وقد مضى علي اشتفاتها من 
ينها شهر واحد. نېمته مايا دوي وقد تورمث عبناها وفاض منھما دمع 
|ينقطع؛ ومن وراتهما المتفرجون المشفقون. 
في عصضر ذلك اليوم» بعد [غام جميع شعائر الجنازة؛ شن نع 
لتجائيس المميلة المدينة نمو مقابر بوذية الدارما. أما كينكين‌الذي 
أنشي عليه تفرييا حينما اكتشدف أن من ستدفن في ذلك ايوم هي الت 
ف أحبها فقد اترك مع أيه في حفر قر الفتۃ وقد استولى عليه حزن 
عزاء له. بل إنه ساعد مامان جيندنج وكامينو في إنزال الفتاة. ولا مثر 


مامان جيندنج أول حفنة تراب فوق قبرهاء اشنرك معه كينكين في 
تغطية قبر حبيته» واضعا محية شاهدة كيرها ا خشبیة في التراب. 

فال كبنكين بصوت طافح بالكراهية 'مأعرف من الذي قتلهاء 
وسأنتقم لموتها". 

قال عامان جبندنج 'افمل۔ وإن عثرت عليه فسأترك لك قتله". 

في ثلك الليلة التقى الالتان عند قبر ريئجائيس ا حمیلة۔ استحضر 
كينكين روحها بينما مامان جیندنج ناظر إليه. بيدأت لعبة الجبلانجكونج ؛ 
ولكن روح رینجائیس الجبلة لم تحضر. حاول كيكين الاتصال بروج 
أخرى ليسأل عمن فتل الفتاة» فلم بجب سؤاله أي من الأرواج؛ مثلما 
م بعرفوا من قبل إلى أين هريت 


قال كيكين يانا ومنهبا جلسة الجبلانجكوتج "لن مكنا ذلك. 
لعل روحا شريرايعترض عاولاتی منذ البداية". 


قال مامان جيندنج "لو لزم الأمر فرف آتأمل حتى آبلغ عام 
الأرواح وآقائل في الحياة الأخرى. فلا آزال راغيا في ممرفة فائلها". 

رفي ذلك امین بدأ هو وزوجنه يكذبان على تفسبهما فبتخيلان أن 
رینجائیس المميلة ل تزل حية. كانا بجھزان ھا الإقطار رالمشاء» 
ويغرفان فا نصیا من الطعام؛ وإن عم على مایا ديوي أن ترب بعد 
ذلك. في الآثناء نفهاء تحت الشرطة قير رینجائیس الجميلة لتجري 
تحقیقا قبل دفنها مرة أخرى. حاول مامان جبندئج أن یصدق أن الشرطة 
سوف تعثر على قاتلهاء لکن لمدة أسبوعء ثم لدة شهرء لم يظهر 


لفت 


تفسيرء أو حتى مفتا 


اناس : فاستدصي مس م أن الشرطة 


. لاثنين التالی, * دمع ترابۂ ثلظين 

سیا و گر تیه افاس أضى وقت مر على ارتا بنا 

بقسم الشرطة تبراك نا ہیں ی رما مر 

تفي قافهم. وآٹی مامان جیندنچ الزيارة بإحراق القسم كله. 

كن بعض غضيه على كفاءء ثهم اطلودة. 

نعلت المدينة. تصاعد الدخان عالبا في السماء فلم نستطع فرقة 
جيه. ول جرؤ أحد أن عضر للاهدة خرين القسم 

8 الحرائق الأخرى , بمجرد أن موا أن مامان جبندنج 


من رجالہ: بدأ يتحرك. وكان 


يفنا 


والأوغاد من أتباعه غاضبون غضيا لا سيل إلى احتوائه. لزم الناس 
افدوءء وظلوا بنناقلون الخبر وهم برتعدون إذ یتخیلون ماذا قد تكون 
اخطوۃ التالية من الرجل الرهيب 

برغم أن مامان جيندئج كان في ذلك الوفث شيخا عاش بالفعل 
أكثر من نصف قرنء كان ا جمیع یعلمون أن قوته لم تافص مثقال ذرة. 
وكان مد نقد ابته الحبية بأ طريقة ممکنة؛ إذ قتلها شخص ورماها فی 
افیط٠‏ ول يعرف هويته. ندم لأنه لل یفعل شبنا بمجرد أن قالت البنث إن 
كلبا اغنصبها ني مرحاض المدرسة. اذا لم يبحيث عن ذلك الكلب منذ 
البداية» بل اذا لر ينحر جميع كلاب المدينة مثلما حاول الفتی كينكين 
بطريقة الهواة التي اتبعها؟ 

قال "ميجين عوند ويجلأرين". كلبي هرب. ول يعرف أحد ماذا بقصد. 

يعدما أحرق قسم الشرطة؛ عثر على كلبه الأول كان كلا فالا 
یبحث خن طعام ل القمامةء فاصطادہ وقثله» پان لوى عنقه حتی 
انکسر وانطرح ا لحبوان میتا۔ 

قال “ما معنی أن أكون صاحب سلطة ولا أقدر على حماية ابي من 
كلب. هيا ثقنل کل كلب في هذه المدينة". 

بدأ رجاله ينتشرون في مجموعات كبيرة حاملين أسلحتھم القائلة. 
فبعضهم تلح ينادق وبعضهم بمناجل وسیوف مسلولة. 


نهد مامان جيندنج قائلا “لا بديل إلا هذا وإن لم يجلب لي 
إلراحة". 
لہ رومیو بغباء "الا تستطيع أن ننجب طفلا آخر رخلامی؟" 


سی لو أن لدي عشرة آولاد؛ فقد قل ابنتي شخس ماء وھکذا 
لاسيل إل أن أستريح”. وحدقت عیناہ في بازلت الأزقة بمنا من كلب 
خر وقال “كان عمرها سبمة عشر حامًا فقط". 

قال رومبو "ابنة شوداتتشو أيضًا ماتت". 

هنا لا بخفف عق" 


وهكذا بدات مذبعة الکلاب الكبيرة؛ تقريبًا مثل مذي ة الشي ومين 

الي وئمت قبل نحو ٹمانیة عشر هامًا. ومن يدري ما الذي كان يمكن أن 
بحلٹ لو اکتشف شودائنشو ذلك فتلك الكلاب كانث النسل المهجن 
من كلاب الأياك التي روضها ورباهاء ولكنه كان بعبدا یحث عن جلة 
القا. ذبح البلطجية بسهولة الكلاب الحائمة في الشوارع: ومزقوها إربا 
كانم يمهزونها لوجبة الساناي”*؛ ثم علقت رؤوسها عند منعطفات 
ابع والدم يتقاطر من رقاہہا کانہا تحذیر لبفیۂ الكلاب أن تخلي 
اق ویعد قتل الكلاب الضالةء بدا البلطجية في تنل كلاب البيوثت: 
كوا يهدمون الأسيجة ويقتلون الكلاب في أتغاصھاء بلا حبلة لها أمام 
اتليها. كما كانوا بقتحمون البيرث محطمین الشبايك مهاجين الكلاب 
ےت دب سے 
مو ہے شس شا 


شف 


الدللة التائمة في براءة على أمرتباء ویقتلونہا حيشما يجدونها ثم يرمونا 
في مقلايات الطابخ۔ 

واحتج الناس فلم يبال بهم مامان جیندنج؛ ونال 'لو صح أن کیا 
اغتصب بنتى فلا بد أن تكون الكلاب قد ورثت مثالب البشر". ثم أمعن 
قامر أتباعه بأن يحطموا بیوت ملاك الكلاب. 

قال رومیو بخوف لا ینکر ”سنتواجہ مع الديش حنما إذا استمررتم 
في هذا التدمير". 

“سبق أن واجھنا اولك الجنود”. 

نظر رومیو غير مصدق۔ 

امأله مامان جبندنج ”وما الذي يمكن أن يفعله ني رأيك رجل 
غاضب من مقتل ابته؟ أنا أعرف أن هؤلاء الناس جميمًا لم برتكبوا 
خطيئة ١‏ لكنني غاضب". 

وكان غاضبا بالفعل على كل أهل المدينةء إلا رجاله. ولكن ابنته 
أيضًا لم تكن أكثر من ذريعة. فقد كان يكن ضغینة تجاه أهل المدينة منذ 
زمن بعید: مدركا أنهم جميعًا بنظرون بتعال إليه هو ورجاله باعنبارهم 
جميعًا مجرد بلطجية عاطلين بنفقون وفتھم بدون عمل أي شيء إلا 
شرب البيرة والشاجرة. وكان يكن لهم ضغينة لامتبارهم رينجائيس 
الجميلة جرد فثاة بلهاء ولنظرهم إليها نظرة الحرمان والشهوة. فكانث 


OA 


)رز مامان جبندنج قاتلا "هم بعتبروننا سلة قمامة افتمع. وهنا 
, يكن أغلبنا ل یتلقوا من التعليم ما يكفي لنفعل لأنفسنا أي 
پا (خلقوا الأبواب في وجوعنا. فما العمل وقد اصیحنا في 
ا ردان لصوصا بنتظرون إلى أن يتقموا من نغار منهم؟ لقد كنث 


أيه 


فا من الصالحین وحياتهم اليد وأريد لفسي مل ذلك. 
لت اعا على كل ما آردت: والآن بعدما ذقت العادة جاء من 
لبي البهجة. فانشقت ضغائنی جیا كأنها جراج مفتوحة". 

وما كان يخشاه روميو حدث. انتشر الشغب في المدبنة. إذ قارم 
بعض ملاك الکلابء وازداد اللطصية عفا على عنف: غصاررا 
بدعرون كل ما تقع عليه أيديهم إضافة إلى الكلاب. حطمت السيارات 
رافتلدت الإشارات من الطرق مثلما اقتلعت الأشجار الصطفة الظليلة. 
رخطت واجهات اغخلات؛ واحرقت مواقع للشرطةء واصیب يعض 
الناس. واجتاح المدبنة رعب ھائلء إلى أن بعثت القيادة المركزية أمرًا من 
الحاكم المكري إلى السلطة العسكرية في المدبنة برٹح شودانتشو 
لاسنتصال البلطجبة» فإن لم يتسن استتصافم بالطردء فبالذبع. 

وقال شوداتشو لزوجته بعد رجوهه من إحدى جلانہ الخائية 
بث عن جئة ابنته آي "إنني أذكر فعليا من بمض الوقت في حنمبة 
القضاء مل أو( 3 . 

على أولتك البلطجية مثل الشبوعيين". 

فقالت له زوج روم تكن آخرته قط بالملافة الني امت بينها 
ٹن الرفيق كلايرون قبل يوم من المثور عليه منتحرا؛: "بعد ثفيك 


۸۹ھ 


للرفين كلابوون تريد الآن أن نقتل مامان جيندتج» هل تريد تحويل 
اعي الصغريين كلتيهما إلى أرملتين؟” 

نظر شودانتدو إلى زوجته مندهشا. 

سألا شودائشو "إذا ل يُقتل. ضرف بقتل کل من في اللدبنة: فماذا 
تريدين أن أفعل؟ وفكري تي هذاء تقد فشل في حمابة ابنته نفسهاء فحہلت٭ 
م أرغمها على الزواج بعیل لم ترد الزواج به فھربت لبلة أن وضعت ابنها. 
وبسبب هرا مرضت ابتنا تمن, التي كانت صديقتها العزيزة لوقت 
طويل» ومانت. وبعد أن مانت مرق أحدهم جنتها من قبرها. ألا تفهسين؟ 
زعيم البلطجبة هو الذي قتل ابتنا آأي» نور المين الثاللة". 

قالت الامندا في عبكم "وم لا تلوم حواء التي آغوت آدم فاکل 
التفاحة فاضطررنا تحن إلى الميشى قي هذا العالم اللعين". 

وین أن شوداتتشو لم يكن يكترث مطلقًا بزوجته. فبالإضافة إلى 
الفوضى التي كان يتسبّب فيها البلطجیةء والأمر الصادر من القيادة 
العسكرية المركزية» كان شودانتكو غاضبا ببب وفغاة آي وكان لا يزال 
ياي ضغینة قديمة منذ أن اقتحم مامان جیندنج مكتبه وهيدده بعد نومه 
مع دبوي آبو. لم يكن أحد من قبل قد هد شودانتشو وجها لوجہ؛ لا 
باباني ولا هولندي وجاء ذلك السقاح فاجترا عليه. ومع أنه رأی بعيني 
رأسه دلا على قوة مامان جيتدنج: ظل شوداتتدو على يقين من 
وجود طریقة ما أو طرق قليلة لقتل الرجلء وكان ستمدا لاستخدام 
أي وسيلة لازمة. رعا كان صدیقا لمامان جیندنج؛ ولو في حدود منضدة 


كه 


5 رورقء لكته ظل دائما يتوق إلى تله في بوم من الايام. وحان 
رے نأفلق آذه دون أي كلام يصدر عن ألامئنا. 


الرفت“ 
راعيرا قالت ألامندا "افعل ذلك ولا ترجع ٠‏ ونصبح نحن الثلاثة 
لرامل ویکوت عذا هو العدل". 
"آديندا لا يزال لديها كريسان". 


اتل الولد أيضًا إن كنت تشعر بالغيرة". 

قاد شوداتشو بنفسه عملية القضاء على البلطجية. جمع جنوبه 
كلهم» واسندعی قوات إضافية من أقرب الواقع المكرية. وعقد 
اججماعا طارئا حول خريطة للمواقع التي ارتكب ھا البلطسية أعمال 
النف ووضع خطة لكيفية الإجهاز علبهم. كان شوداتتشو نقسه قد 
تجارز سن الممليات اليداتيةء وہدا في واتع الأمر يحظر أوراق تقاعنه 
رلكته أبدى طاقة كبيرة. بل وشِيئًا من الحكمة. قال "لن نفملھا هذه 
الرة لما فملناها مع الشیوعبینء هذه المرة لا بد من وضع کل قتیل في 
جوال". 

وجاءت شاحنة محملۂ بالأجولة. 

ونقذت العملیة باللبل؛ لكي لا بر ذعر المامة. اتتشر الحمئود 
”لن أسلحتهم . لكنهم برندون ثيابا مدنبةء وكذلك فمل القناصة؛ 
“مين جيمًا إلى جمامات البلطجية. وكانوا یعتبرون البلطجي هو کل 
شخص لديد وش أو بشرب الکحولء أو بثير شفباء أو یقنل كلاباء 
لال البلطججبة حيثما شوهدواء ثم وضع كل قبل في جوال رمي بعد 


(۸۳ 


ذلك في مصرف أو ترك على قارعة الطریقء فکان من بصادفوہم 
يدوم بأجولتهم: وذلك كان أيسر من لفهم في أكفان. 

وقال شودانتشو "هم ملعونون جيماء لا يستحقون الأكفان. ولا 
أماكن في المقبرة”. 

ول يطلع صباح اليوم الأول حتی كان نصف جرمی المدبئة قد 
اخضواء وابتلعتهم أجولة أغلقت باربطة بلاسنيكية» شوهدت علقاة 
على طول الطرق؛ وطافیة على سطح النھر برميها الموج إلى الضغة؛ 
وني کوماٹ تحت الآكامء رفي قنوات الصارف۔ فعض جثٹہم نہشتھا 
الکلابء وبعضها حطّت عليه أسراب الذياب. لم يمسس الجلك احد 
قبل العصر. ابنهج الئاس بهصة طاغیة بالعون الذي تلقوء تمن لا بعلمون 
في القضاء على كل فرد من عثبري الشغب۔ وبالطيع كانوا جميما لا 
یزالون بنذكرون مجزرة الشيوعيين: وكيف ظلت أشباحهم تروّعهم 
ننين بعدها. ومع ذلك كان تحول أوليك البلطجية إلى أشباح خيرا عن 
بفائهم على قید الحياة یواصلون ترويع حياة الكثيرين. فتركوا ا مث 
كما هي في أجولتهاء راجين أن يمهز عليها الدود والطبور آکلات 
ا حبف فلا تقى عنها حتى عظامھا۔ فلما بدأت راتحة النعفن تتسامد 
وماجهم ل يستطيموا الاحتمال. فصار کل شخص بتعامل مع أقرب 
اث إليه بدفئها ني آجولتها. 


لكنه ل يكن كدفن جثة. بل كدفن البراز بعد التفوط في بسٹان موز. 


واستمرّت اغزرة ليلة ثائیفء وثالثة» ثم رابعة. وخامة وسادمة 
3 نزت العملية سريعًاء حتى انتهث تقريبًا من جمیع بلطحية 
ر 
البيونداء ولکن شوداتشو لم يشمر بآدق قدر من الرضاء لأن مامان 
على عدار أسبوع كامل لم يرجع مامان جیندنج إلى البیت. وبلغ 
تلن مایا دبوي عليه مهاه » لا سيما بعد أن ممت أن بلطجية المدينة 
بفنلون راحدًا إثر الآخرء على عدار سبع ليال متعاقة» بطلقات 
ننهدتهم في الراس وفي الصدر. وبرغم أن أحذا لم يكن يعلم هلم 
البفين؛ فقد كانوا جيمًا ينون من الذي يفعل ذلك؛ فقليل من الناس 
قط هم الذين لديهم السلاح۔ فذعبت مايا دبوي تبحث عن شوداتشو. 
آهل فتلت زوجي ؟" 
رة شودانتشي ني حزن "ليس بعد. اسألي أولئك الجنود". 
سألتهم واحدًا واحداء سألت كل جندي شخصیاء فردوا جیما 
ٹل ما رد به شودائتشو: 


"ليس بعد". 


لم تصذقهم. لقد سبق أن نفى شوداتتشو الرفبن كلايوون إلى جزيرة 
75 فبوسمه ولا شك أن يفتل زوجها مامان جبندنج. نمت لو كان 
7 
جا حقا ما على الرصاص ؛ لکن رؤيتها الكثير للغابة من ا ملث في 
شی نها من التوقف عن الححث. فلمل ين تلك انث جتدہ 


7 ع بوشام آحر يقيها ضوھ 
هكذا شت تلك الرأة الجملةء بوشاج 8 12 
ل إل. ومحل أربطتها واحدا بعد واحد+ 
ننس ؛ تحقل من جوا إلى جو شا 
ی رو جیے انقهاء ولا تبالی بأنبا تنافس الذباب؛ 
لا تنبها رائحة النعفن إة قحم 5 ۰ ات 
زز م المح مقارنة وجوهها بذکری وجه زوجها الحبيب. وم 
لیو جا و , 5 لكنها صادفت بينها أغلب 
تكن أي من الجثث جيعا لمامان جاج قد مات أبفنا 
أعدنائه الم لصين» وكانت على يقبن من أن زوجها 7 00 
فلمل كل تلك الأقاويل عن منعتہ على الأسلحة لم تكن أكثر من لفو 
7 ن تمد عله وإن كان مات بالفمل فعليها أن تدفنه 
ونفائی۔ کان عليها أن تمثر علب+ : 
دنا کرجا۔ 
ما الجثث التي دقتها الناس بالفمل بعدما ل يحتملوا رانحتها؛ فقد 
تصدث بعض عفار القيور المواة وسألتهم إن کانوا دفنوا جثة زوجها. 
“من الرانتحق لا تعتقد أننا دفناه" 
"وني رأيك كيف هي رانحة زوجي؟” 
'یعنی؛ لا بد أن نكون أموأ كثيرًا من بقیة البلطجیةء فقد کان 
كبير هم حيعًا". ورأت مايا ديوي الحقيقة في تلك الکلمات: وواصلت 
عنها. فمضت تطارد جثین طافيتين في النهر يجرفهما البار؛ ولکٹھا 
بعدما أنبكت نقسها حت وصلت إليهماء تين أن ايا بنهما ليت جنة 
زوجها. رتمقّقت كذلك من الجثث اللقاة علی طول الشاطئ في منظر 
أفزع جيع السالحین غغادروا عالیمونداء وبعد يوم كامل من العمل 
الشاق؛ لم نصل إلى نتيجة؛ ورجعت إل البيت مع حلول الساء راجية 


1 


إيه يكون هناك المزيد من القتل في ذلك المساء. ران 
پنحقق رجاؤهاء فلما طلع الصباح عاردت البحٹ 

وظلت هلى ذلك المنوال إلى أن عثرت أخيرا على ائنین فالا ہیا 
رابا روميو وزوجها يهربان إلى الأدفال عند الراس البحري في اليوم 
السابع من امجزرة. ولکن الجنود کانوا قد سمموا من ذلك أيضاء فكات 
في سباق ممهم؛ راجية ألا يكونوا قد كثلوه بعد. بت وحلها إلى 
الأدغالء بالشبخب: والوشاح الأحمر الذي ارندتہ في البوع السابق 
إيحميها من ضوء الشمس؛ سالكة مدقا صفيرا مما عليه الملب 
والشوك. كانت تلك الأدغال منطقة عميّة منذ العصر الاستعماري: ول 
تكن تكنها غير القردة وا خنازیر اليرية؛: وكذلك الماموس الرحشي 
والفهود؛ ولكن مایا ديوي ف تكن تخشی من شيء. لم نكن ترید غير 
العٹور على زوجهاء حیا أو مينا. 

وصادفت في طريقها جماعة من أربعة جنود فاستوقفتھم: 


اهل ناتم زوجي؟ 


فقال قاتدهم "هذه الرق نعم یا سيدتيء ولك اح تعازها” 


ارج زرجها. رم 
من جديد. الو 


”قاین وضعتم چ ؟" 
'حضرتك رون رید مغر في هذا الانجاہ نتطرین على ج یبط 
۴ الذباب. لقد صلبناء أولا على شجرة انجوٴ 


'في جوال؟" 
۸۷ء( 


قال الجندي “في جوال. متكمشا مثل طفل وليد". 

"طيب مع السلامة'. 

"آلف سلامة'. 

ومضت مايا ديوي في طريقها لنحو مئة متر مثلما قال ها اللندي 
وهنالك وجدت جوالا بالفعل بیط به الثباب. كذلك كانت الطيور 
أكلة الميف تنقرهء وکلبان من الأباك يمزقان أركان ا وال. طردت مایا 
ديوي کل تلك الکائنات؛ وحلت الرباط البلاستيكي وتحققت أن 
الرجل ''الکمٹی كالطفل الولبد" داخله هو ذلك الرجل» زوجهاء ومع 
أن وجهه كان مطموس العام تقريبّاء فقد كان هو فعلًا. ل تبك على 
الإطلاق. وني ثاث مثير للإعجاب آعادت ربط الجوال با حیل 
البلاستيكي؛ ولأا لم تكن لتقوى على حله فوق ظھرھاء فقد سحبت 
البوال على طول الطريق من حيث ثرت عليه إلى مقابر بوذية الدارما 
المامة حيث طلبت دفن زوجها دفنا كريما. كان الذباب يحاصر الجوال 
على طول الطريق متدا وراءها كأنه ذنب شھاب۔ 


ولم يتفرق الذباب إلا بمدما فسل كاميو الرجل وعطرہ. ربائت 
ا ٹڈ مسجاۃ ومتخشية؛ وآثار الرصاص بيئة في جبهنها وصدرها؛ فلا 
بد أن رصاصتين قد فتلتا, على الفور. كانت رصاصة المدر في موضع 
القلب منه بالضبط؛ وفقط لا رأت مابا ديوي ذلك بكتء ولكي ّف 
عنها حزنہا سارع کامینو يلفه في كفن. تلا صلاة اللمنازة بصحیة کینکین 
الذي قڈُم اخترامه لرجل كان بنبغي أن يكون حماه. ودفنت جل مامان 
جبندنج يجوار مقبرة ابتته تماماء وجثتا مابا ديوي لحو ساعة ين 
eA‏ 


؛ ٹکلی؛ وحیدة مغتربة؛ وبدأت ایام حدادهاء وفي ثالث تلك 
الفرین 


7 رج مامان جيندنج من الحباۃ الأخرى. 


ہیں ثبت من قل کان الرجل بحق منيما على الرصاص. فلم 
بب بهزرة. لكنه ‏ بحتمل أن یری اصدامہ يطرحون موثى في 
الشوارع تقال لروميو الذي كان يتبعه في إخلاص: 

"هيا جرب إلى الأدغال". 

ومضياقي سابع أيام اممزرة؛ بعدما ظلا بتنقلان من بأ إلى آخر. 
كان صحیحا أن المديئة لم تعد تبهج البلطجي. 1 بعد یحتمل نذکر هزه 

"يصبحون أشباحا عما قریبء وإن نجوئا فستماني ونحن تری 
معانانيم” هكذا قال خلال ھربہما وقد تذكر آيام الرفيق كلابوون 
الأخيرة؛ عندما انهار ذلك الرجل أمام حزنه التزاید وهو برى ااج 
أصدتاته تعاني أشد المماناة. حباة كتلك حياة الم لا بجتمل؛ وأراد مامان 
جيندنج أن يبتنيها. 


قال روميو "ما من سبيل إلى الهرب من الأشباح". 
'صحیح ما لم تقرّر الانضمام [ليهمء مثلما اختار الرقیق 
كلابوون ني النهابذ أن يقتل نفسه". ١‏ 
ثال روميو لپت لدي الشجاهة الكانية لقتل تفي" 
. فال جرم "ولا آنا ريد ذلك أيضًا. ولا أزال احاول التوصل إلى 
حل آخر". 


مه 


واخنار أن بهرب إلى الأدفال عند الرأس البحري إذ كان المكان 
شب مهجور نامًا. كان غابة حمیةء وبسبب ذلك لم یکن فيها مزارعون 
يفلحون الأرض» بل مجرد ضباط كال جحمون الغابة. كان برجو من 
هربه إلى هناك أن يكسب بعض الوقت قبل أن يمثر عله الجنود الذین 
قد لا ہتمکنون من قتله» لكنهم مع ذلك بمكن أن يكونوا مصدر إزعاج 
كبير. كان جماول اتخاذ قرار. 

نال بموت مؤس "لا يمكن ان أبقي حيا وأنا أعرف أن جع 
أصدقائي قتلوا في أزرة'. 

نقال روميو ببرود "ولا يمكن أن أموت وأنا اعرف أن ناسا كثيرين 
لا يزالون يستمتعون بالحباة الجميلة". 


'لكتني لا آزال أفكر في زوجتي. ستحزن كثيراء خاصة وأننا فقدنا 
اہنت" . 


قال روميو "أنا لا غہمني زوجتی؛ سيظل بوسعها أن نجد رجالا 
كثيرين بنكهوتبها غبر عبالین بدمامئهاء رمع ذلك لا آزال أفضل أن 
أا" 

وصلا إلى تل صغير فبه كهف كان اليابانيون قد ائخذوا منه موقا 
دناعيا أيام الحرب. استراحا على قمة التل+ حبث واصل مامان جيندئج 
الموازنة بين رطب في إنباء حيانه وعزوفہ هن ترك زوجته مايا ديوي 
وحيدة لا رفيق ها في هذه الدنيا. نظر إلى كهف الیاہانین: شديد المتمة 
والرطوبة: بجدرانہ المنائقة. قبدا له أقرب إلى زنزانة منه إلى حصن. 


کی 


وري كان مكانا رتا تمامًا بالتأمل. وكان مامان جيندنج يريد التأمل إلى 
ر رر ويرك الأرض إلى الموكشاء لكنه اسثمر یفکر ئي زوجنه حتی 
نال أخيرًا: 

"في كل المانات ؛ وعاجلا آم أجلاء+ سوف بان الموث. رهي أقرى 
إمرأة عرفتها" . 

وقبر التأمل في كهف البابائین: قدخلہ: وآمر روميو أن ينف 
حارسا على قمة التل مترصدا المنود إن وا رائحتهما وطاردرخا 
وصولا إلى ذلك الوقع۔ قال له 'إذا وصل الجنود فتعال وخذني من هنا". 

قال رومبو "بل أقتلهم قبل أن تسنح هم الفرصة للوصول". 
قال مامان جيندنج "صوتك لا يبدو عطمتا بهذا القدر. لكتني أثق 

نزل مامان جیندنج إلى الكهف؛ وجلس على الأرض البللةء 
ليدأ الٹامل. وا ب؛ض وقت طویل حنی حقق الوکشا: اخنفى وذاب في 
عالات نور صغيرة. لم يقتل نفهء لکنہ رحل هن هذا العالم بأن ذرف 
٠٠‏ هاجرا المادة التي نكل روحه قصار نورا في اور بشع 
كالكريستال صاعدا باتباہ السماء. لكنه قبل أن یصل إليها رای أريعة 
جنوه بصوبون أسلحتهم إلى رومیو على قمة التل. وأراد أن یساعد 
تل بان بيهر اعون اجنود لکن قبل أن يكن من ذ٠‏ جع ددع 
بقول: 


۵۱ 


"لا تقنلوني وسأخبركم أبن يختبئ مامان جيندنج". 

قال أحد ال جمنود “نامء أخبرتا". 

"إنه يتأمل في كهف اليابانيين". 

نزل ا لمنود الأربعة وفتشوا الكهف الياياني. وما کانوا بالطبع 
ليڪروا على مامان جبندنج. وكان ينبغي أن ينتهز روميو الفرصة 
وبھربء لکن مامان جیندنج ما کان لیسمح بحدوث ذلك نأوقفه: 
ووجد روميو نفسه بجري ولا يتطبع أن يبارح مكانه. 

قال مامان جيتدنج "الخنائن خائن"ء ول بکن بوسع روميو أن براءء 
لكنه عم صوته الدوي۔ 

غم حول مامان جیندنچ وجه رومیو إلى وجهه في اللحظة التي رجح 
فيها الجنود الأربعة ماما 

"اخبر عٹرنا عليك يا مامان جيندنج” وصوبوا أسلحتهم إلى حيث 
یقف على قمة التل۔ 

قال الرجل ”آنا رومیو لست مامان جيندنع". 

لکن طلقتین أجهزتا عليه وأنبتا حياته. طلقة في الراس وأخرى في 
الصدر. وتلك عي المنة التي عثرت علبھا مايا ديوي. في حین صعد 
مامان جیندنج إلى السماءء وزارها في ثالث يوم بمد تحقيقه الو كدا. 


لف 


۸ 

بات ذلك الروح افائل میٹھجا ببجة طافية إذ شهد جمبع 
اتتصاراته. ورای أنه ثار لجميع فضفائہء وأن عله الاتظار وغئم ان 
بطول الانتظار: 
تال لديوي آیو "لقد فصلتهم عنن يحبونهمء مثلما فصلوني عمن 
أحييث'. 

ونرد صدى صوتہ لقد فصلتهم عمن يمونهم؛ ثلما فصلوني 
عدن أحبيت. 
فالت ديوي آیو 'ولكتني أنا أحینك؛ جا ابعا من أعمق 
أحشاني”. 

“نعم ولذلك هربت منك» يا حفيدة ستاعلر". 

نعمء ولذلك هربت منك» با حفبدة سثاملر . 
۱ أ یکن بوسع ديوي آبو أن نصدق كم هو صارم ذلك الروج 
لشربر في توقه إلى الانتقام. وكم هي عميقة جذوره. لطالما بدا ها مجرد 
تح مادي. عرفت دائمًا أن لديه خططا شريرة مؤجلة لمرحلة ما في 


وم 


الحقبلء لكنها ل تتخيل للحظة أنه قادر على الحاق: كل ذلك الأذى 
ولا تصوّرت قط عمق تجذر المرارة في قليه. 


ree 


قال الروح الشرير "انظري إل بئاتك » كلهن الآن آرامل مثيرات 
للشفقة» ورابعتهن عانس لم نتزوج قط". 

انظري إلى بنانك. كلهن الآن آرامل مثيرات للشفقة؛ ورابمنهن 
مانس لم تتزوج قط. 


كان ذلك بعد أن قتل الشبح شودائنشو في كوخه الحري. المكان 
الذي فرض مته سلطانه عندما ظهر شودانتشو من العدم ذات صباح 
واقعی أمام الموقد. كانت ديوي آیو قد نسيته يحق 0 صحيح أنه 
صھرھاء لن كان ما منڏ سين وحٹی حينما کان حا كان قد 
مضى وقت طويل بدون أي اتصال بينهما. ال الرجل إنه ظل حط 
المدن والأدغال لسنبنء منذ مجزرة بلطجية المدينةء منذ أن نقذ بنفسه 
مجزرة بلطجية المدينةء باحٹا عن جئة ابنته المبتة. رجع إلى المدينة منهكا 
تمام الإنباك. يبر أذبال الخبية. لم يجرؤ على الرجوع إلى بيت زوجته 
الامتداء فما كان منه إلا أن انهه إلى بيت انه ديوي آیو۔ 


فال الروح الشرير "لم أجد شخصية مناسية تلعب دور قاتل 


0۹1 


لم أججد شخصية مناسبة تلعب دور قائل شودانتشو فقااہ ہنضي ۔ 


زاك دبوي آبو "كنت أعرف منذ وقت کر أنك كرميديان 


لاء لم ينغذ القئل بنفسه في ا لحقیقة ليس بيديه. لکن الحقيقة ان 
ژودائنشو ل تقتله بد بشرية. ففي هزلة شیخوختہ الشاسیةء وبدون أن 
يبد الشجاعة لمواجهة زوجته التي طردته بعد أن أحال أختبها الصغرین 
إلى آرملئین: وبعد فقدانه ابنته الحبيبة ٠‏ حاول شودائنشو مرارا أن ملف 
عن تفه بالذهاب إلى كوخه الحري تي وسط الأدغال عند الراس 
البحري. كان الكوخ على حاله التي كان علبها داتمٔاء صحیح أنه لم 
یکن بمٹل مثاننه في الماضي + لكنه كان لا يزال قويا بما بكفي لان بحمله 
ویرجع به إلى ا نین المريح. 

حاول كذلك أن يشغل نفسه مرة أخرى بتربية الأباك حول الکوغ 
الحرني. كان قد أصبح في حقيقة الأمر شبخا ضعيفاء لكته داب على 
أخذ الجراء من أوكارهاء حتي جاءت كلبة ذات يوم تبحث عن جراتها. 


كان مستلقيا على صخرة داب في ناضيه على أن بأكل عندھا هر 
ادجاله. هي الصخرة التي وضعت علبها رینجائیس الجميلة جه بم 
قبل أن ترميه للکلاب؛ 58 جاءت كلية الأياك تلك ومعها زمرجا: وم 
تنم ۱ ٤‏ 7 5 کو یں ددمت ال 
نظر الكلبة طويلًا وقد رات عدوها في حالة ضعف' ہوت 
7ی یس سد 


ھ٠‎ 


شيضًا هرماء فکانت ردود أفماله بطيثة م ومقاومنه ضعيفة. وازداد عجرا 
عن القاومة عندها تفدمت بقية الأياكء فوئب أحدها على ذراعه. 
ونش آخر ربلته. وانفتحت جروح في شتی أجزاء جسمه ففاض دم 
شيخوخته على الصخرة. كان شودائٹو لا يزال قامرا على الد 
والرکل عساہ بعد عنه الأياك. ولكن جراحه كانت ممیقةء وكان قد 
أبك نضے. قبدأ يهدأء وينظر إلى السماءء مدركا أن مونه وشيك: 
وأنه جاء على أبدي الأياك التي اعننی بها طبلة حيانه. مات ممزق ا حسم 
مات وقد أكل حبا. وأرجو أن تتذکروا أن في الأياك كسلافهي لا ناكل 
عادة إلا الجيف» ولعل شوداتشو أحد قلیل من الناس الذين أكلوا 
أحیاء: فقد كان مقدرا أن يكون موته عادلا ومأساويا. 

بدأت دبوي أيو تقلق على شودائنشو عندما مر أسبوع ول برجع إلى 
البیٹ من كوخه الحري» فلم يكن في العادة يقضي كل ذلك الوقت هناك. 
وبعون من جندیین متقاعدين كانا فما مضى من رجال شودائئشو؛ 
اقتسمت الأدقال عند الرأس البحري باحثة عنه. ووجدوه هناك جثة مربعة 
مثيرة للشففة. كان وجهه تد نحطم ناء فلم يتعرفوا عليه إلا من بقایا زی 
الرسي. لم تكن الاباك قد سحیتہ بعبدا بل افترستہ في مكانه وهو داف 
الجسم لا يزال. وجاءت الطيور آکلات الجيف لتأكل فضلات الأياكء فلم 
بق من المضل واللحم إلا الذي كان لا يزال متنا في العظم. ورصلت 
ديوي أيو قبل أن تبدأ البفیة الباقبة منه في التعفن. 


041 


إعادوہ إلى الامندا في كيس بلاستیکی آسوں ي ا ٠‏ 
بيبل نيه رجال الإطفاء جٹٹ الضحايا ا E‏ عن انوع الذي 
: 5 ۱ 0 احروقین إلى امرس فقالك 
ها دبوي آیو بعدما وضمت الكيس البلاستيكي الأسود 0 قدميها: 

"هئه عظام زوجك آتیك ہا یا ابنقیء أكلهه الأباك". 

قالت الامندا وم يبد عليها أي حزن على الإطلاق "كنت اشمر 
بأن ذلك قد يحدث با ماما منذ جاء إلى المدينة بكلابه الستة والتسعين 
لصطاد ا حنازیر*۔ ١‏ 

قالت أمها "احزني قلیلا۔ ولو لأنه ل يترك لك أي شيء في وعبتہ'۔ 

دنت ألامندا تلك العظام بما بقي فيها من تتف لحم عالقء فبدت 
أشبه بعظم البقر الذي يباع بعد تشفيته لإعداد امرق: ودفن شودانتشر 
في المقابر التذكارية لأبطال ال غرب وأقيمث له مراسم دفن هكرية. 
وسعدت ألامندا يذلك» فلو كان دفن في القاہر العامةء لصار عليها أن ٠‏ 
قلق من تشاجر شبحه هناك مع شبح الرقبق كلابوون. سيرقد في سلام 
القابر المسكرية التذكارية في تابوت علفوف عليه العلم الوطی. 
أطلقوا المدافع احتراما أخيرًا ل لكن الاندا غیت أن روي هي التي 
لفت كل هذه الطلقات لیموت أشد ما يكون الوت: فكان ما من 

ذلك شيء من الإحساس بالسعادة. 
۱ ےرا الصغ بين اما 
وإذن فقد صارت أرملة بحق» مثل أخنيها المغر بين 
نا 
اف 


قالت ديوي آبو وقد عادت تيه للروح الشرير 'آدرکت للمرة 
الأرلى انك ساع إلى الاقام آیام مجزرۃ الشيوعين واضطرار الرفيق 
كلابوون إلى مواجهة فصیلة الإعدام' . 

"كان ينبغي أن يموث آنذاك؛ بالإهدام". 

كان يتبغي أن بوت آنذاك ؛ بالإعدام . 


قالث ديوي آبو "لكن الحب أظهر قوته الحقيقية إذ تدخلت الامندا 
في اللحظة التي كان ينبي أن يموت فيها". 

ضحك الروح الشریر ساخرا. "ثم ضاجعته بعد عشر سٹین قل أن 
بقتل نفسه» يقتل نفسه؛ يقتل نفه؛ قماث. ها ها ها". 

لم ضاجعتہ بعد عشر سين قبل أن يقتل نفسه» يفتل نفهء بقتل 
نفسهء نماث ۔ قاهاها. 


الكني أغيرًا أدر گت ما الذي يجري" 


صحیح۔ كانت دبوي أيو قد أدركت أن الروح الشریر بخطط 
للانتقام. وكانت من قبل قد حدست أنه قد يحاول تدمير الیب في نلك 
الأسرة البائیڈ من نسل تيد ستاملر. مثلما حم تيد سناملر حبه هر وما 
إبانج» وإن لم نتصور قط أن يكون الانتقام ببذه الضراوة. فحتى حینما 
كان ذلك الروح لا یزال على قبد الحياة. احست دبوي آبو بعمق حزله 
الذي لا قرار لهء احے عمبقا في قابها عي» حتى قبل أن تلنقي به 
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ها ذلك إلى حب أعمى » ودفعها إلى الزواج. كانت ريد أن ي 
ریب الذي لم يلقه قط من چلتیا ما بانج بعدما سطا ملبھا جدها پر 
ےملر؛ لکن الرجل رفض القبول بخبهاء الحب الذي كان نفيا تام 
إبقاء» نابعا من أعمق اھماتھا. تأدركت ديوي لير إذ ذاك أن حي 
بيبا ما إيائج لم يكن ليعوضه حب آخرء وعرفت كم عاق الرجلء 
بمدما سلب جه الحقيقي الوحید واقظع من جذوره. فلما مات علمت 
دبوي آبو علم البقين أنه مات مكلوما راغیا في الانتقام فبات شبحا لا 
بعرف طعم الراحة في عالم الموتى. وصح ما حدسته. تیمھا ذلك الروح 
أبنما ذهبت. كانت تستشعر وجودہ في بلادن کامب: وفي الاخور؛ رفي 
الببتين اللذين سكحهماء لكنها لم تعرف أنه مططلاتقامہ الشریر حنی 
ذلك الصباح الذي معت فبه أن الرفيق كلابوون. الذي أحبته الامندا 
وادبنداء محکوم عليه بالإعدام. 


"لم يكن متزوجا آنذاك؛ وما كنث لأتركه بموت قبل أن يتزوج 
إحدى بناتك. ھا ها ها". 


لم يكن متزوجا آنذاك» وما كنت لأتركه بوت قبل أن زاج 
أحدى نانك . ها ها ها . 
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الجيلانحكونج. فوقف الروح الشربر أمانهاء يضحك ولا يسيطر على 
ضحكه ميديا جنه الطاغیة العمبقة الآثمة. 


قال كينكين "هذا هو الروح الشریر الذي منعني المرة نلو المرة من 
العٹور على قائل رینجائیس المميلة". 


"نعم + وفرئث بينك وبين التي أحببت . ها ها ها". 


مم وفرقت بنك وبين التي أ حيبت . ها ها ها. 


وعندما عرقت من می الریح وعواء الأياك نی أعماق الأدغال أن 
الرفبق کلایوون لم بعدم بطلب من ألامنداء صدقت دوي آبو أن امب 
لا یزال قادرا أن بتصر على لعنة شبح زوجها الانتقاية. لككها ( نكن 
على يقبن من ذلك. وبقبت طوال حيانها في كبرها نفکر في ذلك ١‏ تفكر 
في طريقة لإنقاذ بايا وحاية معادتين٠‏ وابعادھن عن لعنة الشبخح 
الشریر الذي در أن يكون لا بقى من حياتها وما. بعدھا رفيقًا ها 
وخصما. فلما تزوجت بناتہا بأزواجهن. آبعدت كل انين منهم طالبة 
منهم جیا ألا يرجعوا أبدا. ولثن كانت لم تبعد مامان جيندنج ومايا 
ديوي ۰ فقد اتعدت هي نفسها منتقلة إل بت جديد. كانتتريد إبعاد 
بناتہا عن الشبح؛ وإن لم ندرك في ذلك الوقت أن الشبح عازم علي 
الانتقام مهما يكن الأمر۔ 


وغيذدث خاوف ديوي آیو مرة أخرى حينما حدث .بعد عثير 
نرات نقريبًا من زواج صغری بنامہا۔ أن جملث. إذ كانت فريسة جدبدة 
يمو في رها لاروح الشرير. كان على دبوي آبو أن تنقذ الطفل پاي 
طربفة مکنة. حاولت أن تجهضه بطرق غتلفةء لكي لا برلد في هذه 
اليا فينو من کل هذه اللعنات. لکن ذلك الطفل كان أفوى من 
عاولات دبوي آبو أن نقتله ؛ فظل ينمو في رحمها. ولو كان کیب ها أن 
ولد فتاة لولدت جميلة كأخواتها الكبيرات» أو فی لکتب له أن يكون 
أكثر رجال الدنيا وسامة. وطفل كذلك سوق يفيض عليه الحب من کل 
صوب؛ ويكون لديه من ا حب الكثير تيمنحه؛ ولكن دبوي آبو كانت 
شمر طوال الوقت أن الروح الشرير کامن؛ بتظر الحب وترصل؛ 
لبدمرهء بكل طریقة متوافر له؛ مثلما دمر تبد ستاملر حبه لما إيائج. 
لذلك قالت لروسيتا "أنا ضجرت من نجاب الجمبلات". 
"و أن هذا ما تریدینء قادعي آن يكون الطفل قیحا'۔ 
كان عليها أن تشکر تلك الرآة الخرساءء إذ استجييث دھواتا 
وولدت لها للمرة الأولى طفلة دميمةء أكثر دمامة من أي امرأة يمكن أن 
سم و فود ابا سا پوت 
e‏ بو ا 
وئکون ترت من لعنة الروح الشرير. فكان <7 


ساح الروح الشریر "لكنها الآن حبلی؛ الا يمني ذلك آن أسيدًا 
أحيها؟”. 

لكنها الآن حبلى ‏ ألا بمني ذلك أن ادا أحبها؟ 

كان الروح الشربر على حق. 

"لكنك لم نقتله بعد". 

"ل أثثله بعد". 


ذات ليلةء حينما معت مرة أخرى جلبة غریة؛ كأنبا تأوّعات 
وآئین اثتين يمارسان السب اقتحيمت ديوي أبو باب غرفة النوم باندفاعة 
بلطةء وإحباط وهنا أقل ما يقالء لاكتنافها أن ثمة من يمارس ا خب 
مع جمال۔ لقد كان ثمة من يجبهاء وھذا بالضبط ما لم ترده ديوي آیو من 
قبل أن تولد البنت۔ تعلبت على قرفها؛ وارادت أن تعرف أي نوع من 
الرجال الأغبياء ذلك الذي يحب بننا كتلك. لكنها ل تر في الغرفة أحدًا 
فير جمال التي فزعت ولاذت عاریة بركن الغرفة. قالت ديوي أبو في 
غضب وإحباط وذعرء "مع من كنت تمارسين المب؟” 

"لن اقول ابڈا۔ إنه أمبري". 


لکن ديوي آیو رات شيئاء لا يكاد بتجاوز وة ضوء تتحرك 
كأنما نتزل من السرير. ثم أمكنها وهي تسير حول السربر أن ترى مواطئ 
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جنب الكومودينو مبللة قلبنًا كأنما من العرقء باهنة قلا في نور 
589 الغرقة. قح الکائن الحفي الستارة بعجلة؛ وفتح الشباك, 
ولع قفز منه بعد ذلك وني ذلك البن ظنت ديوي آبو أن الشبع 
جاء بارس ا حب مع حمال: وإن لم تحمن السبب. 


ثال الروح الشریر مستاء ”لالم یکن اتا 

لالم ہکن آنا. 

الكنك من منعبي أن أراء". 

'خذاصحیح ها فاها". 

هذا صحیح ها ها ها. 

آي نميا 

بدا وكان اتتقامه اکتمل على خير ما یرام بلا ادق مشققء وأن لمتہ لمت 
ستمرة في ندمیر من بقي من آسر تا الامندا نقدت شوداندشر؛ ا 
ہا فيا ( نكن تبه كثيراء بل كانت في واقع الأمر تكرهه قرعا کی 


مفت عليها محظات قليلة اعثتت فيها به أي |خلاس: aS)‏ 
الأولين, فقدت نور العين الثالئة» آي تې مات في سن هبكرة. ر 3 


بوي فقدت رینجائیس الحملة بصورة اکر مآساویة: ! 
ورماها في ا حیط ٠‏ ولم يعرف احد من یکون: م 
اما ابنة دبوي أبو 


بعدما رأى جيم أصدقاته قري دیق رک رفة وع وا و 


زرك ذوجها الرفيق كلايوون میتا بعد 


بقي لديها کریسان. وين أن لجمال مشيقا. كان على دبوي آبو أن ننقذ 
البقية الباقية من الروح الشربر. ما كانت لتسمح لكريسان أن بؤخذ 7 
أدبنداء ولا لعشي جال أن یؤخذ مها کائنا من يكون. ستضحي ديري آیو 
بأي شيء في اربة الروح الشرير القائم أمامها. 


قالت "لا بد أن (وقفك". 
فسال الروح الشرير "عن أي شيء؟” 


عن أي شيء؟ 

عن تدمير اسريٴ 

”ھا ها ها. دمار أمرتك مقڈر منذ زمن بعيد. وما لشيء الآن أن 
يوقغني عن الانتقام . 

ها ها ها . دمار أسرتك مقدر منل زمن بعيد. وما ثشيء الآن أن 
بوفضني عن الانتقام . 

قالت دبوي ايو "لكنك عجزت عن التفريق بين هنري وانیو سشاملر". 

"لان أحدهما من لحم ودم حبيتي". 

لان احدھمامن حم ودم حبیبتي۔ 

"وأنا حفيدة ما إيانج”. 

تلك صلة بعيدة . 


سك دبوي أب بطء خنجرا من جيب جيبتها. كان نصلا من نمال 
ریو لامعا ومتبناء قالت "هرت عليه في غرفة شودائتدو". وشامدعا 
يكين ني فزع (نها هي امرأة غاضبة في يدها خنجراع» أما الروج الشریر 
إرئسمت على وجهه ابنسامة احتقار. "سالك بجلا النصل". 

قال الروح الشرير "ها ها ها. لیس بوسع بشري أن يقتلني”. 

ها ها ها . لیس بوسع بثمري أن یفتلتي . 

مألت ديوي آيو “هل لي أن أحاول على الأقل؟" 

'نفضلي. تحت أمرك". 

تغضلي » نحت أمرك. 

اقتربت ديوي آبو بینما ایٹسم الروح الشرير ابتسامة استخفاف 
ولقة في النفس مثبرة للاشمزاز. أخفى كينكين وجهه غير راغب أن يكون 
شاهدا على قتل. وبعدما حملقت في الروح الشرير لوائقلبلة وحمل عو 
هاء طعنت ديوي آبو زوجها السابق بكل ما لدبها من فوة؛ بکل قوة 
امرأة يضطرع في جوفها غضب عمبق. ورعا بقوة تباري قوة روح 
شريرة» فانفجر الدم منهء وطعتہ لانبة؛ وانفجر الدم ثائية؛ وطمته 
ثالثة. طعنته نمس مرات بقوة ثزداد من طمنة إلى أخري. 

انہار الروج الشریر على الأرضن» بشن كا صلره. 

فال “كيف پا لك أن نقدري على قتلي؟” 

كيف تھی لك أن تفدري على قتلي؟ 


قالت دبوي آبو 'لقد مث وأنا في الثانية والخمسين؛ بقوة من 
إرادتي ٠‏ على امل أن بأ يوم أقاوم فيه قوة روحك الشريرةء وأحتوبها. 
وها أنا جنت البوم. فهل تعتقد أن بوسع جرد إنسان أن يقوم من قبرء 
بعد موته یاحدی مشرین سنة؟ أنا لم آعد إنساناء فبوسعي أن أقتلك". 

العلك نمحت في قلي ٠‏ ولكن المنني باقیڈ'۔ 

لملك بحت في قتلي» ولکن لمي بافية . 

ثم مات الروح الشرير؛ مسححیلا إل سحابة من دخان أسود سرعان 
ما اختفت وقد ابتلعها الفضاء. ونظرت دبوي آیو إلى الفنى كينكين. 

قالت "مهمتي انتهتء والآن أرجع إلى عام الموتى؛ مع السلامة يا 
بني » وشكرا لك على مسامدتك” 

ثم اخحفت هي الأخرى. بأن حولت إلى فراشة جميلة طارت من 
الشباك المفتوح واختفت نی الغناء 


كان الرجل كرا ما يظهر من المدمء لکن يسبب نكرار ذلك لم تعد 
جال نتدهش من حضوره. فقد كان بظهر بتلك الطريقة منذ صفرھا داعيا 
إياها إلى الحديث. وروسینا كانت طوال الوقت بیجوارخاء لکھا لم تكن 
تستطيع أن تراہء وإن اسنطاعت جمال. ولم تستطع روسبنا أن قمع صوت 
الرجل . وإن استطاعت جمال. تعلمت الكلام من ذلك الرجل. كان شیخا٭ 
طاعنا في السن إلى حد أن ابيضَ حاجياء جميمًا. كان ذا بشرة سفعتها 
الشمس» وعضلات بلا شحوم بعد سنين من العمل الشاق. عرفت كل ما 


مته به هو. وحینما حارلت روسينا أن ٹلحٹھا بالمدرسة فرفض الناظر 
ترفاء وھي نفسها لم ترغب في الالتحاق بالمدرسةء قال الرججل: 

"آنا أعلمك الكتابةء وإن ل أنملمها أنا قط". 

أنا أعلمك الكتاية؛ وإن لم أتعلمها أنا قط . 

وقال: 

"وأعلمك القراءة وإن نم أتعلمها أنا قط'. 

وأعلمك القراءة وإن لم أنملمها انا قط . 


يننا 


بدا أن لدبها كل ما كانت تحتاج إليهء وإن لم تحتج إلى شيء قط 
نفد كات في غاية السعادة مجرد صداقتها وإياه. ول يكن الناس برخبون 
في الاتصال اء بسبب قبحهاء فصاحيها هذا الرجل غير بال 
بلمامتها. بل إن بقبة التاس ما كانوا يرغبون أن يقابلوها في طریق+ 
فكان ينقق وقتہ معها. وكثيرا ما كانا بلعبان سوياء فكم من مرة جغلت 
روسینا وهي ترى انفجارات البهجة الطاغیة ملي الفتاة فجأة ويدون 
سب واضح. 

كانت جمال الصغيرة في أقصى 
نقد عثرت على كل الكتب الي تبقت من 
باسٹمتاع شدبد وا تنسخت أجزاء منها 
على مئعة عماثلة. كانت روسینا تنظر إليها 


السعادۂ 3 تعلمت القراءة والكتابة. 
أمها بعد وفاتما ؛ وقرأها جبعا 
في بعواولة لتعلم الكتابة والمخود 
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كتبت روسبنا لجمال ”کان ملاکا يعلمك". 

"نم يعلمني ملاك". 

لم يكن اللاك بحضر بالضرورة لي كل یوم: ولكن جمال كانت 
تنيقن من جبئہ في أوقات معينة» حينما بجلو له انمي ه. لیملمھا شيئا ما. 
م نكن تربد أصدقاء غیرہ؛ ولا غبره كانوا پریدوہا بسبب قیجھا۔ م 
تكن بحاجة للخروج من ببتها لكي تلعب٠‏ إذ كان بوسعها أن تلعب 
داخل البيث. ل تكن ترغب في مضايقة أي أحد بالظهور يعنظرها المثير 
للفثيان؛ فلم ييدث أن ضايفتها رؤية أحد ها. كان البیت سبب سعادتا 
ورضاهاء لأن ملاكا طيبا کان يعيش فيه وأصبح لا رفيقها العزيز. 

'بوسعي حتى أن أعلمك الطھوے وإن لم أنملمه أنا فط". 

بوسمي حتی أن أعلمك الهو وإن لم أنعلمہ آنا قط . 


يفنا 


هكذا تعلمت الطهو وسرعان ما صارت خبيرة في خلط التوابل. 
ول بتوقف الأمر عند ذلك الحدء بل بدأت تفزلء وتخيط . وئزخرف؛ 
ولعلها كانت لتقدر على التصلبح وحرث الحقول لو أتيحت ھا 
الفرصة. من ذلك الملاك تعلمث كل ما تملمتهء هو الذي علمها بصبر 
وجد. 


سان جال "لو أنك م تتعلم قط شی من هفاء فكيف تمر 
طريقة عملہ وكيف تعلمني أنا؟” 

“أسرق من الذين يعرفون". 

أسرق من الذين يعرفون . 

“وما الذي تجید عسله ولم مسرقه من غيرك؟* 

"ان أسحب عربة". 


أن أسحب عرية. 


وعکذا كبرت في ذلك البیت مع روسينا التي سرعان ما اعنادت 
كل تلك القدرات الغرية الحارقة للطبيمة التي نظهرها الفتاة. كانت 
جمال قد حصلت من ميراث أمها هلى نصبب کاف: فكل ما كان على 
روسينا أن تفعله هو أن تجد سيلا إلى الاكتقاء به في حیاتبھما. كانت 
تلعب إلى السوق کل صباح لتشتري احنیاجاہما البوبة؛ ونبقی جال 
في البيت. وكان في هذا البت شبح مثلما قالت ديوي ابو ذاث یوم؛ 
لکن لم يبد أنه يزعيج أحن). ولين صح أنه علّم جمال كل ما تع 
فیعکنکم القول إنه كان شیا طييا. فلم يكن من داع لأن نفلق دوع 
حينما تترك جمال في البيت وحدھا۔ 

حت الصغار الذين كان يدفمهم as‏ ۶ ا 
للصص من وراء السياج في ا ان ہی سوں تفزعهم حن 
أظهر لحم مطلفاء در كانت فاة طيا نهر 58 


ليوشكوا على الموث. لم نكن نظهر إلا لروسينا الت عرفتها منذ يوم ميلادها. 
وكانث من الطيبة لدرجة أنضحُت بنفسها ورفبتها في أن تعيش الحياة التي 
ينهم بها أغلب الناس. كانت حيانها محدودة بحدود الببت: غرفة نومهاء 
غرفة الطعام؛ الطبخ؛ وأحبانا خرج إلى الفناء في ظلام اللبل. كانت من 
الطبية بحيث ضحّت اتا أو عاقبت نفسهاء وعاشت ذلك الوجود 
الرتبب الممل بصورة بشمة؛ لكنها بات راضبة تمامًا بذلك. 

فال الملاك "الآن أعطيك أميرا" 

الآن أعطيك أمبرا۔ 


کبرت؛ وصارت شابةء واشٹھت بطبيعة الحال رجلا يقع في 
غرامهاء وتقع في غرامہ. وبدأ ذلك ينغص عليها حياتهاء إذ كانت على 
یقین من أنه لن برغب فيها رجل۔ فهي لم تخلق للحب. كانت فتاة دميمة 
ذات منخارین يشبهان سلكا كهربائياء وبشرة مثل قعر الحلة. كانت فتاۃ 
عربعة تصیب الناس بالغثيان والرغبة في التقیژ وفقدان الوعي من فرط 
الرعب والتبول في سراویلھمء والحرب کأنہم ممسوسون؛ لكنها م نكن 
تصیب الناس بالوقوع في ال حب۔ 

"هذا غير صحیح۔ ستحصلین على أميرك". 

: هذا فير محيح . 3 ستحصلین على أميرك . 

كان ذلك مستحیلا. فلم یکن احد قد رآهاء بل ولم یکن أحد قد 
عرفهاء وما كان من سبیل إلى أن يقع في غرامها أحد إلا لو عرفها. 

"عل كذبت عليك من قبل؟” 
.11 


مل كذيت عليك من قبل؟ 
"ا" 
"انتظري في الشرقة عند الغسق وسوف بأي إليك أميرك". 
اننظري في الشرفة عند الغسق وسوف یاتي إليك اميرك . 
وكان من عادتها أن تجلس في الشرفة عند حلول الليل؛ لم 
افراء الطازج غير قلقة من أن يضايق وجهها الممسوخ أحدا. وني اللبل 
كانت تشعر بأنها آمنةء فكان اللیل خير صدیق ها. وكانت أحبائا تقوم 
في الصباح المكرء قبل أن سطع الشمس على كل شيء. فتجلس 
بالخارج ناظرة إلى النجم الوردي المعروف بالزهرة. وکانت ‏ حبہ ما فبه 
من حمال. اما كاسمها. وها هي وقد جلست في الشرفة في انتظار الأمپر 
الذي وعدت به. لم تكن تمرف كيف سيكون وصوله. لمله پاي طا 
نبا قادمًا من الزعرةء أو رما يظهر من تحت الأرض؛ منطلقا من 
الأرض على نحو مدهش. ل تكن عرف كيف سيكون ظهوره؛ ولكنها 
جلست تتتظره. ومرت الليلة الأولى بدون أن پسپر أمير قرب بيتها. بل 
وبدون أن يسير قريه شحاذ. 
تاك ليلة 
لكنها كانت نؤمن بان اللاك لا ا 0 و 8 
ٹیڈ ومرّث ہا جنازق لکن لم کر "مرا ٣‏ ۱ 
اھ ہے , ےہ واد اا وا يفت إلھا وم جر 
اضمرو رگ لكت ل مو لماي کے راہ وجایٹ رونا 
أي إلى أن غلبها النوم من فرط الإنباك في كرتم 
فحملتھا إلى أعلى ووضعتها في سريرها. 
رو ہو رفکر ردان اہ الاجا 


اڈ ال ناعرط شراب ساخين لی من جوز 11 
البندان المطر + أو الفاتيقيا حالطا۔ 


في الليئة الثالثة. ل يات احد أيضًا. وكانت روسينا تسأها عن سر 
جلوسھا في الشرفة كل ليلة فتقول مال ”آنا في انتظار مجيء أميري". 
وبدأت روسينا تفهم أن الفتاة دخلث طور المراهقة. كانت تعرف أن 
الفئاة بدأث تحیض: وبائك ترغب في حبیب. كانت تملس في الشرفة 
راجية أن يراها أحد ویقع في غرامها. حزنثك روسینا ومضت إل 
غرفتهاء فكت تعاسة حظ جال القبيحة التي لم ندرك أنه ما لأحد أن 
بحبها مهما طائٹ بها ا حیاة. وأنه ما عن أمير ها. 

ولکن جال بقيت تجظر في الليلة الرابعة » والخامسة + والسادسة. 
وني اللبلة الابعق ظهر من وراء الآکام رجل على حافة الفثاء» 
فجفلت. كان وسيمًا فاأیقنت على القور أنه أميرها. کان في قرابة 
الثلائين» رقیق النظرق بشعر مصفف بعناية إلى الوراء؛ يرتدي ثيابًا 
سوداء. كان يمك وردة: ويسر بانجاههاء ثم مد إليها الوردة في ترئدء 
کانا يتخوف أن نرفضها 

قال الرجل "هي لكر يا جمال". 

قبلتها جمال بقلب مزهرء ثم اختفى الرجل۔ وعاد فظهر في الليلة 
التالیة ومعه من أجلها وردة آخری؛ ثم اختفی مرة أخرى. وني اليلة 
الثائثة. بعد أن أعطاها وردة أخرى. وبمد أن قبلتها جمال. قال الرجل: 

"ليلة غد سوف أنقر شباك غرفتك". 

طوال النهار كانت تنتظر عميء اللیل حتی يظهر أميرها ند شباك 
غرفتهاء مثل فتاة في انتظار موعدها الغرامي الأول. ل تدر أي فستان 
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ليها ان ترندیہ: وحارث في أمر ثيابها أمام لمرأة. نسي أمر وجي 
پیم وحاولت أن نزن نفسها یکل ما كان على تسريجة انها بل 
انارت أشباء من حقيبة روسیٹا. روسبنا نفسها ل تمرف بزبارات 
ارجل» وكلما كانت جمال تدخل بوردة كانت تصور بيساطة ابا 
تیلہا بنفسها. ولكنها احثارت: أو حزنت: حينعا رات جال تزين 


نفسها في جلبة طيلة التهار. 
وجات نفسها وهي تمقف دمومها بأنها "أشبه بضغدم بجاول ان 


ووذت جمال لو تقابل ذلك الشيخ افرمء ذلك اللاك الطيب الذي 
كان بملو له أن يظهر من العدم. لكنه لم يعاود زيارتها منذ أن بدأ الأمير 
في امحيء؛ برغم أنا كانت تود أن تطرح عليه الكثبر من الأسئلة: من 
فیل ما الذي ينبغي أن تتجهّر به القتاة للسوعد الغرامي الأول وما 
الذي ينبفي أن تقوله أو تفعله إذا أغواها الأميرء ا کر 
حینما يطرق شباكها وتفتحہء ولو كان عليهما أن يتكلما؛ نفي أي 
شي« ينبغي أن یکون الكلام. كانت ترید أن تناقش اللاك اليب في کل 
شيء؛ لکن الشيخ م يظهر قط. 

¢ .اه 7 جا سے فستاء || 1 
وي ابه a‏ ات جات على طرف 

ار 4 وت إن انعا كاا متدمة لوظيفة 
السریر وقد بدا عليها التوترء وار تن طرقانہ: الني قد 
وتطل من 


زلمناد ومضت تتظر أي 


وراء التارة؛: فلا تری غير الفناء بناتائه الغارقة 5 سواد اللبلء 
فتجلس مرة آخری على طرف السریر؛ متوترة مثلما كانت 

ثم سمعت الطرقة ٠‏ رقبقة تحملها على إرهاف السمع؛ ثم ہمت 
الطرقة مرة ثانية: فثالثة. بمشاعر مختلطة. ومشبة أرب إلى الفرولة» 
مضت حال باتجاہ الشباك وفتحته. 

هنالك كان أميرها واقفاء وني بده كدأبه: وردة. 

مألها الأمير "هل بمكنتي الدخول؟“ 

أومأت جمال في حياء. 

بعدما أعطى الوردة لجمال: غَُفر الأمير عابرا الشباك إلى الخرفة- 
توقف للحظة؛ ناظرًا حوله؛ ماضيًا یطء من أحد آرکان الغرفة إلى 
الآخرء ذهابًا وإيابا. ثم التفت إلى جال التي كانت قد أغلقت الاك 
يدون أن توصدہ. جلس الأمير على طرف السریر: وأشار إلى جال أن 
تبلس جبواره. أطاعت الفتاة. ولوهلة بقي الائنان صامتين. 

قال الأآمبر "منڏ وفت طوبل وأنا أريد أن أقابلك". 

طربث حال لما فاله فلم أله من این عرفها. 


وأكمل الأمير ”منذ وقت طويل وأنا أريد أن أعرفك؛ ومنذ وقت 
طويل رانا انتظر أن آلمسك". 


قال ذلك فتسارع خفقان قلب جمال۔ ل تمرؤ على أن تنظر إلى 
الرجل. وأحست بممها كله باردًا بینما يلمس الرجل يدهاء وبحفظ 
ہا بين يديه في رقة۔ 
TE‏ 


رال الأمير "هل تسمحين لي أن أقبل ظاهر يدك؟” فلم نرد جال, 
ىٍ زملها لم تقو على الردء فقبّل الأمير يدها البعنى. 

بيرت على لقاتهما الأول كلمات الأمير. بينما لزمت جال 
لت اغلبِ الوقت؛ وقد تمكن منها ا حرج والحياه: فكانت ین 
لین والآخر كتفي بالإيماء أو بير رأسهاء ٹم يقلبها ال حرج والمیاء من 
جديد. وقضيا ماعة ونصف الساعة على نلك المال پل أن عبان وقث 
رجوع الأمير إلى البیت. فترك غرفتها مثلما دخلهاء قافرا من الشباك. 
لكنه قبل أن يغادر اتفق معها على اللقاء التالي. 

"انتظريني مثلما انتظرتني الليلة في العطلة الأسبوهية". 

على أي حال» في عطلة ذلك الأسبوع تمهدت جال بأن تکلم۔ 
لن نظل مكتومة نومئ وز رأسها في خجل وحیاء. كان عليها أن تكلم 
ونفمل کل ما یلزم لكي لا يضجر متھا الأمبر. ول يحضر الشیخ مرة 
أخرى ؛ لکن مال لم تعد تبالي. فقد وجدت له يديا أجل مه منظرٗاء 
راطيب قلباء وتلطفًا إليهاء وإغواء لها في أكثر الأحيانء ولمله يمبها. 
ومضى قلبها يخفق في انتظار العطلة الأسبوعية. 

ومثلما وعدعاء جاء الأمبرء حامنًا وردة كالممناد. دخل من 


الشبياك وجلس على طرف السرير مع جمال. وہائرٹ جمال نأك 


بعموت مھزوز: 
"من أبن أنبت بالوردة؟” 
"من فنائكم*. a‏ 


"نا" 

"ليس لدي مال" 

وضحکا۔ 

ٹم تناول الأمير يد جمال من جدياد» وني هه الرة اکت جال يده 
مثلما امسك پدھا۔ وبدون استئذان قبل الأمير ظاهر يدهاء فأرجع جمال 
إلى عهدها القدم» إذ سیطر عليها ا خجل والحياء. شعرت به بحس 
برقة پدها؛ بلمس رقیق وهادئ خبدرها وطفا بہا کمن ینجرف لی هدلوم 
إلى النوم۔ ویغٹة وجدت الرجل في مواجهتهاء فوجهه أمام وجھھا فَامًاء 
فاشند خفقان قلبها أكثر وأكثرء قبل أن تدرك ما الذي بجري؛ وترى أن 
ذلك الوجه یقٹرب: ونشعر بشغنيها بين شفتي الأميرء ثم بشفتي الأمير 
تسحقان شفتيهاء وتبللانجما مثلما ل نتبللا من قبل. حاولت أن تبادله 
قبلاته» وبدأت تشعر بان الأمر لا یقتصر على شفتيه. إذ بدا اللسانان 
بتصادمان ویٹلاعبان۔ ظلا لوقت طويل قي تلك القبل: لقرابة الساعة 
ونصف الساعة؛ إلي أن حان وقت رجوع الأمبر إلى البیت. 

وني هنم المرة جمال هي التي قالت "سأنتظرك في عطلة الأسبوع* 
فأوما ها الأمير ببسمته الساحرۂ. 

تلك الغبلات تركت أثرا حبيبًا إلى نفس جال ضمت أن حمل 
العطلة الأسبوعية بسرعة ذبابة طائرة تذهب وثجيء ثم ذهب وغي+ 
كانت في اليوم الثالي لا تزال نستشعر سخونتهاء وبقيت تستشمرها في 
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وات تلك: فکان قلبها يرتعش كلما قکرت في ذلك السار. 

رذلك ما كان في لقائهما التالي» كانث القبلات أول ما قاله 
ادغما لاآخر. بدأت القبلات عمليًا عند سافة الشباك» وجمال وائفة في 
غرفتها والأمير لا بزال واقفا با خارج۔ وأخيرًا قفز الأمبر من الشبلك إلى 
الغرفة وأغلقت جمال الشپش: وبقبا طوال الوفت لا یتلقان شفاههماء 
اذ استمرث القيلات بنهما داخل الغرفة. وجمال مصضخوطة إلى اللیدار 
والأمير ضاغط على كامل جسمهاء بجموح ورغبة طافية. 

وني بطہ وإصرار بدأت يدا الأمبر العابثان تلان نحت فستان 
حالء فيات الحو داخل الغرفة أشد سخونة. خلما ثيابهما قطعة بعد 
قطعة. ملقيين بها على الأرض حتی تعرّها ماما وحمل الأمبر جال إلى 
السرير. 

فال الأمير "سوف أعلمك مارسة الحب". 

قالت جال “نعمء علمق* 

وكذلك كانت البداية. كانت حال لا تزال علراہ اهت 
1 المبة ما أوقف روسبنا 


حبيسة بين إحاسها بالا الا ر ل ږې ين جال أن 
وراء باب غرفة النوم في حيرة. د 1 
توصد) فرات جسم جال العاري بخوص 7 ينما اسشمر الأمير 


رأسها ف 7 وأغلقت الباب برقة» وابتعدت: 
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بسحق فرج ال جاعنلا إياها تترف؛ وجاعلًا إياها في الوقت نفسه 
تصرخ من بجة صافية. 

كان آميرها باي دائمًا من الشباك لکن جمال بقبت تننظرہ دائمًا ني 
٠‏ الشرفةء لأبا كانت ترغب في رؤيته خظة وصولهء مدفوعة إلى ذلك 
بشوق لا نملك.اليطرة عليه. وكانا بمارسان السب كلما التقياء ومرتین 
في بمض الأحبان. غشعرا بأنہما أسمد اثتين في العام لم تتسامل جال 
عن السبب الذي جعل روسينا هاجزة صن رؤية الأمير. أو يمعل ديوي 
آیو التي قامت من المقبرة ورجعت إلى البیت واقتحمت الباب عاجرة هي 
الأخرى عن رؤية الأمیر. ولكن العجزات كانت طمام آهل ذلك اليت 
البومي ٠‏ فلم تندعش۔ فروسينا ني تباية الطاف لم تر الملاك الشیخ قطاه 
برغم أن حال کانت ثراه. 

ثم جلث هال. 


ولكن حق بعدما أدركت آنا حبلى. بقيت جال تتنظر ايء 
الأمير ليمارسا الحب. ل تخبر الأمہر قط بحملھاء خشیة أن ياي هذا على 
سعادتهما. 
إلى أن حدث ذات ليلة» ول مض وقت طويل على اختفاء ديوي 
ابو من جدید في عالم الونى. وببنما كانت جال والأمير نائمين مما في 
سريرها؛ ينالان بعض الراحة بعد مارستهما اخب۔ ان اقتحم رجل 
الغرفة وني يده بندقية. كان رجلًا قصير القامةء متلناء عله سمت 
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بيرين. ارعش قلیلا في خوف حینما رای وجه جال لکن ز ,5 
غرلت بسرعة إلى الأمير» وقد ملفحث بالغضب. ره 
فال "أنت؟ يا قاتل رینجانیس الجميلة. جنت أنتقم منك لقئلها!” 

ر يقو الأمير على حابة نفسه من البندئبة إذ انطلقت رصاصتھا 
الصوبۂ بدریڈ فأصابته في منتصف جيهته. خر ساقطًا على السريرء 
محنضراء وآعاد الرجل تعمير اليندقية بطلقة جديدة أطلقها رة آخری 
على الأمير. أطلق عليه حتی مس طلقات: طافحة بالکراھیق بنا 
تمرح جال وتصرخ۔ 


كل ما علمہ الجميع ہو أنه قنل بالرصاص في أثناء زيارنه پیٹ جدتہ۔ 

حضر دفن کریسان جع آفراد عائله؛ بینما أدبننا غارقة في 
الحزن. وإذ ذاك اکتمل كل شيء: آلامندا نقدت شودانتشو وأي؛ ومابا 
دبوي فقدت مامان جبندنج ورینجانیی الجميلة؛ وادبندا فقدت 
کریسان بعدما فقدت الرفيق كلايوون. كلهم فقدوا جيع احباہم. 

سار اللا وراء نمش كر يسان » منجھین إل مقار بوذية 
الدلرماء وطوال الطريق كانت الامندا ومایا ديوي تواسبان أديندا. 

قالت أديندا وهي تبكي "كأننا عائلة ملمونة”. 

فقالت الامندا "لا يوق كأننا. نحن عائلة ملمونة حقا وکا ' 
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کان ایخ كفي ير مقبرة کریسان يواد مقط أيه نزولا علي 
طلب أدبندا التي كانت قد ادخحرت تلك القطعة المماورة 8 

7٥٦‏ مت سن 
لی 0 کی ابر الا اي 0 ارت 
فريدة قبل ستبن۔ آما في دفن 
من الجيران لوا التعش» وإمام المسجيد لوم صلاة ا جتازۃ۔ 

وم بکن في المكان غير أوئتك» واققين جميمًا في تياب داكنة اسفل 
مظلات تمبهم ما لا يعلمه إلا الله. فاكمس ل تكن ساطعة بشدة في 
عصر ذلك البوم وم يكن مطر ينهمر. لم يكن غير أولتك الثلاثة؛ إلى أن 
ظهرت بعد وقت طویل بقعتان داكتان في البعيد. وظلنا تقتربان 
وتقٹریان إلى أن تکٹلفتا عن قوامي شخصين. فلما اقتربا أكثر إذا بيبا 
أمركنان آخريان؛ عليهما أيضًا ثياب ا یداد 

الأغرب أن الراتین ما جاءتا إلا لوداع الفتی كريانء لحظة أن 
كانت جشته جى وبدا التراب يبلعه. ذهلت الشقیقات الثلاث, لا 
بحضورما فقط؛ بل وبالوجه الدعيم الإحداهما وقد حسبا في البداية أنه 
لا کن أن يكون إلا وجه شبح من أشباح المقابر. لكنهن سرعان ما 
تذكرن التمائم عن ابنة ديوي آیو الرابعة الي لم يلتقين بها قط والتي 
کان بتردد آنا دميمة كالمسخ. تلك المرأة. القبيحة منهماء بدث مكلومة 
موت کربان؛ فهي تبكي وننظر في يأس إلى المد السجى في كقنه 
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اي بدا پواریہ التراب» وكأنها عازمة على منعہ من الذحاب. بل لقد 
يبت أشد حرا من آديندا نفسها. 
الامند! هي التي جرأات تفسھا على السؤال "أآنت جمال؟" 
أومات جمال وقالث "واعرف الکن الامندا وأديندا ومايا ديوي”. 
نالت الامندا "كلنا بيات دبوي أبو”. وعائقت جمال غير مبالية 


برجهها المسوخ۔ 
تكلمت حال ثانية فقالت "أرجو ان تقبلن عزائي في وفاة الوحيد 
الذي بقي لکن" 


وعندما انتهث مراسم الجنازة ذعين جیما إلى بيت ديوي آبر الذي 
كانت مال وروسبنا تعيشان فيه. طفن باليت بطالعن الصور المعلقة على 
الجدرانء صورهن وهن صغيرات؛ وصور دبوي أبوء باكيات رهن يتذكرن 
نايهن العصیب. صرن عصبة من اليثيمات الوحيدات. لم بين لأي منهن 
إلا الآخریاٹ: ول بیق هن إلا العمل على أن تکون إحداهن للباقيات. 
قالت جمال “ماما رجعت: ولكنها لم تقم طوياء ورحلث قبل 
دوت کربسان"۔ 
قالت مايا ديوي "هذا حال الموتى. زوجي ابا رجع في ثالث يوم 
بعد وفايه”. 
وی ات حبراہن 
وبعد ذلك عشن جیما کل واحدة في بينهاء مواصلات ا 
افادئة ی۔ اف کن ینزاوون۔ وبعد أو ظهور ذا في 
ولكي يسرين عن ان کے ہے نار اعرا 
الجنازة. اجترات جمال على الخروج من ” 5 


الكبيرّات» غير مبالية بحعلقات الناس۔ كانت ترتدي فستائًا ساترًا ونقابًا 
تغطي به كامل وجهها. ووجدت النسوة في حياتين الجديدة متعة 
وحاولن أن يسين شقاء الماضي الذي عرفته بحب إحداهن للأخريات» 
ورضاهن جیمًا بذلك اللمب. 

وكذلك مشن إل أن هرمن» حتى كثرت نائم الناس حوفن 
فكانوا يقولون حین يرون ممًا إنبن *“عصابة الأرامل". 

لكنهن كن سعیدات: عبات ليعضهن البعضں۔ 

وني الشهر السادس من الحمل ؛ أنجبث جمال قبل الأوانء ومات 
وليدها قبل أن يكي أو يصيح. فدفتہ أخواتها في حديقة وراء الببت 
بمساعيدة روسينا انحرساء 

سالت الامندا “الم سيه قبل أن تدفتيه؟” 

"الاسم كفيل بان يزبدني حرا عليه". 

سألت أديندا "هل لي أن أعرف ابن من هذا الطفل في الحقيقة؟" 

"ابن آنا وأميري". 

طبمًا بقي الكثبر مكنومًا بينهن. فلم يرغمن جال على الكلام عن 
آي الولد الذي تسمیہ الأمير. دفن الطفل وتابعن هن حيواتين. حب 
إحداهن الباقیات: ونحرسهن. 


عندما عثر على جثة رينجانيس الجميلة؛ عانى كريان خوفا قائنًا 
من أن يكتشف الناس آنه الذي قتل الفناة. واشتد صله المنوف وقد زاد 


لف 


ع مو و ور ہر ی 
۱ ر لکنه خشي أن براه احد وهو بقعل 
اك فمنذ أن اكتشف شودائتشو أن أحيذا قد تبش قير ابنته وسر 
ہتھاء صارت للمقابر حراستھا۔ فلم يكن إرجاع جلة آي إلى مقرتہا 
العمل احکیم على املاق وأوشك الفتى أن بفقد عقله من فرط 
النفکبر في طريقة يخفي ہا الحسد من نحت سريره قبل أن يكتدفه أحيد. 

حيس نفه في غرفته. موصدا الباب طول الوقت؛ خشية أن 
ندخل أنه وجدته للتحقق من مصدر العبق العطر الرقیق المتصاعد من 
تمت السریر۔ حتى إنه صار يكنس غرفته ينفسه لكي لا نحاول أمه أو 
جدته الاخول للتنظیف. 

بل وحاول کریسان تقطیع جئة الفناة التي أحبها إلى قطع صغيرة 
بسهل عليه التخلص منهاء فقد بيعل منها طماا للكلاب ويكون ذلك 
أكثر امنا من إرجاعها إلى القر؛ وہذہ الطريقة لا يمكن المثور عليها 
مطلقا. لکن كريسان كان يرى الوجه الجيل» الوجه الذي ل بحلل 


حق في الوت ۽ الوجہ الذي بتي كأنه وجه تائمۂ يعظر أن نصحو في أي 
کریسان 
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ذ خطاںا؛ حینما خطرت 

واوشك أن يبلغ البأس» ويعترف جبميع ا ٠‏ 5 
له ذكرة عبقرية. لیس عليه إلا ان بنفذها ويوفع أي 

يلما ذهب إلى افیط هو وريتجائيس المميلة وجخة أي الس 
بیج يبا له. وتي اليل إذ اقترب الغس حمل انت عا ران ر 
تراجت إلي الساحل. سرق القارب الذي سبق أن 0 ومضی جه أي 
إل عرض اغيط. ولم يصطحب جشها فقط بل أخذ حجرین کبیرین؛ 
كل منهما أكير من مثلي حجم رأسها. 

بلغ الموضع الذي قل عنده رینجائیس المیلة مع بداية الوم 
الجديد. كان ذلك الإيزء من اغيط شديد الممق فحق أعاك القرش لن 
نعثر علبھا هناك. ربط ئة القتاة بالحجرين: والدموع تناب على 
وجهه؛ لکن کان لزاما عليه أن يفمل ذلك ء وأحكم الربط بحیث لا 
نقوى حني اماك أي سيف علي قطح ال مبل۔ وبثقل ذينك الحجرين» 
القى المنة فارعت بالقوص إلى أعماق اغشیط غير مخلفة وراءها من 
اثر. ولم يعد لشودانتشو أن يحثر عليهاء وإن بحث ئة سنة. 

مثقل الفلب قصد کریسان البیت؛ لکن في سلام بعد طول خوف. 
ومر في طريقه بصياد سنك كان وحدہ في قاريه» أله ذلك الصباد. 

"ما الذي نفعله وححدك في يط بدون سمكة واحدة في قاربك؟" 

ما الذي تفملہ وحدك في المحيط بدون سمکة واحدة في قاربك؟ 


۱ قال کریسان وهو يرتعش إذ سمع صدى صوث الصباد برتد 
متعكسا على ما لا بعلم إلا اله:”كنت اتخلص من ئة" 
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“رنطور القلب على حبية جميلة؟ ها ها ما فلأب لك نصبصة 
يزيا غلام» ابعث من حبيية قبیحة. القيحات لن يفطرن فلبك”. 

مفطور القذب ملي حبيية جميلة؟ ها ها ها. فلأسد لك نصيحة 
رة با خلامء اجمث عن حبية یح . القبیحات لن يفطرن قلبك . 


ثم إن الصياد انصرف عنه » قاصدا الانجاء المكيء وبفي كريسان 
بفكر في نصیحنہ. ولا وصل إلى اوضع الذي نرك فيه دراجته قال لنفسه 
"لعل هذا صحیحء علي أن أبحث عن حبية قبيحةء هي الأقبح في 
ا 

ل یکن وقث طويل قد مضى متذ أن قتلت دبوي آبر الروح 
الشرير ٠‏ حتی لمب كينكين ا میلانجکونج عند مقير1 ريتجانيس الجميلة. 
كان على بقين أنه تي عفہ المرة سوف بنجحء فالشرير الذي طالا 
عرض طربقه مني أخيرًا بهزيمة. وضع تالا على هيثة دمیة خشبية في 
التراپ فوق المقبرة لتكون وط استحفار روج رینجائیس ال جممیلة؛ ثم 
بدا بتلو التماويذ. وبدأت الدمية رعش في دلالة على أن الروح قد 
حضرت: تم نبا اهتزت اهتزازا عنبفاء في دلالة على أن الروح غاضبة 
شد الفضب . وبمد ذلك عباوت تقريًا. حاول كينكين أن يهدثهاء لکن 
دلج رینجائیس المميلة ويخنه. 

"ماذا أنت فاعل أيها الأحق؟٭ 

"أمتحضر روحك". 
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قالك رینجائیس ال ممیلۂ "طبعاء هذا واضح؛ لکن اسع هنا: مهما 
يكن الأمرء فلن تتمكن مطلقا من الزواج بي". 

قال كينكين وهو مهاف ا يد آمام الدمية » تضرعا إلبها أي 
احقیقة الأمر “كل ما ناك أنني أريد أن اعرف من قتلك۔ أرجوك ا محیي 
لي ان آثار لك٠‏ وآثار لحبي'. 

قالت الدمیة الخشبيةء رینجائیس الحميلة:"حني لو عشت ألف مام 
فلن أخببرك من الذي قتلني . 

“ول لا؟ آلا تريدين أن اثار لوفاتك؟” 

"لاء لاتني لا آزال أحيه". 

"إذن أقتله فنلتقیان تی عالم الموتى”". 

”ھراء۔ نما تمتال علي" » واختفث رينجانيس الجميلة. 

لكته أخيرً؟ عٹر على ا حقیقةء لا من روح رینجائیس الجميلةء بل 
من روح آخری: روح لم يستطع أن دہ ماحبها. كان يتحضر 
آرواحا عشوائية. موقا أنه ا یق سن احد بینمھا من قول ا حقء وان 
جيع الأرواح تمرف ما لا يمرف البشر. استحضر روحا بدت روح شيخ 
ضعبف لكنها كانت ذات صوت قوي. 

"ها ها ها. ل آعد قویا كما كنث من قبل. لكنني رجعت يا فلام'. 

ها ها ها . لم اعد قويا کما كنث من قيل . لكنتي رجمت با هلام . 

سأل كينكين "هل تعرف من قتل ربنجائيس اللمسيلة؟" 
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العم کریسان هو الذي قتل رینجائیس الجميلة. اقتله. لو أنك 
نل حب الفتاقه ولو آن ما بین سافيك خصيئان. ها ها ها" 

تمم . كريسان هو الذي فتل رينجانيس المميلة . اقتله. لو انك 
يرل ب الفتاة؛ ولو أن ما بين ساقيك خصيتان. ها هاها. 


ركذلك قل کریسان: في بيت جمال؛ بخمس طلقات آجاد 
التدرب على إطلاقها من بندقية رش . 


وتضى بعد ذلك سبع سنين في السجن تحت رحۂ اشرارہ؛ يلاط 
به مرة كل أمبوعء ويضرب مرة كل یوم؛ ويسلب منه نصف طعامه في 
كل وجة وافتقد كل الممنلكات التى أعطاها لکامپنو طوال فترة حيسه. 
وبرغم کل تلك العاناۃ في السجن كان سعداء فقد كان هناك خدمةً 
لحب حقبقي. وثآرًا للمرآۃ التي أحبها من أن وثعت عليها عبناء. 

ونال العفو قبل سنة من قضائہ الحكم لحن السير والسلوك 
فخرج من السجن۔ بدا في العام الخارجي هزيلا بائیاء بشعر طويل 
شعٹ روجه لم بيق فيه إلا جلد على عظمء نائئ الحاجبين وعظمي 
الوجتين. كان اقرب إلى هبكل عظمي حي؛ لكنه تقس هواء حریته 
باحساس كامل بالاستقلال. 

وبرغم حصوله على شيء من اياب والمال للطعام والمواصلات ؛ 
فق سار من سجن المدينة» وم يبدل ثيابه: بل بقي باسمال السجن البالية 
كأنه أحد النشردین في الدينة. كانت الملابس التي منحوھا لها مطوية في 
۲“ والنقود التي أخذها منهم كما هي في جيبه. لم بشا أن ينوقف في أي 


يفنا 


مکان: أو يضبع أي وفث. كان يريد أن برجع إلى اليت ليتأكد أن ذلك 
الرجل تد دفن. 

وأخيرًا عثر على قبر کریسان بجوار قير الرفيق كلايوون. كان امه 
مكنويًا بوضوح على شاهدة القر؛ فلم یکن من جال للخطا. وضع 
كينكبن شاهدة قير جديدةء ورمی القديمة حاملة اسم كريسان؛ وثبت 
الحدبدۂ الى أعدها. 

وهكذا فالمكتوب الآن هو هذا: كلب (۱۹۹۹۔۱۹۹۷) 

لین ظل كربان يفكر في نلك الفكرة. فكرة الحبيبة الدميمة. فكان 
يسال نفے "وما عیب القيحات؟ قابلات للمضاجعة. مادي جداء شأن 
الجميلات". وتذكر ما كان يقال عن اينة ديوي أبو الدمبمة: وإنها قد تكون 
أبشع آهل الأرض منظراء ومع أنه كان بعلم أن ديوي آبو جدنهء بها يعني 
أن ذات الوجه القبيح التي بقال إنها سيت جال خالته؛ لم يبال. فقد ضاجع 
من قبل ابنة خالته؛ فما الضرر من أن يضاجع خالنه تقسها؟ 

وهكذا مضى ذات لبلة إلى بہت جدته ورآى أن الفتاة جالة في 
الشرفة كما لو اُنہا ننتظر أحدا. لم يكن يعرف كيف سیتعرف إلیھا: 
فظل لعدہ من الأيام يرائبها في الظلام قبل أن برجع منهكا إلى البيت. 
وني البوم الابع فقط اجترأ على المرور من سیاج الفناء الشجري» 
فقطف زهرة من الفناءء واقترب من حمال» فمنحها الزهرة. 

قال "هي لك يا حال'. 
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رود ذلك مضت الأمور على ما یرام إلى أن تناكسا في النهاية. 
ریایحا. وثناكها. واستمرًا في النکاح۔ فأي فارق إنن؟ كل شيء بدا 
ی مر. ل يكن عن فارق بين النوم مع رينجانيس الجميلة والثوم مع 
جال الدميمة. كل 2 شيء كما هو کل شيء بنتهي بالقذف من فضيبه. 
تم يارس الجنس مع المرأة. إلى أن اكتشف أن الفتاة حبلی؛ فلم 
اليه واسثمر ینکجھا. 

إلى ان جاء يوم سألته قبه جمال “ما الذي يجملك تويدني؟” 

وبدون أن يعرف أصادق هو أم كاذب قال ها "لاني أحبك”. 

"ب امرأة دمبمة؟" 

انعم 

“PI 

ولأن السؤال عن لاذا صعب دائمًا: لم بجب. كان بوسعه فقط أن 
جیب من كيف ؛ فذلك أمر بسير. ولكي بؤكد حبه؛ ظل يمدهاء غير 
مكترث بدمامتھا: ومنظرها المرعب ایر للغثبان. بدا كل شيء علی ما 
برام* إذ كان فد اكتشف متعق غير كل متعة سبق أن عرفها في ما مضي 
من حيائه. لکن جمال ظلت تلح عليه كلما التقيا لممارسة ا حب؛ بسؤاله 
اف فیقی كريسان صامًاء برخم أنه كان بعرف البواب» لم يشا أن 
بفوله. لكنه في الليلة الابقة على مفتله قالها آخيرًا. 

اعترافه الرابع : 

34 ا حمال جرح . 

ن اعمال جرح . 


عن المؤلف 


ولد إيكا کورنیاوان في توغمر سة ۱۹۷۷ء في ناسیکامالایا بغرب 
جاوة. ونشأ في بلدة ساحلية صغيرة تدعى باتجانداران. درس الفقفة في 
جامعة جادجا مدى. ویعمل علاوة على الکتاہة سم جرافيك یکتب 
الروابة والقصة القصيرة والسبناريو السبنمائي والقال۔ ترجمت أعماله إلى 
أكثر من أربع وعشرين لغة. اختارت نيويورك تایمز روات"اللبمال جرح" 
من أبرز مالة كتاب في سنة صدور ترجتها الإنجليزية. وفي عام ۲۰۱٢‏ 
كان أول كاتب إندوئيسي يرشح لجائزة مانبوكر الدولية هن روايته 
.Man Tiger‏ 


روابة تتحدى الواقعية السجرية لجابربل جارسيا زوالي فليم لا يجسب أن للولسك فرسے قراءة 
فارکیق: الاندبند نت "الجمال جرع '. أوسرا وبنسري 


رما تكون المرة الأولى اني لقدم فیا لقاریا العرية كايا كيرا من إندرہسیا. ذلك الأرخیز 


المهرل في جترب شرق آسیا يمره الني تقارب الي جزيرة. وکاب هذا العمل إپکا كررباران 

1 جراس رسلبان رشدي وجارسپا ماركيز وعل غرار 
کررتہاوان في ابال جرح بلدة مابرند! 
شبد من سرادت كبيرة على 
عشراث الحکابات؛ مخلصا لکل 
خکابۃ آغری) حنى ليرشك 


0-1-۳ 
ین سدور ترجمتها ني بارس مام 


به بجامعة جادجا مدی؛ رهر 
زيع روایات رمس جرعات 
ركان اول كاتب إندونيسي 
صل إلى ا عه "الرجل خر" أما الروابة الني بين 
أبديا امال جرح نا م 7015 مض عن رھہا جار 
ميد سيس الفرلسیة لغام + 
امد شا 1 1 
فيی؛ شاش رکانب ومترججم مصري؛ ولد عام ۱۹۷۷ء ورس الأدب الإلجليزي؛ له 
8 من ا المترجمة» مثها اف ایر موئرو': ترجم إلى العربية الشاعر الأمربکی 
راز ميك الما لا تبي" والشا الأمریکی راسل إدسن "کنا تولد مصاین بالفيان” 
صدارت له رواية "الالو وعدة دواوين شعرية میا "وقصائد أخرى*. و"بابا", 


